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عبد الله إبراهيم 


الأرشيف السردي 


- الأحلام؛ العنفء السخرية - 


خالفت في هذا الكتاب ما درجت عليه في مؤْلّفاتي النقدية السابقة 
فقد وجدت الظاهرة السردية تستوعب قضايا دنيوية شائكة. فتحور فيهاء 
وتعدّل؛ وتكيّف,. بل تتلاعب جوعرها وتخاتل في تفاصيلهاء فتخلع عليها 
شروطها بدل أن تمتثل لمعاييرهاء فترتقي بها من كونها موضوعات مرجعية 
الع أحجذاك سرديةة وهو استغثار 5-6 بأحداث بدا وكأنها خارج اهتمام 
تلك الظاهرة. وقصدي من ذلك لفت الاهتمام إلى التداخل؛ والتفاعل 
والتماهي؛ بهدف الانتصار للتخييل الذي يعيد تملك أحداث الواقع؛ وينفثها 
سردا من بنات الخيال؛ ومع ذلك؛ فليس من بين مقاصدي الاحتفاء بظفر 
موضوعات السردء وقهر موضوعات الواقع . ولا الثناء على الظاهرة السردية في 
حملها القضايا الشائكة؛ وأرشفتهاء بل الاحتفاء بما تأتى من الصّلة بينهما؛ 
قصدت بذلك الكتلة السردية التي تيّزت هويتها في كونها نسيجا متخيّلا 
اتصل بأحداثه وانفصل عنها في وقت واحد . ولعل المفاعل: نين الميرد سيل 
وموضوعاته غانة: ظل مثار اهتمام الدراسات السردية؛ ولم : يبت ؛ فيه إلى يوم 
الناس هذاء كلا توهم المرء أنه قائل فيه قوله الأخيرء تبيّن له أن القول 
الفصل ما زال بعيد المنالء» وهذا من ثراء الظاهرة السردية؛ وليس من عجز 
الباحثين فيهاء فالإرجاء فيها خير من البت. 

وفى ضوء ذلك جعلت السردء فى هذا الكتاس؛ طبقة عُليا لما رأيت من 
قضايا شكلت قاعدته الأرشيفية التي اكتسب بها هويته السردية؛ ولم أغفل 
الأصل المرجعي لتلك القضاياء ولا تقاعست عن الخوض فيهاء فالكتاب 


غاص فيهالا لذاتها باعتبارها ظواهر ضاربة في عمق الفكر النفسي, 
والاجتماعي؛ والأدبي؛ بل لأنها من 500 الظاهرة السردية؛ وقد نشدت 
لبوسا مجازياء وهي تندرج في العوالم الافتراضية التي أنشاها السرد؛ ومن 
ذلك الأحلام التي جعلتها موازية للتخيّلات السردية؛ فلا السردء ولا الحلمء 
يستنسخان أحداث الواقع» بل يذهبان إلى ما وراء ذلك في ضرب من 
الأرشفة المجازية والرمزية, فعالم السرد يمكن تخيله كما هو عالم الأحلام؛ 
ولعلينما همان خصو اطييفا ع المكياة بخالفه إنفاعها السعحاد و كدان 
صلتهما بها من دون أن يكونا صدى مباشرا لأحداثها. بل إن الحلم والسرد 
يساعدان المرء في إعادة اكتشاف نفسه؛ وتعيين موقعه الصحيح في الحياة. 

كما وجدت في الوجه السردي للعنف معادلا تمثيليًا للعنف المرجعي 
الذي يتغذى من منابع نفسية أو دينية أو اجتماعية؛ لكنّه يستجمع عبرته 
لهذ بالسيره: ويستوسي ما باتزعته يحركة تخلع علب أيقولة خينيرية 
للأفراد والأم» ومن ذلك العنف الذاتي الذي يتخذ صورة الانتحار؛ فلا يجعل 
من الآخر موضوعا له؛ بل الذات نفسها. من الصحيح أن قتل النفس واقعة 
سبيل إلى إنكارهاء لكن تكائر رواياتهاء واختلاف زوايا النظر إليهاء والغموض 
الذي يلفهاء والظرف الاستثنائي لوقوعهاء كل ذلك يرتفع بها إلى رتبة 
الحدث السردي المؤرشف للأحوال النفسية والاجتماعية التى يكون عليها 
المنتحر وقت اتخحاذه قرار الموت الاختياري. تنطمر الواقغة تحت ركام من 
الاحتمالات والتأويلات: فتفلت من الوصف الدقيق لها في لحظة وقوعهاء 
فلا تتأكد إلا بالسياق الحاضن لهاء لا بحقيقة الفعلة الفريدة التي يمتنع 
تكرارها . 

وختمت با أراه تأكيدا لوظيفة السرد فى مخالطته بموضوعاته؛ أي مفارقة 
الواقع بالسخرية منهء والضحك عليه؛ والاستهزاء به. وما يتأدى عن ذلك من 
أمر خطير تمثل في جعل التصديق بأحداث السرد أكثر أهمية من التصديق 
بأحداث الواقع. تقوم السخرية على ركيزتي المفارقة والمحاكاة. تفضح 


المفارقة التناقض بين الأفعال والظواهرء وتهتك المحاكاة خفايا السلوك 
الإثارة يوتق .ضور مجازية لأحوال الإشان فى عياته الفردية والجماعية: 
تنقلب الأدوار» فتتبادل الطبائع مواقعهاء وتغيّر السجايا أماكنهاء ما يبعث 
البهجة والارتياح: فتكون السخرية أرشيفا لحقائق الحياة» وقد جرى 
التلاعب بصورهاء وتحويل أشكالهاء وتحميلها معاني غير التي كانت عليها في 
أصلها. 

لقد اشتبك السرد بالأحلام والعنف والسخرية:» اشتباكا كليّاء حتى ليظن 
المتلقي؛ وهو يغوص في الأرشيف السرديء أن إحلالا وقع في الوظائف 
الابتدائية بين الطرفين: وأن تبادلا جرى فيما بينهما جراء العدول المتواصل 
عن قضايا العالم المرجعي صوب العالم الافتراضي؛ ويشكل ذلك العدول 
لب الظاهرة السردية؛ فكما أن الحلم عتّبة من عتبات اليقظة؛ فكذلك السرد 
قت وطتفكة العمقياية :و كما أن العنف انزياح عن سلام في مجتمعات 
هو فوق الواقع المعيش. ولعل السخرية بركائزها من هزل؛ وتهتك؛ وظرف. 
وفكاهة, ومجون تدفع بالواقع إلى الوراء؛ وتستحدث واقعا متخيلا تجعل 
التصديق به هو الاحتمال الممكن. وتخلع الوساطة التي يقوم بها الحالم, 
أو المُعنفء أو الساخر. على المجتمع السردي سمته الأدبية؛ فلا نعود بإزاء 
أشخاص وأحداث؛ بل أمام حبكات تلم ما تفرّق من عناصر مشتتة في إطار 

ولا يستقيم أمر هذا الكتاب -الذي انبثق من أحشاء أحد فصول كتابي 
الأعر اف الكتابة السردية»- إن لم أعرج على ما أقصده ب«الأرشيف 
السردي»؛: أي السرد بوصفه ذاكرة حافظة للأحلام؛ والعنف؛ والسخرية؛ ففى 
زعمي لا تقوم للسرد قائمة جديرة بالتقدير من دوك تحويل الأفكار والأحداث 


إلى أشكال سردية مترابطة؛ فالسردء بصوره اللفظية والصورية والإيمائية. هو 
الوسيلة المثلى لتنظيم الأحداث المتنائرة في خطاب قابل للإدراك: والفهم: 
والتأويل: ولأجل ذلك يلجأ إلى أمرين: انتقاء الوقائع الدالة التي يقيم عليها 
بنيانه» واصطناع الحبكة الناظمة لها؛ فهو يصطفي الأحداث الداعمة لقواعد 
لعالم الافتراضي إما بالاستعارة المتخّلة وإما بالابتكار الذهني؛ ويقترح بؤرة 
تتماسك فيها أحداث ذلك العالم؛ وذلك هو التحبيك الذي يدرج في إطار 
واحد وقائع يتعذر سبكها في العالم المرجعي. وبهذا المفهوم يكون السرد 
أرشيفا حافظا للأحداث حفظا ينتقل بها من مستوى الفناء إلى مستوى 
البقاء. ولا مغالاة في هذا القول؛ ولا إسراف في الادعاء؛ فتعاقب الأحداث 
في تيار الزمن لا يوفرلها ثباتاء ولا يتيح لها رسوخاء وحده السرد هو القادر 
على حفظهاء وصونهاء ولذلك يعد الحلم: والعنف. والضحك من مقوّمات 
الهوية الإنسانية الحيّة؛ فالأرشيف السردي بهذا المعنى كناية عن السجل 
المجازي الحامل لمضامين الذاكرة الإنسانية. 

ويتخطى مفهوم «الأرشيف السردي» الدلالة المكانية للأرشيف بوصفه 
مستودعا للوثائق إلى اعتباره مستودعا للمتخيّلات: وعلاقة المتلقي بمحتوى 
هذا الأرشيف تقوم على التفاوض الذي يبدأ بالوصف. ومِرٌ بالتحليل؛ وينتهي 
بالتأويل؛ ومن أجل الولوج إليه يحتاج المتلقي إلى الأخخذ بأعراف السرد, 
ومراعاة شروط التلقي ويتفطن إلى العلامات: والإشارات. واللوائح التي تحيل 
المادة السردية إلى حقبتها التاريخية؛ وبيئتها الاجتماعية؛ وسياقها الثقافي. 
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الفصل الأول 
السرد والأحلام 


1.السرد وأحلام اليقظة 

ما حدث أن كتب مؤّلّف رواية وهو نائم؛ لا تُكتب الروايات ومؤلّفوها 
نيام. ولكن حدث كثيرا أن حلم الروائيون بمشاهد. أو أحداث. أو وقائع, 
فدسّوها في تضاعيف رواياتهم؛ فالروايات تملوءة بالأحلام؛ ولكنها أحلام 
يقظة؛ يكتبونها وهم في حال من الصحو كاملة؛ وما التخييل السردي إلا 
حلم يقظة تجري أحداثه على الضفاف القصيّة للواقع: أو فيما وراء تلك 
الضفاف. في بعض الأحيان؛ ذلك أن العالم الافتراضي الذي يتولى السرد 
أمر بنائه في الرواية يماثل العالم الذي تصطنعه الأحلام عند الإنسان؛ فليس 
ثمة حقيقة فيه؛ بل نسيج من تهيؤات مركبة استعارها الروائي من حصيلة 
تجاربه؛ ومواقفه؛ وخبراته. وتخيّلاته. وحذق في صنعهاء فبنى منها عالما 
مناظرا لعالم اليقظة. وكما قال «باشلار» فالخيال هو «ملكة تشكيل صور 
تُجاوز الواقع)17)؛ ففي السرد يتجاوز الروائي العالم الذي يعيش فيه إلى عالم 
متخيّل؛ على غرار ما يقوم به الحالم: وهو يطوف في عالم الأحلام. 

وكما أن عالم الأحلام ليس انتساخا للعالم الواقعي: فليس من غايات 
السرد استنساخ ذلك العالم؛ بل تجاوزه إلى تركيب عالم متخيّل يتيح 
الفرصة لوجود مجتمع سردي يقبل به المتلقي؛ ويراه مكن التتحقق في 
عالمه: على سبيل الافتراض؛ فالمقايسة بين العالمين المتخيّل والواقعي 
لا يقصد بها المطابقة الحقيقية بينهماء بل المماثلة الاحتمالية التي 


تفترح للسرد وظيفة تثري فهم المتلقي للواقع؛ لكنها تدفع به إلى إثراء 
تخيّلاته, وتفتح له أبواب المتعة والبهجة: وهو أمر أكده «فلليني» في اعتباره 
تمثيله بالأفعال والصورء لا اختزاله بالأفكار والتأمللات «الأحلام هي لغة 
واف من الصور. لا شىء أصدق من حلم؛ لأن الأحلام تقاوم الكتممصم: 
الواضح, فهي تستخدم الرموز بدلا من المفاهيو)©؛ بل تقترح ترتيبا 
لأحداث الحياة يختلف عن ترتيب الواقع لهاء وقد استعار «بورخيس» من 
«شوبنهاور» وجه الشبه والاختلاف بين الحياة والأحلام بقوله (إِنْ الحياة 
والأحلام صفحات تنتمي إلى الكتاب نفسه. كلما قرأنا الصفحات بانتظام؛ 
فمعنى ذلك أثنا نحلم)20. 

ولا يجوز تسفيه قيمة الأحلام: والانتقاص من شأن وظائفها الترويحية؛ 
والإنعاشية؛ والتعبيرية, فهي» . كما قال «نوفاليس» تبعث المسرة ذ فى النفوس؛ 
لأنها «تقينا من رتابة الحياة: وتحرّرنا ببهجة ألعابها من اليه دوي فبإزاء 
الابتئاس الذي تخلعه الحصافة على حياة الإنسان ري الأحلام إشاعة 
من وجوه وظائفها؛ فقد تنطق بالهواجس القلقة: وتبوح بالكوابيس الثقيلة, 
فتفقد الحالم قوة الحركة» وتسلبه إرادته. فيعتريه عجز عن القيام بشيء في 
حال كونه مريضاء أو مرهقاء أو قلقاء أو خائفاء وتلك هى الجواثيم التى تطبق 
على الحالمء وتكبّله؛ وتحول دون حركته؛ ذلك أن «الشخص المهموم يعاني 
حل لمعا بولا ا بعادي ثقل الهم من جهة ؛ وهو يفكر في طرد الهم 

من الجهة الأخرئ؛ فإذا نام وخفت ؛ لديه صوت العقل الواعي؛ انتهز الهم 
الفرصة» وأخذ يجول ويصول بأسلحته الرمزية التى قد توقظ النائم صارخا 
مرعوبا) © . وبعبارة إجمالية بديلة, لنسنت الأحلام ظاهرة نفسية خرساءء 


10 


شفراته في استيعاب العالم المرجعيء وفي تمثيله. فهي الأرشيف الحافظ 
للتقلبات النفسية والذهنية بعد أن وقع تحويرهاء وتغيير مظاهرها. 

من الصحيح أن الشخصء. سواء أكان يقظا أم حالماء هو الوسيط بين 
العالمين؛ ولكن لكل عالم طابعه الذي يميزه عن سواه. فمن المُحال أن 
يأتي الحالم بعالمه؛ء وهو يقظانء فما يراه حالما هو العالم إيان حلمه: 
ويمتنع عليه التفكير في سواه؛ والخيال السردي هو الوسيط للانتقال الحرّ بين 
الاثنين» فبه يمكن بناء عالم الحلم بشكل يوافق عالم الواقع أو يختلف 
عنه؛ وعلى هذاء فالكتابة السردية من نتاج أحلام اليقظة؛ لأنها توسّع العالم 
بإضافة عوالم موازية له. كما يسعى الحالم إلى مدّ عالمه إلى عوالم 
أخرىء؛ ولطالما تزامن الحلم والسرد في تمثيل الأحوال الخاصة والعامة: 
تمثيلا مجازياء ولا غرابة فى أنهما لسان حال الإنسان فى طفولته؛ وصباه؛ 
وكهولته؛ وشيخوخته. ومع ذلك فلا يصمّ إطلاق الكلام على عواهنه: إذ من 
الصحيح أن الحلم والسردء يومئان إلى رغبات الإنسان؛ ويوحيان بخواطره: 
لكن التعبير فيهما لا يتخذ مسارا مستقيما؛ فأحداث الحلم؛ كما هي 
أحداث السردء تراوغ؛ وتخادع؛ وتوارب: فتكون أخيلة غامضة: أو تداعيات 
حرة لا ترتيب لهاء فلا تفصح عن مقاصدها إلا بالتأويل. 

تجعل الأحلام مساحة العالم الذي يعيش الإنسان فيه أرحبء. 
وباحتجابها ينقبض العالم؛ وينكمشء ويضيق على بني البشرء وقد يصبح 
المرء إنسانا ببعد واحد لا يعرف غير عالمه الضيّق الرتيب؛ فلا عجب أن 
اقترن الحلم بسعة الإدراك. والحصافة؛ والفطنة؛ وكلها من سعة الأفق في 
التفكير والتدبيرء فيما اقترنت أضداده بالجهلء والحمقء والرعونة؛: وكلها 
من شحة المعرفة؛ ونقص الخبرة؛ فالأحلام؛ في جوهرهاء خروج على 
الإيقاع الرتيب للحياة. وبحسب «شارل نوديه» فإنه «لا تُرسم خريطة العالم 
الذي يمكن تخيّله إلا في المنامات؛ والعالم المحسوس عالم صغير إلى ما 
لا نهاية»)22. وقد أصبح من الثابت؛ كما قال عالم الاجتماع علي الوردي: أن 
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«الإنسان كثيراما يحلم بالشيء الذي يفكر زه أى مناه في يقظته)277, 
ولكنء كما هو الأمر في العوالم السردية: لا يصح اعتبار وقائع الرؤى وقائع 
حقيقية: ولا يجوز اتخاذها دليلا على شيء مؤكد الحدوث. 

يتسع عالم الأحلام باتساع الخيال؛ فيكون قابلا للاحتمالات كافة: 
كونه نتاجا لما يخالج الإنسان من رغبات؛ وتفلتا مما يحول دون ذلك من 
كوابح؛ ويمكن الترحل فيه كيفما شاء الحالم؛ وقد انفلت من أسوار عالمه. 
وبما أن الحلم حالة يعر تحقيقها في اليقظة. كما هي؛ فقد ظهر الخيال 
السردي بديلا عنهاء فذلك الخيال صانع لعوالم يمارس فيها الروائيون ما 
صعب تحقيقه في الأحلام. وليس من الخطأ القول بن التخيّل السردي حلم 
يقظة حل بديلا عن حلم أصيل؛ قال فرويد «مّن يحلم أحلام يقظة يُخفي 
يدا انه يد متناهية عن الآخرين؛ لأنه يشعر بأن هناك ما يدعوه 
للخجل)0). الخجل من الاعتراف بالخوفء أو اليأسء أو اللذة؛ أو الطمع: 
وكل جنابظر ماستكورف عابده لسرا في واقع بشكق جا وخر لال اربناك مر برعياك 
وآمال. غير أن بلانشو صرّح في إحدى شذراته قاثلا «ليس بوسعنا تذكر 
الحلمء فإن حدث. فإنما يحدث عبر نسيانء لا علاقة له بالرقابة والكبت 
وحدهما. إننا نحلم بلا ذاكرة. حيث يصير أي حلم مؤقت شذرة من 
استجابة لموت سحيقء بمحوه تكرير الرغبة . لا توقف ولا انقطاع بين الحلم 
والرغبة) 2 , 

لم يفت فرويد أمر صلة أحلام اليقظة بالتخيلات السردية؛ فقد وقف 
عليه في بحث قصير له بعنوان «الشاعر والخيال» تطرق فيه إلى الباعث 
المستتر في نفسي الحالم والمبدع؛ ووجده حافزا واحدا اكتسى لبوسين 
مختلفين بحسب عمر الشخص: لباس اللعب في الطفولة؛ ولباس التخيّل 
عند البلوغ: فتلك العملية لها صلة بالطفولة واللعبء وبالتعويض عنهما في 
حالة الكبار حيث يحل الخيال محل اللعب. وعلى غير عادة فرويد فى 
الخوصن العميق :قن الفحكايا الوم ركب ينا الول سي ف بنطالنففه يندا 
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الموضوع؛ حتى أنه أظهر شحوبا في العلاقات بين أحلام اليقظة والتخيلات 
السردية؛ وبخاصة ما يمكن أن تثيره المرجعية المشتركة لهماء وهى حقبة 
الطفولة. من حاجة إلى الإثراء» والتوسع. والتوثيق؛ ولا يخخفى على أحد أن 
علم نفس الأعماق عند فرويد مؤصّل بحقبة الطفولة؛ وبرغباتها المكبوتة؛ 
الرغبات التي لاتني تبحث عن منفذ لها في الظهور بشكل أو بآخر. 

استخدم فرويد كلمة «الشاعر» أكثر من مرة؛ واستخدم إلى جانبها 
كلمة «الروائي» غير أن محور حديثه كان التناظر القائم بين أحداث أحلام 
اليقظة وأحداث الأعمال الروائية: وما أثار اهتمامه السؤال عن مصدر المادة 
الخام التي يستقي منها الروائي قوام روايته؛ ثم سرّ انفعال القارئ بها؛ فذهب 
إلى ما يعتقد أنه الكنز الذي ينهل منه الكاتب كل شيء؛ قصدت بذلك 
طفولته التى استقرّت فيها ذكرياته الدفينة: وكما يسرٌ الطفل وهو يختلق 
مراف عتديلة ين الالعان الك فربرت امدمة ون تنوه عدر لكاي 
بتخيلاته التي يقوم بإنشائها لتشبع لديه رغبة الاستمتاع؛ على أنه ينبغي 
الانتباه إلى أن الطفل عند بلوغه يتوقف عن اللعبء ولكنه لا يتنازل عن 
المتعة التى بذرتها الألعان فى نفسه فى صغره؛ فتلك هى طبيعة النفس 
المسدرة :فاك على اميم عن عافكية إما يتعيقل ا آخرء إنه يقوم 
باستبدال خامة من أحداث بخامة أخرى بديلة لها تؤدذي الوظيفة نفسهاء 
ف«الانسان البالغ لا يفعل شيئا آخر عندما يتوقف عن اللعب سوى التخلي 
عن الاعتماد على مشاريع واقعية؛ فبدلا من أن يلعب؛ فإنه يطلق العنان 
لخياله؛ ويشيّد لنفسه قصورا وهمية: أي أنه يحقق ما يسمّى بأحلام 
اليقظة) . 

وفي سياق ربط فرويد شخصية حالم اليقظة بشخصية المبدعء فرق بين 
ضربين من المبدعين: الضرب الأول هم الذين «يأخذون خاماتهم جاهزة 
مثل مؤلفي الملاحم والأعمال التراجيدية»: والضرب الثاني هم الذين 
«يختلقون خاماتهم بشكل حر)». وترك الضرب الأول باعتبار وضوح مصدر 
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المادة الأدبية المستعارة فيه من التواريخ والأساطيرء وانصب اهتمامه على 
النوع الثاني الذي يبتكر الأحداث بذاته؛ وخص من هؤلاء «كتاب الروايات 
والقصص الطويلة والقصيرة الذين يجدون جمهورا واسعا من القارئات والقرّاء 
المعجبين» فعثر عند هؤلاء على شيء ملفت للاهتمام: فَهُم كلّهم لديهم 
أبطال يشغلون مركز الاهتمام في رواياتهم؛ ويبذلون جهدهم للاهتمام 
بالشخصيات الرئيسة؛ فيدافعون عنهاء ويحمونها من الهلاك, إذ «لا يكون 
للرواية أي استمرار بدونها». وينبغي على البطل أن يكون حيّا إلى نهاية 
الرراية هلظ يضمي الع إلا ليفره أمام السداته زلجفيا رالضعاب»فهذا 
البطل قرين المؤلف, وقناعه؛ فلا يجعل المؤلف بطله يذوق مرارة الموت 
لأنه مرتبط بتخيلاته هو سواء ظهرت بين دفتي كتاب أو في حلم يقظة. 
ووجد فرويد المثال الأرفع الذي تتداخل فيه أحلام اليقظة بالتخيلات 
السردية فى «الرواية النفسيّة» حيث يغوص المؤلف فى أعماق الشخصية: 
ويحاول استكشاف عوالمها الداخلية: فيضع خواطره وتأملاته وأحلامه على 
لسانهاء فتلك الشخصية هي قناع ناطق باسم المؤلف» وهي المعبّرة عن 
أفكاره ومشاعرهء فتكون المساواة بين المبدع والحالم هي مساواة بين 
الابداع وأحلام اليقظة7'). يؤرشف الكاتب أحلام يقظته بما يكتبه من 
روايات. 

وزاد فرويدء وهو يكشف تنوع أحلام اليقظة؛ في كشف أوجه التماثل 
بينها وبين التخيلات السردية؛ «تكون أحلام اليقظة بالغة التنوؤع؛ ومصائرها 
معباينة: فمتها ما ير بعد وقت قصير ليسكيدل بغيرهة ومتها اها يحافظ غلية 
ويطوّر بحيث يؤلّف قصصا طويلة؛ ويتكيّف مع تبدّلات ظروف الحياة. فهي 
تساير الزمن؛ فَيَسمُها يسمه الذي يشهد على أثر الوضع المستجل. وهي 
المادة الخام للإنتاج الشعري؛ فمؤلف الأعمال التخيّلية يخلق؛ بما يدخله 
على أحلام يقظته من تحوير وتنكير واختصارء المواقف التي يضمنها رواياته 
أو قصصه أو مسرحياته)7!!". وبما أن الرغبة هي التي تدفع بأحلام اليقظة؛ فما 
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تلبث تلك الأحلام جراء كبح الرغبات أن تصبح نوعا من «العادات 
النفسية)12) يخلد فيها الإنسان إلى ضرب من التمنيات المتخميّلة: أو 
الرغبات الاستيهامية؛ فتشبع لديه عوزاء ثم تتحول إلى عادة يواظب عليها؛ 
فحلم اليقظة ليس حلما أصيلاء بل شبه حلم يراوغ المرء في حال كربته 
أو في استرخائه؛ فهو من التهيّؤات تراود صاحبها في يقظته استجابة لرغبة 
مؤجلة. أو للتعويض عن أمنية محالة: وتوهم اليا الحاجات المعطلة: 
ويتحقق الهدف منها في خلق انطباع عند الحالم بأنه بلغ غايته فيما كان 
محظورا عليه؛ أحلام اليقظة تأتي بديلا متخيّلا عن فعل يحجم عنه صاحبه 
لسبب ماء فينغمس في التخيلات جراء عجزه عن الإتيان به. فيما يطلقه 
اللاشعور في أحلام النوم. 

فرق «معجم علم النفس والتحليل النفسي» بين أحلام النوم وأحلام 
اليقظة من ناحية الحوافزء والوظائف؛ ففيما عد الأولى سلسلة من الهلاوس 
والتتخيّلات التي تقع في أثناء النوم. وتختلف في تماسكهاء وترتيبها 
المنطقي: بوصفها حيلة تلجأ لها النفس لإشباع رغبة لاشعورية مكبوتة؛ عد 
الثانية استسلاما لتخيّلات يتوهم الحالم نفسه فيها تحقيق آماله كأنه بذلك 
يتخطى العقبات التى رمتها الحياة فى طريقه . وإلى ذلك يختلفان فى درجة 
ظهور الرغبات السريّة. فتكون موّهة في أحلام النوم؛ فلا يعي الحالم أغلب 
ذوافعها؟ للأنها ترتيط ولا شتعوره؛ فالنوم متهم اللاشعور فرعية كبر للتعبي عن 
دوافعه المخفيّة, فتتدفق مكبوتاته من دون انتظام؛ إذ يُطلق العنان للذاكرة 
للتفلت من قيود الوعي: فتنفث ذخيرتها المؤجّلة من غير رقيبء بينما ترتبط 
دوافع أحلام اليقظة بالشعور فتبدو معقولة؛ لأنها تشبع دوافع محسوسة عند 
فو مودي ذا : 

على أنه ينبغي الإقرار» مرة بعد مرّة. بعدم جواز مطابقة عالم الواقع مع 
عالم الحلمء فهما مختلفان في المبنى؛ وأحيانا في المعنى:؛ ولا تقع 
الأحداث فيهما بالترتيب ذاته؛ ولا تظهر الشخصيات فيهما بالطريقة عينها. 


15 


وأزمنتهما مختلفة؛ يكون الزمن في العالم الأول خاضعا لترتيب منطقي: كما 
يتراءى ذلك للإنسان في حياته اليومية: فيما يغيب التنظيم عن العالم 
الثاني؛ وتتداخل الأحداث بحسب ترتيب مرتبط بشروط الحلمء وحالة 
الحالم.ء ولا فائدة من بحث يروم المطابقة الكاملة بين العالمين؛ فلكل 
منهما شروطه التي بها يتشكل قوامه: وكل منهما موجود طبقا للشخص 
اليقظان في الأول؛ أو الحالم في الثاني؛ لأن «المرء حين يحلم بالعالم: 
فإن هذا العالم؛. موجود كما يحلم به»)2!), فليس ثمة وجود معياري لعالم 
الحلم حينما بفبامئ بعالم الواقع؛ فهوثمرة «الوعي الحلمي» عند 
الحالم: وقد تدفقت الأشياء كلينا: » وخرجت عن سيطرته العقلية: وخبراته 
العملية علي تقترب فين الترتيب السردي لأحداث الرواية. حيث لا تتوافق 
مع أحداث الواقع: فتختط لنفسها أعرافا ترتبط بالحالة التخيّلية عند الكاتب, 
وقدراته الابتكارية التي تمتنع عن الوصف الدقيق. 

شغل فرويد بكيفية استيلاد الأخام بعد تكوّن أمشاجها فى النفس» 
527 تلك العملية النفسية لتحت ة التي تمتزج فيها بقايا الأتشداك 
والذكريات بالرغبات اللاشعورية المكبوته. فقال «كيما تتوصّل إلى توليد 
م : فلا بد من تعاون رغبة؛ هي على الدوام تقريبا لا شعورية . وهذه الرغبة 
تمثل القوة المحرّكة الضرورية لتشكيل الحلم: بينما تقدّم له بقايا النهار 
مادته)(15 . وقد ندب «باختين» نفسه لاستخلاص طبيعة المادة الحلمية 
عند فرويد؛ الذي ميّز بين عنصرين في الحلم: محتواه الظاهرء أي صوره 
المستعارة من الانطباعات النهارية التى يسهل ذكرهاء وأفكاره الكامنة 
خشية من الوعي التي تحتجب خلف صوره المرئية . ولبلوغ الأفكار المستترة 
وراء الصور اقترح فرويد منهجية التداعي الحرء وفيها ينصب الاهتمام على 
صور الحلم لبلوغ محتواه. وذلك باستقبال ما يخطر على بال الحالم من 
أفكار. غير أن ذلك يقابل بمقاومة من الوعيء ويثير ضروبا كثيرة من الممانعة 
التي لا تريد لمعاني الصور الانكشافء ولبلوغ التأويل الأقرب للحلم ينبغي 
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قهر تلك الممانعة؛ والوصول إلى موضع الأفكار المتوارية» فما يظهر للحالم 
من مقاومة فى استعادة حلمه هى الرقابة التى جعلت المحتوى الحقيقى 
للحلم يمتنع على الحالم. وبهزم أشكال المقاومة؛ فإن صور الأفكار تصبح 
متاحة؛ وهي عند فرويد رغبة جنسية طفولية مموؤهة؛ وما تلك الصور إلا 
تمثيلات بديلة لمواضيع الرغبة المكبوتة. ويجب صهر عدة صور قمثيلية في 
إطار صورة مؤتلفة كبيرة» وتغذيتها بصور وسيطة تربط ما هو مكبوت من أفكار 
وكيفية تأويلها مائلة لقوانين تشكيل الأساطير باعتبارها حلما جماعيا 
بقظا9© 2" . 

لا خلاف على ثراء المادة الحلمية التى استقاها فرويد من الأساطير 
مقصود بين هذه الأحلام وتلك التي استخلصها من أحلامه وأحلام مرضاه. 
وإخضاع الأولى لقواعد الثانية في محاولة لخلع السمة العلمية على تهيؤات 
الأدبية. إن الجذر الأدبى والثقافى لأعمال فرويد سابق على الجذر العلمى 
الذي لم ينم إلا بعد أن أثرته الدراسات النفسية:؛ وما زال مشوبا بكثير من 
الشكوك. وسوف أكتفى بمثال دال على ذلك أعقبه بالوقوف على تحليل فرويد 
للأحلام في الأعمال السردية: يكشف الكتاب التأسيسي في حقل تأويل 
الأحلام: فضيدت به كتاب فرويد الذي حمل الاسم نفسه عن ملحمة 
سردية من الأحداث التى تهيأ لفرويد التقاطها من بطون الكتبء وفيه أدرج 
محيبة لديه, أو تخيّللات ليلية متداخلة عن حياته الشخصية والعائلية 0 
فيينًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فجاء الكتاب مدوّنة شخصية 
خلع عليها المظهر العلمي. وخير من أستعين به لوصف ذلك الأمر هو 
«(إليزابيث رودينسكو» الباحثة التى اختصت في تاريخ التحليل النفسي: 
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وسبرت أغواره؛ وتعقبت تطوره؛ وخصّت فرويد بسيرة معمّقة فصّلت فيها 
القول عنه بالاعتماد على أرشيفه الذي انتهى في أمريكاء ومعظم وثائقه 
يُسلط الضوء عليها لأول مرة؛ ويعنينا ماله صلة بكتابه عن الأحلام؛ وما 
رافق لعاامق ضلة قوية: لعد رالا فا ر(السردية: 

قدّم كتاب «تأويل الأحلام» تمثيلا لأفكار فرويد في النصف الأول من 
حياته؛ وبنشره في عام 1900م وكأنه قصد إلى ربط عمله بميلاد قرن جديد 
على أنقاض ماض ما عاد يسعف أحدا فى تقديره؛. فجاء الكتاب أشبه ما 
يكون بسيرة ذاتية اتخذت لبوس التحليل النفسي لكي توارب عن الإفصاح 
عن مرجعياتها المتصلة بالحياة الشخصية لفرويد. وبحسب حفريات 
رودينسكوء فإن فرويد خلال عمله على جمع مادة الكتاب «كان معتادا على 
استهلاك المخدّرات: ولذلك استسرسل بسهولة مع نشاطات كبيرة ليلية: 
فبدأ يكتب يوميات عن خواطره وتخيّلاته؛ وغالبا ما كان يرى أحلاما بطريقة 
مشوّشة عن سفريات مستقبلية: وعن أصدقائه؛ وعن الحياة اليومية فى فييناء 
وعن أمور تافهة أو على العكس عن أحداث هامّة متصلة بالحياة: والغذاء, 
والحب؛ والموتء وعلاقات القرابة. وها هو على امتداد رحلاته الليلية 
يهاجم أنداده ومنافسيه؛ ويعرض نفسه لمجازفات؛ ويعيش من جديد 
مشاهد من طفولته, ويحلم بأنه موجود في قلب مدينة من الأطلال: تسكنها 
تماثيل؛ أو أعمدة: أو بيوت مطمورة تحت التراب؛ وهو يتجوّل في شوارعها 
الصغيرة ضائعا في المتاهة الأركيولوجية لرغباته الآثمة. كان يحلم بلغات 
كثيرة» فيخترع رموزاء ويُسقط على نفسه شخصيات أدبية؛ مجتازا الأنهار, أو 
مسترسلا في جولات هائلة داخل متاحف أوروبية: ليتأمّل لوحات الرسامين 
المفضلين لديه. وفى أحلامه كان يستعرض مؤلفات الثقافة الغربية, 
ويمسحعفييد «اسماء دن وأماكن؛ أو بعلماء مشهورين: أو مغمورين. وبهذه 
الحال شرع بكتابة المؤلف الذي كان يزعم أنه به يؤسّس نظريته حول 
ان 
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هذا مدخل مهم لوضع كتاب فرويد في السياق المناسب له؛ فخلال 
تطوافه الليلي؛ ومدوناته الشخصية كان يلازم «الكوميديا الإلهية»: وما فيها 
من مشاهد العقاي والثواب؛ ومنها كان يستوحى ما ظهر له من أعداء 
فيرميهم في نار جهنم عقابا لهم على أفعالهم المسيئة له؛ وبهذه الطريقة 
جمع مئة وستين حلما: نحو خمسين من أحلامه؛ وقرابة سبعين منقولة عن 
أقارب له وما تبّقى استلها من تضاعيف الكتب المفضلة لديه؛ «لكي يؤلّف 
قصيدة هائلة من الشعر المُرسل أبياتها مسكونة بأحلام وخواطر من كل 
ينات ولزن روه | اكقمل الكفان! الى شكل ب لني سترارق تقرييا: 
وبعد نحو عقد من الزمان على نشره؛ اعترف فرويد بأن كتابه كان «قطعة من 
تحليلي الذاتي لنفسيء ومن ردة فعلي على الموتء وعلى أبي؛ الدراما الأكثر 
إيلاما في حياة الإنسان». وباسترساله في سبر أغواره حاكى دانتي في 
«الكوميديا الإلهية» أو أوليس في «الأوديسة». ما خطر لفرويد أنه يؤلّف كتابا 
يشبت به فرضية علمية عن الأحلام؛ بل قاده الانكباب على أحلامه إلى 
ذلك الهدف. فخلال عمله «تكون لديه الوعي بأنه في طريقه إلى أن يبدع: 
تقريبا على غير علم منه؛ كتابا من أهم ما كتب؛ وهو كتاب أخذه إلى غايات 
مظلمة في أعماق لا شعوره المتوقد في أوج فورانه». ولا عجب أن قدّم 
لكتابه ببيت شعر لفرجيل حرّك «المؤشرات الكبرى في قصة حياته». ومع 
ذلك, فإنه «لو كان كتب الكتاب كقصيدة رائعة؛ ما كان ليتيح أن يفرض 
مقابلة جديدة للنفس البشرية . ولهذا السببء فإن فرويدء مع اعتماده على 
ذلك التأليف أسلوبا خاصا يمكن أن يتناسق مع رومانسية حياة الحلمء فقد 
ارتبط؛ أيضاء بأن يجعل منه منشورا نظريا وعياديا فيه قوة وحداثة لا مثيل 
لهها)7ة0, 

اتبع فرويد في متن كتابه أسلوبا سرديا قام على التداعي الحر «أي 
الإصغاء لما يعبّر الحالم عنه مُفسحا المجال الحرّ لأفكاره من دون تمييز. 
ضمن هذا المنظورء يكف الحلم أن يكون مقولة محنطة ليصبح سردا روائياء 
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عملا فى حركة دائمة:؛ تعبيرا حقيقيا أو مشوهاء أو تحت مراقبة رغبة مكبوتة, 
والمطلوب فك شيفرتهاء وفهم دلالتهاء وقد ميّز فرويد؛ في تفسيره لأغاط 
التحليل؛ بين مضمون ظاهر-حكاية الحلم من طرف الحالم المستيقظ- 
ومضمون مطمور يتم وضعه تدريجيا في دائرة الضوء بفضل آلية التداعي. 
وثمة عمليتان كبيرتان ترسمان هيكليّة بلاغة الحلم: عملية الإزاحة؛ التي 
تقوم بالتغيّر عن طريق زحلقة العناصر الأهم في المضمون المطمور, وعملية 
التكثيف. التي تقوم بدمج أفكار عديدة في ضوء ذلك المضمون للوصول إلى 
خلق صورة واحدة في المضمون الظاهر)2!7. لا خلاف يُذكر بين الأحلام 
والسرد. ولا بين فرويد وناقد السرد. فضلا عن امتثالهما لشروط المناهج 
السياقية التي تتولى كشف الترابط بين الأحلام والنصوص السردية؛ وبين 
المرجعيات الاجتماعية والثقافية والنفسية الحاضنة لهما. ولكن فرويد لم 
يقبل لنفسه أن يكون ناقدا يغوص في رؤى متنوعة بل أراد أن يكون عالما 
يستخلص ظواهر مرضية من حالمين عصابيين. 

كشفت سيرة كتاب «تأويل الأحلام» طبيعة هويته السردية. وصار من 
المعلوم أن هويته العلمية تعثرت إلى ما بعد عقود من صدوره حينما شاع 
تلقيه في إطار مرجعية التحليل النفسي؛ ولم يجن فرويد منه تقديرا يُذكر في 
الأوساط العلميةء كما كان يتوقع له من «رواج منقطع النظير»؛ فراح يعدّل 
فيه» ويغير طوال ثلاثين سنة؛ ومع ذلك قابله المجتمع العلمي بعزوف ظاهر 
تخا أن فرويد نفسه استغربء بعد قرابة عشرة أعوام من صدورهء من 
«صمت الأموات الذي قوبل به كتابه»؛ وعبّر عن شكوى مرّة من أن «عمله 
لم يؤخذ بعين الاعتبار»؛ فقد بيع منه سبعون نسخة عن كل عام من الأعوام 
الثمانية الأولى من نشره. وعلى غير ما أبداه المجتمع العلمي من ضآلة 
اهتمام به؛ تلقفه المجتمع الأدبي: ففيه حقق الكتاب لفرويد «المكان البارز 
الذي هو من حقه في تاريخ الفكر الغربي)20. 

بحث فرويد في العواطف البشرية كالحب. والكره؛ والطموح؛ والطمع؛ 
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والغيرة» والحسدء وهي عواطف كانت من قبل مثار اهتمام الأدباء دون 
سواهم؛ لكنه جعلها موضوعا للسبر العلمي الذي خاض فيه؛ وذلك يفسر 
السبب وراء الاحتفاء الذي قوبلت به أفكاره من طرف الفنانين والأدباء فيما 
عزف عنها علماء النفس!21. المجتمع الأدبي: وليس المجتمع العلمي؛ 
هو الذي خلع على كتاب فرويد أهميته في تأويل الأحلام. ولا يراد بهذا 
التفصيل نزع القيمة عن كتاب «تأويل الأحلام»: فليس لهذه الغاية أقصد بل 
أردت كشف الأرضية المشتركة للأحلام والسردء بالوقوف على المثال 
الأبرز من كتب تأويل الأحلام في العصر الحديث. ولعله يكون من رواد 
التأويل حينما صرف عنايته على تأويل مادة الأحلام؛ والوقوف على 
محفزاتهاء ووظائفهاء كما فعل أنداده من نقاد السرد في علاقتهم بالظاهرة 
السردية» ولا يخفى التناظر فيما بينهما. 

بعد سنوات قليلة من صدور «تأويل الأحلام» خص فرويد الأحلام في 
الأعمال السردية بكتيّب صغير هو «الهذيان والأحلام في الفن» أصدره في 
عام 7 وهو بكامله عن رواية قصيرة بعنوان «غراديفا: فانتازيا بومبية» 
لمؤلفها «ويلهلم جنسن)77): وفي كتيّبه جنى فرويد ثمار تأويله للأحلام 
التي اقترحها في سفره الكبيرء فبعد أن حل ألغاز الأحلام كما ادعى؛ دفعه 
الفضول لأن يحل «الأحلام التي لم تُحلم قطء أي تلك التي يعزوها 
الروائيون إلى أبطالهم الخياليين)237). وهذا مدخل جديد جازف فيه للانتقال 
من مستوى تحليل أحلام الشخصيات البشرية إلى مستوى تحليل أحلام 
الشخصيات السردية. وأوّل ما قرّر أن الروائيين «حين يجعلون الأبطال الذين 
أبدعتهم مخيّلاتهم يحلمونء يتقيّدون بالتجربة اليومية التي تدل على أن 
تفكير الناس وانفعالاتهم يستمران في الأحلام؛ ولا يكون لهم هدف غير أن 
يصورواء من خلال أحلام أبطالهم: حالاتهم النفسيّة»؛ وكانت غايته الاكتفاء 
بإبانة «كيف تختلج النفس النائمة استجابة للانفعالات التي تلبث فيها 
فعالة كبقايا من حياة النهار)22). 
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ومع أن فرويد انتقل بموضوع بحثه من أحلام شخصيات حقيقية إلى 
أحلام شخصيات خيالية. بحسب ما صرح به لكنه لم يغيّر لا من طريقة 
التحليل؛ ولا من طريقة التأويل؛ اللتين استخلصهما من تجاربه فى دراسة 
أحلام الفئة الأولى؛ فقد رأى في الأحلام المرفةة فناكا ل يات ا ين 
المكبوتة؛ وليس من نتاج البنيات السردية للنصوص الأدبية» وبهذا يكون 
أرغم أحلام السرد على الامتثال لما استخلصه من قواعد خاصة بأحلام كان 
قد عالجها في كتابه الشامل؛ فلا عجب أن أفرد معظم صفحات كتابه 
الجديد للطرق التى استخلصها من عمله معالجا نفسياء. وبحث عما يدعمها 
من أحلام 5 روا «غراديفا». وبدل أن يختار موقع الناقد الأدبي الذي 
يستضيف نصا أدبياء ويحاوره؛ ويتوغل فيه أصرٌ على احتلال موقع المحلل 
النفسي المنكبٌ على تشريح حالة عصابية؛ فراح يستجوب شخصا مصابا 
بالهذيانء هو بطل الرواية «نوربرت هانولد»؛ ثم يستدرجه إلى مجاله؛ ويرغمه 
على البوح با يريد. وينتهي بأن يعالج هذيانه طبقا للوصفة التي دونها حول 
العصابيين الذين أبلوا من عللهم على يديه «حين تتراخى قبضة الإكراه التي 
كانت تفرضها عليهم أفكارهم الهاذية بفضل اكتشافهم للمكبوت الذي 
يختفي وراء هذه الأفكارء فما أن يفهموا حتى يأتوا بأنفسهم بحلول للألغاز 
الأخيرة والرئيسة لحالتهم الغريبة؛ ولا تلبث أن تسطع الحقيقة كاملة كما لو 
فى أعقاس انفجار مباغت)(25. 
ْ سر فرويك كقيرا لاه فكو على ذليل منضاف للذذلة التي في حوزته عن 
مرضى حقيقيين» وليمس شخصيات سردية من بنات الخيال؛ فقد خلع على 
تصرفات بطل الرواية معظم ما استعمله من مصطلحات علم النفس التي 
درج على الاستعانة بها في بحوثه. مثلء الكبتء والهذيانء والاستيهام: 
واللاشعورء والقلق؛ والاندفاع العاطفيء. والحافز الشبقيء والوسواس, 
والهستيرياء وغيرهاء فجعله مريضا من مرضاه؛ وبدأ يعالجه من داثه العضال 
كما عالج العصابيين من قبل؛ وقد صرّح بذلك «سبق لمؤلّف هذه الدراسة 
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أن سلط الضوء على مفهوم النزاع النفسي وانشراط الأعراض المرضية 
بالتسويات بين التيارين النفسيين المتناحرين؛ وذلك من خلال حالات 
مرضية درسها فعلا وعالجها طبّيا بنفسه بطرائق مشابهة لتلك التي أمكن 
له أن يطبقها على شخصية نوربرت هانولد التي هي من اختراع الروائي»(0©. 
دهش فرويد باعتباره مختصا بدراسة الاضطرابات النفسية؛ حينما تبيّن له 
أن مؤلّف الرواية خلص إلى النتائج التي كان هو قد توصل إليها قبل 
عشر سنوات؛ فهذا يدل على «أن الروائي جعل أساس عمله ذلك العلم 
الجديد الذي كان المؤلف قد خيّل إليه أنه اكتشفه من مصادر الملاحظة 
الطبية)77, ولأنه لا يحسب أن شريكا سرديا يمكن أن يقترح حلولا على 
طبيب نفسيء أو يعرض حلولا لها صلة بالنفس الإنسانية:؛ إلا إذا مر من 
خلال موشوره الطبي؛ فلم يجد مفرًا من تطبيق القواعد المشروحة في كتابه 
«تأويل الاحلام» على أحلام بطل رواية غراديفا. 

بالغ فرويد في اعتبار رواية غراديفا نسخا للواقع النفسي لمرضى الهذيان؛ 
وعاب على الكاتب نعت روايته ب«الفتنازيا»؛ لأنه بهذا النعت «نكص جهارا 
عن كل محاولة لتشخيص مطابق للواقع. والحال أن تمثيلاته مطابقة 
للحقيقة إلى حدٌّ ما كنا معه لنعترض عليه فيما لو جعل عنوان غراديفا 
دراسة سيكولوجية)28. صدر احتجاج فرويد على وصف الرواية بأنها 
«فنتازيا» لها صلة باستيهامات رجل عن امرأة على خلفية من أحداث التاريخ 
الروماني في مدينة «بومبي» التي طمرها بركان «فيزوف» بحممه حوالي نهاية 
القرن الميلادي الأول ولم يبق منها غير حطام عثر عليه في القرن الثامن 
عشرء فجعل الروائى من تلك المدينة الأثرية مسرحا افتراضيا لأحداث 
الرواية: فإليها قصد هانولد ليتحقق من مضمون حلمه؛ فيكون الروائي. 
بحسب خلاصة فرويد قد «قام بدراسة طب نفسانية لا غبار عليها. ومظابقة 
لتصورنا عن الحياة النفسية؛ فقد روى لنا تاريخ مرض نفسي وشفائه؛ كما لو 
أنه يريدنا أن نفهم بعض المبادئ الأساسية لعلم النفس المرضي . وإنه 
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لأمر يبعث على الدهشة أن يتمكن روائي من انجاز مثل هذه المهمة)!9©. 
من الصحيح أن فرويد انطلق في أول كتابه من اعتبار الرواية عملا من 
أعمال الخيالء لكنه انتهى إلى النظر إليها بوصفها وثيقة نفسية تؤكد على 
شغل به؛ فقد أجرى عليها ما يجريه على مرضى الهذيان «غايتنا أن نطبق 
عليها المصطلحات التقنية لعلمنا»(0©. قدم فرويد عرضا مستفيضا لأحداث 
الرواية» وحلل الرؤى التى وردت فيهاء لكنه استطرد فى البحث عن الموائمة 
بين أفعال بطل الرواية في حياته وفي أحلامه من جهة؛ وأفعال وأحلام 
الشخصيات العصابية فى الواقع من جهة ثانية. وبيذلك أراد أن يجعل من 
أحلام شخصية افتراضية سندا داعما لما استخلصه من ظواهر نفسية فى 
صدور كتاب «تأويل الأحلام» عاود إثارة موصوع الحلم بطريقة هى أقرب 
للأدب منها إلى العلم؛ فعلى غرار أفلاطون في محاوراته دون فرويد خمسا 
ثلاثين محاضرة عن التحليل النفسيء فألقى الثماني والعشرين الأولى منها 
فى أحد مدرجات عيادة الطب النفسى فى جامعة فيينا فى الفصلين 
الدراسيين 1916-1915: و1917-1916, حيث أفرد للأحلام من بينها إحدى 
عشرة محاضرة عرض فيها لنظرية الحلمء ورموره,: وتفسيره؛ ووظيفته: ثم 
عاود تحديث أفكاره بعد خمس عشرة سنة أخرى من ذلك التاريخ؛ فدوّن 
سبع محاضرات جديدة؛ لم يتسن له إلقاؤهاء وذلك في عام 1932, وأفرد 
اثنتين منها لإعادة النظر في تلك النظرية؛ وبذلك استأثرت الأحلام بثلاث 
عشرة محاضرة بين محاضراته التي دبّجها بأسلوب أدبي رفيع. 
المحاورات الأفلاطونية فى الأسلوبء والصيغة» والعدد. وفيها يخاطب فرويد 
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أكثر من ألفي سنة في ربوع أثينا. لست أشك في قوة الإلهام التى تركتها 
محاورات أفلاطون في نفوس قرّائها عبر التاريخ- وأنا منهم- وأخذها بصيغ 
الحوار الشفوي الذي يصوغ به سقراط أفكاره. ويستفرٌ جهلهم لاستدراج 
أفكارهم: وشد انتباههم إليه؛ وهو الأسلوب نفسه الذي أخذ به فرويد في 
محاضراته؛ بفارق وحيد هو أننا نعثر على ردود أفعال جمهور فرويد من صيغ 
الاستئناف؛ والاستدراك؛ وتفصيل المجملء وإجمال المفصلء؛ بصيغ 
المخاطبة الجمعية التي التزم بها في سائر محاضراته التي ارتجل بعضهاء ثم 
دوّنت بعد إلقائهاء ودوّن معظمها وألقاها كما هى: فيما عمد أفلاطون على 
إبراز صوت محاوري سقراط: بالأسئلة والأجوبة التي يراد بها تأطير أفكار 
المعلّم؛ وهو يخوض في توليد أفكاره جاعلا منهم ذريعة للنطق بما يريد. وفي 
الحالتين لا نكاد نسمع إلا صوت سقراط وصوت فرويد وهما يفصلان القول 
في أفكار على غاية من التشعّبء والتوسّع, والأهمية. ولست أشك في أن 
محاورات أفلاطون هى التى ألهمت فرويد محاضراته»: فركبها على غرارهاء 
ونحا منحاهاء وأزيد في القول إن المحاورات والمحاضرات. بمركزية 
اللويس ةك وق الب دوه وبالسعرارات الانتعتم افيه راللتصيادت 
الثقافية جاءتا أقرب للأدب منهما للفلسفة وعلم النفسء وقد غرف كلاهما 
من المورثات الثقافية والأدبية غرفا أضفى على ما كتبا سمات الأدب الذي 
يخاطب العقل قبل الوجدانء لما فيه تحقيق ونبش واستنتاج(1©. 

ما الذي حاور به فرويد طالاب علم النفس في جامعة فيينا عن الأحلام 
بعد عقد ونصف من نشر كتابه العمدة عن الأحلام؟ قرر فرويد أن الحلم 
«عرض عصابي» فيكون موضوعا للتحليل النفسيء؛ ثم توسّع في كيفية تأويل 
الأحلام: وبيان ظاهرهاء وأفكارها الكامنة. فالحلم في جملته «يؤلف بديلا 
محرفا لحدث لا شعوري» ومهمّة تأويله «اكتشاف هذا اللاشعور». وتطرّق 
لرقابة الحلم التي تحرف مساره؛ ثم الرمزية الكامنة فيه التي تسهم في زيادة 
تحريفه, وانتقل إلى دراسة الحلم بوصفه وسيلة لتحقيق الرغبات: وحذر من 
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العثور على الرغبات الكامنة في الأحلام بسهولة؛ لأن الرغبات تتعرض 
للتحريف, ولا تعبر عن غايتها مباشرة» وإلى ذلك فرغبات الأحلام المحرفة 
هي «رغبات محرمة؛ ملجومة من قبل الرقابة». وختم بتأكيده على الوشائج 
التي تربط الأحلام بالأمراض العصابية؛ فدراسة الحلم عنده هي «مدخل 
إلى دراسة الأعصبة)02. 

ثم جعل فرويد من محاضراته التكميلية السبع امتدادا لمحاضراته 
الأولى؛ وليس الغاية منها أن تحل محلهاء غير أنه صرّح برغبته في عرض 
أفكاره ذاتها بثوب جديد جراء التعمّق في البحث الذي قام به خلال عقد 
ونصفء فهذه المجموعة «تحتوي على مراجعات ناقدة» فلا عجب أن وسم 
المحاضرة الأولى فيها بعنوان «إعادة نظر في نظرية الأحلام)؛ لأن هذه 
النظرية «تشغل مكانا خاصا في تاريخ التحليل النفسيء: بل هي نقطة تحول 
فيه؛ فقد انتقل التحليل بفضل نظرية الأحلام من مجرد طريقة للعلاج 
النفسي إلى علم نفس يتناول الأعماق من الطبيعة البشرية». وراح يعرض 
المكاسب التى جنتها هذه النظرية؛ وما أثارته من ردود أفعال؛ فمهد السياق 
لتطوير رقت كان أثارهما من قبل هما «نص الحلم» و«الأفكار الكامنة 
للحلم»؛: فنص الحلم كالنص الأدبي ينتظم في إطار ظاهر من العناصر 
والأحداثء؛ ويكاد يكون الحالم أشبه ما يكون بالمؤلفء وقد يكون حلمه 
«حلما ملتثما مهد الصيغة حتى كأنه قطعة أدبية: أو يكون ملتبسا مستغلقا 
حتى كأنه نوع من الهتر(-الحمق والجنون) . وقد يحتوي على عناصر 
سخيفة متناقضة:؛ أو على نكات واستنتاجات رائعة فى ظاهرها. وقد يبدو 
اكاك واقيقا يعدو المسالني» أذ عامميا عتريه دونه كات صيرد. 
ناصعة قوية كأنها ترى رأي العين» أو كانت شاحبة مبهمة كأنها السديم 
والضباس. وقد نهد أنواعا شتّى من السمات موزعة على الأجزاء المختلفة 
من الحلم نفسه. وأخيرا قد يكون الحلم مصطبغا بمسحة وجدانية قوية من 
اللذة أو الألم, أو بمسحة شبه فاترة/ة©. 
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ينبغي الالتفات إلى هذه السمات في الأحلام؛ وأخذها في الحسبان 
عند التأويل؛ وتكاد خطته في التحليل تطابق خطة الناقد في تحليل الآثار 
السردية -وإن نفى فرويد ذلك-فلكي ينجح المحلّل النفسي في عمله يلزم 
أن يتحرر الحالم من الانطباع الذي خرج به من الحلم الظاهرء وأن يركز 
انتباهه على الأجزاء الفردية في محتواهء ثم يفصح عن الأشياء التي تتوارد 
على خاطره جزءا بعد جزءء وبخاصة «المستدعيات» التى تتبادر إلى ذهنه 
«حينما كمثل بعين العقل كل واحدة من هذه الأجزاء على حدة»). وفي هذا 
يستجيب الحالم لإحدى الطرق الثلاث الآتية في ترتيب الأجزاء المكونة 
لحلمه؛ فإما الترتيب الزمني لعناصر الحلم كما يرويها الحالم للمحلل؛ 
وهي الطريقة المأثورة» أو التفتيش في حلمه عن بقايا أحداث اليوم السابق 
على الحلمء فلا يكاد يخلو حلم من ذكرىء أو من إشارة إلى حادثة أو عدة 
حوادث؛: وقعت للحالم في اليوم السابق لحلمه:. أو أن يقع الطلب من 
الحالم أن يبدأ بالحديث عن العناصر التي روّعته في الحلم.؛ فهي الأثبت 
في ذاكرته. ومن المهم الأخذ في الاعتبار السياق الحاضن للحلم: 
والمجراك جوتي لوعي الراك الى وتبرج ينها العم و علي يها 
ولا تنسيقء فهذه تمكن المحلل من الربط بين محتوى الحلم وحوافزه. 
وبهذه الطريقة يقع إخراج الحلم ثم تأويله. كما يقع وصف النصوص 
السردية وتأويلها. وجوهر ما يريد فرويد الوصول إليه: الأفكار المكبوتة التي 
بكبح النزعة المكبوتة لها تتحول إلى «مجموعة من صور حية؛ ومناظر 
بصرية»)؛ وغالبا ما تحيل إلى رموز مطمورة في النفس وفي الذاكرة. 

وقف فرويد من الأحلام بأشكالها الظاهرة أو مقاصدها الرمزية الخفيّة 
وقفة الناقد بإزاء النصوص التي يستجمع عناصر تحليلها من سياقاتها الثقافية 
الخارجية: ومن أحوال مؤلفيهاء ومن القرائن الدلالية في النصوص؛ 
فيستجمع هذه الموارد كلها ليدفع نقيوون العطلى: ردقا يدف عير الاتشقيطان 
والتأويل؛ وهو ما انتهى إلى نظرية في الخطاب تقوم على ركيزتي «شكل 
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التعبير» و«محتوى التعبير». من الصحيح أن فرويد جعل من تحليل الأحلام 
تمهيدا لدراسة الأحوال العصابية؛ ما يشي بأنه رآها عرضا عصابياء والراجح 
أنه أراد خلع السمة العلمية على التحليل لإثراء الدراسات النفسية التحليلية 
التي ارتادها بجسارة؛ لكن موقفه من الأحلام: وكيفية تأويلها يكاد يطابق 
موقف الناقد من النص الأفين.: 

يبدو التماثل بين الأحلام والسرد مثيرا للاهتمام؛ وقد درج القول بأنه 
ليس من شأن الروائي محاكاة الواقع في روايته؛ ولا الامتثال للوائح الزمانية 
والمكانية الهادفة إلى رسم واقع عياني ملموسء إنما يبني: بتخيّلاته. معمارا 
سرديا متخيّلا يتجاوز به ذلك الواقع من ناحية المعنى والمبنى. وفي هذا 
المجاز الخصب الواقع فيما وراء العالم المرجعي يُنشئ السرد عوالمه: 
وعلى غرار ذلك تُنشئ الأحلام عوالمها على ضفاف عوالم اليقظة؛ فتتحرّر 
من سطوتهاء وتتفلت من بطشهاء وإذ تتغلب شذرات من الوعي على شذرات 
من اللاوعي في الأحلام فتبدو وقائعها شبه متماسكة:. ما يعطي انطباعا 
بتجانس وقائع الحلم؛ وبعكس ذلك. فإنها تتصدعء وتتفرّق» وتتحلّل؛ فلا 
تنحبك حول مركزء وتتمرّد على الإطار الناظم لهاء وتصبح خليطا مبهما من 
الوقائع غير المتجانسة. وما عاد خافيا على أحد بأن أهم مكاسب الرواية 
الحديثة؛ عند جويسء وبروست, وفوكنرء تمردها على البناء التقليدي؛ فقد 
حل البناء المتداخل القائم على خليط من الوعي واللاوعي بأحداث العالم 
المتخيّل محل البناء المتعاقب المعتمد على الوصف الدقيق؛: والمشاهد 
السردية المتكاملة إبان الحقبة التى شاعت فيها تأويلات فرويد عن 
الأحلام. ْ 

ونتج عن تراكم الأحلام في الكتابة السردية مدونة من الصعب الإحاطة 
بهاء فشملت الآداب القديمة والحديثة؛ وتجاوز ذلك إلى أن كثيرا من أحداث 
السرد انبثقت من أحلام الشخصيات أو ارتبطت بهاء وصار يلزم الوقوف على 
شىء من ذلك فى محاولة لاستيعاب هذه الظاهرة» وتحليلهاء بما يفيد السرد 
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والأحلام معاء وكان «غروس» قد تساءل: هل يولد جنس أدبي جديد عندما 
نغلق عيوننا؟ وهل يمكننا عد الأحلام المعيشة والمرويّة شكلا من أشكال 
الكتابة التلقائية؟ وهل يتحول بها اللاوعي إلى كاتب؟»: ثم وضع جوابا هما 
لاشك فيه أنه خلال الأحلام والكوابيس بوسعنا أن نسرد قصة حياة. إن كل 
قصة تنبع من عالم الأحلام تكون مأهولة بالاستعارات والخطابات 
المتناقضة؛ وفن الجفار , والرموز السرية؛ والوصف التفصيلي لصور متعذرة 
التصنيف. القصة متقطعة وحالة النعاس تقود إلى لحظات من الإلهام 
الحقيقي)29. ولعل السرد بما يختلقه من عوالم غريبة هو نظير الأحلام بما 
تبتكره من مشاهد متداخلة . 


2. الأحلام باعتبارها صورا بصرية متخيّلة 

اقترح التحليل النفسي مدخلا لتأويل الأحلام له صلة بالأعراض 
العصابية؛ والخواطر الهذيانية؛ واهتم بها باعتبارها صورا تحيل على 
موضوعات قابلة للتفسير «أدت الخواطر المتعدّدة التي أنتجها الحالم إلى 
اكتشاف تركيب ذهني لم يعد يوصف بمجافاته للعقل أو اختلاطه: إنما هو 
على قدم المساواة بأي إنتاج ذهني آخرء تركيب ليس الحلم الظاهر فيه إلا 
ترجمة شائهة مُبْتّسرة غير مفهومة؛ ترجمة إلى صور بصرية في العادة. تلك 
الأفكار الكامنة في الحلم تنطوي على معنى الحلم.؛ في حين كان ظاهر 
فحواها مجرد إيهام. مجرّد واجهة؛ تفيد كنقطة يبدأ منها تداعي الخواطر لا 
العو )(09, 

وكان أرسطو قد رأى بأن «معظم الأحلام تنشأ من مؤثرات حسيّة». وفطن 
إلى أثر الميول؛ والعواطف. والأمزجة في تشكيلهاء لكنه لم يقر بصدق 
مضامينهاء فتحققّ مضمون الحلم لا يدل على صحة التكهّن بالغيب: كما 
قال به الفكر الدينىء إنما يعود لأسباب أربعة. هى: عامل المصادفة بين ما 
يلح جه مزع وما تساف جدويس رعائل الابساد الذي يدفم المسانتم 
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ليحقق ما حلم به وعامل الإحساس المضخم. ومرده الخوف من أمر خطير 
ما يؤدي إلى اضطرابه في أثناء النوم. فيجد له صدى في أحلامه؛ وعامل 
الاهتمام الخاصء وسببه اهتمام الحالم بأحوال المعارف والأقرباء. 
ومداومته على التفكير بهم ما يتسلل إلى حلمه©*. نقد فرويد «الحافز 
الجيت ؟ للأحلام الذي قال به أرسطو فهو «قد يساعد على نشوء الأحلام: 
مناظرا هو «الحافز النفسى»: وقوامه «تحقيق الرغبة». لكنه قيّد الأمر 
بمحدّدين: أولهما أن تحقيق الرغبة قد لا يظهر في الحلم بشكل سافرء 
فالغالب أن يتَخذ مظهرا رمزياء وثانيهما أنّ الحلم لا يحقق كل الرغبات 
الى يشعينيا الأنمانة بل يحقق ما وقع كبته في أثناء يقظته؛ فيكون 
الحلم تحقيق مقنع لرغبة مكبوتة7©. 

تدفع بنَا هذه العلاقات المتداخلة بين الأحلام والسرد إلى القول بأن 
الصلة بينهما ظاهرة فى أكثر من وجه. ففضلاعن حركية الأفعال 
والشخصيات داخل إطار الحلمء وعلاوة على المشاهد المرئية التى 
تتداخل فيها الخلفيات الزمانية والمكانية لأحداث الحلم, فالحلم قرين 
التخيّل. وكان فرويد قد انطلق من فرضية اعتبار الأحلام «مفتاح تخيّلات»: 
وظيفتها أطلق التداعي الحر على عواهنه في الإخبار عنها؛ لأنه لم يرد 
للحلم أن يكون مقولة جامدة بل أراده «سردا روائيا)/79. وقد كشف النبش 
الذي قامت به «روديسنكو» فى الأرشيف أن فرويد إبان تدوين كتابه عن 
الأحلام كان «ميالا إلى سرد وقائع حياته مستعينا بالتخيّلات)39©, فلا تكاد 
تنفصل الأحلام عن التخيّلات في كونهما انزياحا عن معيار الواقع. 

أشرع هذا الاقتراح أبواب الاجتهاد فى وصف وظائف الأحلام؛ بين من 
جارى فرويد في كونها تعبيرا عن مكبوتات تعود لمرحلة مبكرة من حياة 
الحالمء وبين من رآها تحايث زمن وقوعهاء ومن الفعة الأخيرة «كالفن هول» 
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الذي درس عددا وافرا من الأحلام الخاصة بحالم واحدء وأخذت طريقته 
في حسبانها معظم الخواص التي تتصف بها الأحلام معتمدا في ذلك على 
مقارنة حلم بحلم آخر حتى تترابط أحلام الشخص فيما بينهاء فتظهر صورة 
ذات معنى لأحلامه؛ إذا تلعب الأحلام دور المرجع التفسيري لكل حلم. 
ولم يكتف بذلك بل ذهب لاستقصاء الرموز القابعة في الأحلام؛ فهذه 
الرموز لها وظيفة ضرورية؛ وهي ليست خلع قناع على الحقيقة. كما قال 
فرويد؛ فالرموز القابعة في كل حلم تهدف للتعبير عن شيء ماء ولا يهدف 
وجودها لإخفائه. فعندما يحلم الفرد فإنما يقوم بالتفكير بطريقة تختلف عن 
تفكيره خلال اليقظة؛ وعلى هذاء فالحلم ليس إلا طريقة من طرق التفكير, 
فالتفكير خلال اليقظة يعبّر عن نفسه بالمفاهيم فيما تتحوّل هذه المفاهيم 
إلى صور مرئية؛ أي أنها تصبح تجسدا مرثيا لأفكار الحالم: وبهذا يكون 
التجسيد المرئي تعبيرا عن أفكار غير قابلة للرؤية . 

بي الم سمي لبس الرد لتم تقوو ون لعل شوركا راف 
بل هو فكرة في عقل الشخص الحالم., ووظيفة الحلم هي التمثيل المرئي 
عمّا هو قابع في عقل الفرد؛ أي أنها تتولى توضيح الأفكار بتحويلها إلى صور 
متخيّلة؛ وليس من وظائفها إخفاء الأفكار. وبعبارة أخرى فما تقوم به الأحلام 
هو محاولة ترجمة الأفكار إلى لغة مرئية؛ ولا فائدة في إنكار أن الحلم قد 
مثل محاولة لتحقيق رغبة لم تتحقق في عالم اليقظة؛ وهي رغبات لابثة في 
الوعي: وليست مكبوتة منذ عهد الطفولة: كما قال فرويد بذلك؛ فالحلم قد 
يعبّر عن مخاوف الفرد أو مشاكله أو بحثه عن حلول لهذه المشاكل؛ وهو ما 
يجد تعبيره في الأحلام7”"). وبغض النظر عمّا يبدو من تناقض بين ما قرر 
فرويد من كونها تعبيرا عن أحداث مبكرة؛ وفيما رأه هول من أنها معاصرة 
للأحداث التي تتولى تمثيلهاء فلم يجرؤ أحد على إنكار وظيفتها المجازية 
في تمثيل أحوال الحالمين سواء أكانت رغبات دفينة تبحث عن أقنعة أم 
أفكارا تبحث عن صورر تمثيلية مجازية . 
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وظيفة الحلم ابتكار صور متخيّلة لا ينظّمها نظام؛ ولا تعرف الحبك 
المترابط؛ وتفتقر للوحدة الموضوعية؛ وليس من غايتها حمل معنى 
مخصوص يصلح للاعتبار به» أو إقامة الحجّة على صوابه؛ لأنها وقائع 
متنائرة تتوالى دفعة واحدة؛. وتضع الحالم أمام حالة تفوق في قدرتها 
التعبيرية حالته يقظاء فقد تحللت من العلاقات السببية الرابطة بين وقائعها. 
وخضعت لضرب من العلاقات السردية التى لا تشترط أن تكون النتيجة 
لسبب ظاهرء ولا الفعل لغاية مقصودة؛ ويتداخل فيها الوعي باللاوعي؛ وقد 
تكون المشاهد السردية متقطعة لا تندرج في سياق واضح.ء وتكون الأحداث 
متداخلة لا منثل لتعاقب يتدرج بها من نقطة بدء إلى نقطة انتهاء؛ فقد 
انقضى زمن السرد الخطي الملازم للحدث في تطوراته من البداية إلى 
النهاية. وكما أن بواعث السرد غامضة فى حيثياتها كذلك هى بواعث 
الأحلام: وإذا كان السرد يتولّى تمثيل شذرات من تخخيلات الكاتب؛ فالأحلام 
تقوم بتمثيل نتف من مخاوفه أو رغباته أو خواطره. 

لم يغب ذلك عن بعض الباحثين في شأن العلاقة بين الخيال 
والحلمء فقد أشار «برغسون» إلى «أن منطق الخيال يشبه منطق الحلم: 
فهو حلم غير متروك لنزعة الهوى الفردي)17. ويمكن تأكيد تلك الصلة بما 
أشار إليه «فوكو» من «أن الحلم يخدع. إنه يقود إلى الغموض والالتباسء إنه 
وهمى» ولكنه ليس مخطفنا)(42, وهذه هى وظيفة التخييل السردي الذي 
يوارب في تمثيل الحقائق تمثيلا مجازيا بخلع غطاء كثيف على الحقائق با 
يحيلها إلى حقائق سردية؛ وهو كالحلم لا يقطع الصلة بمرجعياته؛ بل 
يشتتهاء ويفرقهاء ويعيد تركيبها على سبيل التخييل؛ وهذه الاستراتيجية 
للحلم والخيال السردي تضعهما في مستوى شبه متماثل في عملية تمثيل 
الوقائع . وكان فرويد في سياق اهتمامه بكثير من الظواهر النفسيّة؛ قد تقدّم 
برأي حول الخيال: ومنه الخيال الأدبىء يمكن إيجاز فحواه بالآتى: ينبثق 
الخميال لإشباع غرائز لا يمكن الإفصاح عنهاء فيكون وسيطا بين حالين هما 
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اللذة والواقع؛ وبذلك يتنزّل الخيال في المنطقة الغامضة بينهما إبان عملية 
الانتقال من حال اللذة الخاصة إلى حال الواقع الموضوعي؛ فيربط بينهما 
على سبيل المجاز والترميزء فلا يجهر الخيال بحقيقة؛ ولا يوثق حدثا واقعاء 
بل وسيلته التلميح لا التصريح, ومادته سرابية تنتمي إلى ذاتهاء ولا تحجيل 
إلى ما هو خارج عنها إلا بالتأويل الذي يقوم القارئ به. وللتعبير عن هذه 
الفكرة قال بأنْ «مملكة الخيال ملجأ يؤسنّس إبان الانتقال المرير من مبدأ 
اللذة إلى مبدأ الواقع كي يقوم مقام إرضاء الغرائز التي ينبغي الإقلاع عنها في 
واقع الع ا 

وعلى غرار ما توصف به الكتابة السردية بأنها خروج على معيار مرجعي: 
فإن الأحلام تجاوز لمعيار واقعيء فهيى إمعان في التخيّل؛ ومبالغة فيه 
وينبغي نزع التأملات عنهاء وتحريرها من القيود الواقعية؛ وقد فرق باشلار بين 
التأمّل والحلم؛ وهو تفريق كتابي يتصل بالقدرة على سرد الثاني؛ وامتناع 
ذلك بالنسبة الأول «التأمّل الشارد. على عكس الحلم. لا يمكن سرده»/24. 
تكتب التأمّلات لكنها لا نُسرد. فهي خواطر فكرية لا عناصر سردية: ويمتنع 
إدراجها في شكل كتابي يعطيها مبنى قابلا للسرد أما الأحلام فتتوفر فيها 
معظم عناصر السردء فيها الشخصيات, والأحداث. والأمكنة؛ والأزمنة؛ وفيها 
بنية حلمية تشابه البنية السردية للكتابة الروائية: فلا عجب أن قال فرويد 
بأن «الحلم لغز مصور)*. لغز قابل للوصف؛ شأن النص السردي 
الغامض . غاية الخيال في الحياة إشباع نقصء وإرضاء عوزء وغايته في 
السرد الانفللات من الواقع . وتجاوزه إلى عالم افتراضي يكون بديلا عنه؛ لأنه 
يتولّى مهمة تمثيله؛ أو تمثيل أجزاء متنائرة منه يصعب سبكها في إطار عقلي. 
وعودة إلى فرويد الذي قال بأن الكاتب: وهو بارس الكتابة «ينسحب من واقع 
لا يرضى إلى دنيا الخيال؛ لكنّه يعرف كيف يقفل منه راجعا ليجد له مقاما 
ٍ أبسما فق الواقع»467). فتلك هي الإحالات التأويلية استنادا إلى القرائن 
المتناثرة في طيّات الأعمال السردية. 
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عالج فرويد الأدب على أنه تعبير عما هو مكبوت ذ فى النفس» وانتهى 
إلى أن الآثار الأدبية الإشباع خيالي لرغبات لا شعورية ة شأنها شأن الأحلام». 
ولم ينكر تأثير اليقظة في إثارة الأحلام؛ إنما أرجعها إلى «اهتمام لا ينفد 
بعالم اليقظة)(47)؛ فكل حلم هو (بناء نفسي ذو معنى يمكن الربط بينه وبين 
مشاغل الحياة في موضع معلوم»؛ لأن مادة الأحلام «تستمدٌ جميعها من 
الخبرة)(5): ما يفسّر تقريظه لتعريف أرسطو للحلم بأنه «حياة عقلية في 
أثناء النوم»7. وإلى ذلك؛ فقد خطا خطوة أخرى في الربط بين الأحلام: 
وأحلام اليقظة؛: والخيال السردي في تحليله لقصة «غراديفا» لمؤلفها 
«جنسين» فانتهى إلى القول «أن أحلام اليقظة يمكن تأويلها على نحو تأويل 
الأحلام الحقيقية: وأن العمليات اللاشعورية المألوفة لنا في إنتاج «التداعي 
الحر» تتم على النحو نفسه في عمليات التأليف الخيالي)7". وعلى الرغم 
من ذلكء لا يجوز إزالة الفوارق بين أحداث الأحلام وأحداث اليقظة؛ ذلك 
«أن الأحلام قل أن تأخذ من حياة اليقظة ذكريات من وإِنما تأحذ قطوفا 
ينتزعها الحلم من محيطها)!!©. وعلى شيء من هذا علق «ريكور» بقوله: 
يتمثل عمل الحلم بتبديل المكان أو بتحريفه؛ وذلك كفيل بخلع 
المشروعية على أعمال اللاشعور22؛ وذلك ما تقوم عليه الأعمال السردية, 
وتلك وظيفتها. 


3. اليوتوبيا: قارّة الأحلام 

ترددت الأحلام في كثير من الأعمال السردية؛ وغزتها غزوا يتعذر حصره 
إما لأثراء أحداثها. واستبطان شخصياتهاء وإما للتعويض عما يتعذر الجهر 
به/. وفيى ضوء تعاظم مدونة الأحلام المبنيّة على قاعدة التخيّل 
المضاعف. حيث يطوي التخيّل السردي فى داخله تخيّلا خُلمياء نكون 
بإزاء ظاهرة جديرة بالاهتمام؛ فيصح اعتبار الرواية حلم يقظة تحَفّزه «الغرائز 
السردية»؛ وهيى مجموع البواعث التي تدفع بالكاتب إلى الكتابة؛ فالرواية 
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تخيّل كاتب حالم في حال من اليقظة الكاملة؛ وفيها قد تتظاهر الشخصيات 
بالرُقاد. وربما يغالبهاً النعاسء أو يقهرها السُهاد. ولكن لا تغمض لها عينء ولا 
تعرف النوم؛ ولا تحلم. فذلك غش سردي كثير التكرار يلوذ به الكتاب 
بالالتفاف على ما يمتنع الجهر به حينما تكون الشخصيات في حال يقظة, 
يسهل العثور عليها في هذه الرواية أو تلك. 

استائرك الأحلام باهتمام الكتاب؛ وبالغ بعضهم ف ذلك فجعلوها كر 
أهمية من أحداث الحياة التي تقع في حال اليقظة؛ قال ساراماغو» الأحلام 
هى التى تحافظ على دوران العالم فى فلكه)62 . أما «(هرمن هسه) فذهب 
إلى أن «الحلم بوابة محتوى الروح: وهذا المحتوى هو العالم الذي نعيش 
فيه من دون زيادة أو نقصان)2©70. وحاكاهم في ذلك كثيرون؛ ففي كتابه 
الشائق «أحلام: أحلام» أسند الكاتب الإيطالى «أنطونيو تابوكى» أحلاما 
وماياكوفسكى» وبيسواء وتشيكوف:؛ بعد أن تخيّل أحلاما لأبوليوس» ورابليه, 
أحداث:؛ واستعادة ما نسي من وقائع؛ ولكنها «ليست إلا افتراضات بئيسة, 
أوهاما باهتة؛ ترميمات بعيدة الاحتمال)00©. 

ابتكر «تابوكي) عشرين حلما مسندا لعشرين شخصية ذائعة الصيت 
جلئمية: فترى نفسها في أحوال غير التي كانت عليها من قبل؛ تقترح 
الأحلام تحويلا في مصائرهاء وتبديلا في أفكارهاء وكأنها هي وليست هي في 
الآن نفسه. أحلام تابوكى جملة من الحيل السردية عزاها لكبار الرواثيين 
تلك الأحلام أو تحدّثوا بهاء وتابوكي متمرس في هذا الشأن. فقد دارت معظم 
أعماله السردية في «عوالم حلمية وغريبة: كثيرا ما تحضر فيها ثيمة القرين 
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مع علاقة خاصة بالزمان والمكان في شكل حكايا أسطورية تنزاح عن البناء 
التقليديء وتستند لزخم تصويري هائل وطابع شذري لا يخضع لخطية 
الحكاية. بحيث لم يعد نمكنا تصنيف هذه النصوص ضمن الجنس 
التقليدي للرواية»77©. نَعْتْ نصوص تابوكى بالشذرات يجعل منها قريبة 
الشبه بالأحلام التي تتنائر مشاهدها في الزمان والمكان؛ فلا تستوفي 
الفكرة» ولا تستكمل الواقعة. تقمص تابوكى شخصيات تاريخية؛ ونفث على 
لسناتها ذا متخيّلة .من حلام :افتراضية خاصة به: فملكية تلك الأخلام 
منسوبة له وليست لها. 

لا يشترط بالأحلام السردية أن تكون محض شذرات متفرقة؛ فقد تكون 
مسترسلة تستوعب موضوعهاء وتحيط به؛ ذلك ما وجدته عند دوستويفسكي, 
على سبيل المثال: ففي عام 1877م: وقبل وفاته بأربع سنوات. كتب 9 
يُحتمل أن تكون وصيته السردية حول السعادة التي تجلبها الأحلام للإنسان 
باقتراح يوتوبيا لا مكان لها إلا في ذلك الضرب من التخييل الحلمي 
الغريب» عنيت بذلك قصته القصيرة «حلم رجل مضحك)(68©, فبها ختم 
بها حياته قاصًا. كتب دوستويفسكى تلك القصة حينما ساءت صحته: 
وتفاقمت نوبات صرعه التي أجهزت عليه بعد ذلك؛ فكأنها آخر نفثة لرجل 
حائر أراد بها الترويح عن ضميره المعذب؛ فخواطر بطلها هي خواطره؛ وهي 
ذاتها الخواطر القلقة. المثقلة بالوساوسء التى لازنمت شخصيات رواياته 
الأخيرة؛ ومنها «الأخوة كارامازوف». ولم تعمل ذكر تلك القصة؛ فقد جرى 
ذكرها في محافل السردء كلما ذكر صاحبهاء وقد وصفها «هنري ترويا» كاتب 
فير ته بأنها من «القصص المدهشة التي تثير الإعجاب)/7©. 

رويت أحداث قصة «حلم رجل مضحك» بضمير المتكلم.: ونفذت 
إليها البلبلة الفكرية الشائعة في عالم دوستويفسكيء كالشعور بالقلق 
الروحيء؛ والهوس النفسيء والإثم الديني؛ والشك الدنيويء والبحث عن 
السعادة؛ والسعي من أجل الكمال؛ في عالم أدار ظهره لها كلهاء وتلك 
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المواجس تنطيت كبري أعمالة الزوائية: مغل التجرهة والعنان» والأحيرة 
إجرائي بين الشخصية القصصية ومؤلفهاء واقتراح وسيط يصل فيما بينهماء 
مضحك» هو نسخة سردية لشخصية دوستويفسكي ؛ نهنا فيها من الإشارات 
إلى تجاربه فى الحياة؛ وآرائه فيهاء وفى مقدمة ذلك البحث عن يوتوبيا أرضية 
بعد أن نكص الإنسان على عقبيه؛ ولّم يحتفظ بمكاسب الحياة التى منحتها 
له الطبيعة. وتمادى في الشقاء الذي جاء به الشره للمال والجاهء فظهر 
التنافس بل التنابذ بين بالناس»: واستبدت بهم الأنانية» وتفرقواء ووقعت 
الحروب بذرائع الدفاع عن الكرامة والحقوق, وجرى تزوير وظيفة العلم 
والمعرفة لتكون داعمة للجهلء ولكي تزيح البشرية عن كاهلها كل هذه 
المساوىء يلزمها التتخلص من هذه التركة المشينة في مسار حياتهاء وفي 
ذلك الأحلام التي تدفع عنه ضيق العالم, وتفتح له فضاء رحبا للحياة 
السعيدة. 

وصع دوستويفسكي»؛ في قصته الضحك بإزاء الجحد ووصع الجنون 
بإزاء الحقيقة: فسخر من تاريخ العالم بأجمعه؛ لأنه وصم مثقفا جاذا 
بالحمق حتى كاد يصدّق نفسه. ورماه بالجنون؛ لأنه أطل على الحقيقة 
الانتحار. حيث لا فائدة من كونه شاهد زور في مجتمع توارت عن بصيرته 
على ذلك؛. كشف مأزق المصير البشري حيث فرط بنو آدم بسعادة العيش 
الهانئع في طبيعة أمنة تفتقر للحلمء وبها استبدلوا شقاء أعمى أبصارهم 
بالارتماء في هويات دينية أو عرقية أو أيديولوجية بت الفرقة فيما بينهم بدل 
أن توفر لهم أسباب العيش الهانئع في الأرضء فكان تاريخهم منذ قابيل 
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وهابيل صراع هوىء وليس تاريخ شراكة:؛ وكلما انزلقوا إلى خطأ جديد 
افترضوا أنهم نأوا بأنفسهم عن ضلالات الماضيء فانتهوا أمما متحاربة لا 
جماعات متآلفة؛ فسعادة أهل الكوكب الذي حط فيه بطل القصة هى سعادة 
ماضي أهل الأرض قبل أن يشرعوا في جهلهم: وما شقاؤهم إلا كناية عن 
بؤس الإنسان في دنياه؛ وقد وغل في المساوئ, وتمادى في المخازي: فسن 
لها الشرائع؛ والأعراف, والقوانين؛ وكلما نأى عن طبيعته البشرية ارتكس في 
بهيمية إحالته وحشا فاتكا. 

وفي إطار قاتم من تردي 0 التي دفعت برجل راشد إلى 00 
حلمية عر يقة اقترحتها الأديان 0 والأوفنية ع د 
مفصلا في ا «الجمهورية»:, وصاع فرضياتها توماس مور في كتابه 
«اليوتوبيا»؛ ونهل من تلك الفكرة الروائيون تخيلاتهم عن عالم مثاليى خال 
من الشقاءء ومن بينهم دوستويفسكي الذي 0 إلى أن السعادة لا يدركها 
إلا ا فجاء 0 عار اف ذلك للم 0 
الناس؛ لكنه. كما هي عليه الحال في معظم أعمال دوستويفسكي, ظهر 
مرتاعا من قلق غامض تمكن منه؛ وقد صمم على قتل نفسه. وكأني به يريد 
القول بأنه لا يوتوبيا إلا بافتداء النفس بحثا عن يقين: أو هربا من قلق مكين. 
فى البدء ربط الكاتب بين الضحك» والجنون» والانتحارء والحلم. ورور 
الوقت تخلّى بطل القصة عن الضحكء وأهمل الجنون؛ ثم تناسى قرار 
الانتحار؛ وأبقى على الحلمء فكأن الكآبة تبرأ بالحلمء وكأن الرؤيا ترياق 
شاف اللرعية في زهق النفس. 

كُتبت قصة «حلم رجل مضحك» في فترة شّغل فيها دوستويفسكي 
بأفكار عن الانتحار, والأحلام؛ ٠‏ واليوتوبياء وتكشف يومياته انصرافا لموضوع 
الأكتجار من حوا ننه كايا شيا تحن أشار إلى اتدحدن العصر في 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشرء فكأن المنتحر يقايض بحياته هوسا 
حلميًا بالحرية على خلفية من شعور بالعدمية7". وأظهر نهما مُفرطا فى 
مراسلاته بفكرة الخلاص اليوتويوبي!!6). وقد وجدت تلك الخواطر مكانها 
في القصة التي استهلها الكاتب بجدل حول الضحك والجنون؛ بجعل 
بطلهاء وهو شاب روسيء: مجهول الاسم؛ من مدينة بطرسبورغ؛ يقر بذلك في 
الجملة الأولى «أنا رجل مضحك, والآن يسمونني بالمجنون»2. وكان 
الوصف مثار حزنه في بداية الأمر؛ غير أنه لما أدرك جهل الآخرين بحالته: 
غدا يتقبّل النعت؛: ويستلطفه بل رغب فى مشاركة الآخرين الضحك على 
نفسه؛ لولا الكأبة التى كانت تغشاه بين 5 ووقت. 

ومصدر غم بطل القصة هو جهل الناس بحقيقة يعرفهاء فيما غابت 
عنهم ولم يكن جاهلاء فقد أنهى تعليمه الجامعي؛ لكن شعوره بأنه رجل 
مضحك ازداد بازدياد معرفته بالحقائق المحجوبة عن سواه. إلى أن آمن بأن 
الوصف ينطبق عليه تمام الانطباق. ويعود عدم إقراره بأنه هزأة إلى مزيج من 
الكبرياء والأنفة؛ فكان أسهل عليه الموت من الجهرء أمام الآخرين, بأنه 
رجل مضحكء. وذلك تضارب لازمه طوال أحداث القصة: الإقرار الداخلى 
بحالته؛ والإنكار الخارجي لهاء وقاده هذا الازدواج إلى حالة من الإحساس 
بالعدمية؛ فما عاد يهتم بوجود العالم أو بعدم وجودهء وما عاد يأبه بالآخرين 
كائنا ما كانواء فلا يغضبه موقفهم منهء ولا يفرحهء حتى تلاشى وجودهم في 
عالمه؛ وانتهى وحيدا يكابد عزلة أفردته عن مجتمعه. وجدير بالذكر أن 
دوستويفسكي عاصر ازدهار النزعة العدمية بين المثقفين الروس في القرن 
التاسع عشرء وهي نزعة نبذت قيمة المؤسسات الاجتماعية؛ وحاولت 
التفلت من نواميسهاء ودعت إلى حرية الفرد المطلقة في عالم يتخطى 
عبودية الأعراف؛ والتقاليد؛ والقوانين صوب عالم مثالي يتجرد فيه الإنسان 
من تلك القيودء ويتحرر من طغيانهاء ولعل الأحلام كانت الوسيلة المثلى 
لذللك: 
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دفعت العزلة؛ وما استبطنها من كآبة؛ بطل القصة إلى إدراك الحقيقة 
قبيل منتصف إحدى الليالى الممطرة حينما كان عائدا إلى غرفته فى مبنى 
عتيق: فقد توقف المطرء ورأي نُجيمة مشعّة بين الغيوم المتناثرة» واستغرق 
في التفكير الذي أثار لديه التعجيل بقرار الانتحار. لم تكن رغبته في قتل 
استوت قراراء تعلّقت. فجاة, بذراعه فتاة فى الثامنة من عمرهاء تنتتحب 
وتحاول إخباره باحتضار أمهاء فتحاشاها من دون اهتمام بحالهاء فسارعت 
تطلب العون من عابر سبيل آخر. اقترب الشاب من المبنى الذي يقيم فيه؛ 
وارتقى سلما قاده إلى غرفته البائسة فى الطابق الخامس . دخلهاء وأوقد 
الهرج والمرج غرفة مجاورة له يسكنها نقيب في الجيش يستضيف ستة من 
أصدقائه. وهم يحتسون الخمرء ويلعبون القمار طوال الليالي الشلااث 
الماضياتء وقد تحاشاهم سكان المبنى خشية من الضابطء أما الشاب 
فاعتاد الأمرء وألف الحالء إذ كان يقضى شطرا من الليل فى التفكير 
بأحواله إلى أن تذبل شمعته؛ ويعم الظلام. 

أدى الصخب المجاور له؛ واعتراض الفتاة في دروب المدينة» وتفاقم 
استشعر إحساسا بالألم: والشفقة؛ والخجلء وانتهى إلى أنه بانتحاره سوف 
سيمّحى كل شيء «لقد أصبح واضحا لي أن الحياة والعالم كليهما 
يعتمدان على. ومن الممكن القول يأن العالم الآذلم يُخلق إلا ل 


40 


ناهيكم عن القول بأن من الممكن فعلا ألا يكون لأحد شيء من بعدي, 
وأن العالم كلّه. حالما ينطفئ وعييء سينطفى على الفور. كطيف, 
ويتلاشىء ربما لأنْ هذا العالم؛ وكل هؤلاء الناسء ليسوا إلا أنا وحدي)!63. 

حالما فرغ من هواجسه المزعجة حول ذاته باعتبارها مركزا للعالم؛ 
خطرت له فكرة افتراضية: لو كان على سطح القمر أو المريخ؛ واقترف إثما 
نفسه الذي يشعر به الآن؟ وصار كلما أمعن فى التفكير فيما سيكون عليه 
حاله لو كان في كوكب آخرء كلما راح يتأنى في لمس السلاح؛ وحينما 
هدأت الغرفة المجاورة أخذته عير ة أدخلته في حلم غير الأحلام التي 
تراءءت له كثيرا من قبل» حلم نشرة بالحقيقة الناصعة: إذ رأى نفسه يتلقف 
المسدسن: ويسدده إلى قلبه لا إلئن رأسهء ثم يضغط على الزناد, فلقد اختار 
مركز الأحناسيس»: وليبس مركز الأفكار. ولفته أنه لم يشعر بالألم «فى 
الحلم تجدون أنفسكم تسقطون أحيانا من مرتفع؛ أو تحلمون بأن أحدا 
يذبحكم: أو يضربكم. ولكنكم لن تشعروا بالآلم أبداء إلا إذا آذيتم أنفسكم 
بالسرير بالفعل؛ وعندئذ ستشعرون بألمء ودائما تستيقظون على هذا الألم. 
شيء في قد اهترٌ بالربصاصة؛ وسكن كل شيء فجأة؛ وصار كل شيء من 
حولي مظلما بشكل رهيب. وإنني عميت. وتخدرت» وها أنا منطرح مَمدّد 
د ولا أستطيع أن أقوم بأقل حركة: وحولي يسير 
” اهم يحملونني في توت مف ١‏ وأشعر كيف بهت 
0 5 بعد قليل 0 لذلك؛ وكشيء 0 كما في 2 
أتقبّل الواقع بلا جدال»)67). 
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بعد أن ذفن الرجل الحالم سقطت قطرة ماء على عينه من غطاء 
التابوت: تبعتها قطرات أخرى: فخاطب الله يطلب عفوه؛ لاقترافه إثم 
الانتحار. نادى2 ثم صمت)» فيما واصلت قطرات الماء سقوطها ببطع وما 
لبث أن شعر بانشقاق قبره. وجاء مخلوق إنساني حمله إلى الأعالي «وفجأة 
عاد إلى بصري. انطلقنا في الفضاء بعيدا عن الأرض. لم أسأل مَنْ كان 
يحملني عن أي شيء؛ انتظرت؛: وكنت فخوراء كنت أطمئن نفسي بأنني غير 
خائف. وجمدت إعجابا بفكرة أننى غير خائف. لا أتذكر كم استغرقنا من 
الوقتء ونحن منطلقان؛ ولا أستطيع أن أتصوّر. كل شيء كان يتم دائما في 
الحلمء حين نتجاوز المكان والزمان» وقوانين الوجود والعقل» ولا نتوقف إلا 

ولما أدرك الشاب أن المخلوق الذي حمله إنسان مثله. شعر بالنفور 
منه. فلم يتبادلا الكلام؛ وهما يخترقان رحابا مظلمة إلى أن رأى شمسا 
تشبه الشمس التي يعرفها البشرء ولما سأل عن الأرضء أشار له حامله إلى 
نُجيمة مشعّة في الظلام كالتى رآها قبل حلمه؛ فكان أن توجّها إليهاء وخطر 
له أن يتساءل؛ كما تساءل وهو على الأرضء إن كان الشقاء قد حل بأهل هذا 
الكوكي كنا عل بأهل الأرمن» :وكلما اققريا وعد الشان أن التمكان يشمة 
أرخبيل من الجزرء كأنه الجزر اليونانية؛ وما أن بلغا أرض الحلم حتى 
رأى العجب العجاي من الألفة بين الناس الذين استقبلوه مرحّبين؛ فقد حط 
في عالم يزهو بالراحة والجمالء وأهل هذا الكوكب يعيشون المؤاخاة 
والمؤلفة, ودهش من طبيعة حياتهم: وتحير من معارفهم «فهمت أن معرفتهم 
تكوؤنت وتشبعت بمؤثرات تختلف عما عندنا على الأرض» وأن مطامحهم 
مختلفة . إنهم لم يرغبوا في شيء. وكانوا مطمثنين؛ ولم يكونوا يسعون إلى 
تفهم الحياة على نحو ما نحن نسعى إلى تفهمهاء فحياتهم تملوءة, ومعرفتهم 
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أعمق؛ وأرفع؛ ثما في علومنا؛ لأنْ علمنا يبحث عن تفسير لماهية الحياة: 
ويسعى لتعليم الآخرين أن يعيشواء بينما هم عرفواء بدون علم؛ كيف ينبغي 
أن يعدتيوا/0 , 

قُبل الوافد الجديد بينهم من دون تحفظ؛ وما أشعره القوم بأنه غريب 
عنهم. كما يحدث للغرباء في الأرضء فقد كانوا أهل مدينة فاضلة في 
مأكلهم ومشربهم: يرتشفون مياه الأنهار. ويحتسون حليب الحيوانات؛ 
ويأكلون عسل النحلء وثمار الأشجارء ولا يكدحون في العمل إلا بقدر 
حاجتهم للطعام والشراب؛ وقد خلت نفوسهم اليا الفظة التي 
اختص بها أهل الأرضء ويعيشون في شراكة جماعية:؛ فلا غيرة» ولا طمع: 
وهم أسرة واحدة؛ ويجهلون الأمراضء ولم تطرق الأوبئة ديارهم؛ وموت 
كبارهم بهدوء من غير ألم «كأئما تأخذهم سنة من نوم. محاطين بموذعيهم: 
مباركين إياهم. مبتسمين لهم؛ وهم مشيّعون بالبسمات المشرقة» فلا دموع, 
ولا تفجّع؛ وتواصلهم مع أمواتهم كتواصل الأحياء فيما بينهم. ثم لاحظ أنه 
ليس لأهل هذا الكوكب معابد يتعبّدون فيهاء ولا يعرفون عقيدة يعتقدون بها. 
فهم في تواصل مع الكون بلا حواجز, ولاحظ أن الفرح مقيم بينهم؛ لأن 
معرفتهم مكانها القلب؛ وليس الرأسء وكانوا يمجّدون أرضهمء ويرعون غاباتها. 
وبحارهاء وينشدون الأغاني: ويحتفلون في الليالي؛ ويثنون على بعضهم 
كالأطفال». 

بمرور السنين نشب خخلاف بين أهل الكوكب, وتباينت آراؤهم؛ وضربت 
الكراهية أطنابها فيما بينهم؛ فتعلّموا الكذبء ومارسوه, وتعلّموا القنسوة؛ 
وتنازعواء ثم اقتتلواء حيث منُّفك أول دم في كوكبهم: وتفككت عرى 
روابطهم؛ واختلفوا في المعتقداتء وظهر بينهم عتاة المجرمين» ولتحقيق 
العدالة نصبوا مقاصل الإعدام؛ وبمضي الزمن نأوا عن ماضيهم: بل سخروا 
منه؛ وعدّوه مشيناء وتبع ذلك بأن عدوا كل ما كانوا عليه من بهجة مجرد 
أضغاث أحلام تراءت لهم في أول عهدهم بالحياة: ولّم تكن غير محض 
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أساطير لا حقيقة لهاء واعتقدوا أنّهم بالعلم يمكن أن يحققوا ما فقدوا من 
هناءة العيش؛ «لأن المعرفة أسمى من العاطفة؛: ووعى الحياة أسمى من 
الحياة»69)؛ ذلك أن الحكمة تكشف القوانين؛ ا القواتين أسمى من 
سعادة العيشء وأمسى كل منهم عظيم الاغترار بنفسه؛. وظهرت العبودية, 
وشاعت الأنانية؛ واندلعت الحروب بحجة الدفاع عن الحقوقء فكان أن 
سعى «الحكماء» للقضاء على «الجهلاء». 

وبعد نزاع طويل تغلب أصحاب الشهوة على أصحاب العفة؛ وانتصر أهل 
الطمع على أهل القناعة» فحل الظلم محل العدل؛ فكان أن استعذب أهل 
ذلك الكوكب المعاناة: وتغنوا بها كأنها قدّر كتب عليهم. وجرّاء ما شاهد 
الزائر الغريب من أهوال الأذى التى حلت بكوكب الأمان. شغل بمعرفة 
ممع عا ل نع ا أن السبب؛ فقد اصطحب معه تلك 
المخازي من أهل الأرض الذين برعوا فيهاء وما كتم ذلك فاعترف أنه 
سبب الانحلال في حياتهم: وطلب منهم أن يصلبوه؛ لأنه لا يقوى على قتل 
نفسه بيده وعرض عليهم أن يحمل عنهم آلامهم كما عرض المسيح ذلك 
على أهل الأرضء فسخروا منه؛ وعدّوه مجنوناء كما سخر منه أهل الأرض» 
ووصموه بالخبل؛ فمضوا في غيّهم غير أبهين بالحقيقة التي عرضها عليهم 
بصدقء ولما ألحّ عليهم أنه سبب كل ما لحق بهم من مآسء اعتبروه 
مصدر خطر عليهم؛ وهددوا بإيداعه في مستشفى للمجانين إن لم يكف عن 
الادعاء بأنه سبب البلوى؛ فكان أن خيّم الحزن عليهء وتوقف قلبه عن 
النبض»؛ وقارب الموت؛ ثم استيقظ من غفوته؛ فوجد نفسه جالسا على 
كرسيه؛ ومسدسه أمامه. والمكان هادئء؛ فنذر نفسه لدعوة أهل الأرضي ال 
الحقيقة التي لا يعرفونهاء ولم يشعروا بهاء حياة السعادة الخالدة التي 
تراءت له في حمله. 

لم يكن بطل قصة «حلم رجل مضحك» مخلطا غاص في رؤى 
كاءوسية جر لاسي لوي وفعت قوفتلل انع ينا كاد عليه حال هن 
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الصحيح أنه كان مأزوماء وعانى من سوء فهم الآخرين له؛ وتجشم عناء 
النعوت المجحفة التى أطلقت عليهء لدرجة قرّر فيها الانتحار؛ ولكن كل 
عه الأسبان تلاق حيتنا تغوص القصة في كشف تفاصيل الحلم. فإذا 
به تاريخ بني الإنسان في أرضهم.ء وتاريخ الرذائل التي يقترفونها كل يوم من 
دون شعور بالعار. وقد سنوا للمخازي أعرافا ومعتقدات؛ وبذلك وقع استبدال 
تولاه الحلم ببراعة؛ فالكوكب الحلمي هو الأرض التي يعيش الإنسان 
عليها منذ بدء الخليفة. والحالم هو صاحب البصيرة الذي رأى ما لم يره 
سواه فأنذر أهله. وبالغ في إنذارهم مما هم فيه من مهانة؛ لكنهم رموه 
بالحمق؛ وحكموا عليه بالجنون؛ كما فعلوا بالمصلحين من قبل» حتى 
جاراهم في غيّهم؛ وسايرهم في ضلالهم: وكان أن عوّض عن عجزه يقظا 
بقوته حالماء وذلك نوع من الوعي بالعالم يظهره الحالم بما يوافق رؤية 
الكاتب له فوعي الحالم مضمون حلمه يحيل على وعي المؤلف بيهدف 
قصتهء فثمة تراسل بين الوعيين؛ وذلك ما اتضح في قصة دوستويفسكي . 

ذلك وجه من وجوه الصّلة بين السرد والأحلام: قصل به دوستويفسكي 
تأكيد وظيفة مزدوجة لهماء فقد استدعى بها ماضياء واستبق بها آتياء وجعل 
من الرائيى شاهدا على انزلاق البشرية نحو الفناء بذريعة الرغبة في البقاء؛ 
ولكن فى أرض المدائنء وسط بلاد الرافدين: وفى فناء معبد إله المعرفة 
البابلي «نبو»؛ وقبل حلم بطل دوستويفسكي بأكثر من ستة عشر قرناء جرت 
وقائع تاريخية صاغت حلم النبي «ماني بن فاتك» صاحب المانوية التي 
هضمت تعاليم الأديان السابقة عليهاء وأضافت إليها روح الإصلاح النفسي 
فى بلاد فارسء وما جاورها؛ ففى التمهيد الذي وضعه أمين معلوف لروايته 
«حدائق النور» ورد ذكر حلم استبق مصير ذلك الطفل الذي ولد في منتصف 
أبريل من عام 216م: وفي هذا التاريخ كان «أرطبان» على عرش فارس» 
والإمبراطور «كركلا» على عرش روما. 

انحدر الوليد «ماني» عن أن يدعى «باتيغ» (- فاتك) المنتمي لسلالة 
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الأشراف البارتين المحاربين الذين أفلوا بصعود نجم الساسانيين. ولد الأس 
في «همذان» قبل ثمانية عشر عاما من ذلك التاريخ؛ ورحل إلى المدائن» 
وتخلى عن كونه محاربا كما كان أسلافه؛ وقد «انطفأ فى عينيه كل عنف. 
ولت رعقة تهزشقعية :باستمرارء وكأن سؤالا طالتها كت ساعد للبروز». 
واعتاد أن يقدّم نفسه بعبارة «إنني أحد الباحثين عن الحقيقة». هذه كانت 
حاله حينما التقى فق فناء معبد «نبو») رجلا غريبا يرتدي البياض؛: عقب 
على ذلك بقوله: «كيف لا يكون المرء كذلك فى هذا العصر الذي يحاذي 
فيه قدر كبير من الورع قدرا كبيرا من الكفر!»7) . هذا القادم من «تدمر». هو 
«سيتابي» وسوف يفتح أمام باتيغ بوابة الأحلام الكبرق» أن الوافد التتدمري 
دخول المعبد حينما هرع إليه المصلون بدعوة من الكاهن؛ وأعرض عن 
كأس خمر قدّمت له؛ وأحجم عن تناول سفود من الجراد المحمّص: 
وبذلك أمسك عن أي طعام وشرابء وبقي يذرع فناء المعبد ذهابا وإيابا. 
وفي أثناء الاحتفال الديني سقط تمثال الإله نبو من بين يدي الكهان, وتناثر 
قطعاء فوجد باتيغ نفسه حزيناء وكاد يجهش بالبكاء أمام حطام ربّه. وحينما 
خرج ولمح الغريب يذرع الفناء خطر له أن يعزو إليه ما حدث لتمثال الإله؛ 
لكن الأخير أخبره بأن إلهه لو كان قادرا على شيء لكان منع الكهان من 
التعثر. 

وبتعريف باتيغ لنفسه بأنه باحث عن الحقيقة: عبّر عن ضعف الإيمان 
بالآلهة القديمة. فجاء ظهور التدمري في الوقت المناسب. وحينما أفصح 
للغريب عن هواجسه. واتهمه بأنه تسبّب في تدمير الإله نابو فذلك تجديف 
الرمزبية! آجانه سيثابى بقوك فصل «الرى الذئ أعيدة لذ سقط :نولا بطم 
وهو لا يخشى عصايء ولا سخرياتي؛ وهو وحده الذي يستحق ورّعا مثل 
ول كا استسلم باتيغ للغريب فجأة. فقد لامس بحديثه المناطق 
القلقة في أعماقه؛ ولم يلبث أن أمره بألا يشرب خمراء ولا يأكل لحماء ولا 
يقرب امرأة. فالحقيقة «سيدة متطلبة» لن يعثر عليها فى معانقة امرأة. ومن 
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أجلها ينبغي هجر كل متع الدنيا. سارع باتيغ إلى دعوة التدمري إلى البيت؛ 
وحينما التقته زوجته «مريم») وجدته خلوا من أية أحاسيس مثل صخرة باردة: 
ومع ذلك خلب الغريب لب الزوج؛ وصرفه عنهاء فانفتحت بينهما هوة 
عميقة؛ وبدل المائدة العامرة التي وضعت عليها أطايب الطعام؛ أخرج 
الغريب منديلاء وتناول منه رغيفا أسمرء وقثاءء وأهمل مائدة دعاته. فحارت 
به سيدة الدار. 

خلال تلك الليلة أمضى الرجلان ليلتهما يتحدثان بهمس خلف باب 
موارب. أخبر سيتابي مضيفه عن وجود إله واحد ينبغي أن يكون بديلا عن 
كل الآلهة في الأرضء ووعده بأن يقوده إليه؛ ولكي يكون مؤهّلا لخوض 
هذه التجربة عليه أن يكفر عن أعوام عمره التي قضاها في عبادة الأوثان؛ وألا 
يأكل طعام الكفرة؛ ويجافي الخمرء ويهجر الزوجة بل يعتزل النساء قاطبة. 
خيّم على مريم شعور بالقلق: فهرعت إلى مخدعها باكية؛ وهي أسيرة حدوس 
راودتها في أثناء اجتماع الرجلين؛ فحاولت خادمتها العجوز تخفيف قلقهاء 
بأن فكت ضفائرهاء وهدهدتهاء فغلبها النعاسء؛ ولم تلبث أن أصدرت 
صرخة؛ وهي تتشبّث بالأغطية حولهاء فقد دهمها كابوس؛ وبدأت تصيح 
«ابني: إنهم يأخذون ابني!». طمأنتها الخادمة بأنه محمي في بطنهاء ولا 
سبيل لأن يأخذه أحد منهاء وهي لم تعرف بعد هويته, هل هو ذكر أم أنثى. 
ثم روت مرمء وهي فزعة؛ وقائع الحلم للوصيفة «ظهر لي ملاك؛ وكان يطير 
ويطن؛ وكأنه يعسوب ضخم.ء ثم حط أمامي. وفي اللحظة التي أردت أن 
أهرب فيهاء قال لي ألا أخاف,. وكان من الرّقة واللطف بحيث تركته يدنو 
مئى. وفجأة مد كلمح بالبصرء يدين ذواتَئ ملاقط. وأخرج الطفل من 
أحشائىء ليطير به إلى السماء عاليا جداء وما لبثت أن عجزت عن تبيّتهما» 
(لقا في رحم مريم كمن الجنين الذي انتزعه الملاك في الحلم: ذلك هو 
ماني النبي المترحل. 

اصطحب سيتابي باتيغ إلى بستان للنخيل على مسيرة يومين من 
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«ماردين» جعل منه «يوتوبيا» لمعتقداته, وأمر أتباعه بارتداء الملابس 
البيضاء. يوتوبيا تطابق محتوى أحلامه, وهو «عالم غريب ومغلق»). وفيه كان 
رجال ذوو طقوس تتجاوز المألوف. رجال كان التاريخ سيهملهم لولم يتقاطع 
دربهم ذات يوم مع درب ماني. وكانوا على غرار جماعات أخرى ظهرت في 
تلك الأيام على ضفاف أنهار «دجلة» أو «العاصي» أو «الفرات» أو «الأردن». 
يدّعون أنهم نصارى ويهود في الوقت نفسه. ولكنهم النصارى الوحيدون 
الحقيقيونء واليهود الوحيدون الحقيقيون. وكانوا يتنبأون بأن نهاية العالم 
وشيكة: وأنه لا ريب في أن عالما ما كان ب للا 

تسمّى هذه اليوتوبيا بالآرامية «حلة حوارة» أي «الملابس البيضاء). 
وتقع إلى جوار ماء يتطهر الأتباع فيهء ويبتهلون ليوحنا المعمدان: وآدم, 
ويسوعء وتوما. بل وإلى نبي مجهول يدعى إليسع)؛ وعنه جاء كتابهم 
يستعيد نقاءه الأول» ومنه تلك كل حياة. وفى ذلك البستان اقتيد باتيغ إلى 
ترعة غاص في مائها حتى غمر جبينه؛ وخلع ملابسه التى تعود إلى حياته 
الوثنية السابقة؛ فوجد نفسه عارياء ثم قصْ شعره؛ وعْمّد ثلاثا بالماء. وتلك 
نقطة بداية جديدة في حياته؛ فقد مات الرجل القديم: وولد آخر من أهابه, 
وخوطب (أهلا بك بين أخوتك. ما دمت حيًّا فتذكر هذا: إِنْ مَثل جماعتنا 
كمثل شجرة الزيتون. يقطف الجاهل ثمرتها ويخضمها؛ وإذ وجد طعمها مرا 
فإنه يطرحها بعيدا. إلا أن هذه الثمرة نفسها تتكشفء إذ يقطفها المدرّب 
الذي أنضج وتُعْهد. عن طعم لذيذء وتقدّم فوق ذلك الزيت والنور. كذلك هو 
دينناء فإذا جبّنت أمام طعم المرارة الأول لم تبلغ السلامة أبدا)!!7). 

امتثل باتيغ للأمر وانخرط فى الجماعة المتعبّدة, وخالطها مخالطة 
الثالثة من عمرهء وجاءت به إلى البستان. وأخضع لطقوس الفرقة المتنسكة, 
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تأنش دغل هنا كريد دق اغراف ديقية تسن بها لم مدال ام وأبعد عن أبية 
الذي أصبح مجرّد شقيق في نظام الأخوة المعمول به في اليوتوبيا. وأمضى 
ماني ثماني سنوات فيهاء متثلا لما يقرره سيتابي في إنزال عقوباته بالكبار 
والصغار؛ دونما تفريق؛ كالصوم الإجباري: والجلدء ونقل الماء ببراميل كبيرة 
والانكباب على صلوات تكفير متواصلة؛ كأنهم في حال سخرة لا نهاية لها؛ 
فمبدأه يقوم على كبح المتعة كاثنا ما كان مصدرها أو مظهرهاء وبتر الصلة 
الحميمية بين الأفراد. وتسفيه رابطة الدم. حتى أن باتيغ أخفى عن ابنه 
أبؤته بدوافع الخوف من المرشد الأعلىء فقوام هذه اليوتوبيا العبودية القائمة 
على الخوف والعنف. ولا يمكن الانصياع لشروطها إلا بنزع الصفات الدنيوية 
عن الروح؛ والجسدء وفيها يتساوى الجميع في الاستعباد. وللخروج منها 
يحتاج المرء إلى صديق وفي؛ وامرأة. وحكاء. وقد وجد ماني ذلك بشخص 
صديقه الصوري الذي قاسمه العيش فى تلك اليوتوبياء ويدعى «مالكوس». 
ثم الفتاة «كلوويه» وأبيها اليوناني «شارياس». حدث ذلك إبان بيع ثمار 
البستان في قرية مجاورة؛ وفيها بدأت خخطوته الأولى في ممارسة الرسم بوحي 
من قوة حلمية غامضة . 

شرع ماني ينمي قردا ضناهعا علي التعاليم المفروضة على الجماعة» 
شرع يحلّم. فكتب «لقد سرت وسط هؤلاء الناس بحكمة وحيلة؛ محافظا 
على الراحة؛ غير مقترف ظلماء غير مُنزِل أي نوع من العذاب؛ غير متبع 
شريعتهم؛ غير خائض في أي حديث على طريقتهم»!7)؛ فمارس تقيّة كيلا 
يفضح تطلعه إلى هجرة الجماعة:؛ ولم يكن يرثّل الأناشيد الدينية: إنما يحرك 
شفتيه مهمهماء ولم يخدش بمعزقته سوى قشرة الأرض في العمل وبدأ 
يدعي الإرهاق؛ وصار متأمّلا لا يرى معنى للسخرة التى يسوق بها سيتابي 
هذه الجماعة المنقطعة عن العالم. ولم يحرص إلا على ارتياد المكتبة. 
ومن سوء حظه أنها كانت مكان إقامة سيتابي: فلا يسمح لأتباعه الوصول 
إلى الكتب الأصلية:؛ وإن كان المؤلف وثنياء فينبغي أن يُحجب كتابه 
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باعتباره ملحداء وإن كان يهوديا فيلزم ألا يكون تورّط في تقديم القرابين» وقد 
جرى نزع بعض أجزاء التوراة: وإن كان المؤلّف مسيحيا فسيتّهم بالهرطقة, 
ومن بين عشرين إنجبيلاء لم يسمح بالاطلاع إلا على اثنين أو ثلاثة: واعتّبر 
بولس الرسول خائنا؛ لأنه بهرج عقيدة يسوع بما يوافق الذوق الإغريقي. 
وحينما ضبط ماني وهو يرسم على حاشية إنجيل توما أشكالا ليسوع 
وحوارييه: استجوبه سيتابي مقرّعا إِنَْ كان الله أم الشيطان هو الذي ألهمه هذه 
الرسوم؟ وثرك في حال من الهلع ليتفاقم الإحساس بالخطيئة في نفسه. 
غضب سيتابي؛ لأن ماني انتهك الشريعة؛ ورسم وجه يسوع بأصابعه القذرة. 

وبسبب العزلة؛ والخوف. والتأمل؛ راح ماني يتقبّل ظهور قرين له؛ 
يخاطبه مواسيا ومحرّضا شِ أحلام يقظته «ألم تقرأ قول «يسوع»؟ لا ترمي 
اللآلئع للخنازير! إنه لا يُكشف عن الحقيقة إلا لمن يستحقونها. إن 
رسالتك فتنة الملوك؛ وقلب المعتقدات؛ وهر العالم». ثم أغراه القرين بترك 
جماعته «ها قد أزفت الساعة لكي تتجلى لعيون العالم»!2). لا يظهر القرين 
بوجود الآخرين: فالوحي ينبثق في حالات الخلوة؛ والتأمّل؛ والحلمء فيسر 
صاحبه بما يريدء أو يلهمه القول الذي يشاءء وهذا هو مضمون دعاوى الرسل 
والأنبياء؛ فلكي تندرج في فئتهم يلزمك الاستغراق في الرؤى» ومداومة 
التأمل: والانقطاع عن العالمء وانتظار الإلهام الذي سيرميه الله في قلبك؛ 
يجب أن تداوم على أحلام اليقظة؛ فقرين ماني وحي ربطه بيسوع؛ وأمره 
بالدعوة التى ستكون فتنة للأباطرة» وتغييرا للمعتقدات السائدة» وقلب عالى 
الانيا سافلها: وقد وق الاتعاهه بالإشاراك الذالة على تمصي مانن تنتواذاما 
تراءءت لأمه بهبوط الملاك لانتزاع الجنين من أحشائهاء أو ما تخيله مخ 
مخاطبة القرين لهء فكأنها تمهد له طريق النبوة» فقد جرى رسم مسار حياته 
بحلم؛ وهو في رحم أمهء وألهمه قرين برسالته وهو في حلم يقظة؛ ويتوافق 
هذا مع التأويل الشعبي للأحلام الذي يراها تنطوي على نبوءةل74). 

تقاطع حلم الرجل المضحك في قصة دوستويفسكي بأحلام النبي 
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ماني في رواية معلوف بالاختبار الذي تحقق مضمونه بالرؤيا. كان اختبار 
الأول اليأس من مجتمع جاهل بعالمه؛ وساخر بمن يدلّه على كيفية تَجنّب 
الشقاء. فعزف عنه. وازدراهء ودفع به للكآبة؛ والرغبة في الانتحارء واختبار 
الثاني الامتثال لسخرة تقويّة لا هدف لها إلا ترسيخ وهم التَطهّر من دنس 
الدنيا بالاستعباد؛ ومكافحة آثام الجسدء وقد أحالت الإنسان طيفا شاحباء 
وعبدا ذليلا. ومن أجل التغلب على ذلك القهر الذي بلطه مجتمع جاهل» 
أو مرشد أعمى البصيرة؛ يعوض الحلم صاحبه بما لا سبيل إلى تحقيقه في 
الواقع. كلاهماء بتجربة الحلم: أصبحا مبشرين بحياة جديدة استوعبت 
عثرات الماضيء وانفتحت على المستقبل. فضح حلم الرجل المضحك 
غفلة المجتمع الإنساني؛ وتوطن الشر فيه. حتى أصاب بالعدوى الكواكب 
الأخرى؛ فيما زعزعت أحلام ماني ركائز الديانات الوثنية؛ وقوّمت أخطاء 
الديانات السماوية التى ظهرت قبلها 


4. دم يوسف. وطيور سوداء. وامرأة من تراب 

اتخذت الأحلام في رواية «المخطوط القرمزي» لأنطونيو غالا مسارا 
مختلفاء وأدت وظيفة مغايرة ليس لها صلة باليوتوبيا الآتية؛ بل باليوتوبيا 
الضائعة؛ ولم تمهّد الأحلام طريق الأمل لفكرة جديدة: إإما أقحمت الذكرى 
الحزينة في خيال الحالم؛ وأقضت مضجعه بكوابيس متعاقبة؛ أي أنها لم 
تسعيق ألحداتاء بل التحقت :بها 'فتحقبتهاء وأدركتها: لمكو مرآة يستعيد بها 
التخال ضباء علكنه :في الآندلن: ال عه الخعادم على كنت الذكرئ 
الأليمة. واقعة خسارة غرناطة؛ فقد كانت جرحا مفتوحا فى أعماقه ملأته 
الكوابيس بالندم. لم تكن الأحلام موشورا يتولى نثر الوقائع إنما مصفاة 
تنقيها ٠‏ وتعيد بعثها في الليالي الطويلة . 

جاء على لسان أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة وأحد شخصيات 
الرواية ما يأتي همأ نم قط بعمق لكنني» ٠‏ منذ شهور لا أكاد أنام. . كعلاج 
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جلك عذات ببستم ونبيلة اعطق عبان كات جد واعيانا أخرئ 
أسوأها. ما أن تُطفأ الأنوا وتُسدل الستائر. حتى أغمض عيني» وأتصور 
مشهدا هو أبعد ما يكون عني؛ وعن أرقي: وجهان بلا عُمرء ولا جنس, 
ينحنيان متحدثين فوق مائدة» عريشة وخادم تحتها يشتغلء رجل يدوس 
العنب» ينع اح العحصدر أو حافياء ويتوقف لحظة ليصغي إلى أحد ما 
تكلمةد انا لا أراف. يفعلق الآهر تطبييه الصو عي فوديعا لوصول إلى 
التركيز: أبدا أراها بوضع أكبن ؛ وبال يقاع نفسه لا أعود الشخص الذي يتصور. 
وأمضي الأصبح شخصا يراقب. أي أن المشهد صار هناك؛ وأنا خارجه كمن 
يرى 0 أو منظراء ربا وهو يطل من النافلة. الجطرايدي أقع فيه عادة هو أنه 
إذا لم يأت النوم سريعاء فإنه يتجاوز هذا الحدّء يخلف النافذة وراءه؛ ويدخل 
النائم -أو بالأحرى من يحاول أن ينام- إلى المشهد الذي كان عليه أن 
يساعده. وعندئذ تقع اخدض السحيت العاليعين: إننا أن تزداد حدّة الاهتمام 
ما حدث فى المشهدء ويعيقظ من كان براقت غير فبال: أو العكسء يغلب 
عليه لاس متأخرا تقريباء لكنه محاط بهذه الظروف نفسهاء فيحلم 
بالمشهد المتأمل؛ ويصبح الفاعل فيه جزءا منه. فيتدخل فيه من دون 
إرادته . 

بالسبة إل “كقيرا ها يندت لو :هذا إلا افن اتيت ان اندر لتقسي 
أحلاما غير متوقعة على الإطلاق؛ ولا تصني نهائياء لذلك أجهد نفسي في 
أن تكون الشخصيات غريبة عنى, وليس لها أي أهمية: وإلا فإنها ستفرض 
نفسها علي بطريقة ة تبعلني أقع فيما لم أكن أريد؛ وأجد نفسي وقد تورطت 
في حالات بعيدة» كنت أتطلع إلى نسيانها في حوادث حاولت أن ألغيها. ٠‏ في 
مشاهد عنف وقعت ذات يوم؛ ٠‏ وتركت أثرها في ذة نفسيء أو أنها لم تقع 
وأرغب لو أنها وقعت. لا أفتا أحلم بالشيء نفسهء سواء كان مائدة 00 
نديمان تافهان وعاميانء أو أيكة يتنرّه فيها عاشقانء يتوقفان ليتبادلا 
الدغدغات:؛ أو برجا مرتفعا حيث يوجد مشاهد يسيطر على مشهد عام ليس 
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له منظورات كبيرة؛ فالأمر سيان. فأنا أنتهى لأن أرى بين الأقمشة البيضاءء 
وضكرن الكافووزداخل ميقدوق شح افلباز يعض الأمديي على محيافنة ونقطاة 
بالكتان ترفعها يدا رجل أو امرأة أو فوق وسادة كبيرة بين أزهار جميلة ومعطرة؛ 
أو وسط سراجين أشغلهما بسرعة شخص ظهره إلي؛ انتتهي إلى أ أن أرى رأس 
أخي يوسف مفصولا عن جسده. وأسمع انتحان النسوة يرتفع؛ ويشتدٌ على 
يوسف الآخرء يوسف القرآن؛ وما تبقى من الحلم مجرد صراخ: أريد أن 
أستيقظ منه؛ ولا أستطيع. بركة دم خالص ما أن أنهض قافزا حتى تجبرني 
على أن أنظر إلى نفسي » وأنظر حوليء واثقا أنني سأجد نفسي مبللا به)(275. 

يريد الحالم أن يسيطر على الوقائع المريعة لحلمه الذي تطوّر عن 
حلم يقظة؛ ويريد أن يصفه بالتشتت الذي ظهر له؛ فتتراءى له مشاهد 
تكرارية تنتهي بالقتل» ٠‏ فالنواح . ذلك ما خالج ملكا فرط بملكه في ظروف 
تاريخية خاصة: وكأنه بحلمه يقر بخطأء ولا يتبرا من إثم؛ فتسليم غرناطة 
يتأرجح بين إرغام واستسلام؛ ويريد الحالمء ولم يعد ملكاء أن يلملم ما 
اقترفه من أخطاء وقعت إبان حكمه؛ بأن يستعيدها حالما حينما نفى إلى 
المغرب:.وآل مُلكه ملكا لغيره: مع ما ترتب على ذلك من تختييسر هوية 
غرناطة؛ وترحيل الأسرة المالكة إلى العدوة الأخرىء لكن المشاهد 
الحلمية تتداخل فيما بينهماء فيحار هو في تفسيرها؛ والحالم غير مطالب 
بتفسير أحلامه. وهو يحلم؛ بل هو يجعل من أحلام يقظته موضوعا لأحلامه 
الحقيقية: فتستجيب له وتتمنع . 

تومئع أحلام أبي عبد الله الصغير للفوضى التي سبقتء ورافقت تسليم 
غرناطة للإسبانء فقد تورط الحالم بخلاف مع أبيه سلطان غرناطة؛ وناصره 
في ذلك أخوه بونعت انحيازا لأمهما «عائشة» الحرة ضد ضرتها «ثريا» 
القشتالية الأصل 1-7 يوسف خلال النزاع العائلي حول الحكم؛ فهو ضحية 
خصام أسري» و كبنا خن اتويت النبي من طرف أخوته, فلم يغب 
ذلك عن بال أخيه الحالم. فحلمه تمثيل لندم صريح على ما انتهى إليه 
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أخوه. يستعيد الحلم مشاهد ما كان يدور في قصر الحمراءء. الجواري: 
والعبيدء والحدائق الغناء؛ ورأس يوسف مفصولا عن جسده. ثم عويل 
النساء. عويل لا يحتمل أن يكون على يوسف الأندلسىء إنما على يوسف 
المي مجاراة لما عُرف عنه من حسن تقطّع الأيدي بسببه؛ وبذلك تتداخل 
الأزمنة والأمكنة والشخصياتء فيقع تحويل في مسار الحلم من كونه 
سلسلة من أحلام اليقظة إلى كابوس يغسل الحالم بالدم. 

وما خلت رواية «المخطوط القرمزي» من كوابيس أخرى أشد إثارة» منها 
كوابيس «الطيور السوداء» التى ظهرت بالصورة الآتية «كان ذلك حين بدأت 
تظهر الكوابيس الأولى 2 طيور سوداء. وراحت تتكرر في أحلامي, لكنها 
تكتفي بالتحليق حوليء أو بالتحويم فوقي. وأنا لم أكن موجودا في تلك 
الأحلام. فقط كنت أنظر. أريد أن أقول إنني لم أكن أرى نفسيء بل أرى 
منظرا تسكنه هذه الطيور المشؤومة؛ أو فى بعض الحالات فى الغرفة نفسها 
التي أنام فيها حيث كانت تدخل حاف جع الاجر بر ذلك. 
وبتكرار هذه الكوابيسء راحت الليالي تصبح أكثر إجهادا. رما لأنني كنت 
أحاول خلال النهار أن أطرد أو أبعد عن عقلي كثيرا من الدوافع الخطيرة 
للخوفء أو القلق؛ فكانت؛ وقد نسيت ولم تمتء تعود لتظهر من تلقاء ذاتها 
ليلا على صورة هذه الطيور الكبيرة السوداء التي تندفع على على شكل 
حرب؛ تضربني بأجنحتها وتشق الهواء بعنف حول رأسيء وتنقض تريد أن 
تنقر أذني وعيني»؛ تصطدم بجسمي وتجرحني» ثم تجرحني ... إلى أن أستيقظ 
لاهثاء. كما لو أننى. ركضت: لأهرن 'منها فسافة لا تننهى)279. 

بلغت أحلام أبي عبد الله الصغير ذروتها بأحلام الغربان. ومع غرابتهاء 
وعدم خضوعها لمنطقء كما هو شأن الأحلام عامة؛ فقد رسمت حال ملك 
مشوّش الذهن خلع عن مُلكه إما لوهن في قدرته الحفاظ على مملكته 
بانخراطه في دسائس تافهة:؛ أو لدهاء خصومه وقوتهم؛ وقد اجتمع السببان 
في حالته؛ وهو يغوص في كوابيس مرعبة: وقد طرد إلى بلاد بعيدة: 
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فالأحلام تحيل على ماض بعيد فتأتي به من الأندلس إلى المغرب. يُرمى 
الحالم في خضم كوابيس تحضر فيها الغربان» فيكون مشاركا في أحداثها أو 
مشاهدا لها. لا يطرق النوم عيني الملك؛ وقد أمسى صاحب ملك مضاع: 
فنظير تلك الجنان المفقودة في غرناطة يرتسم عالم حلمي تشكل بركة 
الدم قاعا لهء كلما خلد للنوم سقط في تلك البركة؛ وتتراوح تلك الحال بين 
كونها أحلام يقظة أو سلسلة من الكوابيس التي يتبادل الحالم الأدوار فيها 
مشاركا فى أحداثها أو مشاهدا لها. 

ضان البجالتم ب اللاع قالراين الكينقطرع الأخبوت روبركة بنع والغريان: 
علامات شؤم لها صلة بفقدان مُلك وشقيق. تظهر الغربان وهي تخبط 
بأجنحتها في أحلام أبي عبد الله الصغيرء وهي تنذر بالشؤم؛ وقد درج 
الاعتقاد بأن الغراب منذر بالمصائبء ومجلب للشؤم أنى كانء ولا عجب أن 
يُنعت أبو عبد الله الصغير بأنه ملك مشؤوم لسوء حظه؛ كأنه غراب البين في 
تفريطه بغرناطة77). يشعر الملك برغبته في الهروب؛ فالغربان تهاجمه: 
كريد فاسان من عو اليه لأعريث أذ برق شيئا بعد أن ضيّع أجمل 
الأماكن: ولا أن يسمع بعد أن غابت عنه أجمل الأصوات؛ فيواصل الهرب 
قبل أن توقفه اليقظة. أحدثت الأحلام اضطرابا في أحداث سابقة عليهاء 
وجعلت من الندم عليها مكافئا للشعور بالذنب من الوقوع فيهاء فينقسم وعي 
الحالم: وربما لا وعيه إلى جزء خامل بأهمية الأحداث؛ وجزء نادم عليهاء 
فيقرّع الحالم نفسه؛ ويطلب التوبة. ارتبطت كوابيس أبي عبد الله بالفزع: 
فكانت تنحدر إليه من ماض أفلت من قبضته. ومجد ملكي تمتع به في 
رياض غرناطة؛ لكنها تورثه فزعا يقض مضجعه في بلاد غريبة عليه لم يجد 
فيها إلا شفقة المضيّفينء فنهاره قلق؛ وليله فزع. تركته الأحلام نهبا للخوف 
والندم: فلا تنفك عنه إلا وقد زعزعت ثقته بنفسه. 

تماثل حالة أبي عبد الله الصغير حالة شارل بوفاري؛ كلاهما يحلم 
بفقدان شيء عزيزء فتكون الأحلام مكافئا لموضوع ذلك الفقدان؛ فبعد أن 
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تجرعت «إيما بوفاري» الزرنيخ, وفارقت الحياة إثر احتضار طويل مؤلمء راح 
زوجها شارل يزاد شغفا بهاء كأنه يعيد اكتشاف زوجة انحسر وجودها فى 
عالمه؛ وهو شغف لم يكن ظاهرا في حياتهما المضطربة؛ ثم حدث شيء 
عجيب» وهو أنه «أخذ ينسى زوجته مع تفكيره المستمر فيهاء وأخذ ينتابه 
اليأس من إحساسه بهروب هذه الصورة من ذاكرته وسط ما يبذل من 
مجهودات لاستبقائها! ومع ذلك. فإنه كان يحلم بها كل ليلة؛ وكان الحلم 
بين ذراعيه!)(275., 

تصبح الزوجة المنتحرة ترابا متنائرا يتعذر احتضانه. لم يضم شارل 
زوجته فئ حياته معهاء ضمها رجال أخرون: ولكن ما أن غابت حتى راوده 
احتضانها فى أحلامه؛ فالتراب وهو يتسرّب من بين يديه كالغربان التى تحوم 
فوق رأس أبي عبد الله الصغيرء ذكرى مستعادة لأمر لا يُعاد. يلمح حلم 
تراب تتساقط من بين أصابعه لتقع فى أحضان عشاقهاء فلما أراد استعادتها 
بعد الموتء تسرّبت من بين يديه كما كان شأنها في حياتها. لم يرتق 
شارل إلى رتبة الشريك الكامل لإيماء ففيما كانت تريد ترقية حالتها 
الاجتماعية: والنفسية» والثقافية بالقراءة: والسفرء والعشق» كان يررح عدت 
إحساس ضيّق بالتفاني التقليدي لحياة زوجية خاملة؛ فتضاربت بهما سبل 
الحياة. هو حينما غضْ بصره عن أسفارها معتقدا بأنها تحتاج إلى تغيير ما 
في إيقاع حياتهاء وانكب على عمله؛ وهى بعد أن واصلت الغياب عن البيت 
برفقة عشاق يغرونها بما تفتقده من حيوية مع زوجهاء ويزينون لها الحياة 
الرغيدة بالمتعة والحريّة . 

لم يدرك الزوج تعلّقه بزوجته إلا بعد وفاتهاء فقد أهمل نفسه؛ وأدمن 
الخمرة؛ وأطلق لحيته؛ وارتدى الأسمالء وواصل انتحابه فى الليالى الطوال؛ 
ثم تلاشى بالموت حزنا على زوجة لم يستطع أن يرتبط بها في حياتهاء 
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وفشل في استعادتها بعد موتها. أحدث انتحار إيما مفارقة غذّت الحلم با 
يحتاج إليه من عناصر دالة على الفقدان. فقد كان حضورها في حياة زوجها 
عارضاء وخلا من شغف العشقء فانتهى إلى أن حضورها وغيابها تساويا في 
الأهمية؛ لكن الزوج أعاد تشكيل وجود زوجته في نفسه بعد فقدانهاء ١‏ 
أدمن على ذلك إلى درجة راحت فيها صورتها تتلاشى في خياله؛ ولما 
تعسّف في ذلك غابت الصورة» وصارت تظهر في أحلامه بهيئة تراب يتسرب 
من بين أصابعه. وبحسب فرويد فإن «مادة الحلم الكامنة هي التي تحدد 
لمعي لكام متي تي زد لاصوا تقريبا؛ وكل تفصيل من هذه 
التفاصيل لا يشتق من فكرة منعزلة؛ وإنما من عدّة أفكار مقتبسة من تلك 
المادة الأساسية وغي المت رايظة :شما زتها بالمتوورة بل مز المشكن أن 
تكون منتمية إلى أشدّ ميادين الأفكار الكامنة اختلافا. إن كلّ تفصيل من 
تفاصيل الحلم هوء بكل معنى الكلمة:؛ تمثيل في مضمون الحلم لزمرة من 
زمر الأفكار المتنافرة تلك)277. يستجيب حلم شارل فلوبير لهذه الخلاصة 
الفرويدية غير أنه ردم الشغرة السردية في رواية «مدام بوفاري». الثغرة التي 
غفل السرد عنهاء وهي إهمال مشاعر زوج غفل عن رغبات زوجته؛ فتبلادت 


من بين يديه. 


5. 3 البتول. وحفصة المسترجلة. ؛ وبرج العبد اوالحكر الخاصي 
غير أن الأحلام تتدافع في روايات أخر وتتزاحم وقائعهاء اتسين بأمر أتء 
أو تستخلص حدثا رائحاء فتكشف غموضا أو تفك التباساء ذ فينفتح فينفتح السرد 
على مشاهد تعيد تأويل الأحداث بما يناسب المسار العام لها 5 قصير 
واحد اختزل مصير ابن خلدون؛ ؛ ففي رواية «العلامة) لبنسالم حميئّشء: وصل 
رجل قصير القامة؛ دميم الشكل؛ يدعى «حمو والحيحي». ومعه زوجته 
الشابة المغناج إلى بيت ابن خلدون في القاهرة المملوكية. كان الزوج 
عقيما ومع ذلك تكنى الزوجة ب«أم البنين». شابة سامقة مقة القوام ومن أصل 
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فاسى. مشكلتهما التباين المفرط بين قامتيهما. فكرا بالافتراق لما 
كفتاه اسح مع لدان كل ظليوا عا وحناء ا بطلنا فضلا شرقيا 
من العلآمة. في الماضي يعرض الناس مشاكل حياتهم على الفقهاء, 
التجكدة الدينية والدديوية. 

لم يفلح الزوجان في اختيار النصيح المناسبء وما تحقق الهدف 
العائلى من الاستشارة: فقد اقترح ابن خلدون أن يلتحق الرجل الدميم كاتبا 
له فيكون ملشتقرة فَئّ اليدت ع نظره» ويفوض خادمه, خادم العلاسة: 
واسمه شعبان» وهو في السبعين من عمره. بمرافقة الزروجة الحسناء في 
أسواق القاهرة. مضى حمو يدون تأمّلات العلامة؛ فيما راحت حليلته تجري 
على هواها في أحياء المدينة . بدل أن يقدم ابن خلدون حلا خطر له أن 
يتملك الزروجين ع له إكراه فيه يضعهما قىة رقابته من دوك أن يدركا 
ذلك: الرجل بجواره يدون ما يعلى عليه والمرأة مطلقة العنان» ولكن بحراسة 
خادمه العجوز. هذا تفريق بين الاثنين» وَلْبسُ جمعالهما فى حياة هانثئة. 
فاحتجزه فى بيته كاتبا له. وأخلى الزوجة: وتركها طليقة الساقين استجابة 
لهواهاء قيّد حرية الزوج؛ وأطلق حرية الزوجة . 
ولكنه وحيك وغريب في مصرء وها قد أصبحت له شبه أسرة في جواره: 
كاتب مطيع يقيّد خطراته؛ وامرأة طرية العود أمام ناظريه. وكأنه راح يطلب 
حياة جديدة في منفاه. ودورا أكثر أهمية مما كانت عليه حاله من قبل. جاءت 
تتقرب 00 اذى الشيخ: وتغريه باستحياء فرضه تباين الأعمارء وتفاوت 
وحل ل 1 التباعدء ففى خواطره الليلية ارتسمت له معالم أنوثتها 
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بكل وضوح.ء وضوح الرغبة الدفينة فيها أنيسة له وربما شريكة . وفي ليلة كان 
يتأهب فيها للحج؛ وقد خلد للنوم متعباء فر على وقع رؤيا غيّرت مجرى 
حياته «رأى نفسه فيها وهو يودع أم البنين -وقد صارت زوجته -فيرحل إلى 
مدينة شرقية قريبة حيث يقابل حفيد جنكيز خان؛ تيمورا الأعرج)!80. 

ذهل ابن خلدون من هذه الرؤيا التى جعلته زوجا لامرأة كاتبه. وسفيرا 
في حضرة الغازي تيمور الأعرج؛ فإذا بحمّو يدخل عليه فجأة. وهو ينتشل 
نفسه من بقايا الحلم غير متأكد إن كان يعيش الخيال أم الواقع. روى 
العلامة لكاتبه الشق الثاني من حلمه؛ وأخفى الأول. طمس رغبته في أم 
البنين» وأفصح عن مقابلة تيمور. حصل كل ذلك في شهر الصيام؛ وإبان 
الاستعداد للحج. هل اقترف ابن خلدون إثما؛ لأنه حلم بالزواج من امرأة 
على ذمّة رجل آخرء وقابل غازيا لديار المسلمين؟ لم يأت الحلم في 
ظروف مؤاتية: فقد بدأ العلامة يعدٌ حياته للآخرة معلنا زهده بالحياة 
الشخصية بعد أن غرقت أسرته فى البحر؛ وجُرّد من عمله قاضيا للمالكية 
ف مضو كان يزيد أنايارة. يميت الله مائحيا الاحتطاء العى:اقترفها وتفهيعا 
للآخرة. فهل كانت الرؤيا تعبيرا عن قلق لابث في أعماقه أم إفصاحا لرغبة 
دفينة تكتم عليها؟ 

راوغ ابن خلدون كاتبه؛ وهو يروي له حلمه. فحجب الشق الأول منه. 
وأفاض في شرح الثاني مستعينا بخبرته التاريخية «رأيت البارحة» فيما يرى 
النائم» أني في إحدى مدن المماليك أجالس الغازي الأعظم؛ الأمير تيمور, 
سلطان المغول والتترء وأناظره فى أشياءء وأفاوضه فى أخرى لا ألوي الآن 
على منظرقها وفعواها: وأنذكي, بالتيعاسيية أن نيح إهاءالمعتولاك 
محمد بن إبراهيم الآبلي: قد تنبّأ لي برؤية ذلك الكائن الذي سار على نهج 
أسلافه في تدويخ بلاد الإسلام هدما وتحريقاء ومخض عبادها بطشا وترهيبا. 
كل هذا حدث أوائل الماثة السابعة مع جنكيز خان؛ واستفحل مع حفيده 
هولاكو. مخرب بغداد. ومازال الزحف التتري يسري في ظل الحفيد الآخر 
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تيمورلنك؛ ويتفشىء ولما يمضي على خروج المشرق من كابوس الإفرئج 
حملة الصلبان» والمغرب من هرعنه فى موقعه الععقاب, كتوافية نصف 
دا" الآنء 00 حسفا 0 رؤياي: أن لقائي شسوود كاوهة 
قاد ؛ فاللقاءء 0 0 ماف ا تش جرئ لين تحت قبضة 
خوفء وإرجافء ما كنت أقاومها إلا بهمهمة آي من القرآن. وحزب البحر عن 
أبى الحسن الشاذلى تارة وبتذكر انتتصار المماليك على التتر فى عين 
جالوت طورا ..أللهم يا كاشف الظلمات بعد تكدسهاء ويا واهب الآمال بعد 
اندحارهاء خفف عني العبءء واجعل رؤياي في مدى عطفك بردا وسلاما 
على: وعلى أمة محمد) !81 , 
خاتل العلامة في رواية ما وقع في حلمه. فقد كتم جزءا منه وجهر 
بآخر. ستر أمر زواجه من أم البنين» وتوسّع في وصف لقائه بالغازي تيمور 
توسعا يستجيب لمعارفه وخبراته, فرواية الأحلام خاضعة لظروف التلقي؛ 
وتأخذ ف اعتبارها السياق الذي تستعاد فيها فيها. ولم يكن ابن خلدون عادلا 
فى استعادة حلمهء «فاؤنه وريد ان كي كاتا رما عرو قوم ماف بدا ل 
للقاء تيمور في دمشقء فقد أطنب حتى أنه أدرج فيه ووش هده الحلاددن 
رغبته في أن يحل بديلا لكاتبه في فراش زوجته. ثم 5 ما رصدته الرؤيا؛ 
توجه 00 ال لي 
الدنيا معتبرا بما شهد من مصائبهاء ولكنه إثر عودته. نفض يده عمّا خطر له 
فى بيت الله حينما فوجيئع بوفاة كاتبه, فتزوج امرأته الشابة, وأنجب منها 
طفلة سميت «البتول»؛ وكنيت بهاء فأصبحت «أم البتول». تحقق الشقّ الأول 
: 00 تاف أ كديا الفاتي» ذ فمثله اه ابن خلدون إلى تيمور 
رصد ا 1 أحداث الرواية ع توزع فيها ابن خلدون بين 
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زوجته الفاسيّة ومفاوضة تيمورلنك؛ فكأن الرواية تفصيل سردي لذلك 
المجمل الحلمي. وعلى غرار ذلك؛ فحينما وصل ابن سبعين القاهرة» في 
رواية «هذا الأندلسى» للكاتب نفسه. بعد رحلة نفى طويلة قادته من 
الأنفلسى إل شفعة :د حاية» فعوتينء والإشتكدرية .كم القاهرة باقياه تمكة 
حيث قتل نفسه. سألء وهو بجوار الأزهر. عن الشيخ أبي النجا النعمان: 
بتوصية من أبي الحسن الششتريء الذي التقاه ابن سبعين في بجاية؛ فدّل 
غلى ميقة وما أن طرق الباب حتى صاح به صائح «أنْ أدخل»): فتخطى 
العتبة» وربط حصانه؛ فإذا به «أمام رجل بزي الصوفية». 

في القاهرة وافاه حلم مركب استعاد فيه خليطا من أحداث وقعت له في 
المغرب. فحال وصوله بيت النعمان غط ابن سبعين في نوم عميق ليومين 
كاملين: تناوبت خلالهما عليه رؤى منامية؛ لم يتذكر منها سوى واحدة في 
ثلاث حلقات؛. حمل أحداثها لا وعيه من المغرب إلى المشرق «أرتنى 
الأولى: امرأة عملاقة؛ مكبيرة بالنيواة, لاا يدرك شتها كته استوففدتي بإشبارة 
مباغتة ونهرتني بشدة؛ وفظاظة «ما فعلته بي؛ يا هذاء عدوان وجرم! آمرك أن 
تنزع شوكتك من لحمي وإلا يدرت كيه تعريض حرمتيء وهناءتي 

تك»..كم تحسّرت في نومي لكوني تملصت من مستفزتي؛ إذ واجهتها 
بتحدٌ متغطرس جاف «عليك بالمحكمة: سيدتىء عليك بها» ذلك أنه كان 
]لكش الاست رن راد عر قن مها بعرو زالحاةةا واقسا كدرل العافت 
الموهومة؛ أو المحتملة بين شوكتي ولحمها..كم تحسّرت لكوني قدّمت 
العنف على الحوارء فنزعت عن المشتكية إزارها وخمارهاء فإذا بها الجارية 
حفصة: أو ما بقي منها: امرأة خربة؛ صلعاء؛ لا لحمء ولا نظرء ولا أسنان؛ بل 
شبح كائن آيل للدثور, والزوال!. أما الحلقة الثانية فدارت حول الجارية 
نفسها بجسمها المهندم, وأنا أزورها في سجن المجانين؛ وأكلّمها هذه 
المرة بالحسنى. والرفق الأقصىء فنفرتء وأجفلت. ثم اكتفت بنفث 
كلمات مريرة حارقة في وجهي «أرأيت ما فعلت بي!». وفي حلقة ثالثة من 
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علوي الشرعي قلت تلن الجتارية ذانها على :ظهر سني ون ابد بتحارة 
يقطعونها إربا إرباء ويرمون إلى الأسماك والحيتان أشلاءها؛ وإذلم يبق منها 
بي!»: ثم أن الرجال بأرجلهم وأيديهم ترعبوا زمنا بالرأس قبل أن يطوّحوا به 
على سطح المياه)(82, 

تكررت في الليالي الثلاث التالية الرؤى ذاتها بمنوال واحدء لكن فحواها 
يغيب عن ابن سبعين حال يقظته؛ فلا يتبقى إلا هلع يجتاحه؛ فبدأ يكافح 
النومَ بنسخ سيرته؛ ومداومته على التأمّل والدرس. يندر أن يُظهر الحالم 
شجاعة في الأحلام الكابوسية؛ فيذعن لمؤثرات أقوى منه. وبذلك يخيّم 
عليه الفزع, ويتلبّسه الخور. ارتاع ابن سبعين من رؤيا تكرارية تتوعده فيها 
جارية التقاها في المغرب فلاذ بالكتابة. صار يحترس من جارية الحلم 
بالانكباب على التأليف. ولمعرفة فحوى الحلم ينبغي العودة إلى الوراء؛ 
إلى مرحلة من حياته قضاها في «سبتة» حيث تزوج من فيحاء السبتي بعد 
مدة من وصوله هاربا من الأندلس: فنقل مقامه إلى بيتها الفغاره من جبل 
وحفصة. وفي إحدى زياراتها إلى أقاربها في طنجة صحبت زوجته معها 
الخدم إلا عبلة. فأمست الدار خالية إلا منهاء فزارته فى غرفته في الدار, 
البنين إلى ذلك مع ابن خلدون في رواية «العلامة»؛ لكن ابن سبعين قاوم 
الإغراءء وإن عاش أياما على حافة الإغواء. داومت عبلة فى ابتكار الحيل 
للإيقاع بسيدها المتصوف. لكنه صمد إلى النهاية. ولما أعيته أخبرها 
بالبحث عن زوج؛ فأخبرته بأن هنالك من يحجر عليهاء ويحول دون زواجها. 
وروت له أنها تعيش في دار للأيتام» ثم تولتها أسرة السبتي مذ كانت في 
العاشرة؛ فالتحقت بهم جارية حيث وجدت حفصة الأربعينية: وهى عانس» 
شديدة البأسء قوية الشكيمة؛ وقد التحقت جارية في البيت منذ زمن أقدم. 
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حينما عادت فيحاء السبتي من زيارة أهلهاء احتمى بها زوجها من إغواء 
الجارية عبلة؛ وفى زيارة قامت بها تلك الجارية لزاويته بهدف تنظيفها 
معلت عدفيية غاضية قدي نهاكوظ رذنهاء وأكبلك عدلهاء وطزالةذلاك كانت 
تحدّج سيدها بنظرات شزراء مكابرة؛ ثم انصرفت من دون كلام. تَلّى فيها ابن 
سبعين مستغرباء فوجدها «فارهة القامة؛ قوية الجسم. واطئة الصدر, 
مقصوصة الشعرء بنية اللون. كثيرة الكلح والحَوّل)!2). شعر بخوف منهاء 
فهى قادرة لو أرادت أن ترفعه إلى سقف الدارء وخبطه فى الأرضء إنها 
عملاقة, وقد أدرك خشونتهاء وفظاظتها فى معاملته . وبما أنه حون وات 
عبلة» وأراد الابتعاد عنهاء فقد قبل د حفصة له. ومضى فى تحرير 
رسائله: وإغناء كتابه «بد العارف». وخطر له تزويج عبلة من أحد أتباعه 
ليصرفها عن مراودته؛ وشرع في ذلك. ظهر ابن سبعين قوي العزيمة في صد 
إغواء الجارية على غير ما أظهره ابن خلدون من تهاون؛ لكن فتنة كانت تلوح 
في الأفق. 

في هزيع متأخر من إحدى الليالي؛ أغار الأرق على ابن سبعين في 
زاويته؛ وحال بينه وبين النوم؛ فخرج يتمشى في رياض الدار يسلخ وقته؛ فإذا 
به يسمع من باب غرفة الجارية حفصة «أنات متواترة» كأنها لجريح «لولم 
تشكلها آهات اللذة والشهوة» فاسترق النظر من ثقب الباب؛: فرأى «حفصة 
عارية ومهيمنة كوحشء ومن تحتها عبلة كفريسة:؛ وكلتاهما في اختلاء 
سحاقي لا ريب فيه: الرهز والنهز على أشدّهماء وكذلك الشخيرء والنخير: 
والشهيق»: فأعرض فزعا من سوء العاقبة؛ وهرع إلى زاويته مرتاعا ما رأى. 
طرق سمعه أمر السحاق من قبلء: لكنها المرة الأولى التي رآه فيها رأي 
العينء فتذكّر قول عبلة أن هنالك من يحجر عليهاء لكنها أخفت البوح 
باسمه؛ وقد انكشف له الأمر الآنء فهمم لنفسه «كراهة الرجل عند حفصة 
حقيقة لا غبار عليهاء وعبلة مكرهة على فعلها مجرورة إليه: وإلا لما توسّلت 
إلى مرارا أن أدعو لها بالنكاح. ظهر الخيط الأسود من الخيط الأبيض» 
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وصدق حدسي البدثيء وظنيء فلم يبق إلا أن أروم فك الارتباط بين 
المتوحشة والغزال: بل إنقاذ الغزال من مخالب المتوحشة. بما يلزم من 
سرية, وحذق. وإتقان)652 . 

راح ابن سبعين يتضرع إلى الله أن يكتب لعبلة قرانا ميمونا في القريب, 
وأمرها أن تلازم سيّدتهاء فلبّت مطاوعة؛ فيما كانت حفصة ترميه بنظرات 
السخط والبغض والعداء. صار الشيخ فاصلا بين الاثنتين؛ فأثار ذلك غضب 
حفصة عليه #ومروقت اخطاع كيه تدجبر زواج عله ة. وحينما عرفت حفصة 
بالأمر سقم حالهاء اواعدلك :صحيا: وفي ليلة 00 فقد جن 
جنونها بعد أن علمت بقران عبلة؛ فلاذت بفراشهاء واستجارت بعزلتهاء 
وأحجمت عن الطعام والشراب؛ وحينما التحقت عبلة بزوجها خالد الطنجي؛ 
اعد كن سي حفصة إلى غاية السوءء فزارها عه متفقدا في 
حجرتهاء ووجدها هزيلة وشاحبة:؛ فابتغى نصحها بتخطي حالهاء غير أنها 
أجابته «مّذْ حللت بهذي الدار وأنت تحفر قبري: أفسدت مقامى عند مولاتى: 
وصرفت عبلة عني: وعبلة» كما أدركت. هي روحي؛ وكل )1807 5 
طالبته بإعادة عبلة لهاء وهدّدته بالقتل؛ فهر من غرفتها مذعورا. 

ترك ابن سيعيح النيظة ٠‏ وهو حائر في الحال التي أصبح فيها . أمضى 
سحابة النهار مشغول البال» وقصد جامعا فصلى: ؛ وتملع عن العودة إلى البيت 
خائفاء وحينما عاد أخيرا علم بأنْ حفصة فقدت السيطرة على نفسهاء 
فطغت,. واعتدتء وتم نقلها إلى «المارستان». لم يفصح ابن سبعين لزوجته 
عن حقيقة جاريتهاء وحمل السرٌ معه. وسرعان ما جاءه نبأ انتحار حفصة . 
وحينما أمر بدفنهاء أخبر بأنه لا يجوز في حكم الشرع الصلاة على منتحر 
ولا يدفن مع المسلمين؛ فحاجج بأنه يستثنى من ذلك الحكم: القاصرء 
والأحمقء والمعوقء فَرّد عليه أنه لو أخذ بفتواه فسيكون ذلك مثار استعداء 
الفقهاء عليه؛ فوق ثورتهم؛ فاقترح إيداعها في مقبرة «الخلاء بين سبتة 
وطنجة»؛ وهي مكان يدفن فيه «شواذ الموتى»»؛ وتمنع زيارتها. قبل ابن 
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سبعين العرضء ودفع نفقة الدفن. وفيما كان يغادر اعترضه رجل شرط عليه 
قدرا من المال قبل أن يفشى له سرًا خطيراء ولمّا لبّى طلبه»؛ قال «مقبرة 
الخلاء عرضها البحر قاع ترمى فيها الجثث مقيدة بأثقال؛ فلا يعلم 
منقلبها إلا الله)660 . 

أرغم ابن سبعين على مكابدة تهديد في اليقظة والمنام» فتسربت بعض 
وقائع اليقظة إلى أوهام الحلم؛ وبذلك أحيط بها في صحوه؛ وفي رقاده. ولم 
تنفك عنه؛ فالإحساس بالإثم الذي خالجه. وهو يدفن حفصة مع علمه 
بسحاقهاء لم ينقطع بموتهاء بل لاحقه في منامه بمنوال تكراري بقصد تضخيم 
إثمه وهو بجوار الأزهر في القاهرة» ولذلك نظير سردي في المشقة بحلم 
البارودي في رواية «بيروت: مدينة العالم» لربيع جابر» سوى أن الأول استعاد 
وقائع الماضيء فيما جاء الثاني بوقائع المستقبل كما حدث في رؤيا ابن 
خلدونء فبعد أن انتهى عبد الجواد البارودي؛ الرأس المؤسّس للسلالة فى 
بيروت التي وصلها من دمشق هاربا بعد طعن أخيه؛ قام بتنظيف دكان 2 
تخلّى له عنه اليهودي موسى يعقوب مزراحي؛ فغالبه إرهاق جراء التنظيف 
شبيه بإرهاق سفر ابن سبعين في شمال إفريقياء وكان بيد واحدة» فجلس 
على مصطبة حجرية عند مداخل الدكان. وقد سبح بعرقه. والليل بهيم؛ 
وبيروت نائمة؛ فخيّم النعاس عليه؛ وهوى غافيا في جلسته على الحجر. 
فرأى «مناما خارقا لن يتاح له الوقت الكافي لكي يفهمه. مات عبد الجواد 
أحمد البارودي قبل عقد كامل من انتصاف القرن التاسع عشرء وقبل قرن 
تقريبا من تحقق ذلك المنام الغريب. كان مناما من مشهد واحد فقط. مشهد 
بلا ناس» بلا حركة؛ بلا وجوه؛ بلا أصوات؛ وبلا معنى»!87. 

ما هو الحلم الخارق الذي رآه البارودي خلال ليلة مرهقة بسبب العمل 
«رأى برجا يرتفع في قلب ساحة العصافير؛ ورأى في قمة البرج وجها أبيض 
مدوّرا يشبه البدر كاملا. لم يفهم معنى البرج بالوجه الأبيضء وتلك الأرقام 
السوداء في صفحة الوجه المدور. هل عرف أنها كانت أرقاما؟ كان يرى؛ 
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عندئذء برج «ساعة العبد» الذي نصب سنة 1933 في تلك النقطة بالذات 
وسط ساحة العصافير التى اتسعت برور قرن» فتحولت إلى ساحة البرلمان». 
غلك الراوي بعد أن انتهى من عرض منام الباروديء وقدم تأويلا له «لا نقرأ 
حكايات خيالية الآن؛ بل القصة الحقيقية الكاملة لحياة الشامى صاحب 
الذراع الواحدة عبد الجواد أحمد البارودي)!88. لم يكن البارودي على 
موعد مع بيروت الحديثة؛ ولم يكشف السرد أنه نظر في ساعة؛ أو ضبط 
وقته على مؤشر زمني؛ وبحسب مصادر العمارة البيروتية فقد وضعت أول 
ساعة في مبنى الجامعة الأميركية في عام 1869 فكيف يتهيأ له أن يحلم 
ببرج ساعة العبد قبل بنائه بأكثر من قرن؟ معلوم أن الساعة كان قد أهداها 
المغترب اللبنانى فى المكسيك «ميشال العبد»؛ وأشرف على بناء برجها 
المهندس ا الطونيان». وقد وضعت في رمن البرج في ساحة 
النجمة؛ ورفعت أكثر من مرة؛ ثم أعيدت إلى مكانها. 

رصد حلم برج العبد بميناء ساعته البيضاء كوجه الأنثى: وأرقامها السود 
كعيونها. حدثا في طيّات الغيب بالنسبة لتاريخ بيروت؛ فهو من الأحلام 
الاستباقية التي تفتح للسرد مساراتء وتتنبأ بما سيأتي: والحال؛ فهذا الضرب 
من الأحلام يمهّد للأحداث؛ ويشرع للمتلقي أفقا في ترقب حدوثهاء فهي 
تعبير عن رغبة مسبقة بأمر أكثر من كونها إطلاقا لعنان رغبة مكبوتة. لكن 
استعادة الحلم أنست الحالم تلك العقارب السود التى تدب ببطء بين 
الأرقام تحسب الزمن. ظهرت ساعة برج العبد بلا عقارب. هي وجه منير 
كاليدر بعكين عو اويق: ليس آله تكساب الوقك: تقبارنك وظاتق مناغ 
البرج في حلم البارودي. حضرت وجوه الحسان بعيونهن اللواتي رآهن في 
بيروت؛ ولم يكن يحسب للزمن حسابه. فسقطت العقارب عن الحلم؛ 
وبقيت العيون السود تنظر بتراخ إلى المجهول. لماذا لم ير البارودي في 
حلمه العقارب الطويلة؛ وهي القرائن المعبّرة عن حساب الزمن بمنوال 
حركتها فوق الأرقام؟ ربما نسي الراوي ذكر ذلك في روايته لحلمه؛ وسيكون 
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هذا خطأ سرديا في سياق الحديث عن الزمن الآتي؛ ولكن لا أرجّح ذلك, 
فما كان يشغل بال البارودي فى يقظته هى العيون السود فى دائرة الوجه 
لضن اضر اليد يوام سافق كانه لبر لقال ذلك إلى حلكة: 

خلا حلم البارودي من العنف الذي يكتنف الحالمين المذعورين؛ 
فلم يكن كابوسا يطبق على الحالم؛ بل تبصّرا بما هوآت؛ ولكن قد تشيع 
الأحلام جزعا تحارٌ الشخصية في التفلت منه؛ لانشغالها بموضوع يسبر الحلم 
أغواره. تلك هي الأحلام القلقة التي تقض مضجع صاحبها لمداومته 
الانشغال بهاء فلا يهنا بنوم بسببهاء ومن ذلك أحلام «كاثرين» في رواية 
«واحة الغروب» لبهاء طاهر. فجراء استغراقها فى البحث عن آثار الإسكندر 
الأكبر بمعبد «أمون» في واحة «سيوه» بغرب 0 ا كاثرين مع 
زوجها الضابط محمود عبد الظاهرء تداهمها كوابيس مرعبة لها صلة بتاريخ 
الإسكندر, وخلال ذلك يصلها خطاس مضطري من أختها «فيونا» مع القافلة 
التي وصلت لتوها الواحة عبر الصحراء؛ وفيه تخبرها بأنها سوف تصل 
الإسكندرية قريبا قادمة إلى مصر من أيرلنداء ثم تتوجّه إلى الواحة النائية فورا 
للاستشفاء. 

وجدت كاثرين أن فيونا استسهلت أمر الرحلة؛ وكان ينبغي عليها التريّث 
قبل أن ترتب أمر سفرها عبر الصحراء الخطرة. وعلى إتزهده الرسالة بدأت 
كاثرين تحلم واحذها وفي إحدى الرؤى ظهرت فيونا بوجه جميل يختفي 
خلف قناع شفاف من الحرير تحاول أن تنزعه عنها بيديها معاء ولكنها كانت 
تنزع وجهها نفسه. يصبح الوجه كالمطاط كلما شدّت القناع. أصابها هذا 
الحلم بالخوف. فاستيقظت من نومها فزعة «غير أنها زارتني مرة أخرى ولم 
تكن وحيدة. جاءت ومعها الإسكندر. يأتيني هو كثيرا في المنام هذه 
الأيام . في هذه الليلة جاءني بوجه غاضبء ثم رأيت فيونا تحمله وتحتضنه 
كأنه طفل يبكي؛ اقتربت منها فوجدته طفلا من رخام؛ وفي عينيه 
الحجريتين دموع ل" 
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أصيبت كاترين بالذعر من ظهور الإسكندر الغاضب في عالمها على 
خلفية من الخوف على أختهاء فلجأت إلى الخرافة؛ بأن حاولت استحضار 
روح الإسكندر بكتاب سحري؛ أغلقت الأبواب والنوافذ. وأضاءت شمعة: 
ووضعت على المنضدة كأسا زجاجية مقلوبة؛ وأغمضت عينيهاء وركزت 
تفكيرها فى الإسكندر ومتمت باسمه؛ وهى تحيط الكأس بأصابعهاء سائلة 
إن كان الإسكندر هناء فخرج صوتها مرتعشاء وأنفاسها متلاحقة؛ وشلّها 
الخوف. فصدر رنين خافت من الكأس؛ لأن أصابعها قد مرت عليه 
فارتعدت خوفاء وسارعت الى فتح الأبواب والنوافذء ولم يلبث أن جاءها 
الإسكندر مرتين بعد ذلك؛ فى الليلة الأولى جاءها بصورته المعروفة «يمتطى 
حصانا أسود يحلّق في الفضاء بسرعة مجناحين أبيضين ثم اتذفع يهبط قحأ 
نحوي», وهو ينقض علي مشهرا سيفا. لم أر مثل طوله»)؛ فاستيقظت صارخة» 
وفي الليلة الثانية جاءها بظفائر شقر؛ فسألته «لم فعلت هذا؟ فضحك, بينما 
أخذت تلك الضفائر تتحرّك,؛ وتتلوى: وتتحول إلى ثعابين» بدأت تزحف 
نحوي؛ وتلتف حول جسديء. فصحوتء وأنا أصرخ)/79. 

لماذا حضر الإسكندر وغابت فيوناء مع أنها كانت الحافز لظهوره في 
حلم كاثرين؛ ألأنها كانت أكثر انشغالا به من انشغالها بأختها؟ وتريد إثبات 
دفنه في سيوة: ربما يصح ذلك التأويل؛ فليس ثمة منطق في الحلم. لكن 
أحلام كاثرين التي تستعيد فيها صورة بطل أسطوري في خيالها الليلي: 
وتمضي نهارها في التفكير بإثبات نظرية دفنه في الواحة؛ توحي باقتلاعها عن 
المكان إلا بوضقه موضبرعا للتخله :واليجك. رعله الإنيان خلن ذكر فيونا 
في عملية الاستحضار التي قامت بها كاثرين يشي بانزعاجها من العلاقة 
المحتملة بين أختها وزوجهاء فصار الحلم وسيلة للاستئثار ببطل؛ واستبعاد 


عه مو هم 


سقيقة . 
لم يقتصر أمر أحلام الليل على كاثرين؛ إنما شمل زوجها محمود عبد 
الظاهر. فحينما أخذه الأرق توجّه إلى مركز الشرطة فجراء وانفرد في غرفة 
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مظلمة؛ فتذكر أخاه سليمان عبد الظاهر الذي أصبح في بلاد الشام؛ وتذكر 
وفاة أمه. ثم حلم بأنه يتلقى التعازي «السرادق واسع.؛ وأنا أقف أتقبّل العزاء 
في محمود عبد الظاهر؛ لكن المقاعد خالية؛ ولا أحد يأتي. يجلس شيخ 
قارئ على دكة عالية: لكنه يفتح فمه. ويغلقه من دون صوت, ولا أحد يأتي. 
ثم السرادق حديقة واسعة مزدحمة بالناس يلعب فيها كثير من الأطفال؛ وأنا 
أسير وحدي أحمل طيّات من قماش أبيضء أستوقف رجلا عجوزاء وأسأله 
عن مكان المقابرء فيشير بيده من دون أن يتوقف, ويقول استمرء فاتبع 
إشاراته؛ وأجدني على شاطئ نهر تحف به أشجار لبلاب تتدلى غصونها في 
اماق وأا بيلك ملق دعاة تعين لا وك يداف ,جنا عراف ل ليا تطبر بن كت 
ميتاء لكني عشت من جديد. فتقول بفخر: هذا بفضلي أناء ونركب قاربا في 
الحين كعك أنينا: ميا فامسعلقه واسانها تعد فى ترق لزن تسرف 
وترد: منذ تركتني. لكنها تصرخ فجأة؛ وتشير بيدها خلفي؛ ويظهر ناس 
كثيرون على شاطى النهرء يشيرون بأيديهم إلى حيث تشيرء والتفت فأجد 
تمساحا هائلا فاغر الفم يهجم على القارب..أمسك بيد نعمة؛ ونقفز معا من 
القارن..نجري بسرعة فوق الماءء فنكون مرة أخرى فى السرادق وسط 
اللمنساعفا التحالية ودورت الشارى [ك يخرء لكنه يفقم فمه ويكلقة. ,فقول 
نعمة في سخط: لماذا لا يقرأ هذا الشيخ على الأقل؟ أتقدّم منه غاضباء 
فأكتشف أنه لا يقرأ. لكنه يضحك. عرفته من عينيه: فأمسكت بتلابيبه: 
وقلت ثائرا: أنت يا شيخ ..ثم صحت: ادخل!) !71 . 

استيقظ محمود فزعا على دخول الشاويش إبراهيم عليه في غرفته؛ فقد 
أخذته غفوة في ذروة أزمته ض إدارة شؤون الواحة؛ أما الشيخ الذي رآه في 
الحلم فهو الشيخ صابر الذي قابله عند مدخل مركز الشرطة حينما وصل 
فجراء ولم يعلم سبب زيارته الغامضة؛ واجتماعه باليوزباشي وصفيء ولما 
استجوبه ادعى أنه كان يراجع معه الضرائب؛ واستغرب أن يكون ذلك قبل 
صلاة الفجر. وكان الشيخ كبير قوم( الشرقيين) يزور اليوزباشي سرًا في 
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الليالي؛ ولطالما تمنى محمود أن تكون سيرته مستقيمة مثل أخيه سليمان» 
لكنه كان متقلباء وتملوءا بالشكء. وسوء الظن» ؛ وقد تجلى كل ذلك في أحلامه. 
اختزلت أحلام كاترين وزوجها جملة المحن التي مرت بهما خلال نفيهما 
إلى واحة سيوة واختصرت المخاوف التي خيمت عليهما في تلك الواحة 
المنقطعة؛ فزيادة وتيرتها حول موضوع ماء يؤكد وظيفتها في استبطان عوالم 
الشخصية: فتصبح إحدى المهيمنات السردية في العالم الافتراضي حيث 
تستبطن الأحلام أحداث ذلك العالمء وتملأ الفراغات الفاصلة بين حدث 
وآخر بكشف التوتر الذي أحاط بالشخصيات فى منفاها الصحراوي. 

تؤرشف أحلام كاثرين للتاريخ الذي ورثته واحة سيوة من زيارة الإسكندر 
لها لكى يحظى ببركة إله الشمس «أمون»؛. فضلا عن ذكرها المعابد 
الفرغونية الندالة على فتيوع ديانة ذلك الإله'فيهاء وقد آلت .ركام من تراب: 
أما أحلام زوجها محمود عبد الظاهر فتؤرشف لشعوره بعد أن نفاه الإنجليز إلى 
واحة ناثية انتقاما منه لمقاومته غزوهم بلاده إبان ثورة عرابي في أول 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء فالأحلام تشمل بوقائعها الماضي كما تشمل 
الحاضرء وتتوازى مع أحداث السرد في تناغم يمضي بها إلى تأكيد نجاح 
التخيّل لحقبة من حقب تاريخ سيوة. 


كانت يقظة أم نائمة؛ وكلّما هنأت الشخصية بساعة راحة حتى غاصت بليل 
من الكوابيس التي تعيد إلى السرد صورا مريعة من انتهاكات جسدية 
تعرّضت في يقظتهاء وعلى هذا المنوال من تعاقب أحداث العنف. وصورها 
الحلميةق ة 2 تحضي كثير من مشاهد السرد في رواية «تل الورد» لأسماء معيكل» 
فهي تعوم في نهر من الأحلام التي تخللت أحداثها منذ بدايتها إلين نهايتهاء 
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وتعددت وظائفها بين التعبير عن الخوفء والتعبير عن الندم؛ والتعبير عن 
الإثم» فضلا عن بعض أحلام اليقظة التي تداخلت فيها أحلام الواقع 
السردي بتوهمات الشخصيات920, 

وشملت الأحلام الشخصيات كلها ما خلا الأم والأب؛. وكشفت أحلام 
النساء فيها عمّا تعرضن له من اغتصاي أجبرن على إخفائه؛ أو مكابدات 
عجزد عن الإفصاح عنهاء ومن ذلكء؛ الكوابيس التي لاحقت «باهرة») بعد 
اغتصابهاء فقد لخصت الأحلام مخاوفها من تكرار الاغتصاب الذي تعرّضت 
له «بينما أنا مستلقية في سريري فجأة ينتابني شعور بالذعر: وبوجود قوة خفية 
ستهبط علي؛ أحس بها لكنني لا أراهاء أسمع صوتها على شكل دوي في 
رأسي؛ فيزداد خوفي؛ وفجأة تهبط على؛ فأشعر بثقلها على جسديء أشعر بقوة 
رهيبة تشدني إلى الأسفل؛ وتقيّد جسدي فلا أستطيع الحراك. بعد لحظات 
تبدأ تعبث بي» فترفعني إلى الأعلى فأصبح معلقة في الفضاءء تحركني في 
أرجاء المكان إلى أعلى؛ إلى أسفلء باتجاه اليمين: باتجاه اليسارء أسمع صوت 
طيراني في الفضاءء بعدها تبدأ بتحريكي خارج الغرفة؛ تخرجني من تحت 
الباب؛ وكأنني شبح: فكتلة جسدي تختفي وأصبح كالخيال؛ أعجب كيف 
أخرجتني من تحت الباب وهو مغلق؛ وأحيانا تخرجني من النافذة المغلقة 
لأصبح معلقة بين السماء والأرضء وتعاود الكرة؛ وتدخلني إلى الغرفة من تحت 
الباب المغلق؛ وبينما تحركني القوة الخفية:؛ وتتلاعب بيء أتذكر قراءة 
المعوّذات وآية الكرسيء؛ فأسرع لقراءتها أكثر من مرة بصوت هامس؛ وفجأة 
أشعر بارتخاء في جسديء لأجد نفسي في سريريء ولكنني منهكة القوى 
كحالي يوم صحوت بعد حادثة اغتصابي». 

مرت باهرة بأكثر من تجربة اغتصاب أصابتها برضوض نفسية؛ فكانت 
تتراءى لها بهيئة كوابيس متداخلة في أحلامهاء فتتضاعف صور الاغتصاب 
في اليقظة والمنام «صارت تهاجمني الكوابيس؛ حينما أغفو لبعض الوقت 
نتيجة الإرهاق؛ لأغتصب مرة بعد أخرى كل ليلة؛ لذا صرت أخاف النوم؛ 


711 


وصار الأرق صديقيء ووحيدة كنت أتجرع آلامي: الهواجس والظنون تعصف 
بى». وخيّل لها أنها حملت ما تعرّضت له من اغتصابء فتفاقمت كوابيسهاء 
ومنها كابوس الرجم في باحة تل الورد بتهمة الدعارة؛ الذي ترآى لهاء وتركها 
حطاماء وأمسى يقض مضجعهاء بعد أن رأت أخاها ربيعا يتولى رجمها 
باعتبارها زانية «كابوس الرجم صار يتكرر معي في كل ليلة؛. وفي كل مرة أرى 
ربيعًا يريد أن يجهز علي بصخرة: صخرة كبيرة يحملها على منكبه؛ وينوء بهاء 
بريق للرحمة فيهماء عينا ثعبان يترقب فريسته؛ وقد تكوؤرت لحيته كذيل 
تيس» تصلنى رائحته الكريهة؛ صنان ثقيل؛ هذه ليست رائحة أخىء: هذا ليس 
يختضء وصدري يقرع؛ وأضلاعي متوترة مثل قوسء وأنتظر أن يرمي صخرته 
علي: وحينما يهم بسحقي أستفيق من الكابوس . أطرافي ترتجفء وبطني 
لست زانية؛ وما خدش شرفي برغبة؛ كنت أكتم سراء وأداري فضيحة:؛ مر 
وأمست غرفتي مرحاضاء أدس قطعا بالية من قماش ثخين بين ساقي كلما 
رقدت؛ مزق أقتطعها من ملابسي القديمة أشم رائحة القطن العتيق؛ وأنا أمزق 
كأننى لعنة؛ أفكر بالانتحار لكن معتقدي يبعدنى عنه؛ هل سيأتى يوم أبرأ فيه 
من حالي؟ هل أنتقم؟ ولكن من هو عدوي؟ لا أرى عدواء ولا أعرف خصما 
أثأر منه. لا أريد أن أصمت على شىءع» ولا أجرؤ على البوح ا 
ظهر ربيع رقيبا أخلاقيا في أحلام أخته باهرة: لكنه انغمس فى الأحلام 
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بدوره حينما تعرّض للتشويه في إحدى المعارك الأهلية في سورياء ونُقل 
للاستشفاء فى تركياء فخال الممرضات من حوله حوريات يسعين بين يديه. 
وقد تربع في جنان الخلد مستمتعا بالوعود التي تلقنها مجاهدا «متكئ على 
أرائك من سندس واستبرقء أمامي مائدة كبيرة فيها ما لذ وطاب من الطعام 
والشراب؛ وغير بعيد عني تتمايل حوريّة فارعة القدٌ؛ وتتراقص على أنغام 
موسيقا رائعة» تنبعث من مكان بعيد. لم أر في مثل حسنها من قبل؛ وعلى 
يعيني حوريّة أخرى تفوح منها رائحة المسك والعنبر؛ تسّد شعريء وتمسح 
على جبيني بيدين ناعمتين؛ كأنهما قطعة من الحرير؛ وعلى يساري حورية 
تتمايل بغنج ودلال: وهي تطعمني بيدها عنقودا من العنب؛ وعلى الأرض 
تجلس حوريّة تحمتضن ساقي؛ وتمعن في تدليكهما برفق. أحمد الله أنني في 
الجئة. ولست في المستشفى كما أخبرتني الممرضة:؛ أجل أنا في النعيم 
بين الحور العين» وما راودني قبل لحظاتء لم يكن غير كابوس مزعج؛ 
والحمد لله الذي من علي بالشهادة؛ وجعلني أحظى بهذا المقام». 

ثم راح يشرح أمره بما يشبه حلم يقظة «عاد الألم يسري في عظامي. 
بقيت مغمضا عينى؛ وأنا أهجس بأنها لحظات وسيختفى الإحساس 
المؤلمء أحاول ا إبقاء الحوريّات؛ ومائدة الطعام: ييا من 
حولي ولما فتحت عيني رأيت الممرضات يحطن بي؛ إحداهن وضعت 
كمادات ماء مثلج على رأسي: لخفض درجة حرارتي؛ وأخرى كانت تغير 
الضمادات عمًا تبقى من ساقي المبتورتين» وثالثة. تساعدني على تناول 
بعض الحبوب المسكنة للألم؛ فأدركت أن الجنّة بحوريّات لم تكن سوى 
حلم تلاشى سريعاء وهأنذا ممدّد على سرير في مستشفى بعيدا عن تل الورد. 
أشهد على تقطيع أوصاليء؛ وترميم جسدي الذي امتلا بالشظاياء وألمح 
نظرات الشفقة في عيون من حوليء: بعد أن صرت عاجزاء وكل ما في 
يحتاج إلى إصلاح ١ ١‏ ب 

لم ترك الكواييسن رنيغناء وهو قبية: الخد اللمقناقي المزكية جل كيريد 
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على تذكيره بماضيه المشين, وكأنها تعويض عمًا خالجه من عار؛ لأنه أوغل 
ظ القتل؛ وألحق ضررا بأمه وبأبيه وبأخته. فقد بدّلت الأحلام حياته إلى 
سلسلة من الكوابيس التى فضحت أفعاله الشائنة؛ لمبالغته في قطع الرقاب, 
واخراين: لانيل وافكافك كلك الكراسيى ققروةكلينا تله الراحة من رجاه 
وهو مشوه البدن بعد الحرب؛ وقد عجز عن تحريك أطرافه «أسير في حقل 
من القمح؛ أسمع همهمات بجواري؛ لكنني لا أرى شيئاء يتسلّل إلى شعور 
بالخوفء تمر لحظات؛ وأفاجأ بكدس من رؤوس مقطوعة تتدحرج نحوي 
فاغرة أفواههاء تريد أن تقول شيئا لكنها خرساءء أبدأ بالجريء أهرب؛ 
رافرية كاش ف كاريية اهل لحي اها كيين الزن عزن ارو 
أكداس أخرىء تحاصرني الرؤوسء ثم تهتف وقد انفكت ألسنتهاء وراحت 
تنطق جهرا كأنها تردد نشيدا مدرسيًا: قاتل..قاتل..قاتل: وأرى أبي يرمقني 
بطرف من عينه؛ كأنه لا يريد أن يراني: ثم يتوارى طيفه؛ وينأى» ويتللاشى 
مثل شبح من ضبابء وحينما أنظر إلى الرؤوس أراها استحالت قطيعا من 
الأرانب البيضاء البريئة تتدافع مذعورة من ريح تكنس الأرضء فتلوذ بي 
وتتجمّع حولي؛ ثم تبدأ تقرض أصابعيء فأريد أن أهربء لكنني لا أستطيع: 
أحاول؛ فأسقطء وتحيطني الأرانب الصغيرة تلحس وجهيء فأطمر وجهي في 
التراب؛ تراب المقبرة بجوار بيتناء وأصرخ: أريد قبراء أريد لحداء فيظهر أبي 
مطبقا على أسنانه. يحمل مجرفة؛ وبدل أن يحفر لى قبراء يدفعنى بقدمه إلى 
اليثوة فأتدحرج إليه: ثم أهوي, وأهوي, وأصر 831 ش 

عاضدت الأحلام وقائع السرد في صوغ العالم الافتراضي للرواية: وما 
تعرّضت له تل الورد من محن خلال الحرب الأهلية السورية؛ فالقرية كناية 
عن سوريا التي تمق شمل أهلها جراء تلك الحرب التي انخرط فيها خليط 
من الأغراب والأصحاب: وقد توفّعت الأحلام أحداثا كانت في طي الغيب» 
لم يأت السرد عليها بعدٌء وأعقبت أحداثا جرت وقائعها في تل الورد من 
قبل. وبين حدّي المستقبل والماضيء تضاعفت أحلام الشخصيات: 
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ومعظمها تبصر مجازي بالمخاوف التي انتابتهاء وهي تخوضص محن الحياة 
في قريتها. وبذلك شكلت الأحلام عالما موازيا لعالم السرد حيث ثرغم 
الشخصيات على العيش فيه مكرهة وهى تعانى من رهاب العنف الذي 
مورس عليهاء وهو رهاب مكين نابع من انتهاكات جسدية تعرضت لهاء وليس 
تهيؤات نفسية خادعة تتوهمها. فمعظم الكوابيس حجاءت مباشرة» دهمت 
الشخصيات: وتركتها صريعة ذعر شل أرادتها. وكان فرويد قد أكد على أن 
«الكوابيس كثيرا ما يكون لها مضمون بريء من أي تحريف, وكأنه أفلت من 
الرقابة إن جاز القول؛ فالكابوس هوء في الغالب؛ تحقيق لأمر غير مقنع ولا 
على العكس ما ينبذه ويصد عنه)(96 , 


7 آنسة الأحلام: وانهيار الإمبراطورية 

شاع القول بانعكاسية الأحلام لكن السرد قد يقترح تفسيرا مختلفا 
«أحلام للاستئجار) لماركيزء فبطلتها السيدة «فريدا»؛ وهى كولومبية الأصل» 
عليها. جاءت فريدا إلى النمساء قبل الحرب العالمية الثانية؛ من أجل 
رخيصة؛ ولمًا سألها عن عملهاء أجابت «أنا أَؤْجّر نفسي لأحلم للآخرين». 
كانت فريدا قد بدأت تحلم منذ وقت مبكر من حياتها «بحلول الوقت الذي 
تعلّمت فيه الكلام. كانت قد اعتادت أن تقول كل أحلامها قبل الإفطار». 
فى «فيينا» تعرض خدماتها فى العمل» وحينما سُئلت عم يمكن أن تفعله, 
أجابت «أستطيع أن أحلم)؛ فأخذتها سيدة المنزل بأجر زهيد مع غرفة للنوم 
وثلاث وجبات في اليوم. 


715 


سعد أفراد العائلة بالحالمة التي أقامت معهم.: ورحبوا بها شرط أن 
تكشف لكل منهم, في كل صباح؛ ما سوف يحدث له في يومه؛ وبدأت 
عشليافى الأستكشاف» وأقت تنبواتها على أكمل وجه طوال شعوات 
اتحرب:حيث كان الواقع أشد مرارة من أي كابوس بافعلى مائدة الإفطار كل 
صباح؛ كانت تقرر وحدها ما سيفعله كل فرد من أفراد الأسرة اليوم؛ بل 
وكيفية القيام به. حتى أصبحت تنبؤاتها وتحذيراتها هي صوت السلطة الوحيد 
فى المنزل». وقبل أن يتوفى 2 الأسرة أوصى لها بجزء من ثروته شرط «أن 
معمر في الجلم للغائلة إلى لحرن الذي لن كرد فيه قادرة على السلي»: 
في يوم ما قصدت فريدا الراوي في الحانة التي يتردد عليهاء وهمست في 
أذنه «أتيت خصيصا لأخبرك أنه شٍ الليلة الماضية رأيتك في أحلامي». 
وأضافت جازمة «يجب عليك مغادرة قيينا فوراء وعدم العودة لها إلا بعد 
انقضاء مدة خمس سنوات على الأقل». أخذ الراوي أول قطارء ولم يعد إلى 
فيينا على الاطلاق مؤمنا أنه نجا من كارثة محققة. 

بعد سنين طويلة من ذلك التقى الراوي بفريدا في برشلونة؛ وكان 
بصحبة الشاعر نيرودا وزوجته ماتيلد في زيارة للمدينة الإسبانية. وفي دعوة 
علق العداء ترنت لقنا عر هعاة عو الك تزعو عط أخرية هك[ كروك الستكتههار 
جراد البحر؛ وهمس للراوي «هناك شخص ورائي يستمر في التتحديق بي». 
كان محقاء فخلفه «على بعد ثلاث طاولات إلى الوراء. كانت هناك امرأة 
جريئة؛ تعتمر قبعة قديمة الطرازء وتلف عنقها بوشاح أرجواني؛ وتمضغ طعامها 
ببطءء وعيناها مثبتتان على نيرودا». تعرف الراوي عليها حالاء إنها فريداء وقد 
بدأت أكبر بكثير ما كانت عليه في فييناء واختارت أن تقيم في البرتغال؛ وقد 
أثرت من أحلامهاء فطلب إليها الانضمام إليهم: ودعاها للحديث عن 
أحلامها الاستباقية للترفيه عن الشاعر «الذي لم يكن لديه أي اهتمام 
بذلك؛ معلنا صراحة أنه لم يؤمن يوما بنبوءة الأحلام)؛ فالشعر هو القادر 
على التنبؤ. ثم افترقوا بعد الغداء ليقضي الشاعر قيلولته في منزل الراوي: 
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لكنه اوفط دن عقن متدرا ء قال يشدونت حلك التسراة التي 0 
ولما سألته زوجته عن فحوى حلمة قال حلفت أنه تحلم بي ). ا 
الراوي «هذا يبدو وكأنه بورخيس». نظر إليه نيرودا بخيبة أمل؛ وقال «هل 
كتب مثل هذا حقا؟» فردٌ عليه «إذا لم يفعل؛ فلا بد أن يكتبها ذات يوم»: 
وأردف «ستكون واحدة من متاهاته». ذهب الراوي يبحث عن «فريدا» يسألها 
عن الأمرء فباشرته إثر اللقاء «لقد حلمت بشاعركم». ولمّا التمس منها أن 
تجبرو عر متف كمون ليا قال حلفت يأنه كان يحلم بي»؛ وحينما 
برقت عيناه بنظرة الشك؛ خاطبته «لماذا أنت مستغرب إلى هذا الحد؟ ففى 
بعض الأحيان؛ ومن بين الأحلام جميعهاء يجب أن يكون هناك حلم لا 
علاقة له بالحياة الحقيقية)97©. 

كان بورخيس قد بنى قصة «الآخر» على فكرة ة الأحلام الاستباقية قية التي 
يتبادلها رجلان فيما بينهماء فحاكاه ماركيز في «أحلام للاستئجار) وذكره 
فيها. قامت قصة بورخيس على مزيج من الحلم والعمى؛ وإليها قصد ماركيز 
فى نهاية قصته. حيث يلتقى رجلان أحدهما فى مقتبل العمرء والآخر فى 
حاققه: يحملان الاسم ل (بورخيس »)2 اسان ببعضهماء يحلم ك0 
منها بالآخر مع وجود فارق زمني طويل زاد على نصف قرن. حدث ذلك في 
زمنين مختلفين أحدهما في عام 1969 في كامبردجء والآخر في جنيف في 
سنة 1914. قال الشيخ للشاب «حين تبلغ عمري. ستفقد بصرك تقريبا. سترى 
الألوان صفراءء والأضواءء والظلال: لا تخفء إن العمى التدريجى ليس 
مأساة. إنه كغسق صيف بطيء)780. ظهر الرجلان وكأنّهما مرايا يي 
«ولم يشكل يشكل الزمن الطويل حاجزا بينهماء فكل منهما يحدّث الآخرعن 
نفسه وتجاربه كأنهما شخصيّة واحدة بوجهين» فالحلم خرّبٍ المسافات 
الزمانيّة والمكانيّة» وتمرأت الشخصيّة في شبيههاء فلا يُعرف أي منهما 
الأصلء ولا أي منهما الصورة»؛ يعود ذلك إلى أمرله صلة برؤية بورخيس 
لوظيفة الأحلام في السردء فليس الغاية منها تحقيق أمان مكبوتة تترفّب 
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الانطلاق: بل إضفاء التوازن على أفعال الشخصياتء وتهذيب أخطائها 
الأخلاقيّة. ولجم انزلاقاتها العارضة:» وتوفير ري للبوح خلال الرقاد فيما 
بيس اضضح عمدت البيطة ٠‏ وهي لا د تستجحس لأحداث الماضي؛ ولا 
تكون صدى لهاء بل تتأهّب لاحتضان وقائع المتدك: ٠‏ وقد مضى في ذلك, 
فاقترح نوعا من التوازي بين الأزمنة) 7" . 

بيده الى القصيرة الت روردت في بعض القصص والروايات؛ أصل إلى 
المثال الأكبر للأحلام التي ألفت متنا سرديا كاملا لرواية» وإذ عرف عن 
الرؤى أنها تختزل أحداثاء وتستوحي وقائع, وتنتقي شذرات منهاء فتدنسج 
أحلاما يغلب عليها التشظي؛ فقك ندر أن اسسقت الأحلام مصير إمبراطورية» 
ومستقبل إمبراطور. ولكن حدث ذلك في رواية «رؤى لوكريثيا» للكاتب 
الإساق وعسرسية كار معريتوة الى بطر للك ارقف لني برها بوريس 
وماركيز؛ فعدّت تلك الرؤى المسترسلة ذر شوم تنبّأت بتفكك الإمبراطورية 
الإسبانية في القرن السابع عشرء ون مضمون بعضها فى الوقت الذي 
كانت فيه لوكريثيا ترويها للمحيطين بهاء مثل دمار أسطول «الأرماد» قرب 
الشواط البريطاتتة »«وتاكد متعظنهنا بعد كلق حيدنا اتنيى جلك فيليب 
الثاني؛ بما يماثل الاستباقات الإنذارية بمصيره؛ فتقرّح جلده. وشلت أطرافه؛ ثم 
طال احتضاره وهو يتوسّل غفران ربّه . ولكن الأمر الأكثر أهمية في أحلام 
لوكريثيا له صلة بانحسار هيبة إسبانياء وتراجع نفوذها العالمي: وكأن تلك 
الرؤى تنبّأت بأفول الإمبراطورية التى لم تغب عنها الشمس الى أن حملت 
ذلك الوصف, بعد مدة, الإمبراطورية البريطانية؛ وارثة المجد الإسباني. 

ما ميز رؤى لوكريثيا عن سواها من الرؤى هو أنها تجِسّدت في الواقع؛ 
وليس أحداث الواقع هي التي انعكست فيهاء فقد صاغت أحداث الحلم 
وقائع الحياة في إسبانياء ولأن المؤلف استخدم الأحلام كإشارات استباقية 
لإحداث تاريخية؛ وجعل من تبصرات لوكريثيا نذير شؤم لما سيؤل إليه مآل 
الإمبراطورية. فقد أصبحت بنية الرواية بنية حلمية يمكن اعتبارها مزيجا من 
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أحلام يقظة وأحلام سردية أفضت إلى انقسام الإمبراطورية على نفسها بين 
مؤيدين للفتاة الحالمة؛ ومنتفعين من رؤاها للاستئثار بالحكم؛ ومعادين لها 
يخشون من تحقق مضمون أحلامها التى راحت تتأكد صحتها بالبيّنة عاما 
بعد عام. فعدّوها نوعا من الخطرات الشيطانية التي يجب وأدهاء وقد 
حافظت الرواية على هذا الانقسام الذي غذى أحداثها بالتوّر ما جعل 
احتمال التوافق بين عالمي الحلم والواقع مكنا مرة ومّحالا مرة أخرى: من 
غير أن يغيب التضارب بين الاثنين بحسب مصالح الطبقات الحاكمة 
المحيطة بالإمبراطور ومصالح خصومه من مفسري الأحلام. 

اخترقت أحلام لوكريثيا متن الرواية وغمرتها بكليّتهاء فأحداثها تحققت 
بناء عليها أو بعلاقة لها صلة بهاء وتحركت الشخصيات الرئيسة في مدار 
لوكريثياء فهي الناظم للشخخصيات في العالم الافتراضي؛ وشكلت أحلامها, 
وما أحاط بها من تفسيرات وتأويلات: المادة السردية للرواية؛ فرحلتها في 
الحياة هي رحلة أحلام استباقية منشبكة بصراع القوى السياسية والدينية 
في إسبانيا القرن السادس عشرء ومصدر تلك الأحلام التوجس من خطر 
يجتاح الإمبراطورية بعد أن بسطت نفوذها في العالم الجديد؛ لكن شبح 
الإعداء الدينيين والمذهبيين لم يزل مخيّما في الأفق العام للمجتمع 
الإسباني؛ فقبل نحو قرن من وقوع الأحداث التاريخية للمادة السردية انحسر 
النفوذ الإسلامى إلى ما وراء العدوة؛ إلى شمال أفريقياء وقبل نحو نصف قرن 
من ذلك سقطت روما تحت سنابل خيول اللوثريين؛ وكانت القوة الإنجليزية في 
طريقها للصعود لتكون الإمبراطورية البديلة وعلى هذاء فمغدّيات أحلام 
لوكريثيا دائمة الحضور في المخيال العام؛ جرّاء الطغيان: والاستبداد. 
والأتخاذل» فضلة غ سوء إدارة الملاة؛ وحاشيعة المفاتلة نا حل 
إسبانيا تغوص في فساد عام أنذر المجتمع بعواقب وخيمة؛ فكل ذلك غذّى 
الأحلام بحقائق دنيوية وجدت آثارها في تلك الرؤى التى تشطح فيها عن 
جادة الصواب كما انتهت الى ذلك محاكم التفتيش. 
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تاريخية لأحداث روايته. وهو الملك الذي حكم إسبانيا مدة 44عاما من 
عمره البالغ نحو 70 نسيئةء وكانء» فضا" عن ذلك حمتة متفاوتة, ملكا قرينا 
وهولنداء والبرتغال بعد أن ضمّها إليه. فالتتحقت المستعمرات البرتغالية 
بالتاج الإسبانى» علاوة على م كان يعود لإسبانيا من بلاد كثيرة فيما وراء 
المحيط الأطلسي بعد أن قُضي على مالك الأزتيك والأنكا وغيرهاء ثم 
السيطرة على الفلبّين في الشرقء؛ وخلع اسم فيليب عليهاء وبذلك استقام أمر 
إسبانيا كأعظم إمبراطورية في العالم في القرن السادس عشرء وقد خاض 
عهده؛ ما جعل كل ذلك مادة مغذية لأحداث للرواية التى ألمحت أحداثها 
إلى كثير من هذا. 

تولى تربيته رهبان متشذددونء غذوه بالإيمان الكاثوليكى: الذي رأى فيه 
المذهب القويم في المسيحية الحقة: وربما خطر له أن يكون مزيجا من ملك 
وقديس . وكان يرى بالكنيسة الكاثوليكية خير حافظ للملكية: وَعَد ممارسة 
الحكم نوعا من الواجب المقدّس. فيلزم أن ينتدب نفسه له وآمن بوحدة 
دينية تقودها الكاثوليكية فئ العالم المسيحىء ونادى بحرب ضليبية 
جديدة: وتنفيذا لما كان يعتقده من إيمان شبه مغلقء أطلق العنان لمحاكم 
التفتيش,؛ وفوّضها التنقيب في النوايا والضمائر وامتحان الخصوم بالتأكد من 
صواب إيمانهم, وتصحيح معتقداتهم: والتنكيل بهم. وهو الذي حرم العادات 
واستأصل فكرة عودة المسلمين إليهاء وإلى كل ذلك عرف عنه عزوفه عن 


جعل المنؤلت من عهد الملك فيليب الثاني( 1598-7م) خلفية 
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المخالطة؛ وحبه العزلة؛ والاعتكاف فى «الأسكوريال». فيما كانت 
إمبراطوريته تترامى في أطراف العالم؛ وتتوزع في خمس قارات؛ غير أنه 
انتتهى مشلولا متقرّح الجلدء وسعى؛ قبل وفاته. في طلب المغفرة من 
الأعمال التى مارسها طوال حكمه. 

جعل فيليب الثاني من مدريد عاصمة لإسبانيا بعد أن كانت طليطلة 
حاضرتهاء وشيّد الأسكوريال» وصيّره صرحا منيفا لإقامته وعبادته؛ ورمزا 
لهيبة إسبانياء وفيه دفن حينما وافته المنية؛ وكاد ينقطع عن العالم في 
السنين الأخيرة من حياته؛ وهي الفترة التي غطّتها أحلام لوكريثيا؛ إذ ترنّحت 
الإمبراطورية تحت ثقل الثورات فى المقاطعات التابعة لهاء والتحدّيات 
العثمانية في الشرق والجنوب؛ 1 مدة حكم الملك؛ وظهور النزعات 
الانفصالية؛ وتوسّع الإمبراطورية في غرب العالم وشرقه؛ أضعف قبضة 
الامبراطور الذي أحاط نفسه بالقساوسة المتشدّدين: موليا ظهره للواقع 
الدنيوي؛ ومؤمنا بأن الرب سيحافظ على الإيمان في إمبراطوريته. وسيدفع 
خطر النحّل التى تنهش ملكا نذر نفسه للدفاع عن كلمة الله في الأرض. 
في عام 1564م عبر الإمبراطور للبابا «بيوس الرابع» عن إيمانه التتقوي 
الكاثوليكي الذي لا يرى فيه غير الحق المطلق في الأرضء وسائر العالم 
بأديانه ومذاهبه زنادقة «إننى أفضل أن أفقد ممالكىء وأن أفقد حياتى مئة مرة 
لو استطعتء على أن 0 أذى بدين الله المحفيلن: فأنا اعون يوما 
حاكما لزنادقة)(100, ْ 

إن النظر الى أحلام لوكريثيا بوصفها انعكاسات مجتزأة من أحداث 
تاريخية لا يتوافق مع أغلبهاء فهي تكهنات شذرية فيها من التنبؤ بمقدار ما 
فيها من الغموض الذي يمكن أن يقع تأويله حسبما يريد مفسّر الأحلام: 
فالأحداث تقع لأن لوكريثيا حلمت بهاء وليس لأن أحلامها نتاج أحداث 
تأكّدت في الواقع؛ لكن التأويل الأرجح هو أنها خواطر تومض بخفوت على 
خلفية من هلع سكن النفوس من المسلمين والهراطقة الذين رأى فيهم 
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الإسبان عدوا متحفزا لغزوهم؛ فكل واقعة تكتسب معناها من ذعر يسكن 
الشوينن اكتها يعبر عن وقائع تاريخية»؛ ولما يصدف أن تتقارس أحداث 
الواقع مع أحداث الأحلام يصار الى ترجيح أنها تنبؤات استبقت بها لوكريثيا 
التاريخ نفسه. 

أضيفت صبغة التنبؤ على أحلام لوكريثيا من الطبقة السميكة للتأويلات 
التي غمرها بها رجال دين في أثناء عملية التدوين؛ والنسخ؛ فرّبطت الأحلام 
بالمستقبل بدل أن ثربط بالماضيء وما رفع من درجة أهميتها اعتبارها رؤى 
بأحداث وقعت إلى اعتبارها علامة على أحداث سوف تقع؛ ووضع تلك 
الوظيفة على محك الجدل بين الأنصار والخصوم. وقد أشار «فرويد»؛ إلى 
أنه «كان للأحلام في العصور القديمة أهمية كبيرة في التنبؤ بالمستقبل» 
0 لكن تلك نظرة خاطئة؛ من وجهة نظره؛ وفيها من التقويل أكثر ما فيها 
من صدق القول» ٠‏ فالأحلام «تحيطنا علما بالماضي)؛ لأن «الحلم فرع من 
لامي 3 معنى من ا :دشي ضوء ذلك كان 0 0 
الحسبان بأنْ المعرفة التى تحيطنا علما بها الأحلامٌ عن الماضي أقرب ما 
تكون إلى السرابء فهي لا تعطي تأكيدا واضحا على مضمونهاء لكنها توحي 
به على سبيل الرمز والتورية» ثم أنها شذرات سرعان ما يستعصي على 
الذاكرة استعادة تفاصيلها؛ فهى لا تمتثل لمنطق العقل» ولا تخضع للترتيب 
الذي يتيح الفرصة لوصفها بدقة 

لا ينبغي الإفراط في تأويل أحلام فتاة بريئة تبصرت في مستقبل 
بلادهاء فقد كانت جاهلة؛ لا تعرف بحال عاهل بلادهاء وقد طافت بأحلامها 
في أرجاء تلك البلاد المزعزعة؛ على أن التأويل المناسب لرؤاها ينبغي أن 
يستند الى رهانات الصراع حول السلطة في إسبانيا آنذاك. ومع أن الحدود 
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الفاصلة غابت؛ أو كادتء بين رؤى فتاة طريّة العود وتفسيرات محرفة دونها 
رهبان لهم طموح بالوصول إلى مواقع عليا في البلاد. فسعوا الى نشرها بين 
الناس للنيل من ملك ساس البلاد بما يخالف طموحاتهم؛ ومصالحهم:؛ فلا 
يجوز نسيان أمر جلل؛ وهو صعوبة فصم العلاقة بين الأحلام وصيغها 
المدونة؛ فما انتهى بين يدي الإمبراطورء ومحاكم التفتيشء كدليل إثم؛ هو 
المدونات الكتابية لهاء وليس الصيغ الشفوية التي كانت لوكريثيا تحداث بها 
الجماعات الملتفة حولها بغية استخدام أحلامها وسيلة ضغط على الملك 
بالتحذير من مصير سيء يلحق به وبالإمبراطورية . 


8. تاريخ سردي للأحلام 

لأحلام لوكريثيا تاريخ سردي طويل» فقد بدأت مذ كانت طفلة, وقبل 
وقت طويل من التحاقها خادمة في قصر العاهل الإسباني في مدريد. فتلك 
موهبة أصابت مرماها كلما خطرت رؤية لصاحبتها «كانت تحلم منذ طفولتها 
بوقائع وأحداث تتحقق فيما بعد». ولعل الحلم الأبرز في المدة الأولى من 
حياتها كان عن مبجدع الملكة «دونيا آنا» وولادة طفل سيكون وليًا للعهد. 
الوقوع في أيدي ديوان التفتيش». وعلى هذا المنوال كان الغضب يغمره كلما 
حلمت ابنته. ولما كان من الصعب كبح الأحلام: فقد كانت الصغيرة «تجد 
صعوبة في الصمت وإخفاء ما تحلم به كما لو أن جزءا لا يتجزأ من الموهبة 
الممنوحة لها برؤية الأحلام؛ هو رواية الأحلام بالضبطء واطلاع الآخرين 
107 لم تنجح الفتاة ع الحيلولة دوك أحلامهاء فحسبء إغا 16 
عليها كتمانهاء فتساوت لديها موهبة الأحلام, والرغبة في روايتها؛ فأصبحت 
أحلامها موضوعا عائليا مزعجاء بعد أن ظهر أن محتوياتها تتحقق في الواقع: 
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مدريدء وفيها ظهر «سيد الكرنفال» على عربة محاطا بنساء صارخات يرمين 
الرجال الواقفين بأشلاء الحيوانات: وما لبث أن أصبح سيد الكرنفال غطاء 
لنعشء, وحينما حدقت لوكريثيا بالعربة وجدت فوقها جسدا ميتاء فإذا به 
جسد جارة كانت تداعبها في كل يوم؛ وما أن روت حلمها لأبويها حت 
توفيت الجارة. غضب الأبء وجلد مؤخرة ابنته عقابا لها على أحلام تتحقق 
مضامينها حالما تنتهي من روايتها عليهم. لجأت الأم؛ واسمها «أنا 
أوردونيث»: إلى كاهن الأبرشية؛ وأخبرته بالحال الغريبة: فطلب منها «أن 
تبتهل إلى الرب كي يخلّص ابنتها من الأحلام»092: لكن تضرّعات الأم 
ذهبت سدىء ولم يتدخل المسيح لوأد الأحلام؛ وبمرور الوقت أصبح الأمر 
مثارا للهلع؛ فمدار بعض الرؤى الكوارث والأوبئة. 

وبعد سنة من الحلم الذي أدى إلى موت الجارة. حلمت لوكريثيا 
بالدخول إلى حجرة الملكة في قصرهاء فوجدت الملك واقفا في إحدى 
الشرفات؛ وصاحت به أن املك ميتة؛. وسرعان ما أعلن 0 وفاة 
الملكة. لم يحل عقاب الأبء ولا تضرعات الأم؛ دون اطراد تلك الأحلام: 
وانتظمت حياة الفتاة على نحو توالت فيه الرؤى؛ وتوالى العقاس. فكلما 
مضت بأحلامها تلقت قضاضا غليهاء وطوال تلك المدة: نظن إليها على أنها 
طفلة مزعجة بسبب أحلامهاء ولم تبلغ النضج الأنثوي إلا حينما عرضتها 
أمها عارية أمام رسام ليجعل منها أنفوذجا لرسم عار يريد إنجبازه مقابل ثمن 
تقاضته الأم. على أن ذلك النضج ترسخ حينما تعرّفت إلى جندي متنبئ 
يدعى «ميجيل دي بيدرولا بيامونتى»:, وغرف بين الثائن بأثه #قديسن 
عراف): وأشيع أن الله «وضع في اكه بصورة إعجازية. كل كلمات 
العهدين القديم والجديد»؛ فاعثرف به من عليّة القوم بأنه «عالم من دون 
ا 

لم تقتصر الرؤى على المحيط الضيق للصبيّة الحالمة؛ بل شاعت في 
المدينة؛ فعرف عن أختين متدينتين تحلمان. ومأمور قضائي: ومجنون؛ ثم 
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مترهبة؛ وعرّافة برتغالية» وأجمعت رؤاهم كلّهم على حدوس تنبع ب«اقتراب 
كوارث رهيبة؛ وتهديدات للعالم الكاثوليكي ومؤمنيه». وفيما بان عليهم فقر 
الحال؛ اتصف الجندي المتنبّئ بمظهر رجل نبيل: فهو يتحدّر من ملوك 
«نافارا»: وكان «يتحدّث بثقة في النفس مثل أفضل الواعظين»؛ وعُرف عنه 
الاعتكاف في إحدى مغارات الجبل؛ مفضلا إِيّاها على بيت مملوء بالخدم 
بملكه فى المدينة؛ فما الذي يفعله الجندي بعيدا عن الأنظار؟ حسب رواية 
الأم كان يعتزل الناس «للعبادة وتعذيب جسده في هذه الكهوف)21"97. ولما 
بلغه أمر فتاة الأحلام طلب اللقاء بها قّ إحدى المغارات» وافقت الأم بعد 
منّع؛ ووضيهها ,لخن المكاة ران الصفدى' تلحر كتيده دمر مرس| اوتشفطى 
بأسمال من حخلزة الحيواة: ووقف معضالت الذراعن متتعئلا صتدلاة وهو 
يراقب غروب الشمس. وقد بان عليه أنه يتكهن بأمر خطير قريب الوقوع, فلم 
يخل يداه من ترمكات جليلة الشأن؛ إذ ا بوفاة أحد البابوات» ومصرع 
محارب نمساوي شهيرء وبهلاك الابن غير الشرعي للإمبراطور. وبادرته لوكريثيا 
وأخبرته» بأنها ترى أحلاما عن دمار سوف يشمل البلاد. وسوف يؤدي إلى فناء 
الناس. ثم أنبأته أنها أميّة. ولم تتعلّم غير الخياطة؛ والطبخ؛ ورواية الحكايات 
الرومانسية والخرافية» وأنها تدرك أن المعرفة الحقيقية تكمن في الكتب, 
فهي «تتضمّن قوة حقيقية وملموسة لا يمكن أن يقتنيها سوى المختارين 
الذين يفهمون مضمونها». فطمأنها بأن الرب «يتكلّم أحيانا عبر أفواه الجهلة: 
5 يبلبل عجرفة الحكماء». فلامس ذقنها برفق: وانصرف بصمت. 

رأت لوكريثيا في الجندي الوجه الآخر للعاهل المتغطرس في القصر 
الملكي: وما مضت إلا أيام حتى طلب إليها أن تذهب إلى الكنيسة حيث 
سيخطب بين أتباعه, فذهبت رفقة أمهاء وألقى خطبته باللاتينية معلنا «أنا 
النبيّ الجديد الساكن في عزلة المغارة» وأنه رغم انتسابه إلى سلالة ملوك 
«نافارًا». فقد حارب فى إيطالياء واشترك فى حروب غرناطة ضد 
المورسكيين: ووقع أسيرا 7 الأتراك. وخلال حياته توصل إلى معرفة الله 
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فسعى للوصول إلى البلاط لإبلاغ الملك عن «الأخطار التى تترصد إسبانياء 
وبيته نفسه, وسلالته»؛ لكن الحاشية منعته. فمضى مصرحا بالكوارث التى 
اللجوء إلى مغارة مظلمة للحفاظ على إيمانهم «مثل أولئك الذين حافظوا في 
القرون الغابرة على الأمل الإسباني)1"77). بدا عليه وكأنه يلقى خطبة وداع. 
أصغت لوكريثيا للخطبة؛ وشعرت بالقلق من وقع كلمات بيدرولاء 
وحينما عادت إلى البيت راحت تتسائل نفسها: إِنْ هذا الجندي هو الملك 
الحقيقى المتحدر من سلالة ملوك حقيقيين: وبُعيد أيام حلمت به مرتديا 
تدفق الحليب من فمه «مثل نافورة بيضاءء وقرّبت يدي من الحليب فملا 
راحتى: دافئا وكثيفاء إلى أن طفحتا. وعندما تدفق ذلك الحليب؛ بدأ يتدفق 
من فمه تيار عريض من القمح راح يسيل حتى حافة الفراش» ويتراكم على 
أرض الغرفة» وما أن بلغه حلمها حتى استدعاها إلى بيته؛ فإذا بها ترى 
الغرفة نفسها التي ظهرت في الحلم. . ركع الجندي أمامهاء وقال إن «ذلك 
الحلم يعني ضياعه»), ولما مضصى في محادثتهاء أخبرته بأنها ترى أحلاما 
عن «دمار إسبانياء وخراب الملكيّة)(2108. 
فاستدعى الفتاة أحد رفاقه. واستجوبها عن أحلامهاء وفيها كلها ظهر قرب 
أعداد كبيرة من السفن الإسبانية للخطر». لم تعرف لوكريثيا شيئا عن البحر 
سوى لوحة رأتها على جدران غرفة في القصر الملكي: لحن البجر يردي 
أحلامها بصوره ة «ماء علي له ضفة واحدة, ويهتز من دوك توقف», ات 


بضرورة الحفاظ على سريّة أحلامها بعد تدوينهاء ليتسنى «تقصّي معانيها 
ومغازيها)(009. 
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انتدب «دون ألونسو» لتقييد أحلام لوكريثيا في سجل خاصء فداوم على 
زيارتها في بيتهاء وشرع في تحسين أحوال العائلة الفقيرة» فانتقلت من حال 
إلى حال؛ وتحسنت الأحلام: وتكاثرت «وصارت ترى حلما في كل يوم 
وحتى حلمين أو ثلاثة فى بعض الأحيان): ولكن ما أثار انتباه المدوّن هو 
الوصف الدقيق الذي تقادّمه الفتاة عن الشخخصيات التي تحلم بهاء بما في 
ذلك الكلمات التي تتلفظ بها شخصيات الأحلام؛ وضاعف تقديره لها 
قدرتها الحديث عن أشياء لم ترهاء وأحداث لم تعرف بهاء ومعظمها حول 
المملكة. ومستقبل الملكء, وفيها ظهر رجل غامض شبيه «يوحنا 
المعمدان» فى ارتداء الجلود. وهو «يريها مختلف الأماكن التى هيأ فيها 
الخموك الاسام ع المنوادية سان :فنا لافطا دركينا و علق ابوولويا 
بهراطقتهم: ومن الجنوب والشرق الأتراك المحمّديون)11). 

كان مدوّن الأحلام شخصا متقلب المزاجء تنتابه حالات عطف وغضب 
بين وقت ووقت؛. وبعد حلم عن الملك روته له انطلق في سباب العاهل 
الإسباني؛ متهما إياه بعدم الرحمة؛ والانشغال في بناء الإسكوريال؛ 
والمغالاة في تشييد أسطول بحريء وتوزيع المناصب الكنسية على أنصاره 
الفاسدين؛ ما أثار عجب لوكريثيا التي وجدت مدون أحلامها غير راض عن 
ملك البلاد. ومع ذلك؛ فققد نبح في تعليمها القراءة والكتابة؛ ثم قرّر الارتحال 
صوب طليطلة؛ وأوكل لراهب. يدعى «لوقادي ابفيندي) معهدمة تدوين 
الأحلام؛ وهو «متديّن ورع؛ ورجل واسع العلم»؛ فثابر على زيارتها. ولاحظت 
أنه كثير الأسثلة حول مادة الأحلام: وغالبا ما ينتهي في تفسيره لها إلى أنها 
تُنبع بأحوال مشؤومة تخص عاقبة الملك. ومصير أسطول «الأرمادا». 
وحيثما ورد ذكر سماء حمراء في أحد الأحلام. فتفسير ذلك هو: دم 
الإسبان أما ذكر البحر فمعناه غرق الأسطول؛ وظهور القمر في حلم فمعناه 
حتما «غزو إسلامي»!!211. كان الراهب يسقط أحلام لوكريثيا على واقع حال 
المملكة الإسبانية؛ فهي الإطار الناظم لتفسير الأحلام عنده. 
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خلال ذلك لوحظ ازدياد عدد الحالمين:؛ ومنهم صباغ يدعى «مارتين 
دي آيالا» يُعرّف عن نفسه بأنه من «أشد أبناء البشر وضاعة وتفاهة؛ وعبد 
من يحبون يسوع المسيح»؛ وقد انكشف الغيب له؛ فكان يرى «إشارات 
الكوارث التى ستحل»: وعجبت لوكريثيا من معرفته بأحلامها. وعلمت بأنه 
اطَّلع عليهاء وبذلك لم تعد رؤاها سرية كما جرى الاتفاق: فقد عرف بها 
عدد وافر من الناسء ما قد يعرّضها للمساءلة أو العقاس من طرف محاكم 
التفتيش؛: فشعرت ب«الاضطراب والخوف». وبانحسار دور الراهب لوقا من 
حياتها كلف مارتين بتدوين أحلامهاء وكان هذا ثرثارا لا قبّل له بالحفاظ 
على سرّية الأحلام. وما لبث أن أخبرها بأنه على صلة براهبة متعبّدة تدعى 
«ماريا دي لابيسيتاسيون» عُرف عنها أنها تشاهد «رؤى عن نهاية الملك 
الكارثية؛ وهى تضيف إلى ذنوبه؛ اغتصابه عرش الأمة البرتغالية». ظهر 
النئد و« التحديك تافدام وكان عت التدرات كل الراعن التمييل اللي على 
عن نعاجه لأفواه الضرائبء. والأتاوات الباهضة: [العدالة الخبيثة»: وأخبرها 
بأنه كان يهيء مذكرة «يحذر فيها الملك من عقاب إلهي بسبب خطاياه. 
ينزل على مُلكه؛ وعلى إسبانياء وإنّ تفادي ذلك يستدعي من الملك اصلاح 
أسلوبه في الحكم.ء والتوبة» والتفكير)1!2). 

لم يطل غياب الراهب لوقا؛ إذ عاد يصطحب معه فارسا متأنقا يحمل 
سيفاء ويدعى «دون كاساوس» من أشبيلية:؛ وكان قائدا للحروب 
الموريسكيّة؛ غير أنه كلّف بإدارة جزء من المستعمرات التابعة للتاج 
الإسباني في الهند الغربية؛ وقدم من هناك «ليطلب من الملك منحه الإذن 
بالتوغل فى أراض إلى الشمال من إسبانيا الجديدة (المكسيك) حيث 
ا عاك + نيت وز دمي ان اتسيف ددن لسو نين القن 
الخالص في كل أجرة؛ وكل قرميدة؛ وكل بلاطة فيها». أكثر الفارس من 
زيارة بيت لوكريثيا حاملا معه هداياء وبدأ يتقرب إليهاء وتجرأء مرة. واحتضن 
يديها بيديه «وهى تروي أحلامها». فتحاشت الانفراد به. لكن بيتها جذب 
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إليه زوارا أخرين» منهم جندي سابقء ومأمور قضائي. فضلا عن الراهب الذي 
استأنف حضوره؛ وبذا فت شهرتها شيئا فشيئا. ومع أن ذلك أزعج أباغا لكنه 
تغاضى عمّا آل إليه وضع العائلة من تحسّن في غيابه. فأظهر حذرا من 
اجتماع غتنة :نك الستم يطانق عرل روس اشعدة إذ لم روف النوائاك عفان 
لشخص يحتمل أن يكون مصدر ضرر له؛ ولطالما أرسل من قبل «إلى 
المحرقة لاهوتيين قانونيين: ومأمورين قضائيين؛ ومتحدرين من أصول ملكية؛ 
كما لو أنهم حطب سنديانء من دون أن يعتم قرمة أظفر بذلك)113). 

لم يُقابل حذر الأب بالجديّة من طرف ابنته؛. فبعد أن بلغها نبأ 
استنساخ أحلامهاء وتوزيعها فى المدينة؛ زارت الراهب «خيرونيمو دي 
أجيار» الذي كان يتلقى اعترافاتها من قبل باحثة عم يزرع الاطمئنان في 
نفسهاء فقابلها بجفوة, وحذرها من مغيّة الارتباط بجماعات محل شبهة: 
وسوء خلق؛ بل فصل لها في مساوئ الأشخاص الذين يترددون على بيت 
أهلهاء ومنهم كاساوس الذي أخفى حقيقته؛ إد (جرّده مجلس بلاد الهند من 
متضبة وقد هجر زوحعتة وابتنه:مخلفا إياهما فى أيذي المتوحتتين): ودفعها 
جزعها المتنامى إلى زيارة راهبة برتغالية تدعى «خوانا كوزيا» تشاركها الرؤى 
حول ضياع إسبانياء وفى خضم حيرتها برزلها الجندي بيدرولا في أحد 
أحلامهاء وخاطبها «أيتها الآنسة ذات العينين السوداوين:؛ انتبهى جيدا لمن 
تروي رؤياك وأحلامك, وخحذي العبرة 5 حل لد 

توجّهت لوكريثيا بصحبة أمها والراهب لوقا لزيارة كنيسة القصر الملكي: 
وشاهدت اللوحة الجدارية؛ التى جُسّد في أعلاها يسوع المسيح, ومريم 
العذراء. ويوحنا المعمدانء وفي أسفلها جماعة من الرهبان؛ والفرسان. 
والحكماءء وفى الوسط مشهد «تقفديس الخروف» فخ مرعى تجوب 
الملائكة فيه والعذراوات والقديسونء وفي أعلى طرفي اللوحة ظهر آدم 
وحواء عاريين. وخالجها إحساس بأنّ مكانها الصحيح هو تلك اللوحة؛ وليس 
الواقع الدنيوي الذي تعيش فيه. وفيما كانت الأيام تنصرم من دون توقف,. 
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لاحت فى رؤاها ثذر الحرب ضد إنجلترا بتواتر الأنباء عن الأسطول الذي 
يجري لشبيادة بعزم؛ وكانت المخاوف جسيمة في حال لم يحالف إسبانيا 
النصر؛ فستكون البلاد بلا حماية؛ وأظهرت الأحلام مرض الملكء ولكن 
مدارها الكارثة التى ستحيق بالأسطول؛ وهلاك قائده. و«ستكون هنالك مقتلة 
عطي الاق .«ونا أن بلغ الرسى تعدموف الله تحن ينام إلى دويق 
وسرعان ما ورد نبأ موت قائد الأسطولء فتأدى عن ذلك الاعتراف بصاحبة 
الرؤيا «نبيّة إلهية)(2015. 

في هذه المرحلة من الأحلام الكارثية؛ تردد ظهور ثلاثة رجال؛ يخبرون 
لوكريثيا بما سوف يحدثء وفي إحدى رؤاها دفع بها أحدهم إلى الشارع 
لمشاهدة الموتى الإسبان؛ فرأت التنين يخرّب المدينة؛ وطلب الرجل منها 
أن توصل إلى ألونسو الرسالة الآتية «بعد ثلاثة ملوك في إسبانيا يصل 
المسيح الدجال)19!)؛ لأن ملك البلاد اقترف آثاما 006 وبذلك اقتربت 
نهاية العالم. وبسبب شيوع أحلامها استدعيت من طرف أحد المطارنة: 
الذي استجوبها عن فحوى أحلامهاء وفيها تراءى لها مستقبل قاتم للمملكة, 
فسوف تتعرض لحرب من المسلمين الذين سيغزون مدريد؛ وبوقوع حروب 
طويلة في طليطلة التي ستقاوم وتبقى حرّة لوحدهاء فيلوذ الملك بهاء لكن 
سلالة جديدة من الملوك سوف تحل محل السلالة الحالية بعد وفاة 
الملك. وبدل أن يُصغى للرؤى جرى احتجاز صاحبتهاء وعرضها على رجال 
الدين ليستمعوا إليها. ويحكموا على أحلامهاء. فلمًا سئلت عمًا حلمت بهء 
من موت لقائد الأسطول. وفشل الحملة البحرية ضد الإنجليز. وظهور غزاة 
مسلمين يهجمون من كل ناحية:؛ أقرّت بما رأت, ولمّا طُّلب إليها التأكيد 
فيما إذا كان مضمون الأحلام سوف يتحقق, أجابت بأنّ ذلك مناط دلقي 
الأحلام من رجال الدين» أما هي فتحلمء وتحيدديت” 

جرى تحذير لوكريثيا من أن إشاعة تلك الأحلام سوف «تسبّب هياج 
بعض الناس الجهلة؛ وعدم ثقة الملك بوزرائه». فخارت قواها. وشعرت 
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بالدوار. وعاشت أيامها قلقة؛ فظهر لها الشيطان في حلم حذرها بأنّ زوارها 
يخدعونهاء وستنال العقاب في نهاية المطاف؛ لكنها عجزت عن مخاطبته: 
ثم تكرر ظهوره في اليوم التاليى؛ محذرا بأنّ مصيرها سيكون المحرقة؛ في 
حال دوامها على مصاحبة أشخاص من أمثال المدون ألونسوء والراهب لوقاء 
ثم استدعيت ثانية للاستجوابء واتهمت بادعاء النبوة» وإنها تكلم الأنبياء. 
مثل موسى وإيليا كما تكلم جاراتهاء وتدّعي رؤية الملك طريحا فوق كومة 
من القش كأنه خنزير في يوم ذبحهء فأنكرت ذلكء؛ وأجابت بأنها غير قادرة 
على وقف تيار الأحلام؛ فجرى تهديدها من طرف معاون المطران المسؤول 
عن استجوابها أنه سيشحق راسيها بين يديه (أنبياء كثيرون مثلك سحقتهم 
بين يدي هاتين». ثم أطلق سراحهاء ولكنه هدّدها بألا تروي أحلامها لأحد 
بعد ذلك, وينبغي عليها التزام الصمتء وملازمة البيت؛ والبحث عن زوج؛ 
ليصبح لها «أبناء يكونون مسيحيين كاثوليكيين طيبين»!2117. 

اعتبر «ألونسو دي ميندوثا» إطلاق سراح لوكريثيا بشارة تدل على الطبيعة 
الإلهية لأحلامهاء فأقام حفلا دعا إليه معارفه: وألقى خطابا أشاد فيه بالقيمة 
الحقيقية لتنبؤات الفتاة. وحينما غادر المحتفلون بيتهاء داهمه «دومينجو 
نافارو» وطلب إليها نسيان أحلامهاء وإلا ستكون العاقبة وخيمة:؛ وتوالت 
عليها التحذيرات: فيما كانت أحلامها في ازدياد مطرد. وما لبث أن عرض 
كاساوس عليها الزواج. ثم بلغها العثور «في أبراج عربية قديمة في غرناطة على 
صناديق من الرصاص فيها رقاق مكتوبة بلغات قديمة تشير إلى نهاية العالم: 
وتتنبّأ بأنْ ذلك يحدث فى تلك الأزمنة الجارية نفسهاء وجرى إبلاغها أنها 
دوق تعنع و فى دي نيط سمط طلبها مو إطلؤق العناك وتيا 
لكنها قياف مريفةة وتشافيكا جلاعن التحياة التومية وتوا رت 
الأحلام التي تُنذر المملكة بمصير مشؤوم. وبدل ذلك أخذت لحضور دعوة 
في الجبال بحضور ألونسوء وكاساوس؛ ولوقاء ونخبة من العارفين بأحلامها. 
وفدنة في الاجتماع على أنها «آنسة الأحلام» التي ترف أشياءعنحيية: 
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وعظيدمة)؛ واذعى الوشبو أنه «فد أوكل لئ الزى مسسؤولينة تفيسين رؤاها: 
واطلاع سائر الكاثوليك الصالحين عليهان ومتائف توجه المجتمعون إلى 
مغارة «سوبينيا» المكان الذي سيتحصن فيه الأنصار حينما «تتعرض 
أراضي إسبانيا كلها لغزو المسلمين والهراطقة)/2!!5. وهو حصن منيع جرى 
تجهيزه بالماءء؛ والطعام؛ والسلاح. 

قبل أن يفترق الجمع؛ تحدّثوا عن الأخطار المحيقة بالمملكة؛ والسّبل 
الكفيلة بجمع الذهب والمالء؛ وبدل عودتها إلى مدريد؛ اتجهت لوكريثيا 
صحبة أمها وألونسو إلى طليطلة حيث أمضوا ليلتهم في بيت «دونيا خيرونيما 
دوريا». وبدا لها أن دونيا متكبرة؛ وفيها شيء من العجرفة؛ وربما تكون على 
علاقة بألونسو. وهنا استأنفت أحلامها على المنوال الذي كانت تقع فيه 
وأصبح الملك الموضوع الأكثر حضورا فيها «كان الملك يظل في بعض 
الأحيان جامدا بلا حراك محروما على ما يبدو من أي إحساسء بينما 
الحشرات واليرقات تدخل فمه؛ وتخرج منه كما لو أنه ملجأ طبيعي لهاء 
وتحفر على جبينه فى أثناء ذلك رسائل تتحدّث دوما عن ضعف إيان العاهل؛ 
وافتقاده الرحمة» ناك ذلك أصبح كاساوس مسؤولا عن تدوين الأحلام: 
وسعى لتفسيرها في ضوء كتب الأحلام التي اطلع عليهاء وبدل توزيع نسخ 
منها للجماعة المحيطة بها أضحى يحتفظ بها لنفسه؛ فكان أن حلمت 
أنه شري لاعقايع 'بأشياء شعييقة "و0197 

وبدأت الحملة البحرية ضد إنجلتراء فلوحظ ازدياد وتيرة الآثام في أرجاء 
المملكة؛ كالدعارة؛ والميسرء وارتقب الناس كارثة تحوم في الآفاق: وسرعان 
ما وصلت الأنباء بأن «الأرمادا» يتعرّض لصعاب فى أعالى البحارء أما 
الأحلام فأنبأت بأن «سفنا إسبانية ستغرق وسط موت أناس 00 محاصرة 
بسفن معادية ومصفوعة برياح عاتية غير مؤاتية»: وبذلك أمست رؤى لوكريثيا 
موضوعا لحديث عام.؛ لكن ألونسو حذرها من الاستسلام لكاساوس الذي 
أراد ربط أحلامها بالكواكب والأبراج» فوجدت نفسها في بؤرة نزاع؛ فكان أن 
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طمأنها ألونسو إلى أنها من ذوي الطالع الحسنء وأن اسمها وحده كفيل 
«المحظوظة» وخاطبها «في اسمك هذا يكمن مفتاح سر شخصيتك 
ومستقبلك», لكن أحلامها انصبئّت حول شخصين, أولاهما الملك الذي 
غدا ينأى بنفسه عن رعيته؛ ويظهر في رؤاها «عابسا وأصم., يتأمّل الأفق من 
أعلى أحد أبراج الإسكوريال التى حلت احدهاة» واحدا فواحداء بدم 
الفقراء»؛ وثانيهما الجندي بيدرولا الذي ظهر فيها «ممتطيا حصانا أبيض 
بهيئة مهيبة لا تقاوم»). وقد اتهم بأنه «مثير للفتن فى الدولة, ومستغل للبلاغ 
السماوي والإلهى». وقد وصفه الحكم الذي صدر بحقه «بالمتعجرف» 
والمشاغب. والمُشهّرء وبأنه مغو للنساء. ومخادع؛ كي يؤكد نفسه نبيا 
للرس: ويصدق أنه نبىّ حقيقى)1797). وبهذا حُرّمت عليه قراءة الإنجيل: وكل 
الكتب المقدّسة الأخرىء ومُنعت عنه أدوات الكتابة . 

خلال الصيف خيّمت الأخبار العجيبة على المملكة؛ ومنها الإشاعات 
بظهور كائنات خرافية تجوب البلاد طولا وعرضاء وتنذر أهلها من أخطار آتية. 
وفي مطلع الخريف تواردت الأنباء عن أن «الأرمادا» أخفق في مهمته؛ وتحطم 
قرب إنجلتراء فشمل الإسبان ذهول جماعي للكارثة التى أحاطت بأسطولهم: 
فتحقق مضمون الرؤى التى صرّحت «أنا حلمت بهذاء أنا حلمت بكل هذا 
الموت؛ رأيت في الأحلام هذه الكارثة». وفيما تلاشت هيبة إسبانيا أمام 
أعدائهاء أصبح اسم لوكريثيا على كل لسان؛ غير أن الخوف صَاحَبّهاء 
الظهور فى أحلامها «كتجسيد لصلابة لا يمكن لأحد أن يثنيها. متطيا صهوة 
حصان أبيض»: يغطي صدره وظهره رداء رهبان من قماش أصدوف يتاذلا عليه 
بياض الصليب»؛ وسبب ذلك اقترح الوتصيق قراءة أحلامها قوع ((ضوء بعضص 
فصول سفر رؤيا القديس بو نار 

ما أن ذاعت تنبؤات لوكريثيا في عموم المجتمع الإسباني حتى وصلتها 
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دعوة من طرف «جين دورمير»ء وهى سيدة نافذة:» وثرية» وحامية للجندي 
المتنبّع؛ فشجعتها على رواية أحلامها في قصرهاء لكن الفتاة لاحظت 
أجواء غريبة مملوءة بالأفكار الغامضة: والرقى السحريةء وتداول لأخبار الجن 
والشعوذة, وبلغها أن قدراتها في التنبؤ طرقت أسماع «البابا» في روماء وسألها 
الأسلوي الأمثل لحماية أموال له خبّأها فى مكان ما. على أن تطوّرا ملحوظا 
طرأ عليهاء فلم تعد تتلقى رؤاها من الرجال الثلاثة الذين داوموا على زيارتها 
فى أحلامهاء وإخبارها عما يحدثء. كما كانت الحال من قبل: بل أمست 
قادرة على الارتحال بنفسها في أثناء الحلم؛ فزارت فرنساء وإنجلتراء وتركياء 
وفيها كلها وجدت حالا من الاستعداد والتأهب لإلحاق الضرر بإسبانيا. 

اقترح كاساوس تأسيس أخويّة دينية تجمع المؤمنين برؤى لوكريثياء 
فلاقت الفكرة تأييدا من ألونسوء فشرع الأول في صوغ نظام الجمعية التي 
عرفت باسم «أخويّة الإصلاح اديه ويلتزم أعضاؤها «الدفاع عن مالك 
إسبانيا فى مواجهة الهراطقة والكفار وخدمة الملك ونجدته بالقلب والعمل» 
وبذل الجهد لاجتثاث أي طائفة أو هرطقة. والسفر إلى القبر المقدّس إذا ما 
جرت الدعوة إلى حرب صليبية جديدة لتحرير أورشليم»: ومع أن الأخوية 
كانت ترمى إلى «حشد محاربين سيتصدون بالسلاح لغزوات الهراطقة من 
إمكانية الانضمام لعضويتهاء وسمح بتلقيهن شعارها المسمّى صليب 
الإصلاح الجديد المقدس»: فهن مدعوات لأجل الصلاة والدعاء «عمًا لا 
يستطعنه بالذراع: مق أحاء قري غاللكة إمتانيا من اللاباتارت الزاقمة 022 
وسرعان ما التحق بالأخويّة عدد من الأتباع؛ وتقرر أن تكون اجتماعاتها في 
بيت الأرملة «جين دورمير». وترسّخ الاعتقاد بأن ما تقوله الرؤى هو اليقين 
الى سوه يتحتى» حرق الأعداد لتكون سمعارة «السودينيا» السفر 
الملكي القادم عند تحقق النبوءات. 


بدءا من هذه المرحلة ارتهنت حياة لوكريثيا لإرادة الآخرين: وانقادت 
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لهم؛ ولم تستقل بقرار أو رأي ما خلا الأحلام؛ وما لبث أن اقتحم نطاق رؤاها 
شاب وسيم صامتء ولمّا استنطقها الراهب لوقا عن هذا الوافد الجديد في 
أطياف خيالها. كلما وجد له أثرا 5 هذا الحلم أو ذاك. جاءها خبر ذلك 
في رؤية خاصة: إنه شاعر في الثلاثين من عمره؛ ودارس للاتينية؛ وهو 
سكرتير كبير صيادي الملك؛: وحافظ مكتبته؛ واسمه «دييجو دي فيكتوريس 
دي تيخيدا». ومن أجل تحقق مضمون الحلم زارها الشاب في بيتهاء وما أن 
رأته حختى أحستت نخوه نتيا رمن التعاطف». أمسئ .الشائ: جردا مخ 
عالمها الحقيقيء فكان يرافق لوقا في حضوره الى بيتهاء وراح يقرأ عليها 
أشعاراء ثم حل محل الراهب في تدوين أحلامهاء فخفق قلبها له كمالم 
تعهد ذلك مع النساخ الآخرين: وشعرت أنها «عاجزة عن الكلام؛ وضحية 
ضعف لا تفسير له». ولم يكتف هو بقراءة الأشعارء بل أصبح معلما لهاء 
وأضحت تترقب حضوره للدرسء؛ وكلما لامست يده يدها عرضا كانت تشعر 
«بهزة قوية في أعماقهاء كما لو أن أجزاء جسدها الداخلية توشك أن تتفكك 
وتنهار تاركة إياها من دون ما تحتاج إليه من أجل الحركة؛ جامدة مثل تمثال». 

واعتاد الشاعر أن يختم الدرس بقراءة قصيدة حب من قصائده؛ وتجرأ 
واصطحبها إلى المسرح: وفي أثناء أحد العروض احتضن كفهاء ففوجئت 
بأن يدها «مستسلمة مثل طريدة فقدت الشعور بعد ضربة صائبة من 
صيادها». ولما عادت ليلا إلى بيتهاء فاجأتهاء قبيل النوم: تحت نافذة غرفتهاء 
أنغام جيتار. وجوق ينشد. وصوت يصرح بالحب «للآنسة ذات العينين 
السوداوين)/2172. في الصباح وجدت تضاربا بين دور المحبوبة ودور 
المتنبئة» فسقطت مريضة: وأصابها الأرق. وفي ليلة من ليالي أحلامها رأت 
نفسها عارية صحبة الشاعر. وحينما جاء لتدوين أحلامهاء تعلّلت بأنها لم 
تحلم. فسارع إلى إخبارها بأنه هو الذي بدأ يحلم. ومن ذلك رؤيا عذبة 
عانقها فيهاء وأباح لها بحبّه. وعرض عليها الزواج: الذي وقع سرًا بالقسّم على 
الصليب والسيف, اقتداء بالملك «بيريون دي جاولا» قبل الدخول بزوجته 


55 


«إليسينا»؛ وبذلك فقدت لوكريثيا بكارتها. أعاد الزواج السري لوكريثيا إلى 
رؤى التكهن مرة ثانية بعد انقطاع قصيرء ولم يجد الزواج له مكانا في 
أحلامها؛ لأنها غاصت فى عنفوان الحب زمنا قبل أن تهدأ العواطف. وفى 
حلم وقع في ليلة عيد الملوك المجوس بان لها بيدرولا «ملكا بين ملوك 
الأرض»»؛ وأعقبه حلم عن «جائحة جراد تضرب المدينة بمطرها الغريب». 
وفي حلم آخر رأت نفسها حواء فيما كان بيدرولا هو آدم؛ وهما عاريان في 
«حديقة مترعة بالألوان ولروائعة: وكان التفسير عن سلام فردوسي بعد 
حروب كثيرةء حيث تولت مع بيندرولا متهيمة اتأمسيس جديد للعالم»: 
فنشأت سلالة جديدة؛ أما رجل الأحلام: الذي راح يتكرر وجوده في الرؤى: 
فظهر وهو «يقطع فا نه عرق التو ا 

بعد دوامة من الأحلام عادت لوكريثيا لزيارة قصر الدوقة «فيريا» ووجدت 
أن أتباعها في ازدياد. وقد التحق أعضاء جدد بجمعية الصليب المقدّس 
للإصلاح الجديد؛ فترسّخت قناعة ألونسو بأنْ رؤاها «صارت على وشك أن 
تتحقق): أما هي» فغمرتهاتلك الأحلام: وترذدت فيها أفكار عن نهاية 
العالم؛ وظهور عالم جديد بديل لهء ثم لاحظت أن عددا كبيرا من مريديها 
يعمدون إلى تفسير أحلامها بما يُسهم في تقوية معارضتهم للملك. ثم 
حلمت أنها حبلى:؛ وأثبتت الأيام أنها كذلك. ولمّا كانت تكتّمت على 
زواجهاء فقد حدست بأن الحمل «سيقوض من دون ريب صورة الآنسة 
الرقيقة التى يمكن لها أن تكون مطلبا لابد منه لإضفاء المصداقية على 
الطبيعة السارعة لرؤاها». فأمست سمعتهاء كأنسة متنبئة؛ على شفا هاوية, 
وشق عليها حالها. وبخاصة ما سوف يلحق أباها من عار جراء تلك العلاقة 
السرية؛ ولهذا سعت لإخفاء حملها عن الجميع؛ بما فيهم زوجهاء ورافق ذلك 
عزوف عن المداعبات الحسيّة فيما بينهماء فاتكفأت على ذاتهاء وخامرها 
إحساس بأن أحشاءها تطوي «الوريث الأول للسلالة الجديدة)21257. وعاد 
للظهور في أحلامها أمر هلاك الملكء وانتهاء حكمه؛ وظهور سلالة حاكمة 
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جديدة, فذلك محور ثابت فيها يظهر ما أن يتوارى: وأعقب ذلك بأن حلمت 
أنها أنجبت جنينا سمته «كارلوس» لأنه اسم إمبراطورء وغلب لديها أنه ليس 
ابن ديبجو بل ابن بيدرولاء وهو الذي سوف يخلّص إسبانيا مما فيها من سوء 
حال. ويحافظ على المسيحية الحقة. 

وفى هذه المدة خطر للوكريثيا أن أحلامها شذرات من خيال شارد 
استوطن رأسهاء ولكن من سوء الطالع أن الملك عرف بما تضمّنته تلك الرؤى 
من إشاعات حوله؛ ولما كان طرف من حاشيته قد أمسى جزءا من أتباعهاء 
فقد تبدّت محاولة لتضليل الملك بشأن تلك الأحلام على أنها نتاج ضعف 
فى العقلء ورأى بعض المخلصين أنها «وحى من الشيطان الذي يحاول 
اماد إسبانيا من خلالها». ولا كود فيها ارو النبوة: وما الاحتيال؛ 
والإغواء؛ وإنه لابد من معاقبتها)1*29. ولما استغرب الملك من عدم 
معاقبتهاء وقعت المسؤولية على محاكم التفتيش التي أبدت تساهلا تجاهها؛ 
وتجاه بيدرولا؛ وعلى هذا فخصوم الملك يذودون عن الحالمين في تقوية 
نفوذهم, وأنصاره يريدون النيل منهم للقضاء على الخصوم؛ وقد مضى 
الملك خلف الأنصارء وتبيّن له أنْ عصبة من المناوثين له أحاطوا الفتاة 
إحاطة السوار بالمعصم. وهم يدونون رؤاهاء ويستخلصون منها تفسيرات 
غايتها تحريض العامة على عاهل ظالم. 

شّغل الملك بالأمر, إلى أن وضع أحد الرهبان بين يديه لفافة كبيرة من 
الأوراق تتضمن مجمل رؤاهاء فانصرف للاطلاع عليها في إحدى الليالي في 
حديقة قصرهء وقد جافاه النوم» وأول ما صادفه حلم عن موته؛ وهو «يخلف 
ذكراه في الأحجار, وليس في أعمال الفضيلة» في إشارة إلى الإسراف في 
بناء. القصور آثار الوضف صغيلعه ذلك سر من الإسائس الع تناك يده 
من خصوم أقوياء جعلوا من لوكريثيا دريئة لهم. وعلى رأسهم ألونسو المتطلع 
إلى اعتلاء مطرانية طليطلة؛ وقد أخطأه الاختيار فى كل المناصب الرفيعة 
التي أولاها الملك لرجال غير جديرين بها في اعجقادة: فجعل من تلك 
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الرؤى ذريعة قد تفضي به إلى تحقيق طموحه؛ وأحاطها بخوف على البلاد 
والدين» فهو يدعي قدرته على «إعادة الاستقرار المستقبلي للعالم 
المسيحي»: وهو أن نيوا (قتضت الخبير الأعظم للمسيحية)027)؛ 
فتداخل لديه التطلع الشخصي بالمخاوف على عالم ديني يواجه خطر 
المسلمين والهراطقة . 

تورط ألونسو في علاقة جسدية مع «خيرونيما دوريا» تحت ستار أنه 
متلقى اعترافاتهاء وما رأى أنها علاقة آثمة؛ إذ كانت المرأة بجمالها المبهر 
قي لهء وباعثة للتقوى في نفسهء ولم تخالجه رغبات جسدية مدنسة 
تجاههاء بل متعة محبّبة: فلم يشعر بتأنيب ضمير في علاقته بها. وحتى حين 
جمعهما فراش واحد ظل هو «محافظا على انشراح ينتمي إلى الروحانية 
الطاهرة أكثر من انتمائه إلى الفحش الشهواني)21230. وكان يزورها بين وقت 
ووقت؛ وفي آخر مرة سقط مريضاء ولازمته حمّى جعلته يرى تخيّلات غريبة: 
منها غزو المسلمين واللوثريين لإسبانيا إلى درجة سمع فيها صراخ الناس؛ 
وصهيل الخيول. وصوت الرصاص في غرات بيتهء وغشته الهلوسات؛ 
وهاجمته الكوابيس» إلى أن أنلقهإنر اغب لوقا برسالة مؤذاها أن أحد موظفى 
التفتيش حضر. واستجوبه عن أحلام لوكريثيا. شمل الاستجواب صورة 
الملك في تلك الرؤى؛ وصور الوزراء وتواتر حدوث الأحلام؛ ومسألة 
تدوينهاء وكيفية انتشارها بين الناس؛ وضرورة التأكد فيما إذا كانت رؤى 
تكهن أم تلفيقات مزعومة . 

لم يطل انتظار ألونسوء فعمد إلى استدعاء كاهن موثوق؛ وطلب إليه 
جمع الأحلام كافة, وهي في أكثر من ثلاثين دفترا. فضلا عن حواشي 
ومراسلات لها صلة بهاء وعزم على إخفائها في مكان آمن عيبلا عن أغين 
المفتشين؛ لكن تفاقم المرض منعه من المضي بخطته إلى النهاية: 
فساءوت صحته. وَفْضك دمه أكثر هرد مرة» وشارف على الموت» فوضع نفسه 
تحت الاعتراف؛ وكتب وصيته؛ ثم فجأة. بعد يوم كامل من ذلك؛ استعاد زمام 
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أمووهاوقكك جالقة: لكى «نيعدوةا) حمق التفتيش لم يمهله؛ إذ دهم داره 
بأمر من محكمة التفتيش العلياء وأحاط البيت بمرافقيه؛ وهجم عليه في 
سريره؛ وفتش أوراقه؛ وعثر على رزمة الأحلام بجوار المرحاضء فحُملت إلى 
يث اللمفتشن «بأقضي تكتم» وأقل جلبة ممكنة)21290. 

ولم تحل المكانة السامية لألنسو من دون اقتحام داره؛ والعبث بوثائقه, 
واستجوابه استجوابا مريراء وتركه مهانا بلا حول ولا قوة» ومغادرة المفتش 
لبيته دبج رسالة طويلة للملك. وفي أثناء ذلك أمر لوكريثيا الاختباء في 
المغارة برفقة أمها. وحينما وصلت وجدت المكان مهجوراء وكانت قد 
طلك ل اينيع لالخدسوان شي اخاؤمياه لانها ايحت بعد عير 
عليهاء غير أنها بوغتت برجال التفتيش يصلون إليهاء ويبدأون في استجوابها. 
وانتهى الأمر بنقلها إلى سجن طليطلة؛ مع دييجو ولوقا. ثم بلغها نبأ اعتقال 
ألونسو وكاساوسء فانتهوا كلهم في سجن طليطلة . 


و. محاكم التفتيش. وسجن الأحلام 

وضعت لوكريثيا في زنزانة برفقة سجينة تدعى «ماريا دي لابيجا» 
اعتّقلت «بتهمة اتباع شريعة موسىء ومارسة طقوس يهودية»: وفوجئت بأن 
معظم السجناء على معرفة بأحلامهاء وعلى الرغم من الاعتقال واصلت 
الأحلام؛ دونما تباطؤء وفى غياب المفسّرين تولّت هي تفسير أحلامها 
لشريكتها في الزنزانة, ومكنتها ناه التكيد مق اللقاء بكقد ريض :وو التق 
على تفسير أحلامها لهم ٠‏ مؤكدة (أن أيام الملك صارت معدودة»؛ وطمأنتهم 
بأنهم في مأمن ماداموا في طليطلة «لأنْ هذه المدينة هي الوحيدة التي 
ستتتجو من غبزو اللوثريين والمسلمين الذي سيدمن إسبانيا غما قريب)(2150. 
فكان أن جرى تحقيق طويل معها حول رؤاها في المعتقل؛ وفيه استعادت 
طفولتهاء وكشفت عن تعذر وقف الأحلام: واعترفت بأنها حبلى بعلاقة زواج 
غير معلنة بدييجو. ولم يكن المحقق سوى ميندوثا الذي قام بالتحقيق مع 
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ألونسوء وعثر في بيته على ملفات أحلامها؛ وطال التحقيق معها حول الرجال 
الذين يظهرون في أحلامهاء ويخبرونها بما سيقع في البلاد. وحول صورة 
الملك في تلك الأحلام؛ وفيما إذا كان هو السبب الذي سيؤدي بالبلاد إلى 
الخراب؛ وحول علاقتها بدييجو من بداية تعرفه عليها إلى أن انتهى زوجا 
لها وحينما غادر المحقق؛ أطبق عليها حلم بألا تبوح بأحلامها لأحد في 
المسفقيل: 

في أواخر الصيف أنجبت لوكريثيا طفلة في السجن؛ سمّتها «مرجريتا» 
واحتفل بها السجناء وأصبح المحقق ميندوثا عرّابا لها. وبعد ستة أشهر من 
اعتقالها اقتيدت إلى زنزانة ألونسو فوجدته مرهقاء وحزيناء ومهاناء وقد بان 
عليه الهرم؛ وأخبرها بأنّه كتب للبابا يطلعه على ما تعرّض له من أذى؛ وذكره 
بأنه مخول, باعتباره لاهوتياء بدراسة الأحلام الحميدة؛ ونشرها بين الناس؛ 
لكنها لاحظت أنه مازال يتمتّع بمكانة رفيعة في السجن: فهو يقيم ولائم 
عشاء فاغرة وضاز يدعوها إلى العشاء بخضور ميتدونا :وكاتت الأنباء من 
خارج السجن تصل إليهم: ومنها ما تتعرض له البلاد من أخطارء وكانوا 
بأجمعهم في انتظار البت بأمرهم؛ وإطلاق سراحهم. لكن الأيام والأشهر 
والفصول مرّت دونما أمل بالحرية . 

فرضت حياة السحتاة شرظها فى المعتقل: إذ كانت الرقابة محففة 
غليهم: فشودلت اللقادات/ والزيارات: وخر تداول الأضاء الخارججية بين 
المحتجزين: غير أن الحال انقلبت إلى ضدها لما وصلء من العاصمة: 
مندوب من محاكم التفتيش يدعى «دون بيدرو باتشيكو») ليراجع القواعد 
المعمول بها في السجن. وصل المحقق الجديد في يوم مطرء فلاحظ 
الفوضىء وأمر بمنع الاتصال بين المعتقلين» وكان متشدّدا في تنفيذ مهمته: 
وقد انتديس لمعرفة السبب وراء تأخير محاكمة ألونسو وأتباعه؛ مما يخالف 
الأعراف المعمول بها في محاكم التفتيش. وأول ما ظهر له أن المحقق 
السابق لم يكن جاذًا في التحقيق بما نسب للمتهم من أعمال خطيرة 


100 


استدعت اعتقاله؛ فرجح له وجود نوع من التواطؤٌ فيما بينهماء ولما انتقل 
للحديث مع مدير السجن عن لوكريثيا أخبره أن المعتقلين كلهم: بما فيهم 
ميندوثا نفسه؛ يتوددون لهاء إلا زوجها دييجو المعتكف في زنزانته على دفاتر 
أشعاره وأشعار غيره. 

إثر جولة تفتشية في السجن شملت استجواب كثير من المقيمين فيه 
انتهى باتشيكو إلى أن لوكريقيا امرأة خبيثة؛ تقيم صلات مشبوفة مع مدير 
السجن. ومع ميندوثاء أما ألونسو فتوفرت له أسباب العيش الرغيد من طعام؛ 
ونبيذء وخدمة. ولاحظ أنْ السجناء على صلة بالعالم الخارجي يتداولون 
الأعيان المتعارفية املك وحزية» وسيدها امتجوت المتهزؤدة «ماريادي 
لابيتجا» أخبرته بالمكاة الذ تخفى فيه لوكريفيا الرسائل المشيائلة مع 
زوجهاء وخلال الاستجوان ادّعى الموريسكى «جوثمان» أنه تبادل أحاديث 
غرامية مع لوكريكيا: وجرت بينتهما علاطنات: وحينها استجوب دييجو وجده 
المحقق شابا متعلّماء مرهف الحسء ولم تكن رسائله سوى خطابات حب 
لزوجته وابنتهء ولم يكن دوره في تدوين الأحلام «سوى الأداة البكماء» في 
تقييد بعض منهاء بإغراء من الراهب لوقا الذي أخبره بأنها «أعظم المعجزات 
في إسبانيا)!!17). وأنكر القيمة الإنذارية لأحلامهاء فقد كان يدوّنها حبًا 
بصاحبتهاء ولمّا عرف استقامتها ونزاهتها اخختارها زوجة له. 

دا آذ اهفل 'التستنتى لاسمتكوات كابناس حق أطي ذا صويينا 
للوكريثياء فقد اتهمهما بالاحتيال: ولم يوفر سببا في الانتقام منها إلا 
واختلقه على خلفية رفضها الزواج منه. ثم اتهم كلا من مدير السجن, 
والكاهن ألونسو بأنهما ينفردان بها للعربدة في محبس الأخيرء وأخيرا أخبر 
المحقق بأنّ الراهب لوقا بأمر من ألونسو هو الذي أجبره على أن يكون متلقيا 
لاعترافاتهاء وتنصّل عن أية صلة تربطه بها. ولما جرى استجواب ألونسو أظهر 
درجة عالية من «التكبّر والعنف»:, فلم ينتزع المحقق منه اعترافا ذا قيمة تجاه 
تلك الحالمة؛ ودوره في تفسير أحلامها؛ ففكر في اخضاعه للتعذيب. إلا أنه 
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نصح بتركه؛ فهو «متحصن في كبريائه. ومقتنع بصحة حججه). 

وكانت لوكريثيا آخر المستجوبين؛ فتحلّثت بصوت طفولي؛ وأخبرت 
الم نا لباسها علق ولف نه الها برلا درفت فهر ادر ناف التي 
نُسبت لهاء وأن ألونسو ولوقا أخبراها بأنها أحلام خيّرة. لا ضرر من روايتهاء 
وتداولها بين الناسء ومع أنها أفصحت عن ذلك تحت سر الاعتراف إلا أن 
المحقق العنيف لم يبد تهاونا تجاههاء فأعفى رئيس السجن من منصبه: 
وقيّد رجلي ألونسو بأصفاد من حديد؛ وجرّده من هيبته: وفرض انضباطا غير 
معهود في السجن. غير أنه خص لوكريثيا باهتمامه؛ وأخضعها لتعذيب مريع 
بقصد انتزاع ما يريدء فكانت تؤخذ عارية» وتشدّ إلى آلات التعذيبء ويُمارس 
معها القهر إلى درجة تحوّل جسدها إلى «أرخبيل آلام يغلي لا يوحّده إلا 
وعيها»::وكلها سدك إلى آلآات الفتعلذيب ود نفسها ترم :فى حال 
غامضة من الألم؛ فتوصّلت إلى أنه «مثلما يغيب الجسد في الأحلام: ولا 
يكون من حضور وحياة إلا الذاكرة» لابد من تغييب الجسد أيضاء وأن يكون 
العقل هو المتحكّم في كل شيء؛ بحثا عن طريقة للتحرّر بأفضل ما يمكن 
من شراك الألم)2132. وحينما كانت تعود إلى زنزانتها كانت تجد طفلتها 
تبكى: وقد جف ثدياها من الحليب. 

نيح المحقق في دفع لوكريثيا إلى الاعتراف بأنها رأت في أربعمئة حلم 
كثيرا من الهرطقة؛ والأكاذيب: والفضائح: والمغالطات: وجرى استنتاج 
جملة من التهم ضدهاء من ذلك الإساءة للملكء واذعاء أفول السلالة 
الملكية؛ وظهور ملك جديد يدعى بيدرولا سوف بمارس حكما رشيداء ويقيم 
حكومة عادلة في إسبانيا. وانّهمت؛ فضلا عن ذلكء بأنها زيّفت كلاما على 
لسان يوحنا المعيكداة والقدّديس بطرسء والقدّيس لوقاء وبالإجمال: فقد 
اتهمت بأكثر من خمسين تهمة. ولكنها لم تقر على الاطلاق. بأن أحلامها 
قترينةة ةلا دقان كان تحك انيه المدودون الديق كانزا سجلون 
رؤى لا تعرف مدى مطابقتها مع أحلامها الحقيقية؛ ونفت أن تكون أساءت 
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لصورة الملكء أو أنها شهدت حضور القديسين في رؤاهاء لكن ذلك لم بردع 
المحقق عن زيادة جرعة تعذيبهاء فلم تطق ذلك؛ وطلبت أن يُصغى لهاء 
نافية عن نفسها أي ذنبء فأفردت في زنزانة مجاورة لمحبس ألونسو. 

لم يتوقف امراب اوزكر يتياقع حصو قاض جديد؛ هو «دون أنطونيو 
دي موريخون):, يك استجوابها من جديدء ولكن القضاة بما تضمنته 
أحلامها من أنباء حول مصير إسبانيا والملك؛ واستمر ذلك إلى أن بلغت 
ابنتها سن الكلام» وبسبب التشدّد في السجن قل الطعام؛ وسقطت هي تحت 
غمامة أفكار معتمة؛ فلم تعد قادرة على الجزم فيما إذا كانت رأت فعلا 
أحلاما حقيقية أم هي أحلام يقظة تطوي رغبات استجابة للضغط النفسي 
الذي مارسه عليها الكاهن ألونسوء والراهب لوقا. ولمّا رأت طفلتها كثيرة 
الحديث مع قط لازمها في الزنزانة» خشيت أن تورث ابنتها تلك الحال التي 
ألحقت بها ضررا بالغاء ولهذا «استعدّت أن تنزع من الطفلة؛ بأية طريقة, 
ذلك الميل إلى الأحلام»: لكن أحوالها تدهورت بعد أن تقلت إلى زنزانة 
مجاورة لزنزانة ألونسو الذي فقد اتزانه وغلبته نوبات الهياج» وفقد هيبته 
الأبوية. وظهرت عليه أمارات الجنون. ولما عجزت إدارة السجن عن 
السيطرة عليه. ضاعفت قيوده؛ فنقل إلى معتقل آخر. 

بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقال لوكريثيا زاد مجموع تهمها على 
خمس وسبعين تهمة؛ وفضلا عن التهم التي تنال من سمعة الملكء والتنبؤ 
باضطراب أحوال البلاد. والأخطار الخارجية: أضيفت تهم اعرى عملت 
عدم الإيمان؛ والهرطقة؛ وعصيان الكنيسة؛ وقد نبشت محاكم التفتيش في 
ماضيهاء ولم تبق ثغرة فيه إلا وزدمت بتهمة خطيرة. أما هي فما أقرت بأية 
منهاء وأنكرت تحالفها مع الشيطان؛ وصرّحت بأنها «كاثوليكية صالحة: 
ومؤمنة ملتزمة؛ بوصايا الرب والكئيسة)(133). 

في الليلة الأخيرة من عام 1594م أيقظها دوي النواقيس من حلم كانت 
فيه طفلة في بيتهاء فاكتشفت أنها سجينة؛ وقد ثُبذت في مكان منقطع لا 
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تعرف عن أسرتها شيئاء وداومت التفكير في أمرهاء فهي بريئة لم تلحق 
ضررا بأحدء وإنا ب يقع اللوم على ما دونه ألونسو ولوقا على لسانها البريء من 
أي إثم؛ ومع ذلك أمر القاضي إخضاعها لتعذيب شديد لينتزع منها اعترافا 
فيماإذا كانت ترى أحلاما حقيقية أم هي أوهام الشيطان التي تلبّستها. 
وكلما نفت تهمة زادوا في تعذيبها بآلات تشدٌ أطرافهاء وتضغط على 
أحشائها إلى أن فقدت المقاومة. وانهارت, وطلبت أن تدلي باعتراف م 
الفا ترود ناكرا حوره على تغيير شطر من مضامين الأحلام؛ ولكي تتجنّب 
الألم المريع الذي سببه لها الجلادون, قالت بأن ألونسو ولوقا هما اللذان 
حرّضاها على القول بأن ما ترويه هو أحلام حقيقية؛ أما الحقيقة فكل ما دوّن 
هو اختلاق: وزيف. وبان عليها الشحوب والإنهاك؛ وانحسر خيالهاء وانطفأ 
شبابهاء ولكن مشكلة جديدة ظهرتء فالاعترافات الجديدة» تتناقض مع ما 
كانت تقول به من قبل . 

في نحو منتصف عام 1595 تناهت للوكريثيا أنباء عن قرب صدور حكم 
عليهاء فاقتيدت إلى قاعة في دير للرهبان الدومينيكانيين؛ وراح أمين 
المحكمة يقرأ عليها التّهم المنسوبة لهاء ومنها التجديف, والهرطقة: 
والإغواء. والتتحالف مع الشيطان» وفارمدة الخداع؛ ٠‏ ولكي تنجو بحياتهاء 
ينبغي عليها أن ئ: نقد من العاذننيا كلها وأن تتلقى مقة جلدة بالسوط؛ 
وتُحبس مدة سنتين؛ ثم تُنفى من مدريد. وقد وجدت بأنّ عقابها مخفف في 
ضوء الثّهم الكبيرة التي اتهمت بهاء لكنها علمت أن ملف قضيتها من 
الضخامة؛ وتعدّد الاستجوابات؛ والشكاوى المتناقضة مما لا يمكن معه اتخاذ 
قرار الموت بحقهاء دا كفطل ممعت انرا الما يا م 
ينفذ بها العقوبة اعد دييجو عن طليطلة» وثُقلت هي إلى «سجون التكفير 
والتوبة» فوجدت نفسها مع جماعة من العاهرات المسئّات» وبعد حين 
نقلت إلى مستشفىء وفيها بلغتها أنباء عن وفاة كاساوس بسكتة قلبية: 
وصدور حكم بحق الراهب لوقاء وبقاء الكاهن ألونسو معتقلا في الدير الذي 


104 


نقل مسجونا إليه أما زوجها دييجو فتوارى عن الأنظار, وتخلى أهلها عنهاء 
فأنهيته برفقة ابنتهاء مذة العقوبة::ووقعت على الوقائق التى تؤكد مصاليحتها 
مع الكنيسة؛ وغادرت المستشفى أشبه ما تكون 3 بالية الأسمال؛ 
فوجدت خقول إسبا تنا جافة, وتحكتها شي :وشازال الأعداء يعر تضيون قدا 
بالبلاد. فطابق كل ذلك ما كانت تحلم به 0 نعومة أظفارها. 

وقفت طويلا على رواية «رؤى لوكريثيا» لأنهاء بأجمعها.ء حلم طويل ندر 
مثيله في الآثار السردية. وقصدي من الإسهاب بيان الحال التي تصبح فيها 
الأحلام في الخيال حافزا للأفعال في الواقع؛ وهو ما يعارض رأي فرويد في 
قوله بأنها تعبير انعكاسي عن الواقع؛ ثم بيان ارتباط الأحلام بالحيثيات 
التاريخية للإمبراطورية الإسبانية في القرن السادس عشر الميلاديء. فقد 
رسمت أحلام لوكريثيا إطارا امنا للأحداث الكبرى التي شهدتها 
الإمبراطورية . وإن كان دور محاكم التفتيش أقلهاء فأفول الإمبراطورية؛ وفشلها 
فى غزو انجلتراء وتخبّطات الملك؛ أضفت على أحلامها شمولا جعل من 
تلك الفتاة الصغيرة؛ والشابة الغرة. والمرأة الواهنة. مصدر خطر على عاهل 
متغطرسء لم يصغ لإيقاع المتوجّسين خوفا على الإمبراطورية بل أمعن في 
التنكيل بهم؛ وبذلك تخطت الأحلام وظيفتها الفردية إلى وظيفة جماعية 
ترددت فيها شذرات من المخاطر التي أحاقت بالإمبراطورية الإسبانية: 
ونزعت الهيبة عنهاء وأحالتها رميما بين الإمبراطوريات التي أخلفتها في 
السيطرة على العالم. 
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الفصل الثاني 
السرد والعلئف 


1. العنف والشرط الإنسانى 

لعل العنف يكون لؤزمة مق لوازم الآداب منذ أقدم الأزمنة» فقد ظهر في 
الآدان الملحمية:؛ وفى المأسىء؛ وفى أشعار الحماسة؛ فضلا عن آداب 
الحرون» والمشوجنات» والغتزوات: والتخروت الأهلية؛ وهو ملازم لآداب 
المقاومة: ولآداب القمع؛ ولآداب المنفىء ولا يكاد يغيب عن كل ضروب 
التعيون الادى:رفهد رفير أشكاله نل الادان الستردية الى ميف عير 
التازية اقوكر ترط الأحداعة ويه رهام ويدلكتن الشخيصيات: ,ويسم 
أدوارهاء وقد يكون موضوعا قائما بذاته؛ فالعنف فى ملحمة «الإلياذة» 
لهوميروس غيره في رواية «الحرب والسلام» لتولستويء؛ ووجوده في رواية 
«القلعة» لكافكا لا يماثل وجوده فى رواية «الصخب والعنف» لفوكنر. فقد 
يودي إلى إبادة شاملة لجماعات عرقي أو دينية أو مذهبية: أو تهجير شعوب 
كاملة من مكان إلى آخر لدواعى الاستيطان أو إعادة التوطين؛ ما يفضى إلى 
تدمير مقومات حي كلك الجماعاك: وتغيير أغاط عيشهاء وقد يؤدي إلى قتل 
عدد كبير من النفوسء وربما يتتسبب في إعاقة بدنية أو عطب نفسي لأفراد 
معدودين؛ وفي سائر ضروبه يتجلى العنف بممارسة للقوة ضد الآخرين بذرائع 
شخصية أو وطنية أو قومية أو دينية؛ وتجد صوره هذه تجلياتها في الآداب 
التمردية حتت وكاو يكون كترطا إنقيائنا لازنا للنوع الاسا ولمقيلاته 
الأدبية» وإلى ذلك فالعنف يلاقى قبولا عاما فى سائر المجتمعات البشرية: 
فبه تستفرغ رغباتها الدفينة عن الآمال المؤجّلة أو الرغبات المكبوتة. 
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يصحٌ القول بأنْ العنف هو كل فعل خحشن يلجأ إليه الفرد أو الجماعة أو 
المؤسسة عن حق أو باطل؛ بهدف إرغام الآخرين على أمر يريده الفرد أو ترغب 
فيه الجماعة أو تفرضه مؤسسة الدولة؛ ويبدأ من الاعتداء الشخصى وينتهى 
بالحرب. ويتّحَذ أشكالا منها التحريض على الآخرين: أو التجاسر عليهم؛ أو 
إرغامهم على شيء لا يرغبون فيه ويخالف معتقداتهم الشخصية أو الجماعية: 
وقد يكون العنف ناعما كالكراهية: والتعصّب. والتحيّز, والرقابة. وقد يكون خشنا 
كالاغتصابء والاعتقالء والقتل؛ تبدأ دائرة العنف بالإبعاد. والتتهميش, 
والإقصاء. وتنتهى بالاعتداء الذي يؤدي إلى أذى بدنى قد ينتهى بالموت. 

تربع العنف في قلب الآداب الإنسانية:؛ ولا بعاد را عه عمل سردي 
شتورظ أن يوعد فن: الحتسينان أنه يشحتد بأشكال كقيرة :“منها + النةا:؛ 
والسجن: والتعذيب: والإبادة, والاستعباد والتنازع والتنافس: والتباغض؛ 
والتحاسدء والاغتياب. والإكراه؛ والنفي؛ وكل ما يلحق ضررا جسديا أو 
تسيا أو اافركىا ررائالة خصية و رزعمها على الا نري فيه فعتو رمن 
للإقصاءء والإبعاد. والنبذء وتتدهور أحوالها الااجتماعية أو العائلية أو 
الشخصية؛ فالعنف حافز لا يغيب عن كثير الأعمال السردية؛ وغالبا ما ينتج 
عنه تغيير في مسارات الأحداث؛ أو في مصائر الشخصياتء وقد تنبني عليه 
الحبكات السردية؛ فلا تنفك عقد الأحداث إلا بانفكاكه؛ ولا تستعيد 
الشخصيات توازنها إلا بعد الفراغ منهء وقد يكون العنف مقصودا يختاره أفراد 
عن سابق عزم لإلحاق ضرر بالآخرين بهدف التخلص منهم؛ أو السيطرة 
عليهم.: أو الاستثثار بأملاكهم؛ وقد تدفع الشخصيات إليه دفعا بذرائع 
الخشية على معتقداتها الدينية والقومية؛ وهوياتها الثقافية. وقد عالجت 
الآداب موضوع العنف إما على أنه طبع راسخ في النفسء أو أنه هوس طارئ؛ 
يعبّر عن نفسه بأمواج من الغضب. والانتقام؛ والعدوان, أو يتتخذ شكل 
الخداع: والاحتيال: والمراوغة؛ للإيقاع بالآخرين: أو زهق الأروح؛ أو 
تعريض سمعة الآخرين للخطرء أو ظلم النفسء وقد يقع مزج هذا بذاك؛ 
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الخضوع والاستسلام, أو بإجبارها على القيام بأعمال لا تقبل بهاء والراجح 
أن يفضي العنف إلى الموت والهلاك أو الاذلال والتبعية. 

فى سياق الحديث عن العلاقة بين العنف والسرد. وكيفيات تمثيله فى 
عدد من الآثار السردية؛ وتعقّب أشكاله؛ بما فى ذلك ممارسة الأذى على 
النفس» يحسن البدء بالوقوف على مفهوم العنف» وبيان حدوده, والتريث أمام 
تلك الظاهرة الخطيرة لما لها من تأثير في حياة الإنسان. أي الوقوف عليه 
الحياة؛ وأداة لتحقيق الأهدافء. ووسيلة لإخضاع الآخر- بما فيهم الخصوم- 
لاعتقادهم أنه الوسيلة المثلى للتعبير عن الحق الشخصي والعام؛ ورفع 
الظلم؛ وردع الآثمين. واسترجاع الحقوقء وإثبات الذات؛ وصيانة القيم 
الدينية والاجتماعية؛ وحماية الجماعة من الخطرء وترسيخ الأمن فى 
بالانتحار, أو بالقهر الذاتى الذي بمارسه الفرد ضدّ نفسه؛ واستخلاصا لكل 
هذا يكون العنف هو «الاستخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب 
متعددة لإلحاق الأذى بالأشخاص والجماعات وتدمير الممتلكات»؛ 
ويتضمن ذلك أساليب العقابء والاغتصابء والاعتداءات المختلفة, 
والتدخل فى حرّيات الآخرين. كما ينطوي هذا السلوك على الاستخدام غير 
المشروع للقوة المادية؛ لأنَ العنف في جوهره نفي للأساس القائم على 
العقل والحكمة التي تغرس في الإنسان النزعة الإنسانية الرشيدة التي تحاول 
الوقوف أمام انتصار الغريزة غير المهذبة على العقل»!!". ولم يكن هذا 
السلوك طارثا في حياة الإنسان؛ فقد صرب بجذره ف الثقافات القديمة 
والحديثة؛ وعرفته المجتمعات والأمم عبر التاريخ؛ ونال حظه من الذمّ 
والثناء. وانفلت أمره بدعاوى الحق أو بذرائع البهتان؛» وعذه «روبرت براوت» 
فى أشكاله كافة «انتهاكا للشخصية:. واعتداء على الآخرء أو إنكاره؛ أو 
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تجاهله. وهو ضربان: عنف فردي يُؤذي الآخرين نفسياء وعنف مؤسساتى 
تنتهك فيه هويّات الجماعات©) ْ 

العنف. والحال هذهء هو التصرف بالقوة ة في غير ما ينبغي أن تتصرف به 
وبمجرد فتح باب الاجتهاد في متى؛ وأين» وكيفء ينبغي الجر إلى العاف 
فسوف تنهار الحدود المانعة للعدوان؛ فذرائع اللجوء للعنف جاهزة: وفيها 
لا ما لتكييف تصبح مسوغات 
لإطلاق العنف من عقاله. وقد يكون جملة من الميولات الذهنية أو النفسية 
الرامية إلى الإذلال؛ فيكون الأخذ به نتاج أفكار عدوانية لا تقر بحقوق 
الآخرين؛ ولا تعترف بهوياتهم الفردية أو الجماعية:؛ فيلوذ المعتدي 
بالتعسئف وسيلة في فرض رغباته على المعتدى عليه وإذ رأى فرويد فى 
الإنسان كائنا ع على العنف فى خلقه؛ لانقياده للأهواء والغرائز التى 
توك إفمداعا 6 فإن بعض اليا اف أو الشعوب أو الأم تنساق دا 
كراهيات تفضى إلى الأخذ بالعنف ضد المناوثين لها. وقد يعبّر العنف عن 
نفسه بالسلوك أو الموقف أو وجهة النظرء ومثاله الكراهيات الدينية؛ والأحقاد 
العرقية: والتحيزات المذهبية: والإيمان بالتفاضل على أساس الدين 
والمذهب. ويقع التعبير عنه بالممارسات الدينية أو الثقافية؛ غير أن أخطر 
أشكال العنف هو الممارسة المسببة للأذى الجسدي.ء والإبادة الجماعية: 
وفى مقدمة ذلك الحروب التي تبيح القتل بدعاوى شرعية . 

وبالإجمالء يعبّر العنف عن نفسه بممارسة القهر اي أو البدني على 
الآخرين أو على الذات:؛ بما يلحق بهم أو بها ضررا ية قفي إلى الحفعة أو 
الإذلال أو الهلاك؛ وأغلبه يكون سلبا للحقوق الشرعية: والإكزاة على أعمال 
غير مرغوب فيهاء وقد يتخذ سمة العدوان الصريح, أو التعبير الضمني عنه: 
ويرئه الشخص عن البيئة التي يتربى فيهاء وبخاصة في مجتمعات المراقبة 
حيث يصبح العقاب وسيلة للإصلاح؛ وقد يكون تعبيرا عن رغبات عدوانية 
دفينة تنبعث حالما تخف الرقابة عنهاء أو رما يكون تعويضا عن شعور 
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بالإحباط جراء الإحساس بالظلم. وغياب العدالة؛ وقد يجنح الإنسان 
لإلحاق الأذى بنفسه أو بغيره بحسب اتجاه العدوان. والعثور على ضالته؛ وقد 
يكون العنف نتاجا لرسوخ عقائد فكرية أو دينية: أو تعبيرا عن أعراف 
اجتماعية راسخة؛ لها صلة بالهيبة والشجاعة والفروسية؛ أو بحثا عن تعديل 
الأحوال الاجتماعية السيئة؛ كما قد تلوذ بالعنف النخب المسيطرة لتقهر به 
الأغلبية: أو تعتمده الأغلبية في قهر الأقليات بدوافع من عدم الاعتراف: ولا 
نعدم للعنف أسبابا ثقافية لها صلة بالمتخيلات الأدبية: وكيفية توظيفها في 
بناء الثقافات القومية على قاعدة من الرفعة والسموء ويغدو العنف خطرا 
ماحقا حينما تأخذ به مؤسسة الدولة وسيلة لبسط نفوذها الغاشم؛ وإرغام 
الآخرين على الأخذ بالأيديولوجية الخاصة بهاء وبسط النفوذ للاستثثار 
بالحكم وبالثروة» ولا يستبعد أن تكون للعنف أسباب دينية تخلع عليه سمة 
التتقديس من أجل إحقاق الحقء وإزهاق الباطل؛ وقد عرضت الآداب 
السردية تمثيلا لسائر أشكال العنف؛ ووقفت على أسبابه ونتائجه . 


2 فى العنف الدنيوي . 

تفت «فرويد» ملاحظة ظاهرة العنف التي رأها لصيقة بالتاريخ 
في رصد ظاهرة العنف. وتحليل أسبابها على مبدأ الازدواج الغريزي في خلق 
الإنسان. ذلك أن «العدوانية تمثل استعدادا غريزيا بدائيا ومستقلا بذاته لدى 
الكائن البشري)0©. وكان فرويد قد توصل إلى أن الغرائز تكون على نوعين: 
غريزة تُبقى الإنسان على قيد الحياة وتوحده - الآخرين: وتمده بأسباب 
الديمومة. وهى الغريزة الجنسية الهادفة إلى الحياة» وغريرة عدوانية تؤدي إلى 
الفناء. وهما تجسيد للتناقض بين الحب والكراهية: وتتألف الحياة منهما 
جنسية؛ تحتاج إلى امتلاك الروح العدوانية؛ إذا ما أرادت تنفيذ رغبتهاء فلا 
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عجب أن ترتبط الدوافع النبيلة بالشهوات التدميرية؛ ويحافظ الكائن الحي 
على حياته بإتلاف ما هو غريب عنه؛ فالنزعات العدوانية جاثمة فى عمق 
الوجود الإنساني7. وقد توصل «فروم» إلى نتيجة مريعة حول الطبع ارق 
«الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه قاتل: والإنسان هو الوحيد من فصيلة 
الرسيّات الذي يقتل ويعدّب أعضاء نوعه من دون أي سببء سواء أكان 
بيولوجيا أم اقتصادياء والذي يشعر بالرضى في فعله ذلك» ويمثل هذا العدوان 
«الخطر الحقيقي على وجود الإنسان بوصفه نوعا)50 . 

يفضي بنا الإطار العام لمفهوم العنف وتجلياته إلى القول بأنه لم تتفق 
الآراء حول حوافزه ولا حول مكامنه؛ فقد يكون متأصلا في بني البشر الذين 
جييلوا عليه أومكتشييا بالتنشئة التي يتلقاها الناس فيصبح جزءا من 
عاداتهم: وأعرافهم: وركنا في تنظيم علاقاتهم فيما بينهم؛ وفي علاقتهم 
بالآخرين؛ وما يلبث أن يكون باعثا للحظوة والاجلال: ثم وسيلة للامتهان 
ولإذلال. وحسب أكثرية الباحثين الذين شغلوا بهذه الظاهرة» فلا يبرأ من 
العنف فرد كل البراءة: ولا تخلو أمة من الأثم من اللجوء إليه في وقت الشدّة 
للدفاع عن نفسهاء أو في وقت الرخاء طمعا في المجاد. أو التوسّعء أو 
الاستثثار بالأرض وما عليها. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد جرت محاولات: لا 
تُعدٌ ولا تحصىء للحيلولة دون الإفراط في استخدامه؛ بل لجمه؛ وتقييده. 
وتهذيبه؛ ليتوارى فلا يعود حاضرا في كل نزاع؛ أو محفزا لكل نزوة» وبخاصة 
أنه ثبتت استحالة اقتلاعه من النفوس اقتلاعا نهائياء فهو ينحبس برهة ثم 
يتفجر بغتة لأي استفزاز حتى لو كانت أسبابه مختلقة؛ ولم يتمكن معتقد 
ديني؛ أو تمدن مجتمعيء أو قانون وضعيء أو تنشئة تربوية من لجمه باعتباره 
انفعالا مستنكراء فهو يتدفق حالما تخف الرقابة عليه؛ لأنه استقر في الطباع 
كما قال فرويد. وأصبح جزءا من الغريزة البشرية. ولما كانت «الأهواء 
الغريزية أقوى من الاهتمامات العقلية)7. فقد ظل الإنسان أسيرا لرغباته 
الظاهرة والمكبوتة؛ ولم يفعل التمدن فعله فيه ليحول دون الانسياق وراء 
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خاتنائت تلاق الفراقة ومعها العدوافة التمرنة للتف سا اشكالة: 

وقد ميز فرويد بين عنئف شرعي مُنح تغطية اجتماعية فأصبح مشروعاء 
وهو خاص بمؤسسة السلطة التي من أولى مهامّها السيطرة على عنف الآخرين 
بعنفها هى الذي شرعت له بالقانون» واحتكرته. وجعلت منه قاعدة من 
قواعدهاء وعنف غير شرعى لا يوجد له أي غطاء قانونى؛ هو العنف الفردي, 
الذي يهدّد المجتمع إذا مارسه أفراد شذوا بأفعالهم عن المشترك 
الاجتماعي العام7: وبهذا نكون أمام ضربين متوازيين من العنف, اتخذ 
واتخذ الثانى منهما شكل عنف فردي يلجأ إليه الأفراد لأسباس شخصية 
في انتزاع حقوقهم, أو الاستئثار بحقوق أقرانهم؛ وهو محظور. يوجد تناقض 
صريح بين القانون والعنف. على الرغم من أن الأول تطوير للثاني في أنه كابح 
للضرر الخارجي؛ وحافظ للجماعة؛ ذلك أن «صراعات المصالح بين الناس 
تُحسم مبدئيا عن طريق العنف».؛ وهذا العنف مشروع عند فرويد الذي شرح 
كيفية التواطؤ على القبول به من كونه عنفا فرديا مجردا إلى عنف وظيفي 
صائن للحقوق العامة «في البدء كانت قوى العضلات هي التي تقرر ملكية 
هذا الشىء أو ذاك. فتفرض هذه الإرادة أو تلك على الثلة البشرية الصغيرة. 
ثم سرعان ما م استبدال القوى العضلية بالآلات؛: وبات من يمتلك الأسلحة 
الأكثر فعالية أو كل من يست خدمها بشكل أفضلء يُكتب له النصر. 
وباستخدام السلاح بدأ التفوّق الفكري يحل محل القوة العضلية الفظة . ومع 
ذلك بقى الهدف النهائى للقتال على حاله؛ وهو إجبار أحد الطرفين على 
التخلّى عن مطلبه أو التنازل عن اعتراضه من خلال تدميره؛ أو شل قواه 
الحربية . ويتحقق هذا الهدف إذا ما تمكن العنف من إزالة الخصم على نحو 
دائم أو قتله. وهنالك فائدتان تتمخضان عن ذلك وهما: عدم قدرة الخصم 
على استثناف القتال مرة أخرى, ومن ثم ردع الآخرين كيلا يقتدون به؛ فضلا 
عن أن قتل العدو يرضي النزعة الغريزية)!©. 
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لم يقتصر دور الدولة على احتكار العنف بهدف صون الجماعة؛ لأنها 
أعادت توظيفه لتشمل به جماعات معينة من المناهضين لها في داخل 
الززلة تسيا ارط اماس اللدولة سدق مانن امعدارة راطيا 
أي أنها تحميهم من بعضهمء وتدافع عنهم ضد الأخطار الخارجية. مع ذلك 
فقد تنكرت الدولة لهذه الوظيفة؛ في كثير من الأحيانء واتجه عنفها إلى 
شعيا ذ عاريدة اله خره الشهدون السيد يو ناذا العنيد عي 
وصنوف التطهير العرقي؛ والمذابح: ترتبكها الدولة بشكل أساسيء وعلى 
نطاق واسع ضد مواطنيها أنفسهم)7. 

وقد لاحظ «سلافوي جيجيك) ظاهرة جديرة بالانتباه فى سياق 
النزاعات الأهلية والعسكرية تدعم هذه الفكرة؛ وتؤكدهاء وما 25 له أنها 
من كثرة تكرارها ما عادت ملفتة للاهتمام؛ فالأشخاص الذين يبالغون في 
مارسة العنف ضد أعدائهم يكونون قادرين على إبداء العواطف الإنسانية 
الدافئة؛ والاهتمام اللطيف تجاه جماعتهمء أفليس غريبا أن يكون الجندي 
الذي ذبح مدنيين أبرياء مستعدا للتضحية بحياته في سبيل وحدته 
العسكرية؛ وأن يكون بمستطاع القائد الذي أمر بإطلاق النار على الرهائن أن 
يدبّج لعائلته رسالة مفعمة بالحبٌ الصادق في الليلة نفسها؟ فهؤلاء متورطون 
في تناقض شنيع؛ لأنهم ينتهكون القواعد الأخلاقية الداعمة للجماعة التي 
يتكلمون لغتهاء فحرمان أولئك الذين هم خارجها من الحقوق الأخلاقية 
المتاحة لمن هم في داخلها لا يتوافق مع أي وجود إنساني طبيعي. إنه 
انتهاك لنروع الإنسان الأخلاقي العفوي, وهو أمر ينطوي على ظلم قاس» 
وإلغاء للذات1). نعثر على أمثلة كثيرة من ذلك فى آداس الحروب العالمية 
والقوفية والوطليه حيى :فتك الدولة الحيف + وكيد ويه طيها لعفا لديا 
وأهدافهاء وتجبعل من مواطنيها وسيلة للنيل من خصومها بذريعة الدفاع عن 
السيادة أو الذود عن القيم الكبرىء وينتشي مواطنوها في التعبير عن زهوهم 
الوطني في التنكيل بالأعداء؛ والمبالغة في إيذائهم. 
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أصبح العنف وسيلة للردع عند الدولة؛ فبمرور الوقت حل القانون العام 
محل العنف الفرديء أي تغلبت القوى الكبرى الحائزة على العنف على 
الصغرىء: فجمعت مظاهر العنف كلها لتنّخذ شكل قانون جرى التوافق عليه 
لمكافحة ضروب العنف الشاذة عنه. فما عاد العنف «عنف الفرد الواحد 
الذي يفرض نفسه على الآخرين؛ بل عنف المجتمع بأسره. ولكي يتحقق 
الانتقال من العنف إلى القانون لابدٌ من توفر شرط نفسي وهو أن اجتماع 
العديدين يجب أن يكون مستمرًا ودائما. وسوف لا يتحقق الهدف إذا ما 
اتضح بأن هذا الاجتماع جاء بهدف محاربة قوى عظمى ثم انفرط عقده بعد 
التغلب عليها. إذ أنّ الطرف الآخر الذي يعتبر نفسه قويا سيسعى مجددا 
لإقامة سلطة قمعية؛ وسيتكرر هذا الهدف إلى ما لا نهاية. فلا بد من أن 
يحافظ المجتمع على وجوده؛ وينظّم نفسه؛ ويضع لوائح تحول دون وقوع 
التمردات المثيرة للرعبء ويحدّد الأجهزة التي تسهر على صيانة هذه اللوائح 
- القوانين» وتحرص على تنفيذ أحكام السلطة الشرعية. ومن خلال الاعتراف 
بمجتمع المصالح هذا تنشأ مشاعر انتماء مشتركة بين أعضاء الجماعات 
البشرية تقوم على قواها الذاتية». وبهذه الطريقة؛ يقع تجاوز العنف الفردي إلى 
عنف جماعى يتخذ شكل القانون. أي عبر «نقل السلطة إلى وحدة أكبر 
حجنا نكر متماسيكة راط متناف الاساء السك عدبا نيا ناز 

غير أن هذا الإطار النظري القائم على فرضية ارتشاف القانون نوازع 
العنف ليحول دون احتدامه في نفوس الأفراد. واضطرامه في سلوكهم, قد لا 
يجد له تجسيدا فعليا 5 الواقع . فلا تخمد نفثات العنف بالتخويف والتحذير؛ 
لأن المجتمع يتألف من قوى متفاوتة؛ والصراع فيما بينها يفضي إلى 
اختلال توازنها داخل المجتمع الواحد؛ وغالبا ما تصدر تشريعات لصالح 
الحاكمين في حقوقهم: فلا يبقى للمحكومين غير نزر من الحقوقء ما 
يؤدي إلى اضطراب العلاقة بين قانون الأقوياء وعنف الضعفاءء فلا يتورّع 
المجتمع عن استخدام العنف في حل صراع المصالح بإحراز النصر على 
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الطرف الأضعف. وبذلك يفرض شرطه باسم القانونء وهو قانون المنتصر. 
وكان «هوجو) قد صرّح قبل فرويد بأن العنف يتجدّد حينما تخفق قوة القانون 
من فرض هيبتها «القانون قوّة. فماذا هناك خارج القانون؟ العنف»)212. وليس 
بعيدا عن فرويد الذي رأى العنف لابثا في الطباع كأنه غريزة ثابتة. ذهب 
«ماركس» إلى أن التاريخ في مُجمل تحولاته قام على صراع بين الطبقات 
الاجتماعية؛ فالمجتمع ينتقل من حقبة إلى أخرى على قاعدة من العنف 
بين طبقاته؛ يُعرف بالصراع الطبقيء وينتهي التاريخ حينما يبلغ ذلك 
المجتمع حالا غير طبقية يختفي فيها الصراع لعدم وجود طبقاتء فلا تعود 
للعنف وظيفة؛ لأنه حقق دوره في تخليص بني البشر من تبايناتهم الطبقية 
الباعثة على العنف. وتلك حال اليوتوبيا الماركسية في جوهرها الافتراضي. 
والقول بالعلاقة بين السلطة والعنف أمر قال به «ماكس فيبر». الذي جارى 
فرويد في أنه من غير احتكار السلطة للعنف. فسينتهي المجتمع بالفوضى 
الأهلية. 


3 في العنف الديني: عنف جهادي. عنف معولم 

أقر فرويد بأن الدين «قوة هائلة تتحكم في أقوى الانفعالات عند 
الإنسان»!*21. وبسبب قوته الجامحة جرى توظيفه في كثير من أشكال 
العنف . ومعلوم بأن العنف دأب على البحث عن ذرائع تسوّغ اللجوء إليه في 
كل خلافء من بينها الذريعة الدينية المشرّعة له في بعض العقائد 
السهنازؤية» فشلعت:القزاشسة على الغعنف عست : «الجهناة» حنيت يرئ 
النسؤمتون أن الله قَصّده فى كل فعل غايته نشر الديق: وسط كلمعة فى 
الأرض؛ فلا قوام لعقيدة إلهية من دون العنف الذي يرسخ قواعدها في قلوب 
الناس؛ ويفتح لها أبواب العالم. وليس من الصواب التوهم بأنّ خيالات 
الجهاد توارت بفعل التمدّن الدنيوي في العصور الحديثة؛ وكما قالت 
«كارين أرمسترونغ) فى كتابها «الحرب المقدّسة» فإِنْ «الإيمان الدينى ليس 
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هوى عفا عليه الزمن؛ كما أنه ليس وهما لا يتمالك الناس أنفسهم عن 
الانخداع به لكونهم يفتقرون إلى أدمغة أو إلى تربية تدحض مرتكزات 
العقيدة. إنهم هم الناس الذين يريدون الاعتقاد بما يستحيل إثباته عقلانيا 
بطريقة أو بأخرى؛ لأنهم يحتاجون إلى هذا البعد الأسطوري الأكبر في 
حياتهم)040؛ فغالبية المؤمنين بالأديان السماوية والأرضية لا يكترثون 
بالتعديلات التى تتعرّض لها التجربة الدينية عبر التاريخ؛ لأنهم يحتاجون 
نفسيا وعقديا إلى مدّها عبر الزمان والمكان. فتروي ظمأ لبلوغ اليقين؛ وتحقق 
أملا في النجاة في آخرة يحل فيها الحبور محل الجورء وهذا الإيمان القويم 
بالإرادة الإلهية التي يمتثل لها المؤمنون باعتبارها ركنا من أركان عقيدتهم لا 
يتحقق في أنفسهم من غير وسيلة لإنفاذها بالقوة حيثما اقتضى الأمرء وبهذا 
الصنيع يلعب الدين دور الحافز الذي يخلع على العنف شرعية ترتقي به إلى 
رتبة التقديسء فيما إذا جرى الاعتقاد بأنْ كلمة الله قد مسّها الضٌ وأن 
الحيف قد لحق بأمتهء أو أن الفرقة الناجية مهدّدة فى تقاليدهاء وأعرافها. 
ومعتقداتها؛ ففى الأديان يسهل اصطناع الخصوم. وما خلت دعوة دينية من 
عنف دفع إلى الوراء بالورع الذي ينبغي أن يلازم كل دعوة مصدرها الله . 
تورط الللاهوت فى ترسيخ هذه التصورات المتخيلة لفاعلية الأديان؛ 
وحقن النفوس بكثير من فرضيّاتهاء إذ رسم القديس «أوغسطين»: في مطلع 
القرن الخامس الميلادي؛ صورة لانقسام العالم على قاعدة لاهوتية من 
الإيمان والكفر فى كتابه «مدينة الله)2150: وتأدى عن الانشطار ظهور مدينتين 
لا توفيق فيما بينهما إلا بالعنف الذي يقوّض أركان إحداهماء ويحقق الفوز 
للأخرى؛ وهما: مدينة الله ومدينة الأرضء فمدينة الله هي الغالبة: أما 
مدينة الأرض فمندحرة لا أمل لها بالظفر. ويحكم المدينتين صراع لا 
ينتهى إلا إذا بسطت الأولى نفوذها على الثانية». وهذا من المحال؛ لأن 
اللاقرت] اشخرظ العناققن لض :فى شر رضالة التق وباتعفاته رتعطل 
عمل أوصياء العقيدة: فيلزم إبقاء التباين قائما لكي بمضي أولئك في عملهم 
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فى الحياة الدنياء فلا يتحقق -من ناحية فعلية- بسط نفوذ الحق على 
الباطل؛ لأنه يسلب حق المؤمنين بحمل كلمة الله إلى الأبد. 

تطلع أوغسطين إلى شطر العالم شطرين متنافرين» شطر يستقي شرعيته 
من الروح العفيفة؛ وآخر يستمد وجوده من الجسد المدنس. ويدعم هذين 
الشطرين نوعان من الحبْ المكرس للعنف والفتك وليس الترفق والسكينة 
«حبان يصنعان دولتين: حب الذات لدرجة احتقار الله يصنع الدولة 
الأرضية. وحب الله لدرجة احتقار الذات» يصنع المدينة المقدسة»ء 
المؤمنون بهء أما مدينة الأرض فهي مستوطنة الشرورء ومستعمرة الضلال؛ 
سبيل نشر الخيرء وتحقيق العدالة في المعمورة؛ فيما تعمل الأخرى على 
نشر البغي؛ واستنبات الظلم فيهاء وستظل الحرب مستعرة فيما بينهما ما 
دام العالم موجوداء فينعم أهل مدينة الله بالسعادة فى الدنيا والآخرة؛ فيما 
يلقى أهل مدينة الأرض جزاءهم من الشقاء في الدنياء وسوء العاقبة في النار 
التى لا يخمد أوارها. 

اختزل أوغسطين مدينة الله بالكنيسة التى حملت المسرة للناس قاطبة 
أينما كانواء ومن أهداف الكنيسة السيطرة على الدولة؛ أي جعل الدولة 
امتدادا للكنيسة» فتلك غايتهاء وباعث وجودها؛ فالدولة الدينية هي التنفيذ 
الفعلى لمدينة الله على الأرضء؛ وهى المكان الذي تخترقه ألوهية 
المسيح-ابن الله وكلمته-كما اخترقت كلمة الله ونبوَةٌ رسوله العالم 
بالقرآن. وحطت في دار الإسلام من دون سواها. وحيث أن القديسين هم 
ورثة البهاء الرباني الذي نشره المسيح في أرجاء الكون. فسلطتهم هي 
النافذة في مدينة الله ولمّا كان «البابا» هو الحَبْر الأعظم؛ أي قطب 
الكنيسة من غير منازع؛ فإليه ترجع زعامة مدينة الله التى يجب أن تستوعب 
العالم كله بالجهاد. كما هو شأن الخليفة في دار الإسلام. الكنيسة هي 
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النسخة الدنيوية لمدينة الله والبابا هو إمامهاء فهو المرشد الأعلى لمملكة 
الله. والمدبّر لأمرها من شرائع وطرائق ومناهج. هذا المرشد الأعلى؛ 
والحال هذه. حاكم حصيفء وسائس فطن:ء وقائد مسؤول عن شؤون الرعية 
فى مملكته التى هى امتداد لمملكة الله؛ وهو منخرط فى قتال فعلى أو 
اعتباري ضد حر الأرض التي اعتصمت بالمخازي القع 000 
طريق الحقء وأوغلت في الفجور والفسق. 

في مطلع العصر الحديثء؛ وحينما اقتتضت مصالح الإمبراطوريات 
الغربية غزو العالم؛ وإخضاعه بالقوة؛ أعيد إحياء مفهوم ثنائية مدينة الله: 
ومدينة الأرضء لتبرير الحملات الاستعمارية؛ إذ جرى اعتبار الحاضرة 
الغربية- الحاضرة المسيحية- هى مدينة الله حيث الكمال والخير 
والعدالة والمساوة؛ ونظر إلى بقية العالم غك أنه مدينة الأرض حييت 
ينبغي أن تنفذ كلمة الله؛ وأبرم عقد بين الكنيسة والامبراطورية للمضي في 
تحقيق ذلك الاتفاق: فلا عجب أن جاب المبشرون أرجاء العالم حاملين 
الأناجيل جنبا إلى جنب مع الغزاة» وبلغ الرهبان حيث بلغ المحاربون. 
بدعوى ترميم السوية البشرية الخاطئة لمجتمعات أمعنت في الضلال؛ 
ونأت عن الحقيقة الربّانية: وصار ينبغى إدراجها فى مدينة الله بالقوة, 
فأرليط امار المسبحية فى مت باده الماك بع الصركة الاسستعهارية 
بالعنف المسلح. إذ استعمل السلاح من أجل تقويض المدينة الأرضية: 
وتخليص بني الإنسان من الدنس الوثني المتوطن فيهم؛ وهو جهاد لاهوتي 
مسيحي مناظر للجهاد الكلامي الإسلامي16). 

ولم يغب التخيّل الجهادي عن كثير من الجماعات الإسلامية التي 
انتتعشت في العصر الحديث بدواع لها صلة بصون الهوية الدينية؛ ومقاومة 
الذوبان الثقافى الذي فرضته الحداثة الغربية بفعل التجربة الاستعمارية أو 
بفعل الفولية: فظهرت الجماعات المجاهدة بوصفها تيارات ارتجاعية عنيفة 
لمقاومة الذوبان الذي أرغمت به التجربة الاستعمارية: ومن بعدها العولمة 
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المجتمعات التقليدية على الانصهار في بوتقة القيم الغربية بحيث اقتلعت 
هوياتها الأصلية؛ أو خربت ركائزها الدينية. فشعرت أنها فقدت بوصلة حياتها 
السليمة؛ وأضاعت أعرٌ ما لديها من موروث اعتقادي؛ فاصطنعت هوية 
جهادية تقوم على مزيج من الهوس بالأمجاد المتخيّلة لدى ل العريقة, 
والروح الكفاحية العنيفة التي يغدّيها الإحباط؛ وعدم الاعتراف» والشعور 
بعدم الاتزان في الأفعال: والاختلال النفسي في التعبير عن الانفعالات: 
والرغبة فى تعديل الخطأ بالعمل على إحلال الحق محل الباطل؛ واستقت 
تلاك الهوية فرضيا نهنا مرق نظا فو الجتهاد الذي :في الغروك: الإسافضي» 
الأولى: والقتال الصريح ضد الآخر باعتباره مصدرٌ خطر لا يؤتمن جانبه إلا 
بالقضاء عليه؛ وهي هوية ارتدادية صقلها التاريخ الديني؛ وغذاها الخيال 
اللاهوتي: فلا تقبل التفريط بنفسهاء ولا تتشارك مع سواها في الحوار 
والجدالء وتلوذ بالعنف لحماية ذاتها. 

ويعود ذلك إلى أن الجماعات المتأسلفة انغلقت على لاهوت مستعار 
من الماضيء ولاذت به للدفاع عن قيم رفيعة الشأن. وعالية المُقام؛ فلا 
يصح المساس :بها بأبة ذريعة من ذرائع الحياة الدنيوية الفانية» فلم تحترم 
المعايير المرنة للإيمان الديني باعتباره اختيارا فرديا في عالم يمور 
بالتحؤلات: إنما احتقرت ذلكء وأزرت بهء وتجاوزته إلى ما هو أخطر حينما 
أحاطت الظاهرة الدينية بتفسير بترها عن سياق عصرهاء وفصمها عن 
محضنها الحقيقيء وقيّدها بمجموعة من النواهي والروادع؛ وحبسها في إطار 
صارم من المحرّمات والمباحات, وكأن الظاهرة الدينية مُثل متعالية لا صلة 
لها بمجرى التاريخ؛ وراحت تتطلع الى إعادة بناء دولة متخيّلة على غرار ما 
ظنك أنه كان سائدا في دار الإسلام قبل اندثارها في نوع من الاحتجاز 
القهري للمجتمعات, والدفع بها إلى الوراء عنوة من أجل أن تتشرب أوهام 
الماضي لكي تقيها من دنس الحاضر. وبإزاء ذلك صوّر العالم الحديث 
على أنه سقوط مريع في حقبة جاهلية جديدة: وينبغي تصحيح أحوال 
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الخبتلتوى فاطيديعة أن هارا الكل السككيهة إلى العدر , وفكلت هده 
الظاهرة خطرا على المجتمعات المدنية التي قطعت شوطا طويلا في تدبير 
شؤونها الدنيوية. 

ليس ينبغي تبرئة العولمة بما حدث؛ فهي متورّطة في تهيئة الأرضية 
التسابية للقا رف الدشو :مهما كانت افتكالة. فلطالتها اعمكد انها تيدف 
الود كعك 2 فيه وحدة القيم؛ والتصورات:؛ والغايات: محل التشتت» 
والتمزق؛ والفرقة؛ غير أنها اختزلت العالمَ إلى مفهوم: بدل أن تتعامل معه 
على أنه تشكيل متنوع من القوىء والإرادات؛ والانتتماءات؛ والثقافات؛ 
والتطلعات؛ فوحدةً لا تقر بالتنوع الثقافي ستؤدّي إلى التأصيل المغلق 
للهويات العنيفة217. وهذا التأصيل الأعمى باعث على أشدّ أنواع التطرف. 
وهو العنف الدموي الذي يقتطف الأرواح بنشوة هوسية . 

ويصح القول بأن العولمة بتعميمها النموذج الغربي على مستوى العالم 
خيارا وحيدا في التصوّر والفهم؛ والإدراك؛ واستبعادها التشكيلات الثقافية 
الأصلية الضاربة في عمق التاريخ: وإرغام الآخرين على الأخذ بالنموذج 
الغربي طريقا للنجاة؛ أوقدت شرارة التفرّد في العالم؛ ذلك أن بسط نموذج 
اقتصادي-سياسي-ثقافي-علمي بالقوة على الآخرين تسبّب في ظهور 
أيديولوجيات متطرفة دعت إلى نقاء الأصلء ونادت بصفاء الهوية» وامتنعت 
عن الحوار. وأحجمت عن التواصل . وانتهت إلى صوغ ما يمكن تسميته 
ب«الهوية الغعصابية المجاهدة» تعبيرا عن نزوع خاص بها احتكرته لحماية 
قيمها الخاصة: وما اكتفت بمقاومة ما حسبته خطرا ماحقا لمقوماتها 
الدينية» بل راحت تنقض على خصومها حيثما يكونوا للفتك بهم. وقد شاع 
الأمر في غير مكان من العالم.؛ بما في ذلك قتل الأرواح في الأماكن 
المقدّسة؛ وكلما وقع ضرر على مجتمعاتهاء مهما كانت أشكاله. مضت في 
عنفها من غير تردد تقاوم عنفا بعنف. 

وقد يسسّرت العولمة أسباب التمرّد العصابي الذي يجافي العقل بانبعاث 
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ضروب كثيرة من خطابات الماضي التي تحث الناس على العنف وسيلة 
لصون الهوية؛ وإلى شيء من هذا قصد «داريوش شايغان» في قوله إن 
خطابات الماضي أخذت تكتسي جلودا جديدة في العالم المعاصر 
تختلف عن جلودها العتيقة «وتسترد قواها وطاقاتهاء وتعود من تيهها وضياعها 
إلى الطريق الرئيس لتدخل المساحات العامة؛ وتسحرها بسحر بداوتها 
المكثفة؛ وتعمل على تغلغل مستويات أخخرى من الوعي إلى داخل 
العقلانية المهيمنة». ويعود ذلك إلى أن «التنوّع المترف في العالم, والذي 
غدا خلطة ثرية خصبة: وبدا متناسقا رغم احتوائه الكثير من الأشكال 
والألوان» لن يفرز تراكيب وتشكيلات ناجحة حصرياء بل يجود؛ أيضاء 
بصدامات عنيفة: ومواجهات قاتلة؛ وتأكيدات صارمة على الهوية)[215. 
روّجت العولمة لمحاكاة طُرزْ الحياة الغربية» بما فيه الأشكال الفكرية 
والأدبية والفنية؛ والعلاقات الاجتماعية والسياسية؛ والأخذ بها باعتبارها 
زبدة العقل الإنسانى فى كفاحه الطويل» فقاد إلى سلسلة من المماثلات 
الهادفة إلى محو الخنصوصيات المميزة للأم بهدف السيطرة عليهاء وطمس 
الأعراف الخاصة بها بغاية تهميشهاء وإرغامها على الأخذ با تجهله: أو بما لا 
تتعرّفُ فيه على نفسهاء فكلّ ذلك سوف يحتك بالأعراف الموروثة الحافظة 
للهويات التقليدية؛ فتّبعث على أنها نظم رمزية عظيمة الشأن غايتها صون 
الهويات الأصلية من الذوبان فى تيار من الهويات السائلة التى فرضتها 
العولمة بفتح الحدود: 5 والقلوس: والمعتقدات» أقاء سيل 5006 
من الظواهر الغريبة على المجتمعات التقليدية؛ وهي بمجملهاء في نظر 
الجساعاك المتاساقة :زاغ ميتهامة لا توف رطرقا بولا درم امعففد ريل 
تقطع صلة الأمم بأمجادها العريقة؛ وتقوّض كينونتها التاريخية؛ تلك الكينونة 
التي تصون وحدتهاء وتغذي مخيالها بأوهام العظمة والرفعة والقوة والصفاء. 
ويكشف الإمعان في النظر إلى طبيعة العولمة؛ وإلى تصوراتها للعالم 
الذي تريده؛ أنها ثمرة من ثمار التجربة الاستعمارية التي أنتجت عالما غربيا 
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متمركزا على ذاته؛ لا يقبل الشراكة في الثروة؛ والنفوذ. والقوة. والحكمة 
والذوق؛ ويفرض التراتب بينه وبين سائر شعوب الأرض على قاعدة من 
التفاضل الذي ينتهى بالتبعية . وإذا كانت التجربة الاستعمارية قد أخضعت 
المجتمعات المستعمّرة لضرب من التبعيّة للمركز الغربي: فإن العولمة 
كبرت القلافةالتجدرية لساري كن مسفرق: الغا ونوا جيرقة علق الا 
بها بالترهيب والترغيب. لقد مسخت تلك التجربة المهينة هويات الأآثم؛ 
وأعادت تشكيلها على وفق المفهوم الغربي؛ فخلعت عليها الانحطاط: 
وازدرت أصولها العرقية؛ ومعتقداتها الدينية؛ ولم تقر بالمساواة: وأدرجت 
الأثم المستعمرة في تبعية اقتصادية وسياسية ونفسية ما برحت ترزح تحتها. 
ورسّخت فكرة مؤذاها ألا سبيل لبعث الحراك فى تلك المجتمعات الراكدة 
إلا باستعارة التجربة الغربيّة في التقدّم. لا تنادي العولمة بالتطرف؛ ولا 
تفترضه ركنا من أركانهاء ولكنها تتولى تصنيعه بإيقاظ الأسباب الباعثة له؛ 
فالعولمة محفز للتطرّف القابع في الأعماق السحيقة للمجتمعات التقليدية: 
ومغذية له في إحداث الفوضى في جوهر القيم الناظمة لحياة تلك 
المجتمعات»؛ وحينما يصبح التطرّف ظاهرا تدفع به وسائل العولمة عبر 
الحدود الجغرافية والدينية والسياسية والثقافية المفتوحة؛ فتجعل منه 
ظاهرة عالمية لا تنحبس فى بلدء أو معتقدء أو عرق. 

وإذ فوجيئع العالم, خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين:؛ بإرغامه على 
الأخذ بالعولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ فقد فوجئ ببزوغ ظاهرة 
الإرهاب منذ بداية الألفية الثالثة, والإرهاب هو التعبير التنفيذي الصريح عن 
التطرّف الذي تقاوم به جماعات دينية: ما تراه غزوا لقيمها الروحية؛ وتدميرا 
لموروثها التاريخيء فتأخذ بالعنف وسيلة للمقاومة الجهادية؛ وهو عنف 
يدفع به عضب لوس رفدته مغذيات اجتماعية: ونفسية؛ ودينية: وسياسية, 
فتداخلت كلها في صوغ ملامحه؛ وخلعت عليه خليطا مبهما من سمات 
فردية وجماعية لها صلة بالأحوال العامة لمجتمعات تتردى فيها مواقع 
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الهويات الأصلية؛ وتنعسّر ظروف العيشء وتنتهك الحريات العامة؛ وتنحط 
الأحوال الفردية؛ فكأن تلك المجتمعات أرغمت على قبول ما لا ترغب فيه 
من قيم طارئة حلت محل قيمها الراسخة؛ فارتدت تلك الجماعات العنيفة 
نحو الماضي تستعير منه ما تكافح به عولمة فككت الروابط التقليدية: 
وجعلت من العالم سيلا مبهما من الرغبات العطشىء والأهواء الجامحة: 
فسعت إلى اقتلاع القيم السامية من حواضرها الكبرى؛ وهي الأمم العريقة 
بموروثاتها الثقافية: والدينية؛ والأخلاقية . 

ومضيّ العولمة في إكراه العالم على الأخذ بسار التطوّر الغربي وسيلة 
للتقدّم: فقد وضعت أمام العالم مقترحا وحيدا للتطور, فالتقدّم لا يأخذ معناه 
إلا من الوصف الغربي له؛ وينبغي على المجتمعات الأخرى الانصياع 
لشروط الحداثة الغربية: وليس لحداثة متصلة بهويّاتها. وبتجاربها التاريخية . 
ولما كان ذلك مُحالا من الناحية الفعلية» فقد انبثقت ضروب من التطرف 
تقاوم هذه الغاية بإحياء موروثات الماضيء والنفخ في خطاباته القديمة؛ وهو 
تطرف لم يأخذ في حسبانه الاختتلاف عن التجربة الغربية بل سعى إلى 
نقضها بمزيد من الانطواء على الذات؛ وتضخيم الأوهام الموروثة عن الأمجاد 
القدية . 

كرست العولمة الولاء للآخر الغربي, واختزلت الأمم الأخرى إلى 
مكوّنات هامشية في التجربة التاريخية؛ واستبعدت المكونات القابلة للتطور 
فيهاء وفجّرت الحرالهً الاجتماعي بصورة فوضوية دفعت بها إلى حافة 
العدمية؛ ما أدى إلى انبعاث فورة ادفوليات العرقية والدينية والمذهبية. 
خدشت العولمة فكرة الامتداد التاريخى؛ والنسب العرقىء والانتماء 
الثقافى: والهوية الصافية:» والتقاليد اللفورولة: والأعراف الشائعة, وهو أمر لا 
يروق لمن تشبّع بهاء وعاش عليهاء واكتسب هويته منهاء فيحجم عما تقوم به 
عولمة فككت كل هذه الأنظمة الرمزية. ونزعت هيبتهاء وقد يتفاداها عاجزا 
مدة من الزمن؛ قبل أن ينقض عليهاء ويدكها حيثما تكونء إذ لا ترى 
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الجماعات المتأسلفة والجماعات المتعولمة نفسها إلا في مرآة المغالاة, 
والإسراف فى العنف الرمزي أو الفعلى؛ والحال؛ فدعوة الأولى إلى هوية 
خالصة النقاء سينتهي بها إلى الانحباس في حالة جمود تقطعها عن إيقاع 

يصحٌ القول بأنّ العولمة أشاعت أسباب الفرقة والنزاع» بدل أن ترسخ 
مبادئ الحوار والشراكة؛ ونتج عن ذلك تطرف عنيف يُوهم أصحابه بإحلال 
العدل محل الظلمء فيتمادون فى الانتقام, والاقتصاص» ولا يدركون معنى 
الصفح. والاغتفارء وهم بعيدون كل البعد عن فكرة الاندماج؛ والامتزاج, 
الأشستانية والثقافية والعقائدية وجغلت نينا خلاما لا وحن الهو لنفسة 
والاقتصاديات؛ والسياسات؛ ردا صريحاء انتتعش التطرف الجهاديء وتنامى 
التعصب الدينى؛ وشاعت المغالاة فى الارتماء داخل هويات ثقافية أو دينية: 
شبه مغلقة بقصد الحفاظ عليهاء وصونها من التلاشى والذوبان: ما أدى إلى 
تفشي الكراهية والبغضاء؛ أي انتعاشُ مقومات التطرّف في كثير من أنحاء 
العالم: وإشاعة الذعر فيه. ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل جاوزه إلى ما 
هو أخطر من ذلك؛ إذ قد وقع تحوّل جذري في البنية الذهنية والنفسية 
فتمادت فى تغذية ضروب العداوة صد حمولة الأفكار الغربية التى وضعتها 
العولمة بين أيدي الناس» فانتقلت بعدائها من الصمت إلى الجهر. ظهرت 
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الجماعات المجاهدة لنقض النموذج الغربي بأشكاله كافة: والاقتصاص 
من المحاكين له فى المظهر والمخبر. 

ون الاحدات الابا نت الظهور ا لمترناك الو ان لقم مت مر 
العنف غاية من غاياتها سياسات عدم الاعتراف: بل الاشتطاط في الإنكار 
بين الجماعات المتساكنة فى بلد واحدء وإحياء المرويات التقليدية حول 
أمجاد الماضي بحثاعن توازن مفقود في عصر تداخلت فيه المطامع 
والمصالح, فتكرس بذلك صيغة أسطورية لتلك الأمجاد المتخيّلة؛ ويدفع 
بها فى نزاعات عنيفة جراء زعزعة الثقة بالحياة المعاصرة: والارتياب 
تميقا #الانيسان دو تماق تيف القزة والبيتالة والعذالة باعتف 
على الارتياح أكثر من مشقة التقدم 90 التعسفقيل: ويذلك قلب: تراغ 
الهويات كثيرا من المفاهيم حول اطراد التقدم الإنساني:. فجعل من 
الماضي يوتوبياء بدل أن تكون تلك اليوتوبيا في طيات المستقبل؛ وصار 
النهل منهاء والاتكاء عليهاء والتغنى بهاء غاية بذاتهاء فالعودة إلى الأصول 
أمست أكثر أهمية من اشتقاق طريق إلى المستقبل؛ وهذا مشترك جامع بين 
التيارات السلفية فى المجتمعات الإسلامية والتيارات الشعبوية المحافظة 
فى المجتمعات الأخورئ غربية وشرقية» فالارتياب بالآتى دفعها إلى الارتماء 
في أحضان الماضي باعتباره المثل الأعلى لأفكارها رطاف د ياه وكأن 
الإقامة في الماضي هي المكافئ عن خوف العيش في الحاضر. 

إن الارتداد نحو الماضى باعتباره مثالا أعلى للطمأنينة والعدالة شل 
الكدكين بسياة نجوه العا فين واسمسف رن وفقلزان فده والتنسفي 
الانيوى فكزةاذيسة يدفم الإسسان للارتذاد إلى نه الساضى» وفو يدفم 
بالجماعات الأصولية للذود عن نفسها بذرائع التهديد الخارجيء فتنحرف 
بوصلتها باتجاه لا يوافق مقتضيات الحياة الدنيوية لشعوبهاء فتجرها إلى الوراء 
بدل أن تدفع بها إلى المستقبل؛ وقد ولّدت هذه الحركة الارتدادية عنفا 
متواصلا بعد أن تخلصت كثير من المجتمعات من سلطان الدولة القومية أو 
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الدولة الأيديولوجية؛ فلاذت بالمرويات المتخيلة التى بعثت الشعور الدينى 
بحثا عن فردوس مفقود, ويعود ذلك إلى اندثار فكرة مقع اليك 
الداعم لفكرة الهوية الوطنية أو القومية؛ وحلول الجماعات المتنابذة التي 
فرض عليها العيش في مكان واحدء وما يتبع ذلك من تدافع حول فرص 
العمل من دون شعور بالانتماء. ولم تكتف الجماعات الأصولية في صوغ 
فهم ارتدادي للحياة بل راحت ترغم الآخرين على الأخذ بذلك. 

وبقدر تعلق الأمر بالعنف الدينى. فسوف تظل العلاقة بالظاهرة الدينية 
علاقة أتباع بحواش لها متراكمة عبر العصورء تضمر من سوء الفهم مقدارا 
غير كليل من ضنيق الأتنوروسرة العاويل: والععشيع الذي عد الطاخرة عبر 
الأزمنة والأمكنة؛ فيتعذر الاهتداء بمضامينهاء والاكتفاء بتحويلها إلى مدونة 
للتدكيل بمن لا يأخذ بنسختها المفسّرة في ظروف غير صحيحة؛ فلا تتضح 
الحيدود الفاصلة بين الموع واندواء ولا بين التمؤمنين والممراطيق» دلا ين 
الحقوق والواجبات؛ ويقتضي الأمر وجود مؤسسات مدنيّة ودستورية» تقوم 
بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم بما يحقق مصالحهم. وينظم واجباتهم: 
وحقوقهم. وينبغي التأكيد على أن غالبية المجتمعات الإسلامية ما زالت 
تعيش ما قبل هذه المرحلة؛ أي أنها تعيش مرحلة ما قبل الوصول إلى تعاقد 
اجتماعي معترف به. ومتفق عليه؛ ينظم علاقاتها. حيث السطوة للعلاقات 
القبليّة والمذهبية؛ وحيث الجماعات لم تنصهر في مجتمع تقيّده 
المواطنة؛ وينظمه القانون» ويقرٌ بالتنوّع والتعدّد. وهذه العلاقات القائمة على 
الولاء للقبيلة والمذهب والعقيدة؛ وليس الشراكة فى الحقوق والواجبات؛ 
تؤدي إلى احتقانات تأخذ أشكالا من العنف لا لا فيتعاطاه الأفراد. 
أو تزاوله الجماعات توهما بصحة معتقد أو تفضيلا لمصلحة؛ فلا عجب أن 
تدّخر الزُمر المذهبية أو الإثنيّة طاقة هائلة من العنف الذي ينبجس 
كالحُمم البركانية لأتفه سببء فما بالك إذا توهمت بعض الجماعات أنها 
صاحبة الحق المطلقء واليقين النهائي: فهي تمارس العنف بدرجة كبيرة من 
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الوحشية ذودا عن مفاهيم؛ ومعتقدات» وتصورات. 

إذا نظرنا لحال المجتمعات الإسلامية من زاوية استبطان العنف 
لأعمالهاء لظهرت وجوهه في كثير من تفاصيل حياتهاء ولعل العنف الديني 
المدعوم بفرضيات مذهبية متعصبة هو الأخطر؛ لأن الجماعات تمارسه 
بوصفه حقا مقدّساء ومسؤولية أخلاقية لتقرير مصيرهاء وتعديل أوضاعهاء 
واستعادة حقوقها. وأحيانا يأخذ طابع الانتقام والثأرء فيكون بشعا ومدمرا. 
ولكى يمد لهيب العنف ينبغى أن تخبو جذوته» فالعلاقات بين الجماعات 
والطوائف قائمة على فكرة الغلبة؛ وليس الشراكة؛ فالغلبة سياج تحتمي خلفه 
الجماعات والأفراد على حد سواءء وهو الذي يؤْدي إلى النزاعات الأهلية 
والمذهبية حيث تعتصم الجماعات بزعماء متعصبين لللاحتماء بهم؛ وذلك 
لا يكون إلا بالترويج لأيديولوجيا قائمة على مبدأ العنف, الذي تفهمه 
الجماعات بوصفه عنفا مشروعا غايته استعادة الحقوق المهدورة. ولا 
أستبعد أن يتحول العنف إلى معتقد تتبتاه الجماعاتء ويأخذ به الأفراد. فى 
ظل غياب العدالة على مستوى العالم: وعلى مستوى الأفراد. بعد أن 
تغلغلت أشكاله في معظم تفاصيل الحياة. 

لا يخفى التناظر اللاهوتي بين الأديان وحركاتها التوسعيّة؛ ولا يغيب 
العنف المتواري أو الصريح: في الخلاصات المدرسيّة المستخرجة منهاء 
وهي خلاصات تضخخمت عبر التاريخ: والتهمت القيم الأخلاقية السلمية: 
وطمرتها تحت أفعال دنيوية استمدت شرعيتها من تفسيرات مخصوصة 
للظاهرة الدينية؛ ومن حق المؤمنين عدم الأخذ بكل هذا؛ لأنهم أصبحوا 
عبيدا لله؛ وما عاد نكء جراح الماضي مفيدا في تعديل الموازين المختلة 
في الأديان لصالح الأقوياء. فتجارب تحويل المؤمنين إلى قطيع من 
الخائفين: وليس العاشقين لله. اعتمدت على العنف. وبه بسطت العقائد 
نفوذها في أطراف العالم بذريعة الإعلاء من اسم الله وما برح تيار العنف 
يتصاعد نفثا في كثير من حركات التطرف الديني في سائر الأديان. وسوف 


136 


يبقى العالم مضمارا للمدافعة بين جُناة العقائد وطرائدهاء وقد تأخذ 
المنازعة بينهم أشكالا عنيفة؛ وهي تستعين بالمكون العقائدي منشطا في 
صراعها من أجل نصرة الجلادين: وخذلان الضحاياء فما وقع تعميم عقيدة 
إلا بالقوة. 

ليس من المفيد إنكار الأرضية المقدّسة للعنف بدواعى الحفاظ على 
الدين أو الهوية الدينية» فتلك حقيقة ينبغي الاعتراف بهاء وعلى الرغم من 
أن جوهر الأديان يدعو إلى إحلال الثراء الروحى محل الجفاف العقلى؛ لكنه 
للمعتقدات الدينية» ويتفلت المؤمنون من الضوابط العامة فى تطبيق شرع 
الله وعلى هذا فقد استبطن العنف الظاهرة الدينية فى تنفيذها الدنيوي. 
وندر أن تمكن أحد من نزع العنف عن الدين؛ فتاريخ الأديان- في جوهره- 
تاريخ عنف جرى خلع الشرعية عليه من غير الأخذ في الحسبان حيوات 
أولثنك الذين وقع عليهم ضرر العنف. وقد يفتر العنف الديني لبعض الوقت 
غير أنه يستعر زمنا طويلا بصورة فتوحات؛ وغزوات:؛ أو حروب دينية؛ أو 
التفسيرء وكلما كانت التجربة الدينية موضوعا للتحليل؛ فتحت الآفاق أمام 
تأويللات جديدة لم يعمكن اعد من تجريدها من مظاهر العنف. 


4. في إبطال شرعية العنف 

ديدنت الاعكاك برضف ظاهرة الفشنة بل إبطان فترغيفها افرضيينة 
المي رين العف الديني يتراكم ببطء؛ ولا يعرف أحد متى تتدفق سيوله: 
فهو طاقة مغلولة بأصفاد واهية؛ لها مغذيات نفسية: أو اجتماعية؛ أو سياسية: 
أو دينية؛ وحينما يتفجّر يصبح ممارسة عمياء تحرق الأخضر واليابسء وللتقليل 
من ضررهء فأول ما ينبغي القيام به تهذيب السلوك الفردي؛ وضبط 
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الانفعالات الهوجاء؛ ثم العمل على تجبفيف منابع العنف الجماعي بالتمدّن 
الذي يقوم على تغيير نمط علاقة الإنسان بنفسه. وبجماعته؛ وبالله. وذلك لا 
يكون إلا بتجريد المجتمع من اللاهوت الديني والسياسيء. بإحلال العدالة 
والمساواة والشراكة محل الاستبداد والتفاوت والتبعيّة؛ فيقع الاعتراف 
المتبادل بين الأفراد والجماعات؛ وتصبح العلاقة مع الله قائمة على الإيمان 
وليس الخوفء وتحل قوانين الدنيا محل أعراف الفقهاء؛ ويصبح للدين تاريخ 
قابل للوصف. والمعاينة؛ والاستنطاقء والتأويل» والنقد؛ والمقارنة؛ فمن غير 
الفصل بين كلام الله والحواشي المتزاحمة حوله؛ لن يتمكن المؤمنون من 
اكتشاف اللب القيمى للظاهرة الدينية؛ فيشغلون. كما هو الحال؛ بحواشيها 
من تفسيرات؛ ومذاهبء ويختصمون حولهاء ويقتتلون باسمهاء وهم جاهلون 
بالمقاصد الأساسية لها بين ما جاءت به وما جاءت من أجله . 

وفى معالجته لظاهرة العنف استند «رينيه جيرار» إلى فرضية مؤذاها «أن 
تيا محاكاتية»؛ فجعله قائما في الأساس كل فكر ديني أو 
ثقافى»: فهو يلبث راسخا فى طيّات الوجدان الدينىء أو التخيّلات الثقافية: 
وفي علاقة المرء مع نفسه؛ وفي الجماعة مع هويتهاء ويشيع بالمحاكاة 
القائمة على الرغبة» فيتمدّد فى الوسط الاجتماعىء فلا يكاد ينجو أحد منه 
الما كان البكنر غيلوة: بتأثير نزعتهم المحاكاتية, تلقائياء إلى التعامل مع 
أعداء الآخرين كما لو أنهم أعداؤهم الشخصيينء فإِنْ دائرة التبادل العنفي 
تشرع في الاتساع منذ اللحظة الأولى على وقع أعمال الثأر والانتقام التي 
تنذر بتدمير الجماعة بأسرها»)؛ فالعنف غول شره لا يرتوي من الدم مهما 
عب منه «إذالم يقيّض له الارتواء مضى يبحث عن ضحية بديلة. وخلص 
إلى تحقيق مبتغاه شأنه دائماء حيث نراه- فجأة- يستبدل بالمخلوق الذي 
كيد قضيه وشاوقا اميه ل سولا ع نيفين اول فبواعق لفت بولق 
العدوانية الكامنة فيه؛ ولا يشترط فى الضحية أن تكون العدوٌ المقصود 
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لممارس العنف؛ فالعنف يطلب إشباعا له حتى لو كان الأبرياء موضوعا له. 
وتلك متوالية خطيرة لا تضع حدًا للعنف. بل تُشرع له الأبواب؛ وبمرور الوقت 
يصبح الأبرياء هم ضحاياه فللا حصانة لهم بإزاء هذا الغول» كما لوحظ ذلك 
فى الحروب المذهبيّة؛ فمادام الظمأ للعدوان قائماء ومادامت إمكانية 
استبدال الضحايا متاحة فلا حصانة لهمء فبعد المرحلة الأولى سوف يصبح 
الأبرياء هم موضوع الانتقام؛ لأن متوالية العنف لا تميز بين متهم وبريء؛ 
فغايتها الارتواء الذي سبد إقياقةه وذلك هو نهم العنف الذي ينتهي به 
الأمر إلى ممارسة محاكاتية لا تؤدي وظيفة» بل تتذرع بإرواء ظمأ لا يرتوي. 
وقد استهجنت «وحنة أرندت» تشريع العنف مهما كانت أنواعه. 
واستنكرت إبياحته, بل عارضت اعتماده وسيلة للدفاع عن النفس» ونيل 
الحقوقء وتحقيق المطالبء بقولها: لو كان العنف ناجعاء والأخذ به مفيداء 
فسوف «يكون بوسع الثأر أن يصبح الترياق العجائبي الذي يداوي كافة 
شرورنا»؛ فتلك الشعارات البراقة التي تدفع بها الانفعالات بهدف استرداد 
حق مغتصبء أو الحصول على مطلب عصّي «مجرد تعبير عن مزاج عابر؛ أو 
غائل لهاء من.ذوق أن يكون له.القندرة ما مكنه من التعامل معها عقلي)؟(00؛ 
ذلك أن «العنف لا يعرز من شأن القضاياء ولا من شأن التاريخ: ولا من شأن 
الثورات؛ ولا من شأن التقدّم والتأخرء ولكن بإمكانه أن يفيد في إضفاء طابع 
درامي على المطالب. وإيصالها إلى الرأي العام لافتا نظره إليها)!!2). فلا 
ينبغي أن يكون غاية بذاته؛ لأنه ينتهك أعراف الحياة؛ ويسلب الأرواح, 
وربطت أرندت بين العنف وأدواته, فلا يتعرّف العنف من غير وسائثل 
تعبّر عنه (إِنْ أدوات العنف تطوّرت تقنيًا إلى درجة لم يعد من الممكن 
معها القول بأنْ ثمة غاية سياسية تتناسب مع قدرتها التدميرية؛ أو تبرّر 
استخدامها حاليا فى الصراعات المسلحة)220. لقد اتخذ العنف طابعا 
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مؤسسيا تجاوز هدف الانتصار على العدوء إلى التنكيل به. ومحقه؛ وتدمير 
كل ما من شأنه إعادته إلى الحياة الطبيعية؛ كما حدث فى أثناء الاحتلال 
الأمريكي للعراق في عام 2003, وبما أنه ما من عنف إلا 11 الأدوات التي 
يعبر بها عن نفسه؛ فقد وضع التقدم التقني نفسه في خدمة إنتاج وسائل 
العنف على مستوى الأفراد والأمم. 

أمسى من المعلوم أن الأم هي جماعات سياسية متخيّلة كما قال 
00 ف كتابه «الجماعات المتخيّلة)3 أي أنها جماعات تنتظم في 
أطر من الأيديولوجيات العرقية أو الدينية أو الثقافية. فهي محكومة بمرويات 
كبرى تؤمن بهاء وتراها أفضل من غيرهاء وتعدّها من مكونات هويّتها 
الخاصة:؛ وكل مساس بهذه الهويّة المتخيّلة سيؤْدّي إلى تغذية تلك 
الجماعات بالعنفء وهو يتفجّر عند أول اختبار وإلى ذلك فإن التفسيرات 
الضيقة للدين تشحن المؤمنين بفكرة رفض الآخر المختلف عقائديا أو 
مذهبياء فتتشأ تحيزات لا تقر بالشراكة؛ وليس يتبغي نسيان دور النزعات 
التربويّة الضيّقة التي توهم أتباعها بالأفضليّة؛ وتنهم الآخرين بالدونيّة ففي 
هذه المناطق المعتمة يعشش العنفء ويفرّخ. وحتى على مستوى الأفراد. 
فالنظام الأبوي القائم على التراتب والهرمية يخلق أفرادا مجهزين بفكرة 
العنف؛ ذلك أن النظام الأبوي؛ وامتداداته السياسيّة والدينيّة يعد أحد 
الحواضن الراعية للعنف, ولو جرى التوسّع في تعقّب ظاهرة العنف بشكل 
كامل» ووقع تجاوز التحيّزات الدينية؛ والطائفية: والأبوية» لظهر العنف لصيقا 
بالتجربة الاستعمارية: تلك التجربة الشنيعة التى انتهكت الجماعات 
الأصلية؛ وجرحت كرامتها الجوانيّة. وخلخلت علاقاتهاء وخرّبت أعرافها. 
باسم الدين مرة» وباسم التمدّن مرة: فوقع استئصال أنظمة قيمية راسخة: 
وحلت مكانها أنظمة قيم مستعارة من ثقافات أخرىء وكل ذلك بذر عنفا 
شبه مقدّس فى خيال الجماعات الأصلية كرد فعل أخذ سمة المقاومة, 
تقد نا عقت بننواف: التكمارة و اللوقاوقة والجدفاكظ عل الور قد 
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وتنبغى الإشارة إلى أن الفكر البراغماتى نظر إلى المجتمعات على أنها 
فكات غير متيطاسة فهو لا يعدن بالمجسمع يوضفه بوقة اليرت فيها 
التتشكيلات الإثنيّة والمذهبية والثقافية؛ بما يؤدي إلى نشوء هوية وطنية 
جامعة تحترم الخصوصيات الثقافية» وتراعيها بنوع من التعددية المرنة؛ بل 
نظر إلى المجتمع بوصفه جماعات متنافرة تنتظمها القوة والمصلحة؛ وهي 
تنسج هوياتها الضيقة في منأى عن الجماعات الأخرىء وما أن تتعرض 
مصالح الجماعات للخطرء إلا وتعتصم بذاتها حماية لنفسهاء وتحقيقا 
لمتهبالنجههاء:مقبيية العتف لفيحقفيق "ذلك كان وتعود لفكرة المتصد 
المشتركء والهويّة الشاملة» والثقافة الجامعة؛ ويفرض هذا التفسير للهويّات 
تحيّزات تفرّخ العنف؛ وفرضه على الجماعات الأخرى؛ حيث تتلاشى 
الجماعة إن لم تكن لها شوكة تذب بها عن نفسهاء فالعنف مبدأ من مبادئ 
التفكير البراغماتي. وما يعصف بكثير من أرجاء العالم من عنف له صلة 
بهذا التفسيرء وبخاصة بعد أن أخحفقت مشاريع التنمية السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وحّل الاستبداد مكان استيعاب 
التعدّدية الثقافية: وقبول الآخرين المختلفين: ويجعل هذا التفكير المغلق 
من العنف نوعا من العقيدة الجديدة في مجتمعات مضطربة في أحوالها 
العامة . 

ما برح العنف ملازما لكثير من المجتمعات التي لم تفلح في وضع 
مسافة بين تخيلاتها. وعواطفهاء ومصالحهاء ولم تفرق بين المقدس 
والمدنسء وخلطت بين هذا وذاك. ولم يرسخ التمدّن فيهاء فلا يتبيّن لها 
المسار الذي اختطته في حياة تقوم على الفتك بالآخرين من غير أن تعرف 
بمآله . ولطالما استعان ممارسو العنف باعتقاد راسخ مؤداه «أنَ الله كان على 
الدوام في صف الطرف الأقوى)0). ولم يخفت بريق العنف عبر التاريخ 
على الرغم من كتبرسن اللمحاولا ن لكي جماحه. فوتيرته فى تصاعد مع 
التقدّم التقني؛ وانهيار سلم القيم التقليدية؛ والصراعات الدينية والمذهبية: 
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والحركات الاستعمارية. وحركات المقاومة والاستقلالء والحروب 
الأهلية؛ والحركات الجهادية؛ وكلها تسوغ العنف بذرائع واضحة؛ وقد رأى 
«رفائيل كن أن العنف «خصيصة ملازمة للنشاط الإنساني؛ فتاريخ البشرية 
هو تاريخ العنف متمثلا في الحرب والإبادة» والغزو والاستعمارء وإقامة 
الإمبراطوريات بأمر الله أو الآلهة فى الديانات التوحيدية أو التعددية, 
والجمع العقيم بين الديمقراطية والإمبراطورية؛ والثورة» والمجزرة؛ والتعذيب, 
والتمثيل بالجثث والقسوة)!”)؛ وعليه فما الحرب؛ وهي التعبير الأسوأ عن 
العنف, إلا «ترخيص منوح شرعيا لقتل أناس لا نعرفهم - أو أحيانا نعرفهم 
حق المعرفة على غرار الحروب الأهلية - لكنهم يتحولون فجأة إلى طرائد 
يجب القضاء عليها»). ومن أجل صنع عدو ماء وإبادته؛ يجب توفر ثلاثة 
عناصرء وهي: أيديولوجياء وصناع رأي؛ وآلِيّات صعود نحو العنف/77). وهي 
متوفرة في عالم اليوم؛ يُشترى العنف بثمن زهيد في حال غاب عن الأنظار. 

وقد تبطن العنف نوازع المجتمعات القديمة والحديثة؛ وتجلى في 
تمثيلاتها الدينية والأدبية والفنية؛ ورسم بعض أمجادها القومية وتوزع ع 
الأفراد والجماعات: وفيما عد عند الأفراد جزءا من طبع وغريزة كان عند 
الجماعات تعبيرا عن زهو قومي؛ أو كبرياء دينية» أو إفصاحا عن وهم الإيمان 
بمرويات تقول بالتفوؤق؛ والأفضلية؛ ورفعة الأصلء وقد تتداخل دوافعه الفردية 
والجماعية فى ظل أيديولوجيات عدوانية: جعلت من منه أداة لفرضهاء كما 
هو امعان عدن سائر حركات التطرف الديني والقومي. والغالب أن يقع 
اصطناع العنف بناء على نظام متلازم من الأطماع؛ والرغبات:؛ والأهواء. التي 
الفط لبالوها مف لاد يان الففافاك اسان المع ان الف ات 
فتصبح مفرخة للعنف؛. ومحرضة عليه بل مشرعة له؛ فالعنف هو التعبير عن 
قدرة مؤذية يمتلكها الفرد أو الجماعة: غايتها الإضرار بالآخرين. 

ولم يغب العنف عن الثقافات القديمة؛ ومنها الإغريقية التي رأت مكمن 
العنف في النزاع بين الدين والدولة؛ ومثالها الأول الصراع بين «بنثيوس» ملك 
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طيبة: وسليل قدموس السوري؛ و«ديونيزوس» إله الخمر والمتعة: وقد أشار 
«تيري إيجلتون» إلى أن ديونيزوس هو إله الإلهام والإسراف في البهجة؛ وهي 
صفات باعثة على الانتشاء العميق الذي يفضي إلى العنف عند أتباعه, وهم 
يستمتعون بتقطع الأوصال بمرح يفقدهم صوابهم. فتلك عودة للتعبير عن 
الغرائز البدائية التى تستمتع بالدم؛ فيكون طقس النشوة عندهم «أشبه 
بكرنفال سوداوي». تُقرن ديانة ديونيزوس الاستغراق في مباهج الحياة 
بالاستمتاع بالدم؛ ما يعنى تلازم المتعة بالعنف. وهذا الجوهر الغريزي وضع 
ينجح بنئيوس في إدراك أن خليط المتعة والعنف متأصّل في تلك الديانة: 
ورعا في كل ديانة, فوقف ضد ديونيزوس بهدف إحلال النظام العقلى محل 
الفوضى الحسية:ء أي أنه أراد السيطرة على طقس مُغال فى البهيمية؛ فذلك 
يتنافى: في تقديره؛ مع حكم يريد بسط النظام على المجتمع بأكمله؛ غير أن 
مقابلة عنف جماعة متهتكة بقمع حكم مفرط في قوته يؤدي إلى تقويض 
بنيان ذلك الحكمء كما دمر ديونيزوس قصر بنثيوس» وتمزيق جسله بيد 
عابدات ذلك الإله. فيصبح الملك؛ ضابط النظام الاجتماعي؛ فريسة لعنف 
حيسي أهوج . 

وحسب إيجلتون فقد تعذر على بنثيوس «رؤية أن العقل» لكى يكون 
مؤثراء لا بدّ له أن يتأصّل داخل قوى لا عقلانية»؛ فيتصدّع المّلك من طرف 
القوى التى يحاول السيطرة عليهاء وإدراجها فى النظام الذي يريده, وعلى هذا 
النظام هو بذاته محاولة الإبقاء على فوضى مستترة؛ فكل رغبة تنفى ذاتها؛ 
وعلى هذا فإن ديونيزوس اتدوين وينعش فين آن» وديانته الغامضة تبدأ 
بالا ستباء غيد أنهنا تنتهي باحتساء الدم؛ وهو نقيض المُلك الذي يشرع 
بالعنف بدعوى بسط النظام بهدف تحقيق السعادة. فكل منهما يتمرأى فى 
الآخر؛ لأنه نقيضه وشبيهه قن الوقت نفسه وكما أن لديانة ديونيزوس 
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أعرافهاء فإن لمملكة بنثيوس قوانينهاء فيكون النزاع بين عرف ديني وقانون 
وضعي . وفي الوقت الذي يريد فيه بنشيوس تطبيق القانون في طيبة يعلن 
ديونيزوس بأن ذلك يتعارض مع الأعرافء؛ وإذ تفرض الأعراف نفوذها عند 
مريدي ديونيزوس حيث المتعة والاهتياج؛ فإن الانصياع لقانون بنثشيوس 
يلزمه الردع؛ وقد أخفق بنئيوس في إدماج المتعة الهوسيّة في سياق نظام 
يوفر نشوة مقيدة: فالعدالة هي مسبألة تحقيق نوع من التكافؤ بين الأعراف 
والقوانيخ نك 

أردت بهذا التوسّع في الوقوف على مفهوم العنف. ومجالاته؛ ومحفزاته: 
وحيثياته؛ فرش الأرضية التي نهل السرد منها موضوعاته عن العنف بساثر 
أشكاله؛ ذلك أن السرد جدرمن أخطار العنف. وفضح القائمين عليه أفرادا أو 
جماعاتء وقام بتمثيل أشكاله المعنوية والفعلية» وكشف الاهتراء الذي 
تنتهي إليه المجتمعات التى تصبح موضوعا للعنفء أو تتعرّض له في 
الحروبء والنزاعات الأهلية؛ ومع أنه ليس من وظيفة السرد التحذير 
المباشر إفا التمثيل الرمزي؛ فلم تغب عنه ظاهرة العنف التي ظهرت 
بحسب السياقات الخاصة بالأعمال السردية؛ فقد خخُلع المجد على أعمال 
المقاومة والتحرير؛ ينك الحروب» والإبادات الجماعية: وبين هذين 
الحقلين وغل السرد في فضح الأذى الذي يتعرض له الأفراد في حيواتهم: 
وفي معتقداتهم؛ ومصائرهم: ووثق معظم ذلك توثيقا مجازيا مؤثرا. وظني أن 
المدونة التي ستكون موضوعا للتحليل في هذا الفصل وافية في لفت 
الانتباه للكيفية التي عالجت بها الآثار السردية موضوع العنف وتبعاته . 


5. الماركيز دو ساد وإنعاش أهواء العنف. 
مك الباز كيو لدوسباد» مرتحلة مععية نون مراتخل فقي العنف فن 
الآداب 00 فاقت ما سبقته من تمثيلات وقفت عليه باعتباره فرعا 
عارضا تقتضيه تقتضيه أعراف الكتابة» ومواقف الشخصياتء والحبكات السردية؛ أما 
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هو فاقترح مدخلا جعل فيه انعاش المتعة مرتبطا بالإمعان في ممارسة 
العنف. وبه ولج عالم الكتابة السردية؛ فأمست الكتابة عنده محفلا للأهواء 
التي تحفز المرء لإلحاق الأذى بالآخرين من غير شعور بالرأفة» فكأن الحافز 
الممارشة العنف رغنة بهيقية فى الإذلال يق الاستمتاع بها كلما أسرف بها 
صاحبها ضد غيره؛ فلفتت الانتباه إليه» وسرعان ما أصبحت نزعته العدوانية 
موضوعا لعلم النفسء واقترنت باسمه. وفحواها الإثارة وما يتصل بها من 
استمتاع جنسي بقهر الآخرين. وقد عد فرويد السادية ونقيضتها المازوخية 
ضروبا من الانحراف الجنسي»؛ فالساديون «لا يعرفون من لذة سوى إنزال 
الألم والعذاب موضوعهم بدءا من الإذلال البسيط وانتهاء بالأضرار 
الجسمانية الفادحة»: أما المازوخيون: فلا «لذة لهم إلا في أن ينالهم من 
الموضوع المحبوب شتى صنوف الإذلال؛ وضروب التعذيبء سواء أفي 
شكل رمزي أو واقعي)7”. ثم عاد وأوضح الأمر بطريقة أوفى فيما يخص 
الاستمتاع بإرسال الأذى أو استقباله. وربط ذلك بالذكورة والأنوثة فالسادية 
قرينة الإشباع الجنسي «المرتهن بتألم الموضوع الجنسي» فيما تقترن 
المازوخية بالإشباع المرهون «بألم الشخص نفسه. وترضخه. وعذابه)00©,. 
ورجّح أن «السادية ذات ارتباط وثيق بالذكورة؛ وأن المازوخية مرتبطة 
بالأنوثة) 017 . وأيّد «فروم» ما رجّحه فرويد من أن الانحراف السادي موجود 
بين الرجال؛ فيما يكون للمازوخي حضور بين النساء!2©. 

تعارض السادية الجنسية نقيضتها المازوخية الجنسية من ناحية 
المظهر لكنهما تؤديان. عند المصابين بهماء الوظيفة ذاتها من ناحية 
الجوهرء وهي الإثارة, والاستمتاع؛ والانتشاءء وأخذ دو ساد بالوجه الأول من 
ذلك الانحراف؛ وجعله ركيزة أساسية من ركائز أعماله الأدبية؛ وقد أصاب 
«بتاي» فى كشف جذر العنف فى شخصية دو ساد. الجذر الذي أثمر فى 
بلك نميا كه روا زان اتعزله لمشنية مروكرقية البشر لتم يكن للق شاد 
طيلة عمره المديد. سوى انشغال واحد ظل مرتبطا به لسوء الحظ؛ أي 
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الانشغال حتى الانهماك بحساب إمكانيات تحطيم الكائنات الإنسانية, 
تدميرهاء والتمتع بفكرة موتها وعذابها)”)؛ فلا عجب أن صرّح «بلانشو) في 
إحدى شذراته بأنْ ساد «لا يُحَبُّ ولا يُطاق)64. 

مارس دوساد العنف بنفسه. وبالغ فيه وجعله موضوعا لمؤلفاته. وقد 
عوقب؛ لأنه اشتط في ذلك مشّبعا شتى الطرق التي ألحقت ضررا جسديا 
ونفسيا بضحاياهء فلم يرفق بهم؛ بل كان يلتذّ بما يؤديه العنف من أذى لهم 
وثبت جرمه باعتباره مجبولا على العنف ضد الآخرين؛ فأمضى طرفا طويلا 
من عمره رهين الاعتقال في السجون. وتوفي في إحدى المصحات التي 
أودع فيها للحيلولة دون 1 من العنف الذي ولغ فيه؛ وتبع ذلك أن ارك 
معظم مؤلفاته مدة طويلة؛ لأنها جعلت من العنف وسيلة للاستمتاع؛ وتعبيرا 
عن الأهواء الشاذة التي لا تخطر على بال الأسوياء من البشرء ومنح اسمه 
لسلوك غريب تستجلب فيه اللذة من تعذيب الآخرين» وهى «الساديّة» التى 
تخطت موضوع الأدنء ولحت عد امهطا م عاله الشين» وما بعادت 
سلوكا فرديا يأخذ به أفراد مرضى يبحثون عن متعهم في تعذيب سواهم. بل 
سلوكا جمعيا تلوذ به الجماعات الدينية أو القومية أو المذهبية أو القبلية أو 
السياسية لإلحاق أضرار بالغة بامختلفين عنهاء ويحتمل أن تنتهي بإبادتهم. 
كانت علاقة دو ساد مرتبكة بالعالم المحيط به؛ فارتاس به؛. واستخلص 
متعته من شطط العنف الذي سلطه على غيره من الناس؛ وترجّح المصادر 
أنه جعل من مؤلفاته في التمرس بالعنف نظيرا لما كان يقوم به في حياته 
الشخصية مع ما يترتب على الأمر من تكييفء وتغييرء يطابق فيه أو يخالف 
أفعاله الحقيقية. 

اخترت رواية «جوستين» مثالا للكيفية التى انخرط فيها السرد فى تمثيل 
طرائق شديدة الغرابة من ضروب العنف الذي لا ينفك يشعد بزيادة المتعة 
التي يبعثها في نفس المُعنّف من غير اهتمام بحال المُعنَّفْ. ولم تكن 
مزاولته معزولة عن فرضية ترى فيه هوى طبيعيا في نفس الإنسانء ولذلك 
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«عامت أحداث الرواية على ضروب من المتعة المدمّرة كان الألم ماذة لهاء 
وهي رواية أفكار تقوم على عرض مبادئ الأهواء والرذائل» وأثرها في محو 
الفضائل والإجهاز عليها» وفيها رُسمت «الهوة العميقة بين ذات إنسانية 
بريئة» وعالم كامل مملوء برجال همج يبرْرون انغماسهم بالأهواء على أنه من 
سنن الظبيعة/03: 

أخذت الرواية» التى نُشرت في عام 1799م: وكان دو ساد قد كتبها فى 
سجن الباستيل حيث كان معتقلا قبل الثورة الفرنسية»؛ بافتراض يقول 
بالتعارض بين الفضائل والرذائل» ورفعته إلى مستوى التناقض المطلق الذي 
لا سبيل لتسويته في الحياة البشرية؛ وجعلته حافزا دفع إلى اختلاق أحداث 
تقشعرٌ لها الأبدان: وفيها كلها تنتصر الرذائل الخشنة على الفضائل الناعمة: 
وتنتصر من دوك ارتواع. وقد تركت الضحايا خطاما؛ وفيها ينتهي البريء 
فريسة من حيث يسعى لأن يتجنب الافتراس» فيما يتحيّن الرذلاء الفرص 
عقاب عن خطيئة بل استمتاع جامح, والبراءة وحدها تكون سببا كافيا لبعث 
الرغبة في الأذى؛ فلا عجب أن تكون جوستين ضحية وشاهدة على الضحايا 
الذين يصبحون موضوعا للفتك في أقسى ضروبه؛ فمع الاحتفاء بالفضيلة: 
وتوقيرهاء فإن موضوعهاء وهيى شخصية الفتاة جوستين التي تتعرّض للأذى 
من طرف أشخاص غريبي الأطوار؛ لأنهم بذلك الإجراء العنيف يستجلبون 
شعورا عارما من المتعة؛ فالفضيلة تخسر رهانها في صون صاحبهاء وتلحق 
به ضررا بالغاء فيما الرذيلة تصونه؛ وتدفع به لترقية أحواله الاجتماعية؛ وتجعل 
منه شخصية مرموقة. وقد وصف كل من هو ركهايمر وأدرنو «(جوستين») بأنها 
«شهيدة القانون الأخلاقى)2©60. 

وقع تمثيل للصراع بين الفضيلة والرذيلة بالشقيقتين جوستين وجوليت: 
وأطلقهما دوساد في وسط اجتماعي مزعزع لا يعرف الشفقة بل الجور- وهي 
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ثنائية دافع عنها- وارتقى بها إلى مستوى النوازع النفسية الثابتة التي تصطرع 
في منوال لا نهاية لهء وذلك توتر نفسي أريد به فضح الطبائع الإنسانية 
المتضاربة في ميولهاء وشهواتهاء وأهوائهاء وقصد به كون الفضيلة طبع 
أصليء وهبة بريئة؛ فيما الرذيلة سلوك مستحدث يكتسبه المرء من البيئة 
الالمحماقية الى يعيش تمهاد ره كريط بالمعاضرة والجغالظة 
والمصاحبة» ويجد حاملها متعته فى الأذى الذي يلحقه بذوي الفضائل؛ 
وسيكون لها الظفر في اتباع الأساليب العنيفة للقضاء على الطرف الآخر إلا 
إذا أبدلت الفضيلة جوهرها وامسيقة رثيلة وهذا معد فالدنيا لا تنيح 
الخيار نفسه للجميع في ذلك؛ فهي تتغذى من الفجورء ولا مكان فيها 
للخصال الحميدة. 

وكان ينبغي ابتكار حبكة سردية تحكم صراع الرذائل والفضائل لتسويغ 
التناقض الجوهري بينهماء ولهذا رسم السرد تناقضا بين الاختين جوستين 
وجوليت في الطبع؛ وفي 0 وانتتهى بأن كشف عن انحطاط حال 
الأولى. وارتقاء حال الثانية. ارتقت جوليت السلم الاجتماعي؛ وحظيت 
بالثروة» والرعاية؛ والاهتمام؛ لأنها جُبلت على سلوك شائن عماده الابتذال, 
والتهتك؛ وهذا مكفول في عالم تشكل هذه المخازي قوامه المتين: أما 
جوستين فتنزلق إلى تجارب شاقة؛ حيث تُهان, وتُذل وتعذب؛ فلا تفتك 
نفسها من الأشرار إلا وقد شارفت على الموت. وتتواتر عليها تجارس الأذى, 
مرة بعد أخرىء إلى أن تق تقضي عليها في نهاية الأمر؛ وقبل احتضارها تهتنك 
عذريتها من غير أن تفلح في الخلاص من هذه الحلقة المفرغة من 
الشدائد. فلا تفرغ من تجربة إلا وتسقط في غيرها؛ ولكي ينجو الإنسان من 
ذلك المصير ينبغي أن يعمل من الرذيلة هاديا له. وهو ما تطلبه «مدام ديبو» 
من جوستين؛ بعد أن تتولّى تهريبها من السجن الذي رُجّت فيه بتهمة ملفقة 
«تخلي عمًا تسمّيه الفضيلة؛ فلن توصلك كما ترين لأيّ شيء. ستوصلك 
النوايا الشريفة للحضيضء أمّا الجريمة فستنقذك منه)(67. 
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ككنفةه اللرحات السردية العى"تالفك" منها زواية «تعوسكين عن سق 
تكراري لممارسة العنف ضدّ فتاة فاضلة لا غاية لها في حياتها إلا صون 
عفافهاء فيما كان شغل الآخرين هو النيل منهاء سواء كانوا من قطاع الطرق» 
أو الأثرياء؛ أو النبلاء؛ أو رجال الدين؛ أو الأطباءء الذين يمارسون طقوسهم 
الشاذة حيثما كانوا من غير رادع يردعهم عن أفعالهم الشائنة؛ فهم يعبرون عن 
سلوك عدواني لا سبيل لكبحه يجد ضالته في إيذاء الآخرين؛ وحينما ينتهي 
الأمر بجوستين في عرين للشواذ المتعهرين؛ يبلغها أحدهم؛ ويدعى «دوم 
كلمن» عن فلسفة الاستمتاع التي تتبطن العنف؛ وقد سوغ لنفسه الإفصاح 
عن أهوائه بأسلوب صريح «أكبر سخف في العالم أن يجاهد المرء أهواءه. 
كما يبدو مُضحكا أن نلومه أو نعاقبه أو نكبحه؛ أو لا نعمل على وفق فكرتنا 
عن الأشياء. ما لا يفهمه الناس هو أن الأهواء. سواء غريبة أو إجراميّة» تعتمد 
على طبيعتنا؛ وقد ولدنا بها هكذا. إنها فينا...ولا يريد أحد مثا تغييرها إلى 
نحو غير طبيعي». ثم بمضي في تفسير ذلك «ماذا يبغي المرء من المتعة؟ 
السو ليمنح حسّه المثيرات التي هو عرضة لهاء حتى تصل رعدته الأخيرة 
أفضل وأسرع؟ الرعدة؛ تلك هي المسألة! وتكون جيّدة أكثر أو أقل وفقا لما 
تجد نفسها فيه من فعاليّة أكبر أو أدنى»: وينتهي بأن يجعل المرأة موضوعا 
لمتعته «الأصل أن يتمتّع الرجل على حساب المرأة؛ ناهلا من كل شيء 
بغض النظر عن المرأة. وما دامت الأنانية أوّل قوانين الطبيعة: فعلينا أن 
نغترف منها بملدّات العواطف! مع المرأة يجب ألا تعني الرجل غير بهجته. 
وخارجها لا علاقة بينهما على الإطلاق؛ فالمرأة شيء مجرد. جبل على 
خدمته)(33, 

لم يبخل دو ساد في تمثيل هذه الطريقة المريعة في الاستثئثار بالمتعة 
المشتقة من العنف؛. فقد كان سخيًا في رصف مشاهد برهنت على فرضية 
اللذة التي يكون مصدرها الأذى؛ وجاءت فصول الرواية تعبيرا عن هذه 
الفرضية؛ فما أن تنجو جوستين من مأزق حتى تقع في غيره؛ وهي مزق 
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متماثلة فى الهدفء ولكنها مختلفة فى الأساليبء ومن ذلك فقد وقعت 
ضحية ثري يستمتع بالجلد, وفصد الدماء: وحاول أن يشرب من دمهاء وما 
أن هربت منه حتى وقعت فريسة لطبيب أسوأ منه في سوء المعاملة؛ ثم 
قادها حظها العاثر إلى مزوّر يدعى «رولان» فبدأ فى تعذيبها فى حفرة عميقة, 
ولما سألت عن الغاية من ذلكء؛ أجابها الخد فين الشر 0 دائمة؛ 
فالجرية تضرم لذّتين: والأكثر رعبا منها يستزيد إثارتي . أستمتع بارتكابه كما 
يستمتع الناس بتذوّق المعتاد في امرأة. أرتكب ما أرتكب لأذكي لهيبي. 
كلما كانت الجرعة أفدح أثارتني كر نعم, الجريعة وحدها متعة)(9©. 

بعد جولات كثيرة من العذاب تُرسل جوستين مخخفورة إلى باريس 
لإعدامهاء وفي طريقها إلى المدينة تلتقي بأختها جوليت التي حازت الشهرة 
بعلاقاتها المتهتكة بالرجال؛ وورثت المال عن زوج قتلته؛ واقترفت من 
الآثام أعظمها من غير واعز من ضمير؛ لأنها جعلت من الرذائل هدفا تسعى 
إليه مهما كان الثمن: فهي التي تقيها شرور الآخرين؛ وقد أصبحت خليلة 
لرجل شهيرء وعد جوستين بإطلاق سراحهاء بنيّة استغلالها في متعه الشاذة: 
وحالما تصل إلى باريسء وتحتجز فى أحد الأماكن حتى تموت بصاعقة. 
وبذلك يكون مآل الفضيلة الاحتراق: فيما يُحتفى بالرذيلة التي تستغرق بها 
أختها من غير شعور بالذنب. وعلى الرغم نما تعرضت له جوستين من أذى؛ 
فقد كانت الفاضلة في مجتمع بسط الأشرار نفوذهم عليه؛ وأحالوه إلى مرتع 
لرذائلهم؛ وفي نهاية الأمر تدخلت الطبيعة فأحالت الفضيلة إلى رماد. 


6. الساعة الخامسة والعشرون. ساعة الحقيقة 

وكانت الحربان العالميتان الأولى والثانية لحظتين تاريخيتين تفجر 
خلالهما العنف بأقسى أشكاله ىٍِ العصور الحديثة؛ وقد أفاضت الآداب 
السردية فى تصوير أهوالهماء وما تركتا من أثر فى الإبادات الجماعية: وما 
تأدى عن ذلك من ضرر جسيم لحق بالشخضيات الأساسية فيها.ء وبشعوب 
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البلاد التى دارت فيها المعاركء نجد ذلك فى أجلى صوره فى روايات» مثل 
«مدافع نافارون» لماك لين؛ و«الثلج الحار) لبونداريف» قرلا القمر» 
لشتاينيك؛ و«وداعا للسلاح» لهمنغواي: و«كل شيء هادئ على الجبهة 
الغربية» لريمارك؛ و«الدكتور جيفاغو» لباسترناك؛ و«الدون الهادئ» لشولوخوف» 
وكلتاهما عن تداعيات الحرب العالمية الأولى في روسيا بعد ثورة أكتوبر 
في عام 1917. ويتعذر إحصاء روايات الحرب لكثرتهاء وتنوؤع موضوعاتهاء ولا 
تخلوا منها آداب الأمم كافة. 

فيماعرضت _رواية «الجندي الطيب شفيك فى الحرب العالمية» 
لياروسلاف شفيك؛ جانبا من أهوال الحرب العالمية الأولى بالسخرية منهاء 
والاستهزاء بالانخراط فيهاء رسمت رواية «الساعة الخامسة والعشرون» 
لقسطنطين جيورجيو آثار الحرب العالمية الثانية على شعوب كاملة؛ ويصح 
اعتبارها المثل الأعلى للسرد العنيف الذي لا يقتصر على أفراد معدودين بل 
يكمل جماعات دينية وعرفية نقد مارس الأشران قيها الحتق تحور السفاكين! 
واستجاب له الأخيار بإذعان الخاشعينء وتمادى الطرفان في عنفهم وخوفهم, 
فلم ينفد عسف موغل اتخذه الأشرار وسيلة للقهر والإذلال: ولم يثمر الخوف 
عن إحجام وعصيان؛ فتبادلوا الأدوار في حركة لا نهاية لها من تقلب المصائر 
عشيّة الحربء وفي إبانهاء فجاءت الرواية نذير شؤم تنبىع بشِرٌ يجتاح العالم 
فيما إذا لم يقع كبح الانحراف المخزي الذي يعم قاراته الخمس. 

راهنت رواية «الساعة الخامسة والعشرون» على فرضية التحذير من 
العنف بفضح نتائجه؛ ونجحت في ذلك الرهان؛ لأنها أخذت بالآتي: فأولا: 
أخذت بأساليب الكتابة الكلاسيكية ذات المشاهد السردية المسرفة فى 
تسو :غناك المره: ودر زان امتح عار الإلسانية الاصيلة لم 
تنامي الأحداث بالتتابع دونما ثغرة أو فراغ: فما أن يشرع القارئ في الاطلاع 
عليها حتى ينزلق إلى عالمها الافتراضيء وهو عالم معتم لا أمل في النجاة 
فته فيكتعدر غلينه مشادرته؛ لأن عدلافاته بالتتخيصيات تامتسية علق 
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المشاركة في الألم: والمصاحبة في الأسى. وثانياء اقترحت الرواية قضية 
أخلاقية لها صلة بالدين» والمصيرء والهوية؛ والحرية؛ والاستعباد. 
والمنفى: فربطتها بالأيديولوجيات المتطرفة التى تعجز عن الاعتراف 
بالذات البشرية؛ فتلجأ إلى إعادة إنتاج الإنسان ر ف عدوا يهدّد سلامة 
الجماعة؛ فتبيح لنفسها الفتك به باستخدام أية وسيلة تتوفر عليها بداية من 
الأذى الفردي الذي ينهي حياته وصولا إلى الإبادة الجماعية. وثالثاء 
اخترقت الرواية بأجمعهاء وخيّمت عليهاء نبرة مأساوية مثيرة للشجن تبطنت 
شخصياتهاء فما انفكت تتقبّل الأذى سعيا للبراءة» إلى أن انتهت بالاعتراف 
أنها عاجزة عن مواجهة عالم جعل من الشْرٌ ركنا أساسيا من أركانه؛ وبذلك 
احتجب الخير في النفوس الضعيفة؛ ولم يعد إلا ذكرى حبيسة في قلوب 
أنهكها الترحّل والقتل؛ من جانب؛ وأسفر الشرٌ عن وجهه؛ واستبد بالعقول 
التي نشطت في ابتكار وسائل الاضطهاد. من جانب آخر. وأخيراء فقد تأت 
في الرواية دا الملاحم الكبرى التي جسّدت المحن العظيمة؛ ومجمل 
الأعمال الأدبية التي انصبّ اهتمامها على مصير الإنسان في عالم تتقلب 
أحواله؛ وينتهى رهينة للأشرار. ما جعلها تنتسب إلى السلالة الخالدة من 
الأداك الشروية الرفيقة: 

تضمّنت الرواية تركيبا سرديا متداخلا لاحق موضوع العنف في تفاصيله 
اليومية» ويندرج ذلك التركيب فيما يُصطلح عليه «السرد الكثيف)40.: وفيه 
يقوم «تريان كوروغا» بكتابة رواية بعنوان «الساعة الخامسة والعشرون» عن 
مخاطر الحياة الغربية الحديثة التي اتحفية الى قهر الإنسان باسم الحداثة, 
وقد انتقى شخصيات روايته من معارفه؛ ومن أقاربه؛ ثم راح يتعقب مصائرها 
في أثناء الحرب حيث التمييز قائم بين الناس على أساس الدين؛ والعرق؛ 
والأيديولوجياء وما الساعة الخامسة والعشرون إلا تلك الساعة التى يتعذر 
فيها على الإنسات النجاة بحياته من هلاك مؤكّد. وهى «اللحظة التى تكون 
فيها كل محاولة للانقاذ عديمة الجدوىء بل إن قيام ع لن يجدي فتيلا. 
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إنها ليست الساعة الأخيرة» بل هي بعد الساعة الأخيرة. ساعة المجتمع 
الغربي. إنها الساعة الراهنة . الساعة الثابتة المضبوطة)!1*). ولما تعسّر عليه 
أن يكتب عن مليارات من الناس في العالم؛ وهو أمر يمتنع على أي مؤلف, 
فسوف يختار عشر شخصيات بشكل عشوائي؛ «لأن ما سيقع لأشخاصي 
العشرة؛ يمكن أن يقع لأي كان سواهمء ولو بفارق بسيط. لسوف أعنى بإيراد 
أحداث لا يمكن للمخلوق البشري أن ينجو من الوقوع في مثلهاء ولن أكون 
في حاجة إلى شخصيات تقوم بدور البطولة؛ أو تكون ذات أهمية معينة. بل 
ساترك أمر إبرازهم للصدف, وعلى ذلكء فإنني سأنتقي من بين البشرء عشرة 
أعرفهم أكثر من سواهم)!42. 

وعلى هدي هذه الخطة السردية حيث تتولى الأقلية تمثيل الأغلبية فى 
عالم مضطرب قام تريان كوروغاء وهو الناطق السردي باسم المؤلفء في بناء 
عالم متخيّل مذهل في عنفه؛ عالم لا رأفة فيه ودع السكينة وانزلق إلى 
هياج مدمّرء وفيه أجبرت الشخصيات على الترحل بين الأرياف 
والمعسكراتء وبين القرى والمدنء وبين القصور والمعتقلات؛ وبين 
الكنائس والبيوتء وأكرهت على النزوح إلى خارج أوطانها دونما أمل في 
النجاة» وانقلبت مصائرها رأسا على عقبء وتقلبت بها الأحوال بين الكرامة 
والإذلال: والأمل واليأسء والفقر والشراء؛ والصحة والمرضء والمقاومة 
والاستسلامء وانتهت بفواجع تقشعرٌ لها الأبدان» أشبه ما تكون بالفرائس 
البريئة التى يدهمها الخطر من حيث لا تحتسبء. وكلما استجمعت قوة 
للممانعة جرى تخريب كل مقاومة جسدية أو ذهنية لها في تنكيل خشن لا 
يوفر وسيلة إلا وجعلها بين أيدي القتلة. ومع حفاظ بعض الشخصيات على 
النبل؛ وإمعان بعضها فى الدناءة» رسمت الرواية خارطة للمأساة البشرية فى 
ظل الأيديولوجيات الشمولية: والكراهيات العرقية؛ والتحيزات الدينية: 


وكلما توقع القارئ بأن ضررا ما قد استنفد طاقته استجدٌ غيره ما خطر ببال؛ 





فلا ينضب معين الأشرار من أعمال الأذى. 
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تشابكت أحداث الرواية وتخالطت شخصياتها بأسلوب يذكر بالملاحم 
الكبرى التى تنغمس في كشف الخواتم الفاجعة للضحايا والجلادين على 
حدٌ سواء في عالم غلب عليه الارتياع» وكل حال تنقلب إلى حال نقيضة 
ض غمضة عين؛ ومن ذلك تحول الأبرياء إلى جُناة؛ والأخيار إلى أشرار 
والمظلومين إلى ظالمين؛. فقد تفجّرت المكبوتات السرّية فى أعماق 
الإنسان الذي كشف عن بدائية عنيفة لا يردعها عُرف أخلاقي أو تشريع 
مدني, فانفلتت تقتلع كل ما توهم بني البشر أنهم حازوا عليه في عصورهم 
الحديثة من حقوق وواجبات: : والأمثلة على ذلك كثيرة : أعدم امدق 
«دميان» من طرف المحاكم الشيوعية التى تراسهنا اليهودي «ماركو 
النفايات: فهم فضلات قذرة لا يجوز مواراتها التراب؛ وانتحر النازي «أيوردان» 
إثر اجتياح الجيش الأحمر الروسي البلاد الألمانية؛ فلا خيار لأنصارها 

وتعرض الكاتب «تريان كوروغا» الى ترحيل كذل ين كنيع فين 
المعتقلات: فهو المنفى الذي لا يجوز لأحد مد يد العون له. فيكون شاهدا 
على الترويع الذي مورس ضَبدَة وضد الآخرين؛ وينتهي قتيلا في أحد سجون 
الأسرى بعد أن سلبه العنف كل ما ادخره من وعي وإدراك؛ ونزع عنه سجايا 
المثقف التى استجمعها طوال حياته؛ وتركه خرقة غاب عنها الإحساس 
بقيمة الحياة؛ ونال أبوه الكاهن عقابا قاسياء وهو كبير السن بعد اتهامه من 
طرف الشيوعيين بأنه صلّى في كنيسته بجماعة من الثوار الذين اعتبروا من 
الفاشيين: ثم نجا بأعجوبة. فحملته القوات الألمانية المنسحبة بعد 
خسارتها الحربء وانتهى أسيرا عند الأمريكيين الذين اتهموه بالنازية, 
وقضى نحبه في سجن يشرفون عليه في الجزء الذي احتلوه من ألمانيا. أما 
الأيوهان موريتز» الشخصية الأساسية في الرواية؛ فشهد تجارب إذلال منقطعة 
النظير في رومانياء وهنغارياء وألمانياء فرحل أصيوا + بين السجون طوال حقبة 
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الحرب. كأنه طرد بريدي ضائع؛ ومن خلاله تجلت فظائع العبودية في التاريخ 
الحدية: وفى كل مشهد هن تلك المشاهد المسترسلة براقت القاريت غو 
الوحشية في النفوس: واستبداد الأوباش بمصائر الأبرياء. فيتضاءل الأمل 
بمستقبل الإنسانء ويتوارى؛ ثم يختفي؛ وينغلق الأفق على حالة مركبة من 
اليأس والقنوط التي تشمل العالم الغربي بأجمعه. 

اعتاد السرد أن يقدّم مقترحات متماسكة لحبكاته. ومصير الشخصيات 
الأساسية فيه؛ لكن رواية «الساعة الخامسة والعشرون» تفاجيئ القارئ بغير 
ما رسمه السرد له. فالمصائر لا يقرّرها الأفراد بل الأحداث العامة التى 
مدكت لتعريتهرية كل نضسية بإعضافيا لاعكبارات اعلافي: 
ووجدانية؛ فقد طرح الكاتب رؤية مأساوية لمصير العالم الغربي؛ ورأى أن 
وعود الطمأنينة سوف تنبثق في الشرقء وذلك رهان لم يتحقق بعدُ؛ فما 
اختاره الكاتب من أمثلة دالة على انبعاث أمواج الكراهية والبغضاء يكاد 
يشمل العالم برمته؛ فتلك شريعة الغاب يعاد بعثها في عالم حديث فقد 
البصيرة؛ وراح يتخبّط في خلافات؛ ونزاعات» وفتن» وحروبء وإبادات فردية 
وجماعية تزداد اطرادا بتقدم الزمن. 

ولعل أشد ما حرصت الرواية عليه وصف الأذى المتواتر الذي تتعررض 
له الشخصيات حيثما كانت من غير سببء وهو أذى لا يرتدع؛ ولا يقف عند 
حدٌ. فلا تنتهي حلقة منه إلا ليمهد لأخرى أشد قسوة من السالفة؛ وعلى 
هذا المنوال تتعاقب أمواج العنف. موجة بعد أخرى؛ فتضاف هذه إلى تلك 
في متوالية لا نهاية لهاء وعلى غير ما شاع في الكتابة السردية من بزوغ أمل 
في نهاية المطاف, فالرواية تنغلق على صورة معتمة للعالم, وتلك هي 
الحقيقة التي لا يجوز التعامي عنهاء فالرواية لا تبشر بأمل زائفء ولا تخادع 
بوعد مضللء ولا تشجع التغافل عن واقع الحال» إنما تدمغ القارع بالحقيقة.: 
وتتركه يواجه نفسه مباشرةء فهذه ساعة الجميع وليس ساعة أحد 
مخصوص . وقد جاء بناؤها ليؤكد هذا الأمر. ففيما افتتحت مشاهدها الأولى 
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بأرياف جميلة؛ ومراع خصبة؛ حيث السكينة والطمأنينة» انتهت بمعتقلات 
وسجونء وإعدام وإبادة. وقد استسلمت شخصياتها لإرادة قوى غامضة لا 
ظهور لها في العالم المتخيّل للرواية؛ فالعالم الحديث يتكنّم على مصدر 
الشرٌء ويتغذى على العنف. ولا يعترف بوجود الأوغاد. ويغض طرفه عن 
الضحايا الذين يتساقطون بغير حسابء ويطويهم تيار النسيان؛ فالمسؤولون 
عن ممارسة العنف هم أدوات بيد أشخاص لا ظهور لهم فيها حيث تُعاقب 
الشخصيات ببرودء ويحكم عليها بالسجن أو الحرقء دونما تردد. فالمجتمع 
الشمولي لا يُعنى بهوية الفرد بل ينظر إليه باعتباره كائنا مبهما في ولائه أو 
غدائه .. ْ 

تقف «الساعة الخامسة والعشرون» فى طليعة الأعمال الرواثية الباعثة 
عذج انكر جرد رج سور المتسمر نه بداو اذ عنات فى العم التشودة: 
فالبراءة تُكافاأ بعنف مبالغ قيده وخيق اله يقاب رعيوء مسرف في ضرره. 
والعالم الافتراضي فيها متاهة يتعذر أن ينجو منها أحد؛ فلا بد أن يلحقه 
عقا لا يعرف له سببا. من ذلكء: على سبيل المثالء ما يقوله المحقق 
«جورج دميان» في القسم الأول من الرواية» حينما جاء للتحقيق مع «أيورغو 
أيوردان» بعد أن تسبّب فى وفاة زوجته «أيولاندا» رفسا بأقدامه ما أن بلغه نبأ 
هروب ابنته «سوزانا» 528 «أيوهان موريتز». فقد وجّه غضبه الأعمى 
إلى زوجته؛ وتركها تكافح الموت طوال الليل وحيدة؛ ثم حملها صباحا 
بعربة تجرّها خيوله الى المستشفىء ورماها بلا مبالاة فيه لعلاج فات أوانه: 
وشغل بخيوله أكثر بكثير ما شّغل بحال زوجته التي بلغت هاوية الموت. 

بماذا فكر المحقق «دميان» وهو يرسل القاتل إلى السجن بعد وفاة 
ضحيته.ء ولم يكن قد عُرف بعد بميوله النازية حيث انتهى ضابطا في 
الجيش الألمانى؟ كان يفكر بالآتى «سيعاقب القانون أيورغو أيوردان لأنه 
ترب محف اغبريا فيفاً: إن درك ووه وواقع حبه العنيف لخيوله. ذلك 
التحتن الذى لا يشعر تله تحن البشير ليسا أكبر خطيعاتة بل إنهما العاتير 
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المباشر لعقلية معينة. إنها البربرية! هذا هو خطأ أيورغو أيوردان الوحيد! إنه 
ككل بربري: يمقت الإنسان مقتا يبلغ به حدٌ إفنائه. وأي قانون في العالم لا 
يمكن أن يعاقب المرء على بربريته؛ رغم أن كل الجرائم الأخرىء تنتج عنها؛ 
فالبربرية ليست نقيض القانون إلا في بعض الحالات المحدّدة)(42, 

كل ضروب الشْرٌ المذهلة التى أحاطت بأحداث الرواية مبعثها كراهيات 
فالقانون عرف منظم غايته معالجة ظواهر الأفعال؛ لكنه أعجز عن الغورص 
تكيّف القانون؛ لدواع دينية أو عرقية أو أيديولوجية؛ من أجل إلحاق الأذى 
بالآخرين. 


7 الهزيمة الأخلاقية والعنف المرجعى 

وقد يكون العنف سلوكا لابئا في قاع العالم المرجعي للسرد. فتظهر 
علباته فى مدؤتة سردي شاظة تعن يعيييله: عبر الخال معنا خلة قفن :سياف 
الاهتمام بعنف العالم المرجعي في الرواية الأمريكية لفتتني «آذر نفيسي» 
ف كتابها «جمهورية الخيال» لأمر له صلة بالعلاقة الناظمة للسرد بالعالم 
المرجعي له الذي يحتضنه؛ أقصد بذلك التراسل بين النص ومرجعياته 
على سبيل التمثيل الذي يكاد يكون أرشفة مجازية لذلك العالمء وما يترتب 
على ذلك من كفاعل'ين اليحامل والشحمول فى الأبحاء بالغزارة التوقيقة 
التي يتولاها السرد للقيم الجماعية في الجنوب الأمريكي؛ بقولها «لكل 
رواية مسرح أحداث؛ لكن الرواية الأميركية فريدة في مفهومها المتعلق 
بالمشهد بوصفه جزءا متمّما من كونها الأخلاقي)0. 

طرحت على هذه الملاحظة أمرا مهما فى الكتابة السردية عموماء وفى 
الح عن عكبلاتينا الرواتنة عتقوطنا نعيت ترد اليساهد السرؤية 
المكتوبة جزءا من عالم يستمدٌ شرعيته من مجتمع يؤمن به؛ ويأخذ بقيمه. 
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فيحاول الدفاع عنه بالعنف, أو يتخلّى عن ذلك جرّاء عنف مضاد. وقد 
وجدت في مدونة «وليم فوكنر» نموذجا للروائي الذي شيّد عالما انهارت 
قيمه بالعنف الذي فرضته الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشرء 
وسماه «يوكناباتوفا». وهو عالم مترامي الأطراف جعله فوكنر فضاء لأحداث 
نحو عشر من رواياته؛ وأطلق فيه جيشا من الشخصيات التي خاضت صراعا 
عنيفا لإثبات هوياتها الجماعية: أو للدفاع عن قيمها الأخلاقية؛ أو لفرض 
سطوتها على الآخرين في بحث مستميت عن السلطة والثروة والجاه خلال 
حقبة فاصلة من تاريخ أمريكا بعد الحرب الأهلية. لم يكن فوكنر موثقا 
للتاريخ الحديث في بلاده. بالمعنى التاريخي للتوثيقء إنما اصطنع أرشيفا 
مجازيا مناظرا للأرشيف الوطني في وصف الأهوال التي شهدها الجنوب 
بالتركيز على سوء المصير الذي انتهت إليه بعض السلالات المرموقة, 
والحنين إلى ماض أمسى أفوله ذكرى غير قابلة للنسيانء وابتكر مكانا 
احتضن نزاع القيم الذي فرّق الشخصيات في سلالته الروائية أو جمع بينها. 
لن يفضى التنقيب عن مقاطعة «يوكناباتوفا» فى الخرائط الأمريكية عن 
شيء: فجغرافيا العالم الافتراضي غير جغرافيا العالم الحقيقي؛ لكن النظام 
الأخلاقي في تلك المقاطعة المتخيّلة يكاد يطابق النظام الأخلاقي في 
الجنوب الأمريكي الذي ترعرع فوكنر فيه وله امتداد أسري عريق في ذلك 
المكان يعود إلى القرن التاسع عشرء وقد انخرطت عائلته في صنع أطراف 
من تاريخه, بما في ذلك الحرب الأهلية؛ ولم ينقطع هو عن مجمل التقاليد 
الاجتماعية السائدة فيه؛ بل أدرج كثيرا من ذلك في تضاعيف أعماله 
الروائية . وليس المهم دس وقائع التاريخ فيما كتب. بل الوقوف على 
المتغيّرات القيمية بسبب الحداثة الاجتماعية التى طرقت تلك المنطقة 
بعد الحرب الأهلية: وكيفية تلقي مجتمع «يوكناباتوفا» لها؛ فالأجيال الأولى 
في رواياته عاندت التغييرء وازدرت الخدوش التى لحقت بنظام أخلاقي 
راسخ: غير أن الامتعاض راح يتخفف حتى كاد يختفي في الأجيال 
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الجديدة؛ فتلاشت الأمجاد القديمة؛ وازدهرت الطماع الدنيوية . ولكي تصل 
الأمور إلى تلك الخواتيم القاقة شهد المكان ضروب العنف كافة. 

وقعت أحداث روايات فوكنر الكبيرة فى مقاطعة «يوكناباتوفا» 
واستلهمت النزاع بين سلالة «آل سارتورس» وعصوكي (آالاستوسن) :وتلك 
كناية عن الصراع العسكري الذي وقع بين الجنوب والشمال خلال الحرب 
الأهلية؛ وما أدى إليه من تدهور أحوال الجنوب بعد هزيمته . وكما خسر 
الجنوبيون ذلك النزاع؛ فقد خسر آل سارتورس نزاعهم مع آل سنوبس الذين 
يرمزون لأهل الشمال القادمين بعنفهم وأطماعهم . هجس فوكنر بانهزام القيم 
التقليدية القائمة على الألفة والعشرة والتكافل أمام الجشع الصناعي الذي 
أحال الجنوب إلى مشعوظتة للاستكلال: وكنتبي امال: :فاتعلال الجنون: 
وتمزق قيمه الأخلاقية نتج عن مسار تاريخي دفعه التمدّن الرأسمالي الذي 
فكك الأواصر التقليدية بالقوة» وقضى على أساليب الإنتاج الزراعي القديمة, 
وأحل 5-7 قيم الجشع المادي الذي مثلته الرأسمالية الأمريكية خير 
مثيل . 3 

يصح اعتبار رواية «سارتورس» المولد الأصل الذي انبثق عنه معظم 
روايات فوكنرء وفيها بذر التنافس بين فصيلتين من الشخصياتء فصيلة 
الأخيار ويمثلها آل سارتورس؛ وفصيلة الأشرار ويمثلها آل سنوبسء وأصبح هذا 
التنافس على الجاه والمال محفزا سرديا لرواياته اللاحقة كلها تقريباء فلا 
يحخمد في هذه الرواية إلا ليتقد أوراه في تلكء وازداد ضراوة بتطور خبراته 
كاتبا حص بلغ أوجه في رواياته الأخيرة التي كفنت العدانها لهذا 0 
بأجمعه. وتلك حالة شبه نادرة شق تاريخ السرد الحديث حيث تقع معا 
الموضوع ذاته من زوايا متعدّدة في حوالي عشر روايات: وفي كل مرة يقوم 
فوكنر بانتقاء جزء منه؛ فيجعل منه محورا لرواية؛ من دون شعور بالتكرارء إنما 
في سعي لتعميق أسباب الصراع بين أمجاد داثرة وأطماع صاعدة. ولكي 
يحافظ على شدة التنافس بين السلالتين. جعل من العنف وسيلة إما للدفاع 
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أخلاقي مريع وصعود مالي باهر فقد تراجعت الأولى. واستسلمت» وأقرّت 
بهزيمتها بصراع شهدته ثلاثة أجيال متعاقبة» فخلدت للذكريات تستعيد بها 
أمتجاة التمناضيى: الآفلة فيما نقبطت الناضة واسغندفة: يبل ولتت :في 
ميولهاء وبسطت نفوذها فى أرجاء يوكناباتوفاء فحازت الثروة باعتبارها الهدف 
الأشيمى الذي كانت تسعى إليه:. 

ولم يكتف فوكنر بهذا الاستقطاب السردي الثنائي للصراع؛ بل دفع 
بمشاكل الأجيال الثلاثة لكل سلالة فيما بينهاء فنجم عنه انحطاط مقام آل 
ستويس إلى .رتبة رفيعة الشأن جعلتم نافذين في الاستئثار بالمال والسلطة 
فقد حلت العلاقات الصناعية بين الأفراد محل العلاقات الزراعية؛ وداوم 
فوكنر على تغذية هذا الصراع طوال ثلاثين عاما من حياته كاتباء وتفرّعت 
معظم رواياته من هذا الأصل المرجعى المتين» فالأجيال التى ظهرت بعد 
حقبة الجد الأعلى سارتورس راحت تستقل بذاتها مادياء ثم انخرطت في 
صراع فيما بينهاء وإلى ذلك شغلها الصراع مع الأجيال الجديدة من آل 
سنوبسء ما جعل هذا النزاع موضوعا ممتداء وكأنه بلا نهاية؛ فكل رواية لوحة 
في ذلك المعرض الكبير الذي يمثل صراع السلالتين. 

أكد فوكنر أنه برواية «سارتورس» وضع الأسس الأولى لعالمه السردي 
التتمهيدي لأعماله؛ لأنها حدّدت الإطار العام لهاء وبها قدّم الأسرتين 
العظيمتين اللتين تظهران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حلقة رواياته كلها. 
أسرتي سارتورس وسنوبس. وفيها رسم فوكنر ملامح مدينة جيفرسون التي 
هي مركز رواياته في تلك المقاطعة المتخخيّلة(. لم ينكر فوكنر ذلك بل 
أقرّ به متفاخرا كمن يؤرشف لأحداث عرفهاء واعترٌ بهاء وتركت أثرا بالغا فى 
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نفسه ما جعله يربط مصيره بها «اكتشفت أن مسقط رأسي يستحق الكتابة: 
باليقيني إلى ما هو غير مؤكّد أستطيع أن أشغل بحرية تامة كل موهبة في 
داخلي إلى الدرجة القصوى. لقد انفتح أمامي منجم ذهب مدفون في الذين 
حوليء ولذا ابتكرت كونا كاملا من صنعي)470. قصد بالمنجم ذلك الكنز 
من الأحداث التى لها صلة بأقاربه ومعارفه؛ وبتبادل المواقع بين المنتصرين 
والمهزمين: وقد استلهم رحيقها في رواياته. 
سنوبس على الرغم من تورطهم بالعنف والجشع. والاحتيال؛ وبإزاء تاكل قيم 
السلالة الأولى لاذ كبارها باجترار الذكريات القديمة؛ والإدمان على الخمر 
فجعلوا من ماضيهم مثلا أعلى لحاضرهمء فيما نشط أفراد السلالة الثانية 
في العمل وكسب المالء واستغلال فرص الثراء. وضعت القناعة والاكتفاء 
والرضى بإزاء الجشع والنهم والشرهء فانشطرت القيم بين جماعة تصون تركة 
الماضىء» وجماعة تعبث بها من دون رادع. 

استوحى فوكنر شخصية العقيد «سارتورس» من شخصية جذده العقيد 
«فوكنر» الذي كان ذا صيت شائع فى عدوقن المسيسي »+ واقدرك فين يش 
الجنوب خلال الحرب الأهلية: ولعب دورا مهما فيهاء وأميتين ثريا بعدها 
بملكية أرض واسعة:؛ وأعمال درّت عليه أرباحا كبيرة» فاتتخب فى المجلس 
التشريعي اولاية المسيسين: وإلى جانب. ذلك كان كاتباء وقد خلّف رواية 
بعنوان «زهرة نمفيس البيضاء» ورواية تاريخية: وكتاب أسفار وفى مقتبل عمره 
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قتل رجلين في خلافات عابرة غير أنه لقى حتفه قتلا بخصام شخصيء وهو 
فى قمة مجده؛ فانحدرت مكانة أسرته؛ وهاجرت إلى «أكسفورد» فى الولاية 
نفسهاء وهي المدينة التي ولد فيهاء وعاش» وليم فوكنر الحفيد, وقد ألهمته 
شخصية جده صورة شخصية سارتورس» إذ تشبع بأسطورة الجد التى كانت 
محل احتفاء العائلة خلال طفولته وشبابه؛ فجعلها رمزا للكرامة المهدورة في 
مجتمع أدار ظهره لأمجاد الماضى. 

توسّطت رواية «سارتورس» مرحلة أولى بدأها فوكنر بروايتين: هما «راتب 
جندي» و«البعوض».؛ ومرحلة ثانية بدأها ب«الصخب والعنف» و«بينما أرقد 
محتضرة»: ومضى بها إلى النهاية؛ لكنه فتح بها الأفق أمام موضوعه الأثير 
الذي تعاقبت أجياله؛ وتعقدت نزاعاته؛ واخمتلطت ذكريات الماضي 
والخداع, وبالغ في رسم الانقسام بين حقبتين تاريخيتين؛ وحرص على إبراز 
التباين بين نظامين متعارضين من القيم الاجتماعية والدينية» فشخصياته 
الكبرى غعائنت وهم المحجد بكل معانيه, ما دفع «سارتر» إلى وصف رواية 
«سارتورس» بأنها «ينبوع من الوهم)47. 
فشرع في كتابة تاريخ سردي عنيف للجنوب. وعلى الرغم من أن زمن السرد 
فى الرواية لا يستغرق غير أيام أربعة» تتناوب الشخصيات فيها الإفضاء 
8م ما عدا انصراف إحداها للحديث عما وقع لها في ثاني يوم من يونيو 
من عام 1910م: وتتشكل الأحداث من تقاطع رؤى الأخوة الثلاثة: بنجي: 
وكونتن؛ وجاسنء في عائلة كومبسن التي هي فرع من آل سارتورس» وجرى 
التركيز فيها على الانحدار الذي طرأ على حياة تلك العائلة الجنوبية؛ ومنها 
الجنون الملازم لبنجي الذي توقف وه عند مرحلة معينة من طفولته: 
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والآثام التي سقطت فيها الأخت كاندس؛ فانتهت عاهرة: والجشع الذي مير 
جاسن ما دفعه إلى إلحاق ضرر بأخوته؛ والموت غرقا للأخ الآخر كونتن: 
وعلى الرغم من تفرد كل شخصية بتقديم رؤيتها للأحداث التي شهدتهاء فقد 
رسم مجموع الرؤى عالما آيلا للانهيار. واستخدم فوكنر أسلوب تيار الوعي 
حيث لا يقع وصف مباشر للأحداثء؛ بل تعرض من خلال وعي 
الشخصيات بها. 

وقد أصاب «جبرا إبراهيم جبرا» مترجم الرواية إلى اللغة العربية فيما 
أجمله حول شجرة الأحداث التى زرعها فوكنرء بقوله إنه «خلق أسطورة بعيدة 
الأصوكه«مسشيرة التزوع: تشيف: إلبها كل رواية يكقبينا لصولا جديا 
واتساعا جديدا. وكان رائده في إيجاد هذه الأسطورة الخلاقة أن يصور ما 
يدعوه الأمريكيون «الجنوب»., وهو يتألف من الولايات التى انتعشت على 
زراعة القطن. واستخدمت الزنوج رقيقا إلى أن اندلعت ران لحرت الأهلية 
بين الشمال والجنوب؛ فتحسر الجنوب الحرب. وألغي الرق» وغزا الشمال 
الجنوب بوسائل شتى؛ وتغيرت معالم الحياة فيه. وهذا التغيير: بما فيه من 
انحطاط أو سموء من شهامة أو حقارة؛ وبما سبقه وتلاه من جرائم وصراع 
وهتك عرضء هو موضوع فوكنر. وهو يرى في قصة الجنوب مُصغْرا لما حل 
بالعالم من فوضى خلقية وانحلال اجتماعي؛ ويرى في ذلك مأساة 
و00 

تشظت عائلة «كومبسن) في رواية «الصخب والعنف»؛ وتقطيت 
أواصرهاء بفعل مؤثرات عصفت بهاء منها: انحدار مكانتها الرفيعة فى 
المخنون: والفدلل الذئ طالها بفتعل الأذمان على الشدرن: قاتدونت فلك 
الأسرة العريقة المنحدرة عن سارتورس إلى جيل من الأخوة المسكونين 
بشعور من العار تجاه أختهم وتكشفت براعة فوكنر في الولوج إلى عالم كل 
شخصية من شخصيات الرواية» وتركها تكشف عن خواطرهاء وانفعالاتها, 
وميولها النفسية؛ فارتسمت صورة لأحوال تلك العائلة وقد أفلت أمجادها إلى 
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حال من السعاناة: والكتكزك» والتلق العقلئ. والتسيول الذهانية الاتتحارية 
وفقدان قدرة التواصل مع الآخرين7"). ولعل أهم ما يلفت الانتباه الصور 
السرابية للعالم الداخلي للشخصيات التى كشفت عن منظورات مختلفة 
للمجتمع السردي الذي تعيش فيه: منظور «بنجى»؛ ومنظور «كوينتن»: 
ومنظور «جاسون»؛ لكن قصور المنظورات الذاتية فى شمول العالم السردي 
الواسع للرواية استدعى اقحام رؤية الراوي للعالم؛ لأنه ما من منظور استوفى 
الشأن الخاص بتدهور تلك العائلة: وقد تجلى ذلك فى كيفية كتابة فوكنر 
للرواية حيث صرح بالآتي: كشي الجزء الخاص ببنجي أول الأمرء ولم 
أجده جيدا بما يكفي؛ لذا كتبت الجزء الخاص بكوينتن: ولم يكن هو 
الآخر ينطوي على ما يكفي من الجودة فجعلت جاسون يتكفل بالأمر, عير 
أنه لم يكن هو الآخر جيدا بما يكفي, وأخيرا جعلت فوكنر ينهض بالمهمة: 
وحتى هذا لم ينجز المهمة كما 0 

تبدو روايات فوكنر وكأنها تريد تأخير الاعتراف بحدث جلل وقع في 
المجتمع الأمريكى بعد الحرب الأهلية: تأخيره تشننت أهداثة: وعدم 
اعتراف الشخصيات بما لحق بها من خسرانء وإذلال؛ فلا تحرص على استعادة 
الأحداث الماضية فهى ومضات مختلطة فوع تلك الشخصيات» فيصعب 
حبكها إلا فى ضوء كونها لوحات سردية في مشهد كبير تؤرشفه روايات فوكنرء 
فقد تسهم رواية بعينها في بناء ذلك العالم الافتراضي المشحون بالعنف. 
لكنها لا تفهم إلا في ضوء السياق الشامل للموضوع العام لرواياته كلهاء وهي 
كالمرايا التى تتمرأى فيها الأحداث بأشكال متعدّدة حسب زوايا النظر 
لاستعادة تُبذ من وقائع حياتهاء وهي على سرير الموت في رغبة مضمرة 
لكبح ذلك المصير؛ إذ تستعيد الأم «آدي بندركت» حياتهاء وهى نحتضر 
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بشرط أن يدفن جثمانها فى مقبرة أهلها فى «جيفرسون»: وليس فى المكان 
الذي تعيش فيه: وهو المآل الذي تنتهي إليه معظم شخصيات فوكنرء ولا بد 
من نقلها بعربة إلى تلك المدينة لتوارى الثرى بجوار ذويهاء فلا تتحقق 
رغبتها؛ لأن اثنين من أولادها- خلال احتضارها- يكلفان بنقل بضاعة إلى 
إحدى القرى المجاورة؛ وبسبب الأوحال تنزلق العربة عن طريقهاء وتنقلب. 
فيما تلفظ الأم أنفاسها من غير وداع ولديهاء فيتعثّر نقل جثمانها إلى مقبرتها 
النائية» ثم تتدخل الطبيعة في تأخير ذلك حينما تنسكب الأمطار مدرارة 
خلال ذلك الأسبوع, فتفيض الطرقات بالماءء وتنقطع السبل» فلا يتمكن 
الأبناء من إيصال جثمان الأم إلى مثواه الأخير إلا بعد مرور نحو عشرة أيام 
فى ترحال صعب. 

«#شكلت الضيكة السعردية للوواية حول فق الآه وجا رانق ذلك من 
مشاق على خلفية معتمة من أحوال المجتمع الزراعي في الجنوب 
الأمريكيء وهو يكافح من أجل لقمة الخبزء ما ترك أثرا في تفسخ قيمه 
الموروثة؛ وقد أتاح فوكنر لكل شخصية أن تستعيد تجاربها في إطار الحدث 
المركزي؛ وبخاصة الأم خلال مغالبتها سكرات الموت؛ فكشفت عن رؤية 
ييفه وعبررصرعح ضِد زوجهاء وبعض أبنائهاء وعلى عادته ابتكر فوكنر 
شخصيات مركبة يتقاسمها الجشع أو العنف أو التدين أو التفاني أو البراءة 
أو الشعور بالغبن» فتتولى الإفضاء بخواطرها عن الأحداث التي تنتظم حول 
مصير الأم. 


8. سيرورة العنف الكونى 

من الصحيح أن رك وضع اين عالم العنف في «سارتورس» و«بينما 
أرقد محتضرة» و «الصخب والعنف» و«ضوء في آب» لكنه أحاط بأمره في 
ثلاثيته الكبيرة التي استغرقته العقدين الأخيرين من حياته؛ وهي «القرية» 
و«المدينة» و«البيت»: وفيها اكتملت ملامح عالم «يوكناباتوفا»؛ وارتسم 
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المصير الأخير لسلالة آل سارتورس؛ وهي تكافح ذبولا قيميا حاولت 
الحفاظ عليه بالعنف قبل وهن قواهاء أما سلالة آل سنوبس فقد جنت ثمار 
الصراع؛ وجعلت منه نفوذا وثروة: ومع ذلك؛ اختلط مسار السلالتين بالمجد 
الأسطوري للأولى في مجتمع غادر ماضيه بصعاب جمّة؛ لأن له صلة 
بالذكريات الجماعية التى تروى بحكايات متناسلة؛: والمجد المالى للثانية 
التي تراه متحققا بالثروة والعنف,. ولهذه السيرورة من النمو الاجتماعي 
العنيف داخل عالم افتراضي ما يناظرها عند محفوظ الذي مهد له في 
الحارة باعتبارها مكانا لأحداث رواياته فى «القاهرة الجديدة» و«زقاق 
المدق» و«خان الخليلي» ثم اكتملت متالاميحها في «الثلاثية»؛: واستقامت» 
بعد ذلك,. مسرحا رمزيا شاملا للعنف فى «أولاد حارتنا». و«ملحمة 
الحرافيش»: وفيها ارتسمت ملامح الكون الأخلاقي على خلفية من رؤية 
مأساوية للعالم يقوم على العنف وسيلة للحفاظ عليه. وهو عالم ينازع للبقاء 
بإزاء تغيّر يهز أركانه؛ فتلوذ شخصياته بالمأثور الأخلاقى الأبوي لمقاومة 
ذلك: فيبسط ذلك المأثور ساطته بالقوة في نظام العلاقات الاجتماعية: 
ويصبح عرفا عاما؛ لأنه استوطن الخيال والتاريخ. 

لم يؤرخ محفوظ لماضي الحارة المصرية؛ وعزف عن الغوص في 
أحداث التاريخ الرسميء إنما استكنه نظاما اجتماعيا له صلة بالإيقاع 
التقليدي لمجتيع ترى ف تحولات الحدائة تفريطا في قبع عزيزة عليه :امي 
القيم الأبوية» فحينما تفككت أواصر النظام الأخلاقي لعائلة «(أحمد عبد 
الجواد» فى الثلاثية: انبثقت الأيديولوجيات العنيفة: وانخرطت الأجيال 
ديل بالوظانكالجكوميتةدرواتفرطا عق الذكونراصيميحلك تعره 
الموروثة على خلفية من الحضور الاستعماري الإنجليزي في مصر. وعلى 
الرغم من قوة الأعراف. فقد نُزعت الهيبة عن السلالة؛ وخدش نظامها 
الأخلاقى ببعض مظاهر التعهر. والشذوذء والانحراف. ونمت الشكوك الدينية 
وانفقيت الكساقتطتانت: الا بلابو لحي : وعطيت التساافات بن الاخيان 
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الجديدة من السلالة؛ فاهترّت ركائز العالم الذي بدا- في أول الأمر- 
مستوفيا لشروط الحياة الآمنة فى الحارة» لما توفر فيه من استقرار وعدل. 
لكنه ساعد دير اابتقة الاجيان الجديدة كلها كنانها الخال مع القلفة: 
فراحت تتطلع لعالم جديد يستوعب آمالهاء ويلبي حاجاتها. فأصبحت القيم 
التقليدية موضوع ارتياب في كفاءتهاء ولكنها ما زالت متمكنة في المجال 
العام . 

كلما جرى تحول في نظام القيم سقط الأفراد في أفعال خاطئة لا يقع 
قبولها باعتبارها مآثر بل نزوات؛ لأن الكون الأخلاقي جهز الشخصيات برؤاها 
للعالم؛ وكفاها مشقة الكفاح الفردي حينما أدرجها في قطيع لا تتمايز فيه 
عن بعضهاء بل تتناسخ بهويات متماثلة؛ وما أن تشق عصا الطاعة: بقيم 
فردية إلا وتتهاوى في جملة من الأخطاء التي توجب عقابا أخلاقيا أقله 
وصمها بالمروق؛ والسقوط في الضلالة» فتفقد شرعية انتمائها إلى السلالة: 
وتّبعد كأنها نتوء ينبغي استتصاله؛ وينتهي الأمر بازدواج في السلوك والأفكار 
والمعتقدات؛ أي حمل الشخصيات لموقفين متناقضين لا يمكن التسوية 
فيما بينهماء ومع ذلك فهما متعايشان داخل الشخصية الواحدة التي تتشق 
على نفسهاء فتقترف الآثام من دون شعور بالخطأء فقد استوى فيها الشيء 
ونقيضه؛ فهي تريد استرضاء النظام الأخلاقي من طرفء وتريد التعبير عن 
فرديتها من طرف آخرء فتجهر بفعل في مكانء؛ وتتستر عليه في مكان آخرء 
ومثال ذلك رأس السلالة «أحمد عبد الجواد»؛ وتعاظم في سلالته من بعد. 
وتمثل في الانقسام الأيديولوجي الذي مرّق شمل السلالة؛ فما أن يمعن الأفراد 
في رغباتهم حتى ينشب الخلافء ويقع الانهيار. لا يعترف النظام الأخلاقي 
بالأفراد فيسعى إلى جعلهم أغاطا متماثلة, ولما كانوا عاجزين عن تغيير 
أعرافه يشتقون لهم طرقا خفيّة للتعبير عن أهوائهم: ورغباتهم: وأفكارهم؛ وهو 
ما انتهت إليه سلالة أحمد عبد الجواد. يحتال الأفراد على النظام الأخلاقي 
ولكنهم غير قادرين على تغييره. 
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لم يكتف محفوظ بخلع هذا النظام على أحداث الثلاثية بما قامت به من 
تمثيل لأحوال مجتمع الحارة المصرية في النصف الأول من القرن العشرين؛ 
بل مد سلطانه إلى عالم «أولاد حارتنا» و«ملحمة الحرافيش» اللتين دفع 
بشخصياتهما الكبرى الى الارتقاء الى درجة النماذج الحاملة لذلك النظام 
القيمي المُحكم, والدفاع عنه بالقوة؛ وصونه بالعنف. حتى ظهر أن الخروج 
عليه خروج على طاعة الله في الأولى؛ ورد على استقامة السلالة في 
الثانية . ولا يكاد يستقيم المجتمع الأبوي إلا على قاعدة من العنف. وهو 
عنف يستمد مشروعيته من اذعائه الحفاظ على تماسك الجماعة:؛ والقول 
بأنه الصائن لوحدتهاء وله تجليات في الأنظمة الأبوية التي يكون الاستبداد 
جوهرها الحقيقى: والمثال المناسب فى هذا السياق هو رواية «ملحمة 
الحرافيش» حيث يُرِعْم الفتوّات خصومهم على الطاعة بالعنف الجسدي 
الذي تكون الأسلحة البيضاءء والقوة البدنية؛ وسيلته الأولى» وقد خضع 
المصير الدوري لفتوات سلالة «الناجي» في رواية محفوظ لثنائية العنف 
والطاعة؛ فكلما فتر العنف تفككت الأواصر الجامعة لأهل الحارة؛ وتوارى 
ذكر السلالة التي غلب على أقطابها فرض القيم بالقوة التي تديم الهيبة لهم: 
فلا تستقيم الحياة السوية في الحارة بالحرية التي تنتهي بالفوضى: إنما 
بالاستبداد الذي يفرض هيبة سلالة الناجيء لا بالاختيار السلس لوريث 
صالح: بل انتزاع الحكم بالشوكة. ْ 

من الصحيح أن بعض أفراد السلالة في «ملحمة الحرافيش» تحللوا من 
الأعراف الشائعة؛ وأهملوا القوة. لكنهم ذاقوا الهوان. فالعنف سلم المجد 
والهيبة . وكان العنف؛ بتجلياته الواقعية والرمزية» أي العنف الذي يمارس ضد 
الأبدان. والآخر الذي يسلط على الأذهان, هو الركيزة الأساسية للبنية الأ بوية 
في الرواية: فما أن ينخرم مبدأ القوة. لشيخوخة أو عجز. حتى تتفكك 
السلالة» وتتخرّم سطوتهاء ويعجز «الفتوة» عن أداء واجباته. فينفرط عقد 
الجماعة التابعة له وبذلك ينحط مقامه؛ ويتعرض للإذلال: إلى أن يظهر 
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«فتوة» جديد من السلالة نفسهاء يحوز الزعامة بالقوة. وعلى هذا المنوال 
المتعاقب كانت سلالة الناجى تعيد تأهيل نفسها فى وراثة الزعامة جيلا 
0 رٍ رٍ 

وكان محفوظ قد رسخ مفهوم الجد الأعلى للسلالة التي تتداول على 
حكم الحارة, بالجبلاوي الكبير في «أولاد حارتنا». ومضى به بشخصية 
عاشور الناجى فى «ملحمة الحرافيش». ولا تخفى الأصول الغامضة 
لأسلاف السلالتين: سلالة الجبلاوي وسلالة الناجي؛ فقد تحدّرا من أصول 
مجهولة؛ وفرضا سطوتهما على الحارتين بالعنف الذي خنع الناس له 
واستكانوا لعدم وجود جهة تتولّى تنظيم شؤون حياتهم: وتتولى حمايتهم: 
فحكم الفرد القوي بديل للقانون؛ وأعراف القوة أشدّ فتكا من أية أعراف 
احرف + 

لعل العنف يكون وسيلة لخلع التبجيلء والتشريف, والتقديس على 
الشخصية فى الروايتين» فقد حاز الجبلاوي قداسته بالعنف؛ لأن «قوته 
وجبروته 57 وهيبته؛ أضفت عليه سحرا أخاذاء فقبع متجبّرا في «البيت 
الكبير»؛. ونظر من عل إلى ذرَيّته المتصارعة حول شؤون الحياة بجوار بيته 
الكبير. من أجل أن تحظى برضاه. أو تمارس السلطة باسمه)2©. فهو «الطاغية 
المتواري تخلف أسوار بيقه»7. وعلى غراره ارتقى عاشور الناجي سلم 
الإجلال والتعظيم؛ بعد أن استولى على «دار البنان» بالقوة» فانعقدت له 
زعامة الحارةء فسما بمكانته. وحظي بمنزلة الأولياء. واستقام أمره «رجلا 
مقدسا(54 فقد رسخ الناجي مفهوم السلف الصالح الذي يُقتدى بأخلاقه. 
وصار صلاحه معيارا لذريته؛ فهو الأنب المؤسس للعنف في الحارة التي 
يمكن تأويلها على أنها أرض مصرء ومن نبعه نهلت ذريته رفعة المقامء وقد 
حامت عن مقامها بالقوة. فلم تتشاورء ولم تسمع رأياء إنما ينتزع الخلف من 
السلف مكانته بالعنف» فتاريخ السلالات السردية والتاريخية في صعود 
وهبوط؛ فلا تحكم إلا بالمداولة التي غالبا ما تقوم على الغلبة. 
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أدى العنف إلى ظهور العغصبة المتماسكة التى تصون نفسها بممارسة 
القوة الغاشمة ضدّ غيرهاء وقد أظهرت سلالة الناجى صمودا بوجه 
العاديات؛ لأنها منغلقة على نفسها في الحرلدل اولي مو تاريل أسلة 
لشروط الأبويّة القائمة على السيطرة المطلقة على الحارة؛ كالتتحصّن من 
الغرباء؛ والعزوف عنهم, والحيلولة دون تأثيرهم في ولاثها المطلق للأب 
الكبير عاشور الناجي؛ فتمضي متمتعة بهناءة القوّة والسيطرة؛ ولكن في 
الجيل السابع؛ . جيل «عزيز قره الناجي» انحسر وجود دكورصضالحين ليم 
القدرة على تولّي أمور السلالة والفتوئة»: فبدأت اليلالة اسح بالتفكاف 
حينما وقع في الجيل الثامن تغيّر هائل في تاريخهاء على يد «جلال عبد ربه 
الفران»: وهو العقيم الباحث عن الخلود. والمستغرق باللذات. لاح الانهيار 
فى بنية السلالة؛ فكل الشخصيّات الكبرى- بعد ذلك- وصولا إلى الجيل 
الثاللف عن عانق غرونا الكالافتةه وعرزاافن الأسعقانة: دنه تدقيت التتدراه 
الصلبة؛ وشاع الاضطراب في العالم التخيّلي» وأصبح من غير الممكن وقف 
التدهور, وذاع الغدر. وعُرف الشذوذء وقتال الأخوة؛ وسفاح المحارم؛ وفشا 
الفساد., والإفراط فى الملذاتء وتجارة الجنس والمخدّرات؛: وبتواصل 
الأحدات ارتسمت صورة قاقة للعالء السردي الذئ ما يرحت عولد فيه 
المآسيء والخيانات؛ والقتل؛ إلى أن طبر عناشور ال جهر: فختم الرواية 
برفض الزواجء مؤكدا أنه لن يهدم لي ات 3 من بناء شامخ(5. 
كانت «موسوعة السرد العربى» قد انتهت فى سياق تحليل مدونة نجيب 
متحقرظ إلى :إقر ار التقييحة الأفنة ٠‏ لتعية التعراديقن هن دكار اثلاث عش 
جيلا متعاقبا من سلالة «الناجى»: بداية بعاشور الأوّل وانتهاء بعاشور الأخير: 
أجيال مسكونة بنوازع ناض وهي منقسمة بين العدالة والطمع؛ والتقوى 
والفحشء والعفاف والعربدة: والقوّة والضعف. والعالم التخيّلي للملحمة 
مشبع بالشهوة والتقوى, وبحب السيطرة والقوة. ومن عمق الخمول العام 
لمجتمع هلامي شبه ساكنء ينبثق أبطال شعبيون يقيمون مجدهم على القوة, 
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ثم ينتهون نهايات متناقضة: بعضهم يستغرقه العدل كعاشور الأول وعاشور 
الأخير. وبعضهم تستغرقه اللذة والخمر مثل جلال الفران؛ وبينهم نماذج تحوم 
في آفاقها الشكوك الكبرى؛ والبحث عن الخلود. كجلال ابن عبده الفران 
الذي يتصل.بآل'الناجى عن طريق أمّه زهيبرة الناجي::والشذوة التجسي 
كوحيد سماتعة الناجى » والتورّط فى قفل الآباء كشمنس الديخ بجلال الناتجى؛ 
وقتل الأخوة كرمّانة تائم الناجي, والحقد الأعمى بين سماحة وفتح 
الباب ولدي شمس الدين الناجي؛ وبعضهم ينحدر عن علاقات محرمة 
كجلال جلال الناجيء وتجارة المخدّرات والجنسء كفائز ربيع الناجي. لكن 
هاجس البحث عن السلطة والمال حاضر في «الملحمة» منذ حكايتها 
الأولى إلى حكايتها العاشرة؛ ويحوز الجميع أدوارهم الإيجابيّة والسلبيّة: إِمّا 
لامتثالهم للقيم الأبويّة أو لخروجهم عليهاء فهي المحدد الثقافي لأدوار 
الشخصيّات الفاعلة في مجتمع الرواية) © . 


و. السرد والعنف الأهلى 

ما اقتمير الالسو علق فوكنر ومحفوظ؛ فالعالم الأخلاقي الذي اقترحه 
السرد استوعب كثيرا من القضايا الكبرى التي وقع تمثيلها على خلفية من 
العنف الصريح الذي يتنامى بتنامي الصراع بين الجماعات والأفراد. فقد 
جعل «نور الدين فرح» من هضبة «أوغادين» الصومالية المحاذية لأثيوبياء 
مسرحا خياليا لثلاثيته «دماء فى الشمس» ورمى فيها الأحداث والشخصيات 
باعتبارها العالم المرجعي المت الافتراضي. وجعل من النزاعات الأهلية 
فيها مؤثرا فاعلا فى حركة الشخصياتء وقيمها التقليدية: فقاعدة الثلاثية 
كانت النزاع الدموي بين الصومال وأثيوبيا حول إقليم أوغادين: وهو مسقط 
ران المؤلف. ولم تبخل الرواية في نظم الأحداث الاجتماعية والسياسية 
والعسكرية فى إطار حكاية مسترسلة بطبقات سردية متداخلة هدفت إلى 
إثارة موضوع الهوية القومية لأوغادين. وقد ترك النزاع حول الإقليم أثره في 
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أحوال الشخصياتء وتقرير مصائرهاء وبخاصة ماله صلة بالدين: والجنسء. 
والمرأة؛ والهوية: وغزارة الهمم في خوض حروب طويلة أحالت مجتمع 
الهضبة رميما. 

وغاية «نور الدين فرح» من ذلك المزيج المتنوع الموارد للمادة السردية 
هو إثارة موضوع الهوية الصومالية لأوغادين؛ والدفاع عن أهلها باعتبارهم 
جماعة متماسكة غير أن للحرب نواميسها؛ ففيما كانت الشخصيات 
تتعايش في إقليم واحد ضربت الحروب القبلية؛ والتدخلات الاستعمارية: 
ضربتها في تقطيع الأواصر الاجتماعية في أوغادين؛ 0 الشخصيات 
على إعادة تعريف نفسها في ضوء انقسامات سياسية لم تكن لها قيمة في 
الأجيال السابقة. فحلت الكراهية محل الألفة؛ وقد اجتمعت هذه الشذرات 
المتناثرة من الأفكار والقضايا والهموم حول شخصيات تتفاخر بهويتها 
القومية الصومالية الإفريقية؛ فلا ترى سواها هوية جديرة بالاعتبار في القرن 
الإفريقي . ْ 

0 «نور الدين فرح» عن فحوى العنف الذي عصف ببلاده بالسرد. فقال 
أريد أن «أحيي بلادي بالكتابة عنها»67. ولا ينبغي فهم كلامه على نحو 
يقصد منه أنه يبعث من القبر بلادا ميتة» فقصده الاستعانة بالكتابة لوضع 
أحداث مهمة في بلاده تحت الشمس في ضوء الإهمال الذي لحق 
بالحروب الأهلية في الصومالء وفكرة إحياء بلاد مُهملة بالسرد تساوي 
اصطناع عالم افتراضي مجاور لها يرمي الكاتب فيه بشذرات من الأحداث 
التاريخية الكبرىء: فالشخصية المركزية فى الرواية» واسمه «عسكر» يشق 
طريقه يتيم تيم الأبوين» فقد هلك أبوه في الحرب بين الصومال وأثيوبيا قبل 
ولادته. 00 توفيت أمه إبان العفي به فكان أن التقطته سيدة فاضلة: 
وآوته فى بيتها بعد أن فقد أي معين له فى الحياة؛ وحينما شب اكتشف 
هويته اماق فى بلاد تعصف بها ارين الأهلية» وانتهى به المطاف فى 
بيت خاله 2 «مقاديشو), ولكي يرسخ له هويته الجديدة رمى نفسه في تيار 
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العمل السياسي؛ فتقرر مسار حياته في إطار الصراع الاجتماعي بدعاوى 
وطنية . 

ولم يصرف نور الدين فرح النظر عمًا أحاق ببلاده من كوراث بسبب 
الحروب الأهلية»: فالشخصيات الطامعة بهوية جامعة أمست نهبا لهويات 
متعدّدة: وقد وقف على الهوية القائمة على أواصر الدم الذي يتخذ لديه دلالة 
الاستمرار في الحياة القبلية. ولا يبدو البحث عن هوية جامعة مهما بذاته 
بل شاي عدا فالمفهوم الذي وجد نفسه مُنتجا للعنف ألحق ضررا 
بالنساء اللواتي تعرّضن للمهانة؛ وبالأفراد الذين تقاسمتهم الأهواء. 
وبالأخلاق التي تردت فما عادت تدرأ الشرء والعنفء والانقسام الاجتماعي, 
وقد لحق الأذى بشخصيات الثلاثية» فالنساء أمسين موضوعا للاغتصاب»: 
وخيّم القلق على الأفراد تعبيرا عن هويات مزعزعة في مجتمع تكاثر انقسامه 
بدعاوى الهويات العرقية والدينية والثقافية . وتوج الكاتب بحثه السردي في 
استكشاف التمرّق الاجتماعى جرّاء هوس البحث عن الأصول القبلية 
القائمة على قرابة الدم: فكلنها انميت الجماعة فى الانكفاء على هوية 
ضيقة تأدى عن ذلك تفكيك الهوية الجامعة:؛ فيندلع النزاع بسبب أوهام 
الهوية. وقد غذى فرح روايته بالأساطير الإفريقية» وفيها ضروب من القتل؛ 
والتطرف, والفقرء والهجرة؛ والتشتتء والاغتصابء ونزوع الأفراد إلى البحث 
عن أصولهم: وصولا إلى الفوضى الشاملة. 

اتخذ موضوع الهوية أبعادا ثلاثة في رواية نور الدين فرح: البعد 
الشخصىء والعائلى؛ والقومى؛ فى الأول ظهر «عسكر» منشغلا بالتفكير 
الدائم في هويته الملتبسة وفي الثاني وجد نفسه في رعاية امرأة أثيوبية 
تدعى «مسرا» فرعته طفلا بعد موت أمه الصومالية فى أثناء ولادته إثر فقدان 
زوجها في الحرب مع أثيوبيا حول إقليم «أوغادين»: وبدمج هذين البعدين, 
ظهر البعد القومي في تنازع شق هوية عسكرء فقد ولد بدماء صومالية لكنه 
رضع حليبا أثيوبياء وتفاقم الأمر حينما انُهمت مرضعته بالخيانة لصالح 
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أثيوبياء ما جعله يفكر بقتلها حينما أصبح شاباء لكنه لم يغفل رعايتها 
الأمومية له؛ وتعلقه بها طفلاء فقد سكنت داخل نفسه؛ واستحال عليه خلع 
تأثيرها النفسى عنه. وعلى هذا المنوال من العلاقات الشائكة اتخذ البعد 
لمرو كلد نشكا نعي ىر انيعد يك عي الله السو الي ال و قينا 
الأسعيا إلى دول عدة؛ فجد في إثبات أن الصوماليين هم الأمة الوحيدة في 
القرن الأفريقي؛ فيما سائر الدول ملفقة من قبائل متناحرة لا تشكل أمة بأية 
حال من الأحوالء بما في ذلك أثيوبيالة©. 

وقد وجدت شيئا كثيرا بما مر ذكره فى ثلاثية الكاتب الجزائري محمد 
ديبء وهى «الدار الكبيرة»: و«الحريق»؛ و«النول» التى صدرت فى منتصف 
القرن العشرين: وفيها صور المؤلّف الأحوال العامة في غرب الجزائر في ظل 
الاتععماز الفرسي: وما ترتب عليه من تمزيق اجتماعي وأسري. ولم يغب 
اهتمام المؤلف بالجانب الأخلاقي الذي بسط ظلاله على الأحداث 
والشخصياتء فقد توسع في وصف الأماكن من الأرياف إلى المدن. ومن 
الزراعة إلى الصناعة؛ وتقصّى بوادر مقاومة الاستعمار الفرنسىء ودوره فى 
تفقيم الأراضو اتخاة المستمع التجزائرى وزاك لم يلد فهر لا 
جذورلها في الواقع؛ إنما قدّم تمثيلا لأحوال مجتمع تردت أحواله بفعل التجربة 
الاستعمارية؛ فهو يغمس ريشته «في الدم والعرق والعذاب والجنون 
والحكمة والتمرد والمرض والتناقض والثورة: فيخرج منها ألوانا يصبغ بها 
لوحته)(9© . 

شكل الجوع الذي خيم على مجتمع ثلاثية ديب حافزا للتذمّر من 
الاستعمار. فشخصيات الرواية تبحث عن الخبز تدرأ به جوعا لا يكاد يشبع 
بسبب شحًّة موارد الغذاء الذي يقع الانتفاع به من طرف الفرنسيين؛ وعلى 
امتداد أجزاء الثلاثية يظل التفكير بالخبز حاضراء وتلك كناية عن حرمان 
مجتمع يكدح ليل نهار ليدم حياته؛ فيتعرّض للأذى حينما يفكر في تحسين 
أحوال معيشته. من الصحيح أن الثلاثية عالجت أحوال مجتمع غرب 
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الجزائر فى «تلمسان» وما حولها من أرياف فى نهاية ثلاثينيات القرن 
العشرين وأول أربعينياته حيث الحرب العالمية الثانية»؛ غير أنها وضعت 
تحت النظر أحوال مجتمع الجزائر الذي خضع للاستعمار منذ أكثر من قرن 
من الزمان في وقت أحداث الرواية. لم تشغل الثلاثية بوقائع التاريخ» بل 
بالأحاسيس العامة لمجتمع تردت أحواله بالقوة الغاشمة التى مورست 
عليه. فلحق به الأذى؛ ما أجبره على التعبير عن غضبه بالاستياء نما كانت 
ولم وتاخير رواية» الدون الهادئ» في الالتحاق بالصروح السردية 
العظيمة: فبمجلداتها الأربعة التي استغرق تأليفها نحوا من خمس عشرة 
«القوازق» الذي يعيش على ضفتي نهر «الدون» فأجرى تناظرا بين مسار 
الأحداث وجريان الماء فى ذلك النهرء وقد أخذت «الدون الهاديع)» بالبناء 
التقليدي؛. وجعلت الأحداث تدور حول مصير عائلة عصفت بها أحداث 
كبيرة» وانتهت إلى صراع دمويء وفيها تحدر «غريغوري» من عائلة اختلطت 
فيها الدماء القوزاقية من جده «ميليخوف» وبالدماء التركية من جدته التى 
سباها فى الحرب؛ وهى «امرأة صغيرة متلفعة بشال من رأسها حتى قدمهاء 
وتغطي وجهها على الدوام, ونادرا ماتكشف عن عينيها الوحشيتين 
الحزينتين. وكان الشال الحريري يحمل عطورا غريبة فواحة؛ وطرائزه الملونة 
بألوان قوس قزح تثير حسد القوزاقيات)!60. 
الغربية» وسرعان ما أشيع أنها ساحرة؛ ومشعوذة؛ فعزيت لها المصائب التي 
حلّت بالقرية؛ واعتدي عليها كونها مصدرا للضرر الذي لحق بأهل المنطقة: 
ونتج عن ذلك وفاة الأم؛ ولكن أمكن إنقاذ الجنين قبل موتهاء فعاش برعاية 
جدته؛ ومنح اسم «بانتالاي» ثم عمد في الكتبيسة :وما أن ثبب حندن بان 
عليه الدم المهجن الذي يحمله من أمه التركية وأبيه القوزاقى؛ فقد جاء 
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الحين «بدأ الدم التركي يمتزج بالدم القوزاقى؛ وهكذا ظهر في القرية آل 
والوسامة اللمتوتطفة 1911 مي بانتالاي؛ وتروج» وأنجب ابنين وابنة, وشغلت 
الرواية بحياة ابنه الأصغر غريغوري الذي كان يصاحبه إلى الصيد على 
ضفاف الدونء وفى تلك الأنحاء التقى ب«أكسينا»؛ وهى شابة اغتصبت من 
وتركها لوحدهاء فوقعت في غرام الشاب الذي بدأ بمراودتها. لم يقبل الأب 
بالعلاقة الآثمة بين ابنه وامرأة سيئة السمعة؛ فأرغمه على الزواج من 
«ناتاليا» ابنة أحد الأعيان. 

لم تأتلف حياة غريغوري مع زوجته التي اتهمها بالبرود, وداوم على 
التفكير بأكسينياء وقد ملكت عواطفه كلهاء وبادلته المشاعر نفسهاء ولما 
لم يكن أي منهما قد وجد نفسه في زواج مناسب له قررا الهرب من منطقة 
الجيش الروسيء؛ فعمل غريغوري حوذيا في أسطبل الجنرال؛ فيما عملت 
أكسينا طاهية فى منزله. وسرعان ما أنجبت بنتاء أما هو فسيق جنديا فى فرق 
شفى ورقى إلى رتبة ضابطء وخلال ذلك توفيت ابنته من أكسينياء وفترت 
قليلة. وامتدت إلى بلاد القوزاق التى أضحت ساحة للاحتراب بين 
منخرطا في هذا الصراع الأهلي: مرة مع هؤلاء ومرة مع أولئك, وانصب اهتمام 
الرواية على هذا النزاع؛ وفيه ينهرم هذا الطرف» وينتصر ذاك» ثم يدور دورته, 
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فتنقلب الأحوال؛ ويصبح المهزوم منتصراء وتنقلب معه العواطف الرابطة بين 
غريغوري وأكسينياء وبدل التركيز على مصائر الشخصيات انفتحت الرواية 
على مجتمع القوزاق في ظل تلك الحرب التي محقت كل شيء في 
طريقها. 

وصفت رواية «الدون الهادئ» بأنها ملحمة سردية غاصت فى أعماق 
مجتمع القوزاق» فاستكنهت قيمه الأخلاقية: وصوّرت عاداته. وصراعاته 
الاجتماعية. فضلا عن تطلعات الأفراد في تحقيق ذواتهم؛ وهم ينخرطون في 
حرب أهلية عنيفة؛ من غير إهمال للتباين في الرأي؛ والموقف. والمصلحة؛ 
وفيها شقت الشخصيات طريقها وسط فوضى غمرت الجميع؛ وغالب 
شخصيات الرواية من بسطاء الفلاحين الذين دفعت بهم الأحداث إلى لجة 
الصراع الدموي جرّاء الاستغلال الذي يتعرضون له ولهذا جرى تصنيفها 
على أنها املضية 627 قامت بتمثيل مجتمع القوزاق على ضفتي نهر 
الدون؛ ولم يخل الأمر من قصة حب جمعت بين أكسينيا وغريغوري؛ وقد 
لعبت دور الحبكة الناظمة للأحداث. وعلى الرغم من أن تلك القصة كانت 
تخترق مسار الأحداث العامة؛ لكنها تفاعلت مع تلك الأحداث؛ وقد 
نظت مضي عر وخوري ومو يدول قر متعبدكر إلى اسيتعسكر اللقييين» 
فيكون بلشفيا أو منشفيا-أي أحمر أو أبيض-حسب تقلب الأحوال؛ من غير 
أن ينسى ذاته بين شبكة واسعة من الشخصيات التى ناهز عددها ستمائة 
شخصية: ما يكشف لوحة شاملة لمجتمع مزقه صراع أهلي مسلّح. وعلى 
هذا فالرواية لوحة تاريخية مركبة من تداخل مصائر عدد كبير من 
الشخصيات التي تتنازع إما لإثبات ذاتها وحقوقها وإما لإثبات أفكارها 
ومعتقداتهاء غير أن تيار الأحداث دفع بعضها للانخراط في غير التيار الذي 
يريده أو يثق به. 
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0. الد خيل الأسود. وعنف الاستعباد 

لم يستقر العنف في السرد على حال واحدة؛ فكان يتجدد بين مرحلة 
ومرحلة أخرىء ويعدل من صوره؛ وتتنوّع ضروبه كلما اقتضى الأمر. ولعل 
إحدى قمثيلاته الملفتة للنظر فضح الضرر الذي يلحق بشخصية «الدخيل)»). 
وهى شخصية حديثة النشأة فى الآداب السردية» أفرزتها التجارب 
لاعفا ره أو الحروب الأهلية: أء الأضطياة العرقى والدينى أو الجنسى؛» 
أو الاستعبر اه السكاتت ذاو الايسعياد سيت اللوك : امدق تفرذ ع 
التق وميك للك كسسايية فترغم هذه الشخصية على الترحل بين 
البلدان هائمة على وجهها تدفع ثمن العنف الذي تعرّضت له أو الاقصاء 
لحق بهاء ونماذج الدخلاء من الكثرة بحيث يتعذر ذكر أنواعهم وأعدادهم 
وبلادهم, وهم في مجملهم ضحايا العنف الذي يغزو المجتمعات على 
خلفيات من الصراعات السياسية أو الدينية أو العرقية؛ فينزحون. أو يُهجرون. 
أو يُنفونء من غير إرادة منهم؛ ولا رغبة:؛ ولا يحظى معظمهم بالقبول في 
المجتمعات المضيّفة؛ وفى كثير من المجتمعات ينظر للأقليات على أنها 
دخميلة فيقع طردها أو اعتتقالها في حالات الحروب: أو التضييق عليها إبان 
الصرعات الداخلية؛ ولائحة دخلاء السرد من أصول إسلامية أو يهودية أو 
مسيحية؛ أو من خلفيات عرقية وثقافية وجنسية غير معترف بها من طرف 
الأغلبية تكاد تشمل معظم الآداب الحديثة: فيصم النظر إليها باعتبارها 
الأرشيف الكاشف لأحوال الدخلاء. 

في غالب الأحيان يحمل الدخيل معه قيم بلاده وثقافتها من دين ولغة 
وأعراف اجتماعية: لكنه يخفق في الاندماج بالمجتمع الذي استقبله لاجئا 
أو نازحا أو منفيا أو عبدا أو أجيراء فيقابل بصدود لثقافته أو معتقده أو لونه. 
ولا يقع استيعابه إلا ما ندر, فيكون موضوعا لعنف لا يد له فيه إلا في 
اختلافه. وحيثما يُطرح موضوع قيم الدخيلء فينبغي التفكير بنسبية القيم 
التي يحملهاء وهي نسيج مترابط من الأفكار. والعلاقات الاجتماعية: 
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والمعتقدات الدينية» التى تحدّد ميول الإنسان؛ وعواطفه: ومقاصد حياته؛ ولا 
تعرف الثبات النهائي فهي تتغيّر بحسب الأزمنة والأمكنة. 

يتعرض الدخيل السردي للطعن في هويته من طرف المجتمعات 
المضيّفة له. ويقابل بصدود فى غالب الأحيان؛ لاختلاف ثقافته ولونه؛ وبدل 
الافترانة» يدوم قئلة ارهن مساوق تعدو نف اقبي لد وكا ما 
للجماعة المضيفة له فيعتصم بذاته؛ ويظهر مقاومة رمزية تحول دون الاندماج 
جراء الرفض الصريح له؛ وبذلك لا تتحقق شروط الضيافة بالمعنى المقصود 
لهاء ويتعثر استقبال الدخيل على نحو مناسب له؛ فالأعراض عنه؛ والامتناع 
عن قبوله كما هو أمر بارز الظهور في المدونة السردية؛ ويمكن العثور عليه عند 
كثير من كتّابٍ المستعمرات السابقة الذين دفعوا بشخصيات رواياتهم للارتحال 
إلى خارج عوالمها الأصلية؛ وعند كتاب الأقليات المهاجرة: أو حتى الأقليات 
المستقرة؛ على أن لون البشرة بقي دليلا ثابتا على امتناع قبول الدخيل في إطار 
الجماعة الكبرى؛ وأخفق في مسعاه لانتزاع الاعتراف به جزءا من الكل 
الاجتماعي الجديد عليه» فبشرته السوداء تظهره غريبا عن نظام ثقافي راسخ لا 
يقبل الاختلاف» فانتزاع الشخص من محيطه الاجتماعي؛ وإبعاده عن حاضنته 
الثقافية؛ بالاستعباد أو النفى: يرغمه على العيش مقصياء والغالب ألا تتوفر له 
فورط لاسا المعميم النقيل: نكن مرقيوعا السك مات كانه 
ويترك ذلك أثرا سلبيا في بناء شخصيته؛ وفي اكتمال هويته؛ ومن ذلك؛ على 
بتي رقع الكل نات الاسترفان لد تعر في له العرن لأسو شه بعقة 
النفسية والوجدانية والعقلية؛ فتجارة الرقيق الأسود التى كانت تجاره عابرة 
للقارات والبلدان «شلت العقول؛ وسلبت المشاعرء ولا تزال بصماتهاء وتجلياتها. 
واضحة في العقل الأوربي)!263. 

ميّزت الظاهرة السردية بين الدخلاء والأصلاء فى الرتبة الاجتماعية. 
والمكانة الاعتبارية: والحقوقء والواجبات؛ وفرّقت بينهم في الحظوة 
للأصلاءء والمهانة للدخلاء الذين انتهى أمرهم بالتبعية لسادتهم. وعلى هذا 
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الشكل من التفاضل العرقى والدينى واللونى» غزت الرواية تحيزات واضحة 
التي تعترض الأفعال الإيجابية للشخصيات فيهاء ويندرج موضوع اللون في 
إطار هذه العنصرية التي لا سبيل لإخفائها إلا بتغيير طبيعة العلاقة مع 
الآخرء وتعديل النظرة إلى اللون الأسود بوصفه انتقاصا فى السوية البشرية؛ 
فيكون الدخيل- فى السرد- هو المزعزع للهوية الثابتة. وهو المختلف عن 
المجموع.؛ بمغايرته إياهم في المعتقد أو العرق أو اللونء ولذلك يقع نزعه عن 
السائدة في العالم الافتراضي. الدخيل غريب عن الجماعة التى أجبر على 
العيش بين ظهرانيهاء فهو من الأغيار غير المرغوب فيهم؛ وينتهي بأن يكون 
متقلما فئ رواية '«زرايت العبين»؟) لنجوى بن شتوان: فبها تغرت صنفحة 
من صفحات التاريخ الااجتماعي للاسترقاق الأسود في ليبيا- وهو تاريخ 
جرى إنكاره في المدونة الرسمية للمجتمع الليبى- فكل نبش فيه يكشف 
الاعتراف بتاريخ الدخلاء السود الذين لم تستوعبهم المجتمعات المضيفة: 
فالاعتراف فضيلة تكشف غبن المهمشين: وتزيل الحيف عنهم؛ وتصع 
ماقامت به رواية «زرايب العبيد» بتخييل لا تنقصه الجرأة. ولا تعوزه 
البراعة؛ ولا الغوص في وحل كريه الرائحة؛ وشنيع الأثرء فأظهرت إلى العلن 
إحدى أسوأ صفحات ذلك التاريخ, وهي صفحات لا تخص لعييات فحسب- 
بل سائر منطقة شمال أفريقياء ومناطق أخرى في العالم؛ فحتى العقود 
الأولى من القرن العشرين كان المجتمع الليبى محكوما بنسق من العلاقات 
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يعود إلى القرون الوسطىء وكانت العبودية؛ وفي مقدمتها عبودية اللون» ممارسة 
معترف بهاء وشائعة 0 إحدى أهم دا وهي مدينة بنغازي. ذلك ما 
تفترضه رواية «زرايب العبيد» وتبنى عليه أحداثها وشخصياتها. 

نحقت :زواية تجوئ بن كننوان فى كلافيق الذاكزة التحماغية الليبية الى 
الفودك يراع الأعداته الكى لجاصلة بالسوردية رقا الرفيق "اسرد 
ومع أن البحث في موضوع الاستعيناد يقابل بالازدراء؛ والإنكار بذريعة 
الحفاظ على هيبة الذاكرة الجمعية:؛ فإن واقع الحال ينقض ذلكء فاسترقاق 
الجنس الأسود كان ممارسة شائعة على نطاق واسع؛ وقد خاضت الرواية في 
تفاصيل ذلكء؛ وأكدت على تداخل مجال الاتجار بالبشر بمجال الاستعباد. 
على الرغم من اختلافهما؛ ذلك أن تجارة الرقيق والعبودية ظاهرتان متشابكتان 
فى المظهر لكنهما مختلفتان فى الجوهرء إذ يمكن للعبودية التواجد كظاهرة 
من دون وجود تجارة رقيق؛ فمتاح للمجتمع الاستعبادي أن يتكوّن عن طريق 
إعادة الإنتاج الطبيعي للقوى المستعبدة: بينما لا يمكن لتجارة العبيد أن 
تقوم من غير عبودية؛ فالعبودية هي هدف تلك التجارةل©). 

ومن المعلوم أن الاسترقاق التجاري واسع النطاق ارتبط بالحركة 
الاستعمارية الهادفة للسيطرة على العالم خارج المجال الأوربي؛ وشكل 
الجنس الأسود جوهر حركة الإتجار بالبشر بين أفريقيا وأمريكا وأورباء فكان 
ذلك «أحد ع مسبيبات الشتات في التاريخ)66. وقد نتج عن ذلك ظهور 
«مجتمع عبيد) اتخذ شكلين؛ فالعبيد الملحقون بالخدمة المنزلية عاشوا 
في كنف سادتهمء وأقاموا في بيوتهم: أما المكلفون بالأعمال الحرفية 
والصناعية؛ وأعمال السخرة؛ فقد أفردوا في حظائر(زرائب) على هوامش 
المدن؛ وأسكنوا في أكواخ لا تتوفر فيها أبسط مقوّمات الحياة؛ وخضعوا 
للمراقبة والسيطرة بذريعة الحفاظ على نقاء العرق الأبيض. واقترنت 
العبودية بالأعمال الشاقة؛ فالعبيد أدوات عمل بيد سادتهم؛ وقد نُظر إليهم 
بوصفهم سلعا قابلة للبيع والشراء والمقايضة . 
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لم تبشر رواية «زرايب العبيد» بأي أمل لتحسين أحوال العبيد في 
مجتمع راكدء وفاقد لمراجعة نفسهء فيعيد إنتاج العبودية» بأشكال متعددة 
جيلا بعد جيل؛ وقد تعامى عن حال جماعات بائسة وقع توريدها كالدواب 
من قلب أفريقياء فكانت تباع في الأسواق كما البهائم. ولابد من رضة 
نفسية تخلخل العلاقات التقليدية: وتحظر العبودية؛ وكانت إيطاليا بغزوها 
لليبيا في مطلع القرن العشرين ممثلة لهذه الرضة التي أفضت إلى أفول 
الاستعباد من سطح المجتمع؛ وإن كان مازال فعلا في عمقه. وقبل ذلك 
كانت أعراف الاستعباد مقبولة: وتجارته رائجة. وكانت تعقد للرقيق من 
الجنسين- حسبما ورد في الرواية- سوقا في قلب المدينة» ويقع التفاوض 
حول صفقات البيع والشراءء وفيها يقع تدوير العبودية بإعادة بيع العبيد في 
الساحات العامة- من النساء والرجال- بعد تحسين مظهرهم بالزيوت والمواد 
العطرية؛ ويصار إلى تعرية أجسادهم: ولمس أجزائها الحميمة للتثبّت من 
طراوتها عند النساء من أجل التسرّي بهن. بما في ذلك الأرداف, والأثدية, 
والخخصورء والشعورء والشفاه. وغيرهاء والتأكد من قوتها عند الرجال لمعرفة 
أصولهمء والتحقق من كفاءتهم في تحمل المشاقء فتجارة الرقيق جزء من 
اقتصاد البلاد. بل كانت تجارة عابرة للتخوم بقوافل تقطع الصحارى بآلاف 
الأميال لتحط على الشواطيئع الليبية؛ بعد أن تكون خطفت أو اشترت العبيد 
من بلاد محتربة أو معوزة, علاوة على تجارة العبيد المحليين تمن يقع 
استبدالهم بغيرهمء أو إعادة بيعهم للتخلص منهم لسبب أو لآخرء أو إهدائهم 
تقربًا من الحكام والوجهاء والأقرباء. 

يتكاثر مجتمع العبيد إما بالشراء أو بالولادة» فيحرص السادة على تزويج 
عبيدهم بعبداتهم لزيادة عددهمء فالمالك يرث الأسرة كاملة؛ ويتصرف بها 
كما يشاع وينتقي أولاده بعض نسائها للتسري؛ فتنشأ علاقات موازية إلى 
جوار علاقات الزواج الشرعية؛ وفي حال الحمل يقع التخلص من الأجنّة 
بالإجهاضء أو بقتلهم في حال ولادتهم: كيلا ينافسوا أولاد السادة. وسرعان 
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ما ظهرء بمرور الوقت؛ مجتمع عبيد خارج أسوار المدينة القديمة على ضفة 
البحرء واتخذ له اسما معبّرا عنه «زرايب العبيد).؛ ومع أنه يعتاش على 
فضلات الأسياد, لكنه يتمتع بخصوصية اجتماعية قوامها الكتمان؛ والطاعة 
العمياء. وحياة محكومة بأعمال السخرة في تهشيم جبال الملح؛ والخدمة 
في منازل الأسياد البيض الذين يزاولون التجارة والصياغة مستغلين العبيد 
للقيام بالأعمال الشاقة؛ فيما يتولون هم الأشراف. وعلى هامش هذه الحياة 
بين الأتباع والمتبوعين تنشأ علاقات استمتاع وانتفاع؛ ويحدث؛ أيضاء أن 
يتعلّق بعض السادة بعبداتهم؛ ويهيمون بهن عشقاء فيقع انشقاق في 
العلاقات الاجتماعية إما بعدم الاعتراف بما ينتج عنهاء وإما بالتخلص من 
النساءء وقطع دابر أي أثر يتأدى عن التسرّي بملك اليمين. 

شكلت هذه الخلفية المنتزعة من التاريخ الاجتماعي الليبي صلب 
المادة السردية ل«زرايب العبيد)؛ وانتقت كاتبتها بضع شخصيات من العبيد 
ومن السادة. ورمتهم فى خضم علاقات معقدة قوامها الجفاء؛ والعنف- من 
جهة- والسكينة والعشق من جهة أخرىء فسليل العائلة «محمد بن شتوان» 
يقع في غرام العبدة «تعويضة»:؛ وينجب منها طفلا ذكرا بعد أن حرم من 
إنجاب الذكور من زوجته الحرة؛ لكن العائلة- وبخاصة الأب والأم- تنبّهت 
لخطر اختلاط الدماء والأنسابء فأرسلت الابن فى تجارة إلى مالطة؛ وفى 
غيابه زوجت العبدة لأحد عبيدهاء فأحجم ع الاقتراب منها لعلمه أنها 
تحب" سيدها وسيده؛ وبالغ الأب في ممارسة العنف ضد تعويضة:؛ ما أذى إلى 
موت طفلها من ابنه؛ وإبعادها إلى مأخور بصفقة مع «الفقي» أحد رجال 
الدين. وفي بيت الدعارة حصنت تعويضة نفسها من الرذيلة؛ وقكنت من 
الهروب صحبة طفل أبيض ابن ليلته وقع توليده في المأخور لسيدة بيضاء 
دوعلا الاعتراف به؛ فكان وسيلة لنجاة تعويضة من هلاك محتّم؛ وربّي 
الولد الأبيض برعاية العبدة السوداء بعيدا عن العائلة؛ إلى أن فاق الأب 
الحقيقي من غفوته وراح يببحث عن محبوته الغائبة؛ ولما أخفق في العثور 
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عليها. جرى إيهامه بأنها خانته مع خصمه الفقي, وما الابن أبيض البشر إلا 
ما أودعه ذلك الخصم في رحمهاء فكف عن البحث,. وتحول الهيام إلى عداء 
أعمى؛: وعلى هذا مضت السنونء وتغيرت الأحوال: إلى أن ألغيت العبودية إثر 
غزو إيطاليا لليبيا التى «استبدلت عبودية البشر بعبودية الأوطان»7), فذاب 

بزوال العبودية المباشرة بعد الاحتلال الإيطالى تغيّر منحى العلاقات 
بين العبيد والسادة على مستوى شكل العللاقات ولنمن جوهرهاء وأدرك ابن 
شتوان حقيقية ما تعرضت له محبوبته السوداء من أذى؛ فأعاد صلته بها فى 
زرائب العبيدء وأنجبا الطفلة «عتيقة» المهجنة من جنسين أسود وأبيض. 
ولاقى الأن حتفه بعد أن دبج اعترافا بنسبة الطفلة إليه؛ لكن التصريح 
بذلك محذور فعاشت عتيقة مع تعويصة بوصفها عمة لها وليس أمّاء وبعد 
وفاة الأمء وهى تحاول إنقاد وثيقة النسب» بحرق الزرائب من قبل الإيطاليين 
باعتبارها وكرا للطاعون, انتقلت رعاية عتيقة إلى عبدة سابقة تدعى «عيدية»: 
ومع أن الحقبة التاريخية الجديدة منحت العبيد نوعا من الحرية لكنهم 
ظلوا عبيدا فى علاقاتهم بالأسياد. فكبرت الطفلة مجهولة النسب إلى أن 
طرق بابها قريب لأبيهاء هو «علي بن شتوان» فسلمها وثيقة الانتساب؛ 
أقدارهن أن يصبحن عبدات فى غير البلاد التى ولدن فيهاء وبين عبودية اللون 
القائمة على سمو الجنس الأبيضء ودونية الجنس الأسود. فلا يقع الخلط 
بين النساء السوداوات والرجال البيض إلا عبر التسرّيء فالعبدة ملك يمين 
سيّدهاء له أن يفعل بها ما شاء له من الاستمتاع إلى البيع إلى المقايضة إلى 
الإهداءء أو أن يبقيها خادمة له طول حياتها. وذلك فصل شائن بين نوعين 
من البشر قائم على ذكورية منفلتة في عنفها مدعومة بطبقة كثيفة من التمايز 
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العرقي لصالح البيض ضد السود في الحرية؛ والانتتسابء والمُلكية, 
والحقوقء, والاعتبار الاجتماعىء ولا يخترق هذه الهوّة العميقة بين السادة 
والعبيد: وبين البياض والسواد. إلا نزوة الجسد التي تقحم هذا في ذلك: مع 
الأخذ في الحسبان قطع دابر أي أثر يترتب عليها. 

ومن النادر أن تنشاً علاقة هيام حقيقية في هذه الغابة الوحشية من 
علاقات التبعية؛ ما خلا العلاقة التي ربطت ابن شتوان بتعويضة؛ فلا يعد 
العبور اعترافا بهوية الآخر الدخيلء إنما هو ميل فردي لا يرتقي لمرتبة القبول 
الكامل؛ وإن شذ شغفه بهاء فهو ليس شغف المثيل إنما شغف المتبوع 
بالتابع. لكن الجفاء الطبقي واللوني بين السيد والعبد لا تزعزعه علاقة سريّة 
لم يقع الاعتراف بهاء إنما الاكتفاء باقتطاف ثمار المتعة فيهاء فقد كان السرد 
أمينا في تمثيله للهوة التي لا يمكن ردمها بمغامرة فردية بين سيد وعبدة: بل 
بتغيير نمط العلاقات فيما بينهما من علاقات تابع بمتبوع إلى علاقة تكافؤ 
فقد أراد ابن شتوان خوض مغامرة مع جنس أنثوي مختلف في لونه عن 
جنس زوجته المكافئة له؛ وربما المتفوقة عليه في المقام والمال: وكأنه 
يجد متعته فيمن هو أدنى منه, فلا جاذبية للجنس بين متكافئين؛ فضلا عن 
حمله رؤية ذكورية تعلن إزدرائها لانجاب الإناث؛ فكأنه أراد-دون أن يجرؤ 
على التصريح بذلك- استمرار عقبه من عبدة سوداء له بعد أن عجزت زوجته 
البيضاء على القيام بذلك؛ وحدث أن نجحت الخطة الخفية:؛ لكن الأب 
قتل الثمرة المحرمة حينما أوغرته زوجته بذلكء فهي لا تريد خلفا من غير 
جنسها ولونهاء وبهذا قضى الأبوان على كل أمل في ديمومة نسب آل شتوان 
الدكوري يو اسيها مساك دين قدو لاد مو نه بل الجر ان معد ركاه 
أمه وأبيه. واستعادة تعويضة؛ كانت الفرصة قد ضاعت من بين يديه؛ فقد 
أنجبت له بنتا هي عتيقة؛ وعلى أية حال لم يجرؤ هو على الاقتران بها علنا؛ 
فأبقاها عشيقة فى زرائب العبيد إلى أن احترقت فيهاء وما اعترافه بابنته إلا 
نوع من تخطي الإثم الذي اقترفه؛ أو تخفيف أثر الخطأ الأخلاقي الذي وقع 
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فيه؛ فالتمايز الطبقي والعرقي واللوني ينهض جدارا متينا بوجه أية محاولة 

وإلى ذلك طرحت «زرايب العبيد» قضية الحدود الفاصلة بين عالمين 
عبورها لا السادة والا العبيد؛ بل قوّضها رسميا الاستعمار الأجنبى؛ لأنها 
بأنفسهم عن إقامة أية صلة إنسانية مع عبيدهم إلا برؤية متعالية لا ترى فيهم 
ذواتا بشرية: فالذكور من عائلة شتوان يكادون لا يعرفون العبدات في منزلهم, 
وحركة النساء مقيدة بفضاء مغلق عليهم هو عالم الحريم حيث لا يجوز 
الرجال عبيدا وسادة؛ وقوامها التراتب الصريح الذي أصبح عرفا اجتماعيا لا 

من الصحيح أن العلاقات البينيّة بين النساء سيدات وعبدات مباشرة 
داخل المنزل وقوامها الخدمة القائمة على الأمر من طرف, والطاعة من 
طرف آخر وأن العللاقات البينية بين الرجال سادة وعبيد مباشرة وقوامها 
العمل؛ والسخرة المهينة؛ لكنها- عند الطرفين- علاقة متبوعين بأتباع في 
كل شىء؛ بما فى ذلك تملك الجسدء وحظر المشاعرء ولكن لكل قاعدة 
استثناء لا يزعزعها إنما يؤكدهاء منها علاقة العشق التى ربطت محمد 
بتعويضة؛ وعلاقة اللواط التى ربطت العبد سالم بحسين ابن الفقى؛ فهي 
علاقات مروق عن قواعد ثابتة لا تتيح الفرصة للنمو إلا على نحو يبرزها 
كونها شاذة في مجتمع ذكوري يكون فيها السيد فاعلا في الأولى: ويكون 
العبد فاعلا فى الثانية . 

دقنيت الرقية التجوية'النبنوةاءالتهيره الموؤية العسيقة اال السك 
ومن هذه الناحية يجوز اعتبار رواية «زرايب العبيد» مدونة أنثربولوجية غنيّة 


بالطقوس والعادات شبه المجهولة التى تحكم عالم النساء. وبخاصة 
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المقهورات منهنء: فلا يجرؤن على التصريح بمشاعرهن. ولا التعبير عن 
رغباتهم الجنسية:؛ فقد تناثرت طقوس كبح الرغبات؛ وصرف الشهوات؛ في 
ثنايا الرواية التي غرفت من الموروث الزنبيء ومن تراث العبودية؛ كثيرا من 
الأمثلة التى عرضت بمشاهد سردية مؤثرة زادها ثراء حرية السرد فى الانتقال 
عر الزمان؛ والإتيان بأحداث قديمة على سبيل الاسترجاع: ارق التعاقب 
الزمني للأحداث بزج رؤى الشخصيات في تمثيل عالمها بما يكشف قاع 
المجتمع الأسود. وقد احتجز في زرائب لا تصلح للبهائم: وانغلق عليه 
مجتمع بنغازي وراء أسوار عالية؛ وهو مجتمع أفرزته ظروف تاريخية 
واجتماعية؛ فانكفاً على نفسه يحوك أساطيره؛ ويتداول مأثوراته بالغناء. وهو 
عرضة للانتهاك؛ والاختراق» والاستعباد, ولم تبخل الطبيعة بحرا وعواصف 
من تدميره قبل قيام الإيطاليين بإحراقه . 

يصح القول بأن منشأ النزعة الاستعبادية هو مزيج من الحاجة والرغبة 
في إرغام الدخلاء على الخضوع لإرادة الأصلاء. وتدمير ذواتهم البشرية؛ 
والاستفادة منهم بالعمل أو الاستمتاع؛ ويلزم هذا استخدام العنف بسائر 
أشكاله البدنية والمعنوية» فلا يستقيم أمر استرقاق الدخيل بالرضاء ولا 
يتحقق بالقبول الطوعي؛ وإن كان من المحتمل أن ينتهي إليه حينما يخضع 
المستعبد لأعراف العبودية مدة طويلة؛ فلا يفكر بالعيش بعيدا عن سادته: 
فالتبعية في جوهرها علاقة ولاء من ضعيف لقوي على خلفية من الشعور 
بالرهبة والارتياع: وعدم الققدرة على الانفصال عنه . وبا أن الاسترقاق ظاهرة 
اجتماعية -تاريخية؛ فإنها تتلوّن بحسب السياق الخاص بها. 

وليس يجوز قصر العبودية على الرغبة في استغلال الجهد البدني: فقد 
يكون دافعها الاستمتاعء فالرقيق الأبيض غلب عليه أن يكون موضوعا 
للمتعة؛ فيما الرقيق الأسود غلبت عليه السخرة في الأعمال الشاقة. وسواء 
أكان الأرقاء بيضا أم سودا فهم دخلاء على الجماعة المستعبدة؛ وهم 
فاقدون الشروط السوية لحياتهم الشخصية: وحياتهم مرتبطة بدائرة حياة 
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سادتهم, وثمة تواطؤ على مارسة القهر من طرفء وإبداء الطاعة من طرف 
آخرء وظلت هذه العلاقة سائدة بين الطرفين زمنا طويلاء ولم تتقوض أركانها 
إلا فى العصر الحديث حيث حظر الاستعباد رسمياء لكن ولاء التابعين 
لبر : في المجتمعات التقليدية؛ مازال قائماء فلا عجب أن يكون 
ذلك مثار اهتمام الكتابة السردية التي 35 عن أحداثها في ثنايا التاريخ 
الاجتماعي؛ وتعيد بعث المسكوت عليه بما يجعله مثار اهتمام. 

ويصبح اللون الأسود علامة دالة على الاستعباد؛ وأمارة على الانتقاص؛ 
فيكون الدخيل الأسود موضوعا للعنف. ويكاد يكون ذلك نهجا ثابتا فى 
المجتمعات التي جعلت من اللون معيارا في تحديد مواقع الأفراد فيها. فتقوم 
بتجريد الأسود من كفاءته؛ وتطعن من هويته؛ كونه صاحب بشرة سوداءء فلا 
يجد فيها مكانا للعيش إلا على كره منه. وحمل النفس على قبول ما لا تقبل 
به إلا مرغمة: فيقابل بالأعغراضن عنه أينما ذهب. وسوف أمثل على ذلك 
بشخصية «أدال -داود -ديفيد-داويت» بطل رواية «رغوة سواء» 65الحجّى 
جار نويا الس حكهه لبنات يه عن المشظر راهنا عن تكاة يل 
يحفظ له حياته, يخفق في إقناع الآخرين بقبوله. حتى أنه برع في اختلاق 
الحكايات ليشق طريقه صوب نجاة هي أقرب للمحالء فابتكر لذاته 
شخصيات بأديان مختلفة؛ وبأسماء عديدة: غير أنه لم يظفر بالقبول؛ ولا 
الاعتراف» بل القتل بالرصاص في مكان عام. وكان مسعاه للخلاص من 
حياة مهدّدة بالأخطار في موطنه أرتيريا قد دفع به صوب أثيوبيا هارباء ومنها 
إلى إسرائيل لاجثاء ولأجل ذلك انتحل الإسلام والمسيحية واليهودية: 
واقتضاه مسار الترحل تغييرا فى اسمه من أدال إلى داود الى ديفيد إلى 
داويت؛ ومع أنه نجح في انتحال 50 متعدّدة بمعتقدات وأسماء كثيرة؛ لم 
ينتزع قبولا في أي مكان حل فيه؛ بسبب لون بشرته؛ فظل غريباء عائماء ولم 
تعترف به إسرائيل مواطنا شأن النازحين إليها من أفريقياء وقتلته على مرأى 
ميخ :الخاسن + 
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لم يقع الاعتراف بالشخصية الرئيسية فى العالم الافتراضى لرواية 
(رغوة سوداء» في أي مكان حلت فيه؛ فقد كان أدال منبوذا في أرتيريا كونه 
لقيطا من «ثمار النضال» إبان حرب تحرير بلاده من الاستعمار الإثيوبى.؛ ولم 
يُمنح فرصة تجعل منه مواطناء فكان أن هرب إلى أثيوبيا التي كانت تستعمر 
بلاده. مفضّلا العيش مع الأعداء السابقين على العيش مع الأهل الذين 
جافوه, وأنكروه. وتركوه بلا حسب ولا نسبء؛ وحينما قطع هذه المرحلة من 
له؛ والامتناع عن قبوله؛ فأرغم على اختيار ما هو أسوأ بأن ينتحل اسما 
أفواج يهودية باحثة عن وطن توراتي: وفيها قضى نحبه نكرة سوداء لم يقع 
الاعتراف بها في مجتمع جعل من اللون قاعدة للمواطنة اليهودية. لجأ 
الدخيل إلى الاحتيال ليتخطى حواجز الرفض؛ وسقط صريعا في أرض 
الميعاد بعد أن توهم أنه نجا من الهلاك. ومع ذلك يلزم القول بأن شخصية 
الدخيل في (رعوة سوداء» لد تتوفر على التماسك» وتفتقر للصلابة؛ وتخصع 
الدخيل التي تتعرّض للتهميش. وتُجرّد من الأهمية:؛ ما يدفع بها إلى 
المداهنة والمخادعة. ورعا الغش والاحتيال؛ فى تدمع ينتظر منه إظهار 

اشتق الاسم الأول «أدال» من الطبيعة القاسية التي احتضنت الثوار 
داود فمتصل بالثقافة الإسلامية» وديفيد بالمسيحية:؛ وداويت باليهودية» 
الصرفى للاسم بحسب الأديان السماوية الثلاثة, فهو يجمعها فق المعنى 
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ويفرق بينها في المبنىء وعلى الرغم من ذلك؛ فعبور الدخيل من دين 
الطبيعة إلى الأديان السماوية الثلاث؛ لم يؤهله للقبول في مجتمع اعتصم 
بثقافة عنصرية راسخة:؛ فنظر للغريب بارتياب حتى لو تناقضت حاله مع 
مرويات الهوية العبرية» فتأتى عن ذلك اضطراب في هوية الدخيل الأسود. 
فمادام لم يستقر على اسم أو معتقدء وما نجح في تجريد نفسه عن سواده. 
فينبغي أن يعيش دخيلا كما حدث لمعظم الدخلاء في عالم السرد. 

ثم طرحت رواية «رغوة سوداء» أمرا آخر على غاية من الأهمية؛ يسوغ 
للدخيل أمر الخداع: والغشء. والمراوغة؛ وكلها تندرج في إطار الأخلاقيات 
السلبية» فيلوذ بها بغية الحصول على الأمان الشخصى. وبإزاء ذلك يجد 
لفقا تمده شمدا قن ادرقفد ير ل سمي | مشي ف الراك 
تعره الأكاذيي الى سوك له المتحاة ممياتة مد خط رمو كد الكني] 
وعيتب هي لاسا ني تلك ى ررا طن مدعي عات افرط رف اليا بان 
المشميلفة 6 راغا العامة واسضى اغا سح العف اميق بها 
واستطابها؛ لأنها تفتح له نفوس الآخرين: وأمام مصير غامض لشخصية 
منبوذة يقلل المتلقى من خطر الأكاذيب البيضاء التي تنتفع بها الشخصية 
لكنها لا تحلق ضررا بغيرها. 

ولا يبدو الدخيل بطلا سلبيا من الناحية الأخلاقية؛ ولعله يكون مثالا 
للبطل في عصرناء حيث لا يقصد من افتراءاته أذى مقصودا للآخرين: بل 
تجنبا لمكروه يصيبه من دونهاء فلولا ابتكار حكاية خطر يهدد حياته فى 
مبقط اناما كاقاله أن عم التسورلين يترلة ماركا يهوفيا :وفع ذلك لا 
تنجح الأكاذيب دائما في تمهيد السبيل أمامه؛ لهذا اشترى نجاته بالمال 
الذي سطا عليه من رفيق درب»؛ ليقدمه وقموة الكل بترحيل يهود 
الفلاشا إلى إسرائيل: وحينما وصل إليها أحس فيها بالضياع المناظر 
لضياعه في أرتيريا وأثيوبياء وأخفق في ابتكار هوية تجعله مقبولا من طرف 
اليهود. وظل ناتئا حتى بين المجلوبين من أفريقيا. ففي إسرائيل أخفق في 
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ابتكار هوية بعد أن نجا من الخطرء وفيها لاقى حتفه نكرة لم يقع الاعتراف 
بها. ومعلوم بأنه لم يكن يهوديا نما اتتحل اليهودية زورا لينأى بنفسه عن 
بلاد ذاق فيها مرارة الخطرء فكان البديل موتا محتما. ما برح العالم غارقا 
فى تحيزاته ضد اللون الأسود الذي بدا صاحبه رغوة سوداء عائمة على 
انهل فكأنها لطخة عار. 


1. المسوخ السردي: العنف وتحوّلات الهوية 

غير أن نمو وحش العنف لا يقتصر على أسبانس خاصة:؛ كحالة الأفراد 
الهاربين أو المهاجرين أو حتى العبيد والأجراء. فحسب. إنما يجد مسوغات 
تحفيزه في سوء الأحوال العامة التي تخلع عليه الشرعية؛ فسوء الأحوال 
بحاجة إلى ترياق يعيد للمجتمعات توازنهاء ولذلك تبتكر المخخيّلة 
الجماعية زعيما فاتكاء أو طاغية مستبداء يرغمها على الامتثال لطغيانه 
اعكقتاذ | امعه آنه يقودها محر الرقاه؟ والتخاصى عق توم لوال ويكاة سوه 
الأحوال الاجقفاغية يكون المغذي الرئيس :فى استدبات الطغاة: وظهور 
المستبدين: الذي خدعوا شعوبهم بأوهام الجن والعدالة والثراء. وعلى 
غرار ذلك تبتكر المخيلة السردية وحشا كاسرا تكافح به الاختلال العام 
الذي سقط فيه المجتمع العراقي إبان حقبة الاحتلال الأمريكي له في عام 
3 وما بعدها حيث اندلعت الحرب الأهلية. 

حدق شىء من ذلك فى زوانة «(فراتكشعاين فى بغداة)7)) الأحمد 
سعداوي يك مزج التدرد فيه بين انتقال روح ني إلى جسد عملاق 
جرى تجميعه من أجزاء بشرية كثيرة؛ ونتج عن ذلك اختلاق وحش بشري 
مرْج فيه الخير بالشرء والبراءة بالجريمة؛ فروح الشاب المسلم «حسيب 
محمد جعفر) ابن الحادية والعشرينء الذي قتل بانفجار قام به رجل 
انتحاري في قلب بغداد. حلت في الجسد الذي قام «هادي العنّاك» تاجر 
الخردة. بتصنيعه. في الخرابة اليهودية في منطقة البتاوين من أشلاء 
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الضحايا الأبرياء جراء الأعمال الانتحارية في بغداد خلال الصراع الطائفي؛ 
لكن الجسد الذي جمع أشلاءه رجل برع في اختراع الأكاذيب, أخذ له 
بنظر الأم المسيحية «إيليشوا»: تجسيدا إنسانيًا بشخص ابنها «دانيال» الذي 
5 عنوة إلى الحرب مع إيران قبل عشرين سنة من وقوع أحداث الرواية؛ 
وبقي مصيره مجهولاء فلما ظهر الوحش الآدمي في بيتهاء توهمت أنه ابنها 
الذي رجع بشفاعة القديس مار كوركيسء وبذلك تخلّق الوحش من روح 
إسلامية بريئة. وجسد مسيحي غائب. في خرابة يهودية. ومن هذه المصادر 
المخيالية تكوّن فرانكشتاين العراقئ: ْ 

هذا ما أوحى به السردء وإن 3 يقرره؛ فالوحش الذي اصطلح عليه 
«الشسْمة» خوفا من النطق باسمه؛ هو الشاب «دانيال» طبقا لرغبة الأم 
المسيحية؛ وهو الشاس «حسيب» طبقا للمعتقد الإسلامى الشيعى؛ وهو 
ذلك المنتقم الجبار الذي ينتصف للأبرياء من الأشرارء 515 ال 1 5 
القتل من وجهة نظر أهل بغداد. أما من وجهة نظر الاحتلال الأمريكى؛ فهو 
إرهابى سنى يعيث فسادا فى أرجاء العاصمة لإعادة البلاد إلى حقة 
الاأبعيداك غير أنه. طبقا لأقوال وت كدة تلركها السن رود مقي عر 
المصري» هو فرية خالصة افترتها مخيّلة «هادي العتاك» المشهور باختلاق 
أكاذيت تسلي بها مستمعين دفع بهم ضيق الحال للتماهي مع مرويات مزيفة 
لا يجدر بها أن تستقيم أحداثا قابلة للتحقق. فحكاياته مثالات متخيلة 
مصدرها توهمات غايتها التسلية في مقهى شعبي لرواد يبحثون عن راحة 
البال بالحكايات العجيبة؛ ولا 50 لها من الحقيقة في واقع العاصمة. 

بقيى المخلوق المرعب بلا اسم خشية أن النطق به سيفرض وجوده 
بين الناس؛ فجرى الاحتيال أن يكون «الشسمة» بالتنكير الذي يبعد شبحه: 
ولكن لا ينفي وجوده. جرى تنكير كائن مُفزع شغل الناسء وأثار الهلع في 
نفوسهمء وكأن النطق باسمه سوف يؤدي إلى اقتحامه بيوتهم: ويحيل هذا 
الضرب من التخييل: ضمناء إلى بدايات الفكر الديني والأسطوري في بلاد 
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الرافدين حول مفهوم «مبدأ الاسم)؛ فالنطق باسم الشيء يفضي إلى حضور 
المسمّىء فطبقا للوعي الرافديني القدبم «كانت الفكرة تتجسّد حقيقة إذا 
تحولت إلى لفظ. فالملفوظ يحضر إذا لفظ بغض النظر عن حقيقة وجوده. 
وم كا ضاذ كل عو لذ تكسن وجرن ستحموها إل" إذا أضقى عله ابن 
بمنحه القوة والديمومة في الوجود. ولهذا ظهرت قيمة الاسم؛ بوصفها ظاهرة 
أساسية من ظواهر الوعى والممارسة فى بلاد الرافدين)2). درأ الناس خطر 
وحش رهيب يكير اجيف على أنه بالاتفاق على اللفظ الذي يحيل عليه 
«الشسمّه) صار وجوده مؤكدا في خيالهم: ثم في حياتهم بعد ذلك. 
فرانكشتاين بغداد. والحال هذه. تخليق سردي تركب من مجموع 
التخيّلات: والرغبات»: والمعتقدات التى نشطت في بيئة اجتماعية غمرتها 
مشاعر الخذلان واليأسء وخرافات الهوية المذهبية والتنازع الطائفي: فتلك 
بيئة أهلية مهيئة لتفريخ كائن غامض يلبّي رغباتها المكبوتة؛ ويعبّر عن 
توقعاتهاء ولا يخرج عن معايبرها في إظهار عدالة المنتقم من خصومهاء فهو 
صاحب الزمانء الذي يقتص من الأشرارء ويأخذ بثأر الضحايا الذين أزهقت 
أرواحهم حرب مبهمة الأسباب؛ وجعلت الأحياء كائنات مذعورة؛ فراح 
الأبرياء يلوذون بالوحش الذي ينتقم من أشرار يتزايدون فلا سبيل للقضاء 
عليهم إلا بقوة كاسرة يتولآها كائن خارق الشكلء وبهذه الطريقة يستقيم أمر 
البطل المنقذ في البيئات الاجتماعية المضطربة؛ فيصبح فتكه ثأراء وقتله 
قصاصاء قبل أن يجتذي إليه الخيال الاجتماعى فيكون أداة لتحقيق عدالة 
مفقروة.والإعاف بهذا الكاتة الفافل يمرصيه العيوت ركل, شن و والجراء #خلن 
أولئك الذين ينتظرون أن ينتتصف لهم, قبل أن يفتك 0 وهذه هي الدائرة 
السحرية لاختلاق فكرة البطل في المجتمعات التي تتزعزع ثقتها بنفسها. 
غير أن «الشسْمّه» في رواية «فرانكشتاين في بغداد» أداة سردية أريد بها 
فضح مرويات العدالة, والظلم؛ سبي غياب الطمأنينة الفردية والجماعية 
في بل نك فية ]كاف والمتمكددرة له : الهلع. وغياب الثقة؛ والتحيزات 
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المذهبية؛ والدينية: والعرقية» فلم يجمع بينهم سوى العثور على أنفسهم في 
فنوأة الشرف الكو مرا فيها كائن فاتك استحدثته مخيّلتهم العصابية في 
بالبطولة التى تغدى :بالا كاذيي العجبية: وتضفى عليه تدرعية: كاملة : 
ف«هادي العتّاك» تاجر الخردة المسلم في حي البتاويين» المكان الذي 
نظير «إيلشوا» التي تؤمن بمعجزات قديس الحرب ف التراث المسيحي مار 
كوركيسء الذي تتجلى نسخته الإسلامية بالخضر «منقذ المظلومين 
والضعفاء من يسن الجبّارين)!71, أي أنه مخلوق شائه من ولى إسلامى» 
وقديس نصراني؛ وهو المكافئع السردي لفكرة العدالة الغائبة في مجتمع 
انزلق إلى منطقة العمى الديني والطائفي: وهو يستجيب لتوقعات الأبرياء 
باعتباره مُنصفا لهمء لكنه يرتسم وحشا فاتكا في نظر سلطات الاحتلال؛ 

أفصحت رواية «فرانكشتاين فى بغداد» عن مغازيها بأسلو متقن, 
وجاءت بتركيب جديد لموضوعهاء ومداره الهلع الذي تأتى عن الاحتلال 
الأخضاف للمظاومين تولى ذلك الوقن الاقتصاصن من الآكمين؛ غير أنة 
من أجل أن يديم حياته؛ شرع يبطش بالأبرياءء ويستكمل من أجسادهم ما 
تلف من أجزائه, وتلك كناية عن المستبد الذي لا يستقيم طغيانه إلا 
بذريعة تحقيق العدالة؛ فيبدأ بدعوى الانتصاف للمعدمين قبل أن يجرفهم 

استثمرت رواية «فرانكشتاين في بغداد». على خير ما يكون الاستثمار, 
النسخ التكرارية الشائعة في الآداب والفنون للكائن الذي يتخلق في بيئة 
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معينة: ويدفع للقيام بأعمال خارقة فى أحوال مضطربة بهدف تحقيق غاية 
معينة . ويعود ابتكار شخصية «فرانكنشتاين» إل الكاتبة الإنجليزية «ماري 
تشيلي» التي نشرت 5 عام 8م رواية عن خلق كائن غريب مجهول 
الاسم؛ وما لبث أن أفضى إعجاب الناس به إلى خلع اسم الخالق؛ وهو 
«فرانكنشتاين» على نموذجه الذي استعار اسمه من اسم صانعه؛ واستعار 
جسده من أشلاء الموتى. وغالب الظن أن العالم الشاب الذي قام بعملية 
التخليق كان مشغولا بجسد المخلوق أكثر من انشغاله باسمهء فلا بأس من 
أن يخلع الناس اسمه على مخلوقه. كما جرى في رواية أحمد سعداوي. 

في رواية «ماري شيلي» قام «فرانكنشتاين» بتجميع أشلاء الموتى 
ليصنع منها جسدا آدمياء لكن المخلوق جاء بشعا لا تناسب فى أطرافه؛ ولا 
تآلف في مكونات بدنه؛ فقد جُمع من أجساد متباينة فى أحجامها وأعمارهاء 
عيران الصانع نفخ الحياة فيه بعمليات صعق متواصلة؛ فجاء المخلوق نتاج 
طيش تجريبي قام به عالم تعلق بفكرة الخلق؛ ورغب في التحدّي؛ وما لبث 
يريده؛ فأهمله؛ ورغب فى التخلّى عنه؛ فقد فشل فى محاكاة الخالق الأصلى 
فيما يخلق من نماذج آدميّة؛ ما زرع الكراهية في نفس المخلوق؛ وسرعان ما 
تطورت الكراهية إلى شهرة الانتقام؛ فتكون عملية الخلق فى رواية «شيلى» 
قل مرت بالمراحل الآتية: تجميع الكائن؛ ثم بعث الحياة فيه ثم شعوره 
نشوء الكراهية ثم الغضبء وأخيرا الانتقام العنيف من الناس. 
«فرانكنشتاين»: ورجّحت بعض التأويلات الأمر إلى أنه محاكاة لخلق الله 
الشيطان: الذي خرج عن طاعة خالقه؛ وغالبا ما تقترن البشاعة بالعصيان: 
ولكن ليس من المستبعد أن تكون فكرة تخليق ذلك الوحش البشري متصلة 


105 


بحكايات الأشباح في المرويات الشعبية؛ ومنها الحكايات الأوربية العجيبة 
التي تجعل من القلاع المهجورة أو المنعزلة مسرحا لأحداثهاء لكن الوحش 
رواية شيلي؛ بل بأحوال المخلوقين في ظل احتلال أجنبي وحرب أهلية . 


2. العنف والكآبة الاجتماعية 

وقد يكون العنف تعبيرا عن كآبة تخيّم على المجتمع:؛ وتعكر صفو 
حياته. فتتضاعف الظنون الهوسية؛ وتتضخم الشكوك, وتزداد حالات 
الارتياب بالآخرين: وتلوذ الشخصيات بالعقاقير المخدرة سعيا إلى بلوغ حال 
من فقدان الوعي هربا من الاعتراف بواقع الحال المزريء؛ ويقترن العنف 
بحالات من الهوس في مجتمعات نخرتها الفوضى, وراح أفرادها يبحثون عم 
يدفع بهم إلى النسيانء أو أنهم يغوصون في هلاوس مؤذية جراء فشلهم في 
التكيّف الاجتماعي؛ فينكمشون على أنفسهم.ء أو يمارسون عنفا أعمى ضد 
غيرهم غايته إلحاق الضرر بهم: ومقاومة أي إصلاح لأحوالهم: وما يرافق 
ضحية أوهام تكرارية؛ وأخيلة ذهانية بفعل الإدمان على العقاقير المخدرة. 

وقف البيرد على حاللات مروعة من الأوهام الشديدة» والتتصورات 
المنقطعة عن الواقع, والاضطرابات النفسية الحادة. فضلا عن تخيّل أشياء لا 
أفكار الشخصيات في سياق مفهوم؛ كالاهتياج في السلوك؛ والتشوش في 
الشخصية صوب عالم متخيّل لا صلة له بالعالم الواقعي؛ وهو ما صورته رواية 
«الفيل الأزرق)2) لأحمد مراد. حيث اختلط فيها الوعى باللاوعى فى حبكة 
استفادت من ذخيرة الأمراض العصابية: وربطتها بممارسة العنف. 


156 


بعد انقطاع دام خمس سنوات عاد «يحيى راشد إبراهيم» إلى عمله 
طبيبا فى مستشفى العباسية للأمراض العقلية فى القاهرة؛ فألحقته مديرة 
المي بقسم خاص بالمجرمين الذين يسك في أنهم اقترفوا جُنحا 
لاختلال عقلي أو نفسيء فيودعون فيه للتأكد من أحوالهم؛ وإلى ذلك فهو 
شخصية عصابية تتعاطى العقارات المهلوسة المغيّبة للوعى. سقط يحيى 
في نوع من الكآبة المروّعة إثر حادث سير أذّى الى وفاة زوجته وابنته: 
فانقطع عن عمله؛ واعتزل الحياة في شقة غمرتها الفوضى؛ وأدمن على 
تعاطي نوع من عقار الهلوسة يدعى «الفيل الأزرق»: وهو عقار يوفر له الإبحار 
في أوهام كثيفة تقطعه عن إيقاع حياته الرتيب؛ ويدفع به الى حياة موازية 
فيها من الألق ما يحجب عنه حياة تتخللها الأحلام الثقيلة: والكوابيس 
المخيفة . 

زاد يحيى من جرعة العقار بعد أن تولّى علاج أول مريض وصل 
اللسخفي» والتمريضى ريخل اتنو يقال زوجت وتويك المتحكمة دقع من 
المحامىء التأكد فيما إذا كان القتل اقترف فى ظروف عقلية ونفسية غير 
ل بهدف التخفيف عن العقابء أم أنه فعل مقصود بوعي كامل؛ 
وسرعان ما تبيّن أن القاتلء واسمه «شريف الكردي» طبيب نفسىء؛ وهو 
مدرو اكيت التمنع انع يتجبنى توطوي قاذ عن ذيلك: شفيق "لنت الى 
كان يحيى ينوي الزواج بها قبل سنين طويلة؛ لكن أخاها حال دون ذلك 
بدعوى أنه غير مؤهل للزواج منها. يعود الأمر لعشرين سنة مضت تزوّجت 
خلالها لبنى من شخص يكبرها سناء وتزوج يحيى أيضا بعد ذلك, وأنجب 
قبل أن يفقد عائلته في حادث سير على طريق النطرون. وعلى الرغم من مرور 
عقدين: فما زال طيف لبنى بحوم في ذاكرة يحيى؛ ويراوده في أحلامه. وبهذا 
التقى طبيبان شبه مختلين من النواحي العقلية والنفسية؛ أحدهما معالج, 
والآخر مريض في مهمة علاج لم يتفق لا على طبيعة الداءء ولا على نوع 
الدواء. فتعذر ذلك بذريعة وجود مشكلة عاطفية قديمة بين الاثنين. 
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افترض الطبيب أن المريض يعاني ازدواجا عقلياء ولما لم يستجب 
ظن أنه يسعى إلى تضليله بحكم خبرته؛ فوقع تضارب بين طبيب نفسي يريد 
منهما فهم الآخرء أو أنه تعمّد تلك الإساءة؛ وتلك هي حبكة الرواية التي 
أفادت من تقنية الرواية البوليسية. اعتقد المريض أن الطبيب يريد الانتقام 
منه؛ لأنه حال دون زواجه من أختهء وفسّر كل أفعاله فى هذا السياقء فيما 
تؤهم يحيى بأن شريفا حاول تضليله لكي يوهمه بأنه بريء من قتل زوجته 
«بسمة» التي ألقيت من الطابق الثلاثين؛ ومنّحق جسدها على الأسفلت؛ فهو 
يقوم بأفعال مقصودة تبعد عنه شبهة القتل؛ وكلما مضت الأحداث تعمّق 
سوء التفاهم؛ فالمنّهم يعرّض للعزل كلما أتى فعلا لا يوافق توقعات 
في ملفاته. وفي حياته الشخصية: بما في ذلك إعادة علاقته بأختهء وزيارة 

تفاقم إحباط يحيى بسبب عجزه عن الوقوع على دليل ضد شريف». 
فشله أفرط فى تعاطى المخدراتء وراق له عقار الهلوسة «الفيل الأزرق» 
الذي كان يأخذ به إلى أوهام تختلط فيها وقائع الحياة بالتوهّمات الحلمية: 
فتناظر الكوابيس الغربية رتابة الوقائع اليومية؛ ولمًا كان عالم الأوهام قد 
أصبح أكثر قوّة من عالم الواقع عنده. فقد حَسب أن ما يراه. وهو يعاقر 
المخدرات: هو الواقع الحقيقيء وما أن يفيق من خدره إلا ويسعى للبرهنة 
على خطأ شريف في ضوء ما توهمه بفعل المخدر. وبذلك اختل توازن 
يحيى؛ وأبحر فى سراب عالم آخر دفع به إلى الجنون. فتراءت له 
شخصيات مرت بحياته بصور مختلفة. وأدوار مغايرة: ذرافق نفسه يقترف 
أفعالا ما كان قادرا على فعلها في الواقع؛ وكان العنف عمادا لها. 

اقترح السرد في رواية «الفيل الأزرق» موضوعا طريفاء وعالجه بطريقة 
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مشوقة» فالتعاقب السريع للأحداث قدّم وصفا لحالتي الطبيب والمريض»: 
وعرض معلومات نفسية أو عقلية أو طبية في سياق مرتبط بسلوك 
الشخصياتء فعبّر عن الاقتلاع النفسي للشخصيات في عالم كثيب. 
وغمرت الأفعال بخيال سردي مزدهرء وقدرة على التوغل في التفاصيل 
الدقيقة: وبلوغ الحالات النفسية العميقة: واستدعاء الذكريات البعيدة: 
وخلط الأزمنة بالأمكنة. وملامسة الأعماق السحيقة للنفس البشرية التي 
تخلط بين دورها في نزع الداء بدواعي الشفاء ومسؤوليتها في توطين السقم 
بقصد الانتقام. وبالإجمال؛ فثمة براعة في رسم الأحوال النفسية والعقلية 
للشخصيات: وانتقاء اللحظات التى تتجسد فيها أشدّ المواقف التباسا أو 
تعقيدا فى بناء سردي رشيق» 55 انطوت على أفعال عنيفة غمرت فضاء 
السود 5 

غير أن العنف اتخذ صورة أشدّ هولا في رواية «الثمروذ)70) لأحمد 
صلاح سابق؛ فالاستمتاع بعقاب بالآخرين من غير موجب يستدعي 
الإسراف فيه ظاهرة طرأت على السرد العربي؛ ولم تكن معروفة بالطريقة 
التى عرضتها الرواية إلا فى أعمال الماركيز دو سادء فالاستغراق فى التنكيل 
بالآخرين اتخذ سمة غريزة استبطنت الشخصيات: ووجدت سبيلها بالإفراط 
فيه. وكأنّه تنفيس عن غضب متأصل في الطبع؛ فلا سبيل للإحجام عنه؛ بل 
الإمعان في مارسته» قها أغرضت عته ششتخخصية رئيسية من شخصيات 
الرواية؛ وما تورعت عن التمرس فيه تعبيرا عن نقمة غامضة لم ترتق أسبابها 
إلى ما جرى الأخذ به من فتك وشدّة. وهو عنف لا مسوغ له غير الهوس في 
تعذيب الآخرين: والالتذاذ بعقابهم في نوع من السادية التي لا تعرف حذا 
يوقفهاء ولا رادعا يردعهاء فلا تفهم نوازع العنف في ضوء سلوك الشخصيات 
في العالم الافتراضي للرواية» بل تقبع متوارية في دواخلها ثم ما تلبث أن 
تنبثق مثل حمم بركانية من العدوانية المدمرة حيث الرغبة في إحداث 
الألم تلازم الشخصيات من غير استثناء؛ فما أن تغوص إحداها في متعة 
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جسدية أو ذهنية حتى تكافاً بغدر من أخرى تتربص بهاء ويتساوى في ذلك 
الرجال والنساء فى سلالة «الجارحى» التى امتهنت الدعارة وتهريب 
[المكدرات فك غاذلة برو الأععيال لمشو عقن ول وميا ليتوف لقنا 
من بعضها في عنف ينتهي بمحو السلالة من الوجود بداية من الجدٌ اجوهر 
الجارحى» 00 إلى لعفي «حسين الجارحى» بما فى ذلك الأخوة. 
والأعمام ‏ عق 

القاعدة التى حكنت سلالة التجارحى.عى الشهوة العارمة للمال؛: 
واتمتعنة الحرام: مال يأتي بطرائق غيب مشروعة؛:ومقع لا تراعى الأغراف 
والشرائع. وشخصيات مأزومة نفسيا يتدفق منها العنف تجاه الأقربين بقوة 
مثيرة للانتباه. وغالبا ما ينتهى بتدمير كل شىء فى المكان الذي تعيش 
الشخصيات فيه»؛ وعلى شاشة عق من العدوانية ميك أحداث الانتقام: 
والاستمتاع به في قصور فارهة؛ أو أقبية مظلمة:؛ أو مواخير صاخبة؛ فدأب 
الشخصيات لا يثمر عن خير مفيد بل عن شر مدمّر نشأت الشخصيات 
عليه؛ وتألفت معه؛ وأصبح متعة خالصة . واستعانت الرواية بتقنيات مشوقة 
ربطت مسار الأأحداث بكشف منابع العنف الرابضة في نفوس مريضة تتغذدى 
على فكرة الانتقام من ذوي القربى لأسباب لا تمنح أي نوع من الشرعية 
لتلك الأفعال إلا إذا أرجعنا ذلك إلى تعاطي عقارات مهيجة:؛ أو تراكم نزوع 
عدواني وجد فرصته في الانتقام الشنيع؛ وقد رُسمت الشخصيات بتكرارية 
تتوالى فيها الأدوار ذاتها بين أفراد السلالة. والحال هذه. فلم أجد لهذه 
الرواية نظيرا في التعبير عن العنف الفردي المنفلت؛ فكلما ختم فصل في 
مارسته انفتح آخر في متوالية متصاعدة بدأت بقتل شخص واحد وانتهت 
بإبادة سلالة كاملة. 

كشفت روايتا «الفيل الأزرق» و«النمروذ» عن منحى جديد فى السرد 
لتم اتطرقة الرزاية الغربية من قبل بإلآ غلن امتفخيات وهو الإمتراق :في مكيل 
العنف بالغوص في أعماق الشخصيات:ء وفضح دواخلها المتوترة» في 


200 


تعويض عن رتابة مجتمعية واضحة. ولا يصح القول إن الإثارة وحدها هي 
الهدف المنشود من ذلكء؛ فذلك تمثيل لعنف صاعد يبرز للعيان فى غير 
مكانء وقد اتخذ لنفسه ذرائع دينئية أو سياسية: أو جاء تعبيرا عن 55 
القانون» أو شيوع الإحباط؛. فمضى الأفراد في تطبيق شرائعهم: أو في التعبير 
عن رغباتهم؛ بعنف لا رادع له. ولعل السرد بعلاقته بموضوع العنف قد اتجه 
ناحية غير مطروقة؛ فإذا كان من قبل ينصب على الخصوم. والأعداء. فقد 
أضحى ينسكب على الأقرباء. والأصدقاءء فلم تحل علاقات القرابة؛ ولا 
روابط الصداقة بين شخصيات الروايتين من دون أن تنقلب تلك العلاقات 
إلى النقيض بلا سبب يسوغ ذلك؛ فتصبح شخصيات مسالمة موضوعا 

وإذا كان العنف في السرد يتجه إلى الخارج في الماضيء فقد أمسى 
يتجه إلى الداخلء فكأنه مزيج غريب من سلوك تتداخل فيه الرغبة بالأذى, 
والاستمتاع به؛ ولعل تأويل ذلك يرتبط بالرغبة الذاتية في التدمير؛ وهي رغبة 
تنمو بتسارع ظاهر حينما تنزلق المجتمعات إلى نوع من الرتابة؛ فيتولّد عنف 
فردي لا يتخذ طريقا له فى التعبير إلا بإيذاء النفسء أو من هو فى مقامها؛ 
فهبرية الت الايد فى الروايةالغتربية ذا ت اظابع محل يقد فبكل 
قصاص ينال الأقربين» ويقضي عليهم: من غير تأنيب للذات. تخلّى السرد 
عن اللطف, والرفق؛ وسقط فى منطقة القسوة؛ والصلابة» فأثمر ذلك سيلا 
من أفعال عنيفة . ْ 


3. عنف الأغراب؛ وعنف الطبيعة 

درج الاعتقاد أن العنف سلوك عدواني بين الأشخاص أو الجماعات؛ 
لكن العنف اتخذ طابعا مركبا في رواية «القنافذ في يوم ساخن)72 لفلاح 
رحيم؛ عنف مصدره الأغراب في صراعهم؛ وعنف مصدره الطبيعة القاسية 
بحرارتها وأعاصيرهاء فقد ابتكرت الرواية مجتمعا سرديا غريبا في تركيبه: 
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رمي به في مكان شبه منقطع في سلطنة عُمانء ومصدر غرابة ذلك المجتمع 
ينبع من كونه خليطا جيء به من أطراف الأرض كلها تقريباء وشمل كثيرا 
من الأجناسء والمللء والعقائدء والثقافات:؛ واللغات: وفى غالبيته نال 
تعلينما اكاكييا سانا كته سقط كوك الد ناا رالا سناياشي وقلل 
تماسكه العلمي في مكائد تافهة, واتتهى متناحرا يدس كل واحد للآخر 
النمائم» فلم يكن ينتظر سوى إعصار هائج يقوض وجوده في مدينة «صحار» 
القاحلة؛ فما الغاية التي أرادت بها الرواية لحشد هذا الجمع من النساء 
والرجال المتنافرين؛ وهم يمارسون المكائد. سوى تسليط الضوء على 
الاستقامة الأكاديمية والأخلاقية للشخصية الرئيسية فيها «سليم كاظم»: 
الذي اضطر أن يلوذ بالفرار» فى نهاية المطاف؛ شأن الآخرين؟. وهل أرادت 
الزوابة هس هه مسحفيب وى الود هل لك ميات الداقر قي 
محيطها لفضح ما تطويه من عنف مستتر خلف وظائفها التعليمية في جامعة 
عمانية؟ 

لا أميل إلى استبعاد هذا الاحتمال؛ فالتأويل السردي يعطى له مشروعة 
بقرائن كثيرة متناثرة في تضاعيف الرواية على أن التباغض: وهو ضرب كريه 
من ضروب العنف: أو باعث لهء كان ملازما لسلوك معظم الشخصيات التي 
غاب التواصل فيما بينهماء فضلا عن جريمتي قتل حدثتا فيها: اغتيال شهاب 
فى بغذاد على خطلفية من التحدرب:الأهلية:فى العراقةه:وفقتل أزيكا فى صتخار 
في ظروف غامضة على خلفية تهتك وخمور على سطح إحدى العمارات في 
صحار. ولكن لو مضى الحال بالشخصيات: بما في ذلك شخصية سليم 
كاظم في الحفاظ على استقامتها الرواقية لسقطت في النمطية المشينة في 
كل سرد؛ إنما تفاعلت مع ذلك المجتمع السردي. فخرجت منه بغير ما 
ذغيلت إلينه: ولعلها تكون اقعرقت آثاما 'كاتتك حصت تسهنا منها: بل 
وحملت جرثومة وباء لا شفاء منه يوازي في خطره وباء النفي الذي تمكن 
منهاء ولاحقها في حلّها وترحالها. 
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من الصحيح أن الشخصية الرئيسية؛ وهي الناطقة بالمادة السردية؛ 
والمرتبة لتعاقبهاء كانت تفرط في تأمّل أفعالهاء وتبالغ في تأويل أفعال 
الآخرين بدواع من شعورها بالاقتلاع جرّاء النفي الطويل الذي عاشته؛ لكنها 
استخلصت عبرة مفادها: أن النجاة من ضرر المنفى تكسبها قوة؛ وتزودها 
بصلابة في مواجهة صروف الدهرء ولكن الرواية ما عادت وسيلة لتأكيد 
العجوادوك من لثمو عكار فين عرض عدون ها بل د كناء الألكوال لسعاي 
والعامة بتمثيل جرئ لا يتواطاً مع الصعابء ولا يجعل منها مشاق لا سبيل 
للخوض فيهاء وقد حققت رواية «القنافذ في يوم ساخن» كثيرا من هذه 
الغاية. فخاضت بين التخوم الفاصلة بين نوعين سرديين راسخين هما السيرة 
الذائية والووايةم :واف شيع نانيايا ووز لط عاك توخي اونكس عاق 
بعض أحداثهاء فأدرجت نفسها في نوع قيد التشكيل: هو «السيرة الروائية». 
ففضلا عن تعاقب الأحداث؛ وتتابع الوقائع في وتيرة سردية واحدة؛ فقد 
دسّت فى صفحاتها أفكارا كثيرة عن المنفىء والعنفء والاستبدادء والعزلة, 
الحفس: والقتر ا كقه والحدرم والطاي وق عم كله بعردية بارع كلت هذه 
العناصر بنسيج سردي متماسك. ْ 

توفر الشرط الكلاسيكي في بنية الرواية؛ الشرط الذي بدونه يصبح 
السرد مشهدا مفتوحاء أو وقائع متناثرة أو سيلا من العواطف المائعة؛ وهو 
الانطلاق من توازن للحدث السرديء ثم قثيلا شاملا لاختلاله جراء العنف 
الصريح أو الضسمنيء وعودة للتوازن مرة أخرىء وتَجلّى ذلك بتجربة وصول 
«سليم كاظم» إلى صحار التي تنفث لهبا في معظم فصول السنة؛ وفقدانه 
للاستقامة التي كان عليها طوال حياته الشخصية والأكاديعية: ثم مغادرته 
المدينة مجبرا بعد فضيحة أخلاقية سقط فيها أو استدرج إليهاء أورثته مرضا 
لا علاج له. وكأنه لا سبيل لاحتواء المنفي الذي فقد وطناء وتعذر عليه 
الارقاء فى وطن بديلء إلا بمزيد من الأوبئة المستعصية. فاستقامته 
الافتراضية انهارت بإغراءات عارضة ما ارتقت إلى رتبة الحب الحقيقي سح 
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انا تدرال' السيووضة بالشكرك, ولعله يتعدر على التمدفي موقن منرية 
الحب الحقيقي:؛ فثمة تعارض جذري كرغي الي فما أن تُشبع 
الأولى إلا ويجد المنفي نفسه وعاء خاوياء وما أن يتاح الحب إلا تتلاشى 
الرغبة بالحبيبء فهذه إشكالية نفسية يدركها المنفيون جراء القلق 
والاقتلاع: وما ثبت خطؤها في أوساط المنفيين؛ ويؤكدها قنفذ فلاح رحيم 
بسلوكهء وأفعاله, وأفكاره. 

ثم انبثق العنف الطبيعي ليفكك العلاقات الواهنة بين الشخصيات التي 
اجتمعت طلبا للمال؛ وليس لغاية علمية:؛ وتمثل ذلك بإعصار دهم المدينة: 
وأحالها ركاما في وقت بلغ التنابذ العنيف بين الشخصيات غايته؛ فتناثرت؛ 
وتخاصمت, وما عاد متاحا لها لم شملها؛ فعنف الطبيعة ختم عنفا مواربا 
طوته الشخصيات في نفوسهاء ولم تصرح به إلا في حالات نادرة؛ لأنها 
تسترت عليه؛ فأدخلها في متاهة من المكائد ضدّ بعضها. وتركز الاهتمام 
على شخصية سليم كاظم الذي عاصر حقبتي الاستبداد والاحتلال في 
العراق؛ وليس له موطئ قدم يؤْمّن له أدنى شروط الحياةء وقد حمل وباء 
جنسيا لا شفاء منه جراء علاقة مع ساندراء الكهلة المتصابية: التي لا تأبه 
بما تخلفه من أضرار في علاقتها بالرجال: بعد أن خانها أزواجها. وفى وقت 
عاك اليد سابه راجيا ساي لان سيل ان لاسا طات بلع ا اعتديان 
صديقه المفكر شهايء الذي عاند مصيره منفياء فعاد إلى العراق بعد ثلاثين 
عاما من النفي بوهم أنه سيقدّم العون لأهله تعويضا عن عدمية المنفى 
خلال مدة غيابه القسري عن بلاده؛ فيكون سقوط سليم مكافتا لاغتيال 
شهاب. حدث ذلك في وقت محق الإعصار الشخصياتء وتركها تتهاوي, 
وتبحث عن أماكن بديلة . 

تضافر عنفان فى النيل من شخصيات الرواية» عنف فى سلوك الأفراد 
الحاملين لثقافات متنوعة لم تحدث بينهم انسجاماء ولا تواطأ في مهمتهم 
الأكاديمية في مكان أشبه ما يكون بالمنفى الاختياري؛ فتنازعوا حول الأدوار 
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والأعمال؛ وعنف ختمت به الطبيعة وجودهم في مدينة مرمية على أطراف 
الحواضر العمانية. أنتج هذا العنف المركب تشويها لهوياتهم الإنسانية: 
فانتهوا مسوخا بشرية. جماعة من القنافذ المتوارين في جحورهم؛ تفرق 
بينهم الأشواك؛ وتجمعهم المكائد. ولم يفت المؤلف تصدير روايته بشذرة 
منسوبة لشهوبنهاور استبقت أحداث الرواية» وحدّدت أفق تلقيهاء 
وخلاصتها: تقاربت بعض القنافذ في يوم شتائي بارد طلبا للدفء؛ لكن 
أشواكها حالت دون اجتماعهاء وكلما اشتدٌ البرد سعت للتقارس؛ فتمنعها 
أشواكهاء وبعد محاولات عدة؛ عرفت أن أفضل حال لها أن تترك مسافات 
مناسبة فيما بينها فلا هي منفصلة ولا هى متصلة. وتلك هي حال الناس» 
فحاجتهم تدفعهم إلى التقارب؛ واختلاف طباعهم يدفعهم للنفور من 
بعضهم. يكمن الحل المتاح في ترك مسافة معتدلة فيما بينهم؛ هي: 
التهذيب. وحسن الخلقء فذلك يوفر شراكة مناسبة لهم في الدنيا من دون 
ضررء وبحسب هذا الترتيب لا يكون سد الحاجة إلى الدفء إلا جزئياء لكنه 
يوفر على الناس التعرض لوخز الأشواك: أما الإنسان الذي يختزن فى داخله 
الحرارة» فيفضل أن يبقى وحيدا «حيث لا يخز أحدا بشوكه:, 0 يسمح 
لأحد أن يخزه»(75). 


4. ترحال وعنف استعماري 

وإذْ نظر كثيرون إلى العنف باعتباره نزوعا عدوانيا ينبغي لجمه بوسائل 
تبذأ بالتوبية وتنتهي بالعقاب: فقد منح آخروت العنف سمة التقدير حيتما 
ربطوه بأفعال جماعية كالفتوحات الدينية» والغزوات العسكرية؛ والحملات 
التنشيرية ؛ وفحة متقيق أهداف كبيرة لا يدركتها أولعك الذين وقع العنف 
عليهم؛ وظهر ذلك جليًا في الحركات الجهادية؛ والحروب الدينية؛ وإلى 
ذلك مُنح العنف شرعية منقطعة النظير في حركات الاستقلال؛ وسوغ الأخذ 
به فى مقاومة الاستعمارء قد افتتح «فرانز فانون» كتابه «معذبو الأرض» 
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بالتحريض على العنف في مقاومة الظاهرة الاستعمارية (إِنْ محو الاستعمار 
حدث عنيف دائما»؛ فمهما قلبت تلك الظاهرة على وجوهها كافة, فإنما هى 
مراحل انتقال» ولا وسيلة لتعديل هذ الخطأ إلا العنف الذي جعله فانون أداة 

وضع «سارتر» مقدّمة لكتاب فانون خلع فيها الشرعية على دعوته العنيفة 
في استرداد هويات الشعوب من مستعمريها الغربيين» قال فيها («إِنّ علائم 
العنف لا يستطيع لين أن يمحوهاء فالعنف وحده هو الذي يستطيع أن يهدمها؛ 
ذلك أن المستعمر يُشفى من عغصاب الاستعمار, بطرد المستعمر من أرضه 
بالسلاح: فحين يتفجّر غضبه يسترد شفافيته المفقودة. بذلك يعرف نفسه 
بمقدار ما يكون قادرا على صنعها)7. أصبح العنف رهانا على الحرية 
مستعمريهاء فلا يُكاقاً العف الاستحمارى ]لا يعنف التجريز الى يلك 
شعورا بالشفافية الإنسانية. العنف عند فانون قوة مطهرة للذات «قوّة تعيد 
الاعتزاز واحترام الذات إلى الوطنيين الأصليين الذين استعمروا»77). 

ومع أن فانون دعا للأخذ بالعنف. لكنه قيّده بقيدين: اجتماعى 
وتاريخى : أن يكون عنفا جماعيا وليس فردياء وأن ناد الشعوب المستعمرة 
ضد المستعمرين» وبذلك لم يدع فانون لعنف فردي منفلت لا غاية لهء إغا 
للانتقام الأعمى من الخصوم. وهذا العنف. فضلا عن كونه أداة تتحرر بها 
الشعوس من أصفادهاء وذلك مكسب عظيم الأهمية في تاريخهاء فله وظيفة 
جليلة الشأن؛ فهو «يصهر القبلية والإقليمية؛ ويشدّ أبناء المجتمع بعضهم 
إلى بعضء ملزما كل فرد بواجبه تجاه نفسه, ونحو الآخرين)50). عنف فانون 
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مقترن بالتجربة الاستعمارية؛ وهو يزول بزوالهاء ويؤدي هذا الضرب من العنف 
إلى نزع الشعور بالنقص الذي رسخته التجربة الاستعمارية في نفوس 
الس ف فاه ال سعمرية فكو فيا طاركاء' ولبيق عدف سانا ف 
طبع لأساف كما كالتتروية, إندمى كام الحيوطية الأستعيمارنة ,وهر وسياة 
للتطهر من آثامها المشينة؛ وينبغي أن يتلاشى ويضمحل بتحقيق الغاية 
المرجوة منه. فقد فرضته ظروف خارجية على الشعوب المستعمرة؛ وسوف 
يزول بزوال تلك الظروف. هذا ترخيص ثوري يعطي للمظلوم حق الرد بالعنف 
على الظالم؛ فحيثما يكون هنالك مستعمر ومستعمّر فلا مهادنة بينهماء بل 
مكافأة العنف بالعنفء وهو أمر لاذت به معظم الشعوب المستعمرة في 
العصير الحديى كيتيا تاف عنها السيطرة الاستعمعارية: 

وإذ لوثت التجربة الاستعمارية العالم الحديث بالعنف احتلالا؛ 
واستغلالاء وعبودية» فقد منحت الحق للشعوى المستعمرة بممارسة العنف. 
وطبقا لمقترح فانون فقد تحققت غاية العنف باستعادة كثير من الشعوب 
لحرياتهاء وحقوقهاء وكرامتهاء ولم يهمل السرد هذه العملية المركبة من 
العنف والعنف المضاد: وإذ شاع القول حول آداب مقاومة الاستعمار في 
كثير من بلاد العالم؛ وما طواه من عنف هادف إلى التحرير ثما لا يمستدعي 
الوقوف عليه في هذا السياق لشهرته وذيوعه؛ فيلزم الانصراف لمعالجة صلة 
السرد بالعنف الاستعماريء فقد بذرت أول رواية إنجليزية في العصر الحديث 
يذرة ذلك العتف وضورت شعاتة: ْ 

قصدت بها رواية «روبنسون كروزو» لدانييل ديفو التي صدرت في عام 
9م وبها افتتح السرد الاستعماري طريقه إلى الآداب السردية الحديثة: 
وهو سرد يتعرض للكيفية التى أخذت بها الإدارات الاستعمارية فى علاقاتها 
مع الشعوب المستعمّرة إما بإعادة تأهيلها بالقوة على وفق قيمها الغربية: أو 
بإرغامها على الامتثال لما تريده منهاء أو بمحو وجودها باتباع سياسة الإبادة 
الجماعية التي مارستها في غير قارة من قارات العالم. وتتذرع تلك الإدارات 
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بذرائع شتى تبدأ بدعوات إصلاح العادات؛ وتعديل المعتقدات؛ وتنتهي 
بتملك الأرض وما عليها من البشر والثروات: وقد أخذت بهذا الضرب من 
العنف معظم الإدارات الاستعمارية في العصر الحديث؛ غير أن كروزو لم 
يطبق هذا البرنامج بكامله لكونه فردا وليس إمبراطورية؛ فاجتزأ منه إجرائين 
خطيرين فوّض بهما لنفسه حق السيطرة الناس؛ والسيادة على المكان؛ أولهما 
التأهيل الأخلاقي؛ وثانيهما التملك بالقوة؛ أي تأهيل المقيم الأصلي في 
أرضه على وفق النظام القيمي للدخيل الطارئء وتعليمه لغته؛ وتلقينه معتقده. 
واستغلال جهده. وخلع اسم عليه؛ وتحويله إلى تابع بالعنف, ثم الانتقال» بعد 
ذلكء؛ إلى تثبيت حق امتلاكه؛ وأرضه امتلاكا صرفا لا شائبة فيه. 

صار من نافلة القول بأن رواية «روبنسون كروزو» هى النسخة الاستعمارية 
الأولى لتجربة العنف حارج المجال الغربي ومع ذلك فقد واربت في كشف 
تفاصيل العنف الملازم للتجارب الحقيقية المناظرة لهذه التجربة 
المتخيلة. فاكتفت بوصف ثمرتها الناضجة التى يتعذر قطفها من دون 
التمادي في العنفء فقد كان الوافد فرداء وليس حملة عسكرية تعبر البحار 
من أجل بسط سيطرتها على أرض الآخرين: وكان المقيم الأصلى شخصا 
واحداء وليس شعوبا كاملة؛ واستغرق التأهيل وقتا طويلاء وهو يختلف عن 
عملية التغيير السريع؛ والاستئصال المتعجل للقيم والمعتقدات: فكل ذلك 
من المكاسب المتأخرة للتجربة الاستعمارية التى اتخذت العنف وسيلة 
لإرغام الآخمرين على قبول ما تريد. واتتهت الرواية بما تنتهي به الخطة 
الاستعمارية في بسط الهيمنة على الأوطان والشعوب. ولم يحدث أن قامت 
علاقة مع الآخرين غايتها السيطرة عليهم باللين واللطف. فقد اختطت تلك 
العلاقة عرفا يقوم فيه الغالب على إرغام المغلوب بالقوة» وهي قوة تتنضمن 
مزجا من القسوة والخشونة تؤدي إما إلى الخضوع وإما إلى الموت. 

الخضوع هو نوع من الإذعان الذي يشترط حضورا للعنف الاستعماري 
الذي يكبح التمرد والعصيانء وهدفه إحداث تغيير في العلاقات؛ والولاءات: 
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والانتماءات؛ تنتهى بإحلال التبعية للحواضر الاستعمارية: وهذه سمة عامة 
لازمت التجربة الامتعمارية عبر التاريخ: وأما الموت فهو اللجوء إلى القتل 
الذي تمثله الإبادات التي تعرّضت لها الجماعات الأصلية في غير مكان؛ مع 
أن مفهوم الإبادة لا يقتصر على القتل الجماعي الذي تتولاه سلطة مسؤولة, 
فالقتل من ضمنه؛ فالإبادة. حسب «رفائيل لمكنٌ»: تتخطى ذلك؛ فتكون 
عاق ع اوخبللة ولشقة عد اننا ستيان مي من الو قلقي التسونات 
الأساسية لحياة مجتمع ما)”, وبتخريب هذه المقومات تتلاشى 
الجماعة الأصلية التى تباد إما على عجل بالموت: وإما ببطء عبر التهجير 
والامعتالك والعذكه بوهداض الإج عاق تعد انهو الع رشيلة لينماء 

وشكل المكات التاق قرفا مق وماك السرد الافسمارف حي 
تكتسب المغامرة 0 الفريد في أرض نائية» ففي تلك البقاع القصيّة 
تدور الأحداث الأساسية؛ وفيها تستردٌ الشخصيات الوافدة هيبتها بالعنف 
الذي تتدرّع به؛ وفيها تفقد الشخصيات الأصلية هيبتها بالخوفء فتتقلب 
المصائرء وتتغير العلاقات: وقدم «كروزو» مثالا ممتازا على هذا الموضوع, 
فقد حاز على أرض الآخرين بالشدّة والعزم» وامتلكها بالقوة المسلحة (إنني 
ملك على كل هذه البلاد بشكل غير قابل للإلغاءء؛ وإذني أتمنّع بحق 
الملكيّة: وإذا استطعت نقل ملكيّة هذا المكانء يمكن أن أحصل عليه 
بالوراثة بشكل كامل كأي مالك مزرعة في إنجلترا». وزاد على ذلك بأن قال 
وكنت أمعلك كل مهنا آنا قادر على التمتع به ويمكن حين يحلو لي أن أدعو 
نفسىّ ملكا أو إمبراطورا على البلاد التى أمتلكها بكاملها)!60. بحسب 
المصالح الاستعمارية لآ فائدة من مكان مهجورء تشترط الملكية تأهيلا 
للمكان بمن فيه وعليه. وجعله مستعمرة مفيدة يكافئ فيها المالك جهده.؛ 
وهو ما انتهى إليه» كروزو» الذي أصبح مالكا بالمعنى الشامل للتملّك 
الاستعماري «صارت جزيرتي مأهولة, واعتقدت ني غني بالتابعين» وغالبا 
ما تخيّلت أنني ملك على البلاد بأكملهاء ولدي حق لا يشك به بالسيادة, 
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أما بالنسبة لرغبتي فهم خاضعون بشكل كامل كما هو واضح: كنك سيدا 
مطلقا ا للقوانين؛ وكلّهم كانوا مدينين بحياتهم ليء .ومستعدين 
للتضحية بها لو اقتضى الأمر من أجلي )!81 . 

وكما ذكرت في «موسوعة السرد العربي» فقد قام التمثيل السردي في 
هذه الرواية «بتهديم ن: نسق ثقافي أصلي + بني على مفهوم الاندماج بالطبيعة: 
وأحل مكانه نسقا آخر قام على مبدأ السيطرة عليهاء وذلك أفضى إلى علاقة 
مقلوبة. فقد أصبح الملوّن وهو المواطن الأصلي تابعاء والأبيض الوافد 
متبوعاء فمديونيّة المعنى التي فرضتها القوّة جعلت الأول مدينا للثاني؛ 
وصوّر الملوّن بأنه متوحّش وجاهلء بُعث من طيّات النسيان؛ وأدرج في 
سياق الكينونة البشريّة حينما امتثل لقيم الرجل الأبيفن: ثم انكشف 
المغزى المتواري خلف الأحداث والشخصيّات وروح المغامرة؛ فحينما 
أفلح الأبيض فى العودة إلى مسقط رأسهء ترك أرضا معمورة؛ واصطحب معه 
عبدا مسمى له تاريخ ولغة وعقيدة وقيم وسلوك صنعها جميعها الأبيض؛ 
فبظهور الرجل الأبيض في عالم الملوّنين اختل التوازن» ووقع تضادٌ بين 
عالمين متباينين؛ تضادٌ في القيم؛ والأخلاق: والثقافة. فلا حل إلا بإعادة 
إنتاج جديدة للعالم طبقا لمعايير القيم الغربيّة. وقد أظهر السرد كفاءة 
استثنائيّة لقيم «كروزو» المتحضر وقصورا واضحا في قيم «المتوحّشين». 
وبدون ردم هذه الهوة سوف تصل العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود؛ ثم 
لا بد من انتصار الخير على الشرٌء فرسالة الخير البيضاء ينبغي أن تُنقش في 
كل قلب ينقصه الشرط الإنسانيّ في عالم الشرٌ الملوّنء لينتقل بها من 
مستوى الوحشية إلى مستوى المدنية؛ فينبغى تدجين «فرايدي» وتكييفه 
واستيعابه: ليس من أجل أن يستقلٌ بها بنفسه ويكون حرّاء نما ليخدم 
سيّده؛ ويكون تابعا له وهذا يسوغ حالة الاسترقاق والعبوديّة2). 

بذرت رواية ديفو نظيرات لها في سائر أرجاء العالم؛ فترحال 
الشخصيات في ربوع المستعمرات الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية ظاهرة 
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شائعة يتعثر بها القارئ حيثما مضى في الآداب القومية لتلك الأنمء وسوف 
أختار مثالا واحدا على ذلك؛ وهو يحيل على عدد وافر من الأمثلة الأخرى. 
ظهرت عند: ديكنزء وثكريء وكونراد. وكيبلنغ» وداريل» وفورسترء ودوديه. 
وموباسان. ومونترلانء وبرتران. وغالدوزء وراندو. وكاموء وسواهم. حيث 
تترحل شخصيات رواياتهم في المستعمرات باعتبارها امتدادا 
للإمبراطوريات الاستعمارية؛ وتسعى لصوغ تاريخها بوصفها جزءا منهاء ولا 
عجب أن جعل «كيبلنغ» من الهند فضاء لأحداث روايته «كيم»؛ واختار لها 
عنوانا ثانويا هو «مغامرات صبى بحثا عن هويته فى الهند)2530. ففى شمال 
شبه القارة الهندية سعى الفتى الإنجليزي «كيم» لاكتشاف هويته في ظل 
حكم الإمبراطورية؛ فاندغم حبّه للهند. التي ولد ونشأ فيهاء بحبه لبريطانيا 
العظمى التي ينتمي إليهاء فحامى عن بلاده في أرض تابعة لهاء وانتهى إلى 
هوية استجابت لشروط الانتماء للإمبراطورية البريطانية في استثثارها بالهند. 
وقد وصف جويس الميول الفكرية في روايات كيبلنغ بأنها تعبّر عن 
«شوفينية رنانة)2؟) خدشت من قيمة الأجانب؛. وكانت مثار صدمة بالنسبة 
لهم باعيو أن أروك أن أشي لرواضيق فر سين أردف بها ما ورد في «كيم»: 
بوكدقايبان حرية الترحال في أرض الآخرين باعتبارها من التوابع 
الاستعمارية؛ وهما رواية «جورج المورستي» لألكسندر دوماء ورواية 
«اللاأخلاقى) لأندريه جيد. 

كان «الكسقدر خوهاة كاتا مقروء] على تطاق وابيع لبها تركة فين رواياك 
شائقة في مغامراتهاء لكنه كتب رواية خالف بها معظم رواياته الأخرى. مثل 
«الفرسان الثلاثة» و«الكونت دي مونت كريستو). وهي رواية «(جورج 
المورسي». وجعل من جزيرة «مورسيوش» مسرحا لأحداثها السردية التي 
تكاد تناظر تجارب الرحالة الاستعماريين الذين يمهدون لقدوم بلادهم. احتلت 
فرنسا مورسيوش الواقعة على السواحل الشرقية لأفريقيا بين 21810-1715 
وأطلقت عليها اسم «جزيرة فرنسا»؛ وقبل ذلك تعاقب على استعمارها 
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البرتغاليون؛ والهولنديون. وحينما كتب دوما روايته فى عام 1847م: كانت 
الجزيرة تحت السيطرة البريطانية: فسعى إلى إغراء فرنسا على إعادة احتلالها. 
إغراء يسيل له لعاب الامبراطوريات الاستعمارية لما فيه من التغنّى بجمالها 
وثرائها. وعلى الرغم من الرواية كشفت التراتب الاجتماعي المهين بين 
المواطنين الأصليين والوافدين المستعمرين؛ وما تفجر من صراع بينهم حول 
ذلكء إلا أن نبرتها السردية شجعت الفرنسيين على إعادة امتلاك الجزيرة 
مهما كان الثمن؛ فقد صدح قلمه بوصفها كأنها يوتوبياء وجذب الأنظار إليها 
كما فعلت سائر المدونات الاستعمارية: ولم يكن دوما جاهلا بذلك؛ فهو 
يتحدّر عن أصول أفريقية مهجُنة؛ ولديه خبرة في أحوال المستعمرات 
الفرنسية فيما وراء البحار. 1 

بدأت الرواية بإغراء القارئ لأن يتخلّى عن عالمه الفرنسى الخامل 
الذي يعيش فيه. والذهاي إلى جنان الخلد الأفريقية, إلى الأرض 
الموعودة؛ ليتعرف على نفسه فيها حيث يمكن للإنسان أن يكتشف نفسنة 
على دكات جلك اران وقد وفر المؤلف في الصفحة الأول مين 
الرواية كل السبل الممكنة للتعبير عن الولع الاستعماري باستيطان البلاد 
النائية «ألم يسبق لكم أحياناء في ليلة من تلك الليالي الطويلة؛ الكئيبة 
الباردة. حيث تنصتون؛ وقد اختليتم بفكركم: إلى الريح تصفر بين أروقة 
منازلكم والأمطار تجلد نوافذكم؛ ألم يسبق لكم؛ وقد وضعتم جباهكم لصق 
مدفأتكم. وأخذتم تنظرون إلى الجمرات لطر في الموقدء تنظرون إليها 
من دون أن تروهاء أقول ألم يسبق لكم أن ضقتم تم ذرعا بهذا اين الكثئيب» 
طقس باريسنا الرطبة الموحلة؛ وأن حلمتم بواحات غنّاء مخضرة شديدة 
العذوبة: حيث بوسع المرء م أي فصل ما- أن يترك نفسه تنقاد رويدا 
رويدا للنوم. عند ضفة نبع ما منعشء أو أسفل جذع نخلة أو ظلال تفاح 
الورد؛ منعّما بإحساس الرضا والخدّر؟ حسناء إن الفردوس التى تحلمون بها 
موجودة حقا؛ تلك الجنة؛ جنة عدن التى تطمعون فيهاء تنتظركم! ذلك 
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الجدول الذي ينبغي أن يهدهد قيلولتكم الوسنىء يهبط شلالا وينبعث 
غبارا؛ تلك النخلة التي ينبغي أن تؤوي نومكم, تسلّم لنفحات البحر سعفاتها 
الشبيهة بريشة على قبعة عملاق. إن تفاح الورد؛ بثماره البراقة: بمنحكم ظلاه 
العبقة . هيا مععى؛ تعالوا)(63 . 

دعا الكاتبُ القارئ الفرنسي إلى هجر وطنه الأم واستيطان بلاد جديدة, 
كما فعل سلفه الإنجليزي ديفو, لقد رغب في اصطحاب القارئ إلى عالم 
«ألف ليلة وليلة»؛ إلى المحيط الهندي؛ ويبلغ به «الأرض المنعمة التي 
أخفتها الطبيعة عند تخوم العالم؛ مثلما تخفي أم غيور جمال ابنتها العذري 
عن أعين العوام؛ ذاك أن هذه الأرض هي الأرض الموعودة. هي جوهرة 
المحيط الهندي. هي عجزيزة قبورسن)+ولآن فونشا فقدت يدع النيخاز 
البتول» أو «الأسيرة الجميلة»: فقد ناشدها لأن تعيد السيطرة عليها بالقوة 
«لعل فرنسا تتمكن من أن تشتريك مجذدداء أنت يا ابنة الهند الثرية: أن 
تقايض بك بعض مالك أوربا البئيسة»؛ ومضى يوْجَّح الولع الاستعماري في 
استيطانها اادعوني أحدّثكم عن الجزيرة الممتلئة شعراء التي تُدلَى قدميها 
في الماءء وتخفي رأسها في السحاب؛ إنها فينوس جديدة شهد العالم 
ميلادهاء فينوس أخرى ولدت كأختها من زبد البحار؛ وارتفعت من مهدها 
المائي إلى مملكتها السعارة” مكللة بنهارات مشرقة» وليال مرصعة بالنجوم, 
كأنها عقد أبدي فاجع يه الرك نفسهاء ولم يستطع الإنجليز إلى الآن أن 
يسرقوه». وقد رأى بأن سماء تلك الجزيرة العذراء صافية تغري القارئ أن 
بمضي في تأمّل صفحتها من غير ارتواء؛ إنها «قطعة لازورد. حيث يخلف 
الرب في كل خطوة من خطاه نثارا ذهبياء كل ذرة منه عالم بأكمله)2©. 

تبعث رواية دوما في صفحاتها الأولى شعورا بالاسترخاء العجيب؛ 
والرغبة الخالدة؛ والترقب الممتع؛ فكأن المغامرة الاستعمارية نزهة 
استوائية بقارب سياحيء فهي تغوي الفرنسيينء وغيرهم من قراء دوما من 
الأوربيين إلى شد الرحال صوب جنة عدن في شرق أفريقياء وتغويهم بنعم 
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وفيرة لا وجود لها في باريس الموحلة؛ ولا في أية عاصمة غربية جامدة 
الأوصال؛ ولكن تحويل فعل الإغواء إلى حقيقة واقعية يقتضي غزوا ينتزع 
الأسيرة الجميلة من بين مخالب الإنجليزء فالاستثثار بالعذراء الأفريقية 
السمراء لا يتحقق بالإنشاء السردي بل بالعنف المسأح الذي استبطن 
الحملات الاستعمارية كلهاء ولذلك تختل موازين الأحداث في الرواية بعد 
فرضيا تك الاستهتلال: وتدلع العنت ين الأعالى:والمستعمرين بل بين 
الأهالي أنفسهم: فالتجربة الاستعمارية تنشر وباء العنف حيثما كانت. 
فضحت رواية دوما حقيقة جرى التكتم عليها مدة طويلة؛ وهى التنافس 
الانسمها رت عا | وى لاون خاي حا ل عي الحهون با شنا 
ينتهي إليه نزاع القوة بين الغالب والمغلوب من القوى الاستعمارية. تتملّك 
الامبراطوريات الجزرء والبحارء والبلادء وأحيانا القارات؛ بالعنف, وتحوز عليها 
أو تتخلّى عنها بحسب قانون الغاب الذي تسيّر به شؤون الآخرين: فالتناوب 
الاستعماري على بقع كثيرة من العالم خضع لرهان القوة. وإطلاق العنف 
على عواهنه من دون اعتبار لمصائر الشعوب والأثم: ويعدٌ السرد الاستعماري 
أرشيفا بالغ الدلالة على كل ذلك. 

لم يتخلف «أندريه جيد) عن سلفه دوماء فدفع بطل رواية «اللا 
أخلاقى»؛ واسمه «ميشيل» للاستشفاء فى واحة جزائرية نائية قرب 
)د 7 صحبة زوجته «مارسيلين». واحة 0 تشفى المرضى من العلل 
المتوطنة في نفوسهم وأجسادهم. وقد ظهر الزوجان متلازمين في الاعتلال 
والإيلال طوال صفحات الرواية فيتبادلان المواقع من دون انقطاع. غادر 
ميشيل:فرنسنا ليلا ينقت ذماامن جوف وعاد من الحوائر محافن ؛ فالتجداث” 
امتداد لفرنسا في الرواية والواقع. كما كانت الهند بالنسبة لبريطانيا في رواية 
«كيم». الجزائر مكان استشفاء يقصده المرضى الفرنسيون للنقاهة؛ ويعودون 
منه أصحاءء وفيها يقترفون الموبقات التي تعد حقا مكتسبا من حقوهم لا 
عتازلوث عن بدات الروابة عدينة بسكرة, وانتهت بهاء وهي كما وصفها 
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ميشيل «مكان ظليل ملئ بالضوء والهدوءء ويبدو لي كمأوى يهرب إليه المرء 
من الزمن)577). هذا الوصف نسخ متخيل لكثير من الأوصاف التى احتشدت 
ولا تكاد تخلوا من أمثاله رواية دارت في تلك الأصقاع البعيدة. وفيما كان 
فيشها هو الغليل فى بذابة الرواية.فسهى :فى الواجة التجزائرية ايت 
الرواية بأن ذهب بزوجته إليها للاستشفاء غير أنها قضت نحبها فيها؛ ليس 
لأنها غير شافية إغا لأن زوجها أفرط فى مصاحبة الفتيان» وفيما ارتسمت 
صورة الزوجة المؤمنة التي واظبت على ارتياد الكئيسة شغل الزوج بإطفاء 
شغفه بالفتيان؛ يتسلى بهم في أرجاء الواحة, ويصحبهم إلى بيته المنعزل» 
ويخصعهم لشهواته . 

تفاقم مرض ميشيل أول الأمر؛ وصار بيته مأوى للصبيانء ولكن لا يلفته 
فيهم إلا جمالهم الجسديء ومنهم فتى يدعى «مختار»؛ الأكثر جمالا بين 
كثيرين مثل: «بشير) و«عاشور» و«لطيف» و«هاشمى»: جاء شفاؤه على يد 
هؤلاء الصبية؛ فهو باحث عن المتعة بغض النظر عن روابطه الزوجية؛ وبعد أن 
تعافى قصد أوربا حيث وطنه الأصلي الذي يعرف لغته وماضيه. وما أن وطأت 
قدماه أرض القارة الأم حتى أخذ يقارنها بالمدينة الجزائرية؛ الامتداد 
الاستعماري لفرنساء المدينة التى وفْرت له كشف هويته الفردية «أصبحت 
حياتى أكيدة وواعية» وبعد هذه المعاناة الطويلة؛ أعتقد نحن قل ولدت من 
مجهولة), وبعد أن استكمل ميشيل شفاءه وعاد معافى إلى فرنساء شعر بأنه 
غير ذلك الرجل الواهن الذي كان عليه من قبل «هذا هو شخصي الجديد, 
شخص ولد فى داخله حَدَنْ مدهشء ولكن فيما بعد قلت لنفسى أنه سيكون 
شخصا بالغ الأهمية: عليه أن يحياء وأن ينتظر» رحت أتأمّل -مثلما فعل 
ديكارت- بطريقة يمكن السير على هداهاء لدرجة أن مارسلين نفسها قد 
خدعت حين شاهدتني؛ ترى هل تغيرت نظرتي حتنا؟) 5830 , 
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ترحل ميشيل بصحبة مارسلين في غير مدينة في فرنسا وإيطالياء وفيما 
شفي الزوج من علله القديمة. وهي علل غامضة لها صلة بالمتع الشاذة؛ 
انصرف لإدارة أملاكه؛ وبحوثه؛ والاستمتاع بصحبة الفتيان في مزرعته في 
شمال فرنساء ثم بدأت زوجته تذوي؛: فاصطبحها إلى بسكرة حيث قضت 
نحبها فيما كان هو يستمتع بصحبة الفتى مختار؛ وداوم عليه بعد ذلك؛ وكان 
صاحب الفندق يحضر له الأطفال؛ ومنهم «علي) وأخته من «أولاد نايل». 
دورة حياة ميشيل دورة حياة شقية؛ بدأت بمرضه وشفائه؛ وانتهت بمرض 
مارسلين وموتهاء وتخلل ذلك شغف بالبحث عن متع مع فتيان أقرب إلى أن 
يكونوا أطفالاء حدث الشفاء والاستمتاع في أرض غريبة . ومع أن جيّد لم 
يشر في روايته بوضوح لممارسة العنف الجنسي مع الصبيان من قبل بطل 
روايته؛ فإن «توماس مان» أشار في يومياته إلى أن جيّد لجأ إلى ممارسة «أنواع 
السلوك الجنسي العدواني المباشر ضدٌ الشبابء دون احترام أو توقير؛ وبلا 
أي خجل من أعمارهم؛ والتعامل معهم بلا ود ولا روح)7”). لكنه وارب في 
روايته السيرية» فألمح إليه من غير تصريح به. 


5. السرد والعنف اللغوي 

وأشد ما تتعرّض له اللغات من عنف هو عنف الإحلال» فقدأدت 
التجربة الاستعمارية إلى محو لغات كثيرة؛ فحلّت الإنجليزية أو الفرنسية أو 
الإسبانية. محل لغات أخرى في آسيا وأمريكا وإفريقيا وأسترالياء فانقرضت 
اللغات الأصلية؛ ولم يعد لها ذكر إلا فى كتب التاريخ. قد تتعرّض اللغة 


بحسب حاجة الناسء ولا ينبغى الخوف من أخطار التطور اللغوي؛ إنما مصدر 
الخوف إحلال لغة محل لغة أخرى؛ لأن اللغة مكون أساس من مكونات 
الهوية» وحيثما يُذكر موضوع الهوية تقع الإشارة إلى اللغة باعتبارها الوسيلة 
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«الهوية الثقافية» لأي أمة من الأمء وفي عالم يتقاسمه نزاع الهويات 
تشخص مخاطر تهدّد اللغات القوميّة» وهى مخاطر تشمل كلا من الذائقة 
الثقافية بما في ذلك الإنتاج الأدبي والفكري والفني. الهوية هي الإطار الناظم 
للأفكار. والمعتقدات, والتصوراتء وبها تتميز أمّة من الأم عن غيرهاء وقد 
كان الارتماء فى إطار هوية مغلقة؛ فى العصور القديمة والوسيطة؛ أمرا محمودا؛ 
لأن الهويات كانت تقوم على قواعد من القيم الدينية؛ لكن تغييرا جوهريا طرأ 
على مفهوم الهوية في العصر الحديث؛ فأصبحت إطارا تمتزج فيه التصورات 
الدنيوية بكافة أشكالها. وإذا كان القدماء قد نادوا بهوية صافية يقع تعريف 
المجتمعات بها تعريفا قاطعاء فقد ضاق ذلك المفهوم في العصور الحديثة, 
وأصبح مرناء ومنفتحاء ومهجناء وجامعا لكثير من القيم والأفكار والعقائد, 
وأصبحت الهوية فاعلة بمقدار انفتاحها وعطائها وثرائهاء وليس بانغلاقها على 
قوم أو معتقد أو مذهب. 

يمكن المحافظة على الهوية الثقافية بالتفاعل مع الهويات الأخرى أخذا 
وعطاء وتواصلاء وليس إرغاما وإجبارا كما حدث في كثير من البلاد. فما 
اقتصر العنف على الاستعباد والاستعمار, إنما جاوزه إلى نوع جديد من العنف 
الثقافى: هو العنف اللغوي الذي تمارسه الألسنء وقوامه استبدال لغة وافدة 
ظارقة برق مالكة احفة و برطامة اسدود ال اللعتو جرن الم د 
الاستعمارية ومستعمراتها معروف على نطاق واسع؛ فكثير من كتّاب 
المستعمرات أخذوا باللغات الاستعمارية؛ فى الهند. والجزائر. والمغرب» 
وبعض الدول الإفريقية؛ وسائر دول أمريكا اللاتينية؛ وعبّروا عن قضايا 
شعوبهم: وكتبوا عن أحوالها بلغات غريبة عنها. ولن يبرأ الاستبدال اللغوي 
عن نوع من العنف الرمزي الذي تمارسه لغة ضد لغة أخرىء وذلك في إطار 
التنازع اللغوي بين الثقافات. وقد لا تكون الظاهرة الاستعمارية هي الشعدب 
وراء ذلكء إنما الظروف الشخصية للكتاب من هجرة ونفي ونزوح؛ ما يفضي 
إلى تمايز فى أساليب الكتابة كما ظهر عند «كونديرا» فى انتقاله من اللغة 
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التشيكية إلى الفرنسية: وما ترتب عليه من فقدان بعض السمات التى 
رافقت رواياته في اللغة الأولى, مثل «الحياة هي في مكان آخر» و« كتاب 
الضحك والنسيان»» وكائن لا تحتمل خفته» عمًا حدث فى الطور الفرنسى 
الذي بدأ برواية «البطء), ثم «الهوية»؛ و«الجهل»: وفيها انعطف الجموح 
الذي وسم روايات الحقبة الأولى إلى نوع من الركود الذي ميّز الثانية . وعلى 
به. حينما تدخل في إعادة صوغ أسلوبه الإسباني بما يوافق شروط الإنجليزية, 
فأجرى تنقيحات لم يرض بورخيس عنها؛ لأنه أراد تخفيف «الانتقاللات 
الفجائية في نثر بورخيسء متجنبا التجريد لصالح الأسلوب الواضح) 29 . 
واجهت «أغوتا كريستوف» مشكلة لغة الكتابة بعد أن أزيحت لغتها 
كانت في التاسعة شعرت بضياع لغتهاء اللغة الهنغارية, وهي اللغة الوحيدة 
التى كانت تعتقد بوجودها في العالم: بعد أن جرى ترحيل عائلتها إلى 
المنطقة يتحدثون الألمانية التى كانت تجهلهاء وإلى ذلك فالألمانية هى 
لغة العدو النمساوي الذي احتل البلاد في زمن مضىء وحينما سيطر الروس 
الهنغارية: ووسط هذا الاضطراب اللغوي العنيف نشأت «أغوثا». ثم استجد 
أمر لم يخطر ببالهاء فبسبب الاجتياح الروسي لبلادها في عام 1956م هربت 
3 زوجها إلى العا فإذا بها 0 تتحداث ير فيما كانت لا 
تعلّم الفرنسية ا اه مم 100 
بالفرنسية؛ ولم تتقنهاء فكانت تقترف الأخطاى وتستعين بالمعاجم., 
واعتبرتها لغة عدوّة؛ لأنها قتلت لغتها الأم: اللغة الهنغارية!”). وكان 
«جوزيف كونراد» قد أرغم على هجر لغته الأمء وكتب رواياته بالإنجليزية. 
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وإذا كان كونديراء وكريستوف. وكونراد. من الكتاب الذين هجروا لغاتهم 
الأصلية؛ وكتبوا بالفرنسية أو الإنجليزية؛ لظروف لها صلة بأوضاع شخصية: 
فكتسرامن كتان المستعمرات السابقة أرغمسوا على الكثانة بلغة 
المستعمرين: وهجروا لغاتهم الأصلية؛ جراء التدافع بين لغات الشعوب 
المستعمّرة ولغات الوافدين المستعمرين: وذلك تعبير عن عنف ثقافى أكره 
عشرات اللغات على الاختفاءء: وبها استبدلت لغات غريبة انتزعت اعترافا 
رسمياء أو أدبيًا حيثما استقر أهلهاء نجد ذلك عند: نيبول»: وسينويه؛ وطارق 
علي؛ ومحمد ديبء ومالك حداد. وحنيف قريشي» وسلمان رشديء والطاهر 
بن جلون؛ ونور الدين فرح؛ ومولود فرعون: وأمين معلوف. وكاتب ياسين؛ 
وأهداف سويفء وهشام مطرء وعمارة لخوص. وغيرهم . ولا يجوز صرف النظر 
عن الأسباب الموضوعية والشخصية التي حدت بهؤلاء إلى هجر لغاتهم 
واستعارة لغات غيرهم: فالراجح أنها أشد تأثيرا من الأدب نفسه؛ ما جعلهم 
يلوذون بلغات الأ التي انتهوا للعيش فيهاء فتلك إحدى تمخضات التحولات 
السياسية في العالم المعاصرء وكثير منها له صلة بالتجربة الاستعمارية . 

إن الوقوع تحت تأثيرات ثقافية:؛ أو لغوية غير الثقافة أو اللغة الأصلية 
للكاتب سيجد أثره في كتابته؛ وفي خخيالاته السردية؛ وإن كان يلزم أن 
يستفيد من فرصة التفاعل الثقافي: فليس ينبغي الانمساخ بتلك التأثيرات: 
وفقدان الخصوصية اللغوية في التعبيرء فما ذلك بمفيد في بلوغ الهدف 
النهائى من الكتابة؛ وهو الوصول إلى هوية كتابية خاصة فيها من التميّز 
والقرادة ما يجعل الانتساب إليها محل فخر واعتزاز. وجراء أحوال التشرّد 
والهجرة؛ والنفي: والاقتلاع: برزت ظاهرة الكتابة المترخّلة؛ ولا يقتصر أمر 
صاحبها على الترحل بين البلدان إنما بين اللغات؛ فيستعير لغاته. وموضوعاته؛ 
بما له صلة بتجربته الحياتية والفكرية»؛ وبهذا يتخطى الانتماء لهوية ثابتة 
عابرا الحدود اللغوية والجغرافية: ومازجا بين التجارس والثقافات وصولا 
لاقترح هوية تتفلت من قيود الأصل والمنبت. 
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يوق الروائي المترحّل أحوال المنفيين: والمهاجرين: والهامشيين؛ 
والمشردين؛ ويستعين باللغات الإقليمية؛ واللهجات المحلية في سعي 
لنقض الأصول الراسخة للكتابة السردية؛ والبحث فى الخلفيات 
الاجتماعية والسياسية لهذا الفضرب من الكتابة يكشف شعورا بالاقتلاع 
الذي يطوي عنفا مضمرا لا يفصح عن نفسه.ء ولا يجهر بصوره؛ ولكنه يسري 
فى الأعماق الخفية لتلك الآداب السردية. 


6. هل الانتحار حدث سردي؟ 

لطالما ارتدّ العنف على صاحبه؛ فيكون موضوعا له يمارسه بحق نفسه. 
وذلك هو الموت الاختياري الناتح عن تغيير في اتجاه العنف. فبدل أن يشمل 
الآخرين بضرره ينحرف باتجاه الذات. ومع أنه لا يشترط أن يكون المنتحر ممارسا 
صريحا للعنف. ولكن لا يُستعبد أن يضمر فى نفسه شيئا منه؛ فيجعل من ذاته 
موضوعا له لأسباب عامة أو خاصة . وكلما طرق موضوع الانتحار انضرف البحث 
إلى أعماق النفس نبشا فيما تطمره من مشاعر خفيّة؛ وأحاسيس دفينة: ويأتي 
بعد ذلك الحديث عن الإدراك العقلي للعالم المحيط بالشخص المنتحر: 
وكأن النفس تهفو للهلاك؛ ويعزف العقل عنه؛ وبانتصار أحدهما يتقرّر مصير 
الإنسان؛ فنجاته في ترجيح قرار العقل؛ وهلاكه في انقياده لأهواء نفسه. وحدث 
أن نُظر لمحاولة الانتحار على أنها مانحة لقوة فريدة من نوعها «كل من أنجز 
عملا ذا أصالة يعتدٌ بها فى حقل الأدب والفلسفة قد اختبر حتما تجربة أن يكون 
على شفير هاوية الاتتحار يوما ما في حياته»؛ ذلك أن محاولة الإقدام على 
الاتتحار توفّر للمرء «معايئة الهاوية السحيقة التي هو مزممٌ على الرحيل إليها 
وهنا تتحقق له قدرة عجيبة فى الفصل بين ذاته الحقيقية المبدعة بكل ما تحوزه 
نو قراف ريق ذاه الأرى النرقة المارنهة وق عله التحيلة الشسيات معي 
تبربة الانتحار نوعا من ولادة لذات خلّاقة عجزت عن رؤية إمكاناتها الثمينة قبل 
هذه التجربة الفريدة)(72. 
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يطوي حديث «كولن ويلسون» بعض اللبسء» فهو يعزو لمغامرة الإقدام 
على الموت أصالة الإبداع؛ لأنها تفصل بين مرحلتين من حياة صاحبهاء 
مرحلة السبات ومرحلة اليقظة؛ وعن هذه الأخيرة يتتمخض شعور فاصل 
بدخول الإنسان إلى تجربة جديدة تقوده للارتقاء صوب الأصالة؛ وهذا رهان 
يصعب إثباته إنها يمكن تخمينه؛ فمرور المرء في تجارب حاسمة:؛ ومنها 
ميخازلة الا نديعا نقد مقط عليه رقفل انتحار إلى اواقعة ا فروي :تمد عبان 
صاحبهاء ولكنها -حسب ويلسون- قد تحدث رجّة تفضي بصاحبها لإعادة 
اكتشاف ذاته؛ ولكن الوصف الحقيقي للانتحار أمر 0 تسهم النجاة من 
محاولة قتل النفس في إثراء خبراتنا عن هذه التجربة» ولكن في حال انتهت 
الجصسازلة اورم حبكت فون رح ليقف دان لر مري ركه 
الإدراك؛ لأن حامل التجربة قد انقضى أمره؛ ونزاع الموت سواء أكان بطيئا أم 
سريعاء لا يوفر قدرة على وصف التجربة»: وعلى هذا ينتفي اعتبار الموت 
تجربة قابلة للوصف من صاحبها. 1 

نفي الخبرة عن تجربة الاتتحارلم يغب عن بعض الباحثين 
والمفكرين؛ قال «بلانشو» في واحدة من شذراته الفاجعة «لا يمكن التخطيط 
للانتحار بصفته حركة مميتة؛ لأنه حدث يتحقق داخل حلقة لا صلة لها بأ 
مشروع أو بأيّ فكر أو حقيقة؛ وهكذا يُستشعَرٌ باعتباره متعذرا على الاختبار 
والمعرفة؛ ويبدو أي مبرّر مبررا غير ملائم؛ كيفما كانت وجاهته. إن قتل 
النفس هو الإقامة في فضاء محرم على الجميع: أي على الذات نفسها: 
ولعل سرية وبساطة العلاقة الإنسانية هما جوهر «الانتحار» الذي لا يزال 
خفيًا؛ وليس ذلك لأنْ الموت حادث فيهء بل لأن الممات يغدو فيه فعلاء 
ويتجلّى في فعل تستّره بعيدا عن الظاهرة. فمن استهواه الانتحار فقد استهواه 
اللامرئي؛ سد لا وجه له)(03 . 

وأنكر «كامو» اعتبار الموت تجربة قابلة للوصفء إذ ما مر بها شخص ثم 
عاد ليروي وقائعهاء فالموت لا يتوفر على شروط الحدث الذي جرى خوض 
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غماره؛ ثم وصفه بعد ذلك؛ فيمتنع الحديث عن تجربة موت الآخرين إلا 
باعتبارها موضوعا لتأويل المدركات74: وعاضده «بلانشو)» فى القول إن 
اتسوك إقبرية غير نيد 70,6"اىوانمضااصا لكل مايه المورث جره 
مجهولة هلك الشاهد الوحيد عليهاء وصدق فرويد في النظر إليها على أنها 
تجربة يمكن تذوّق طعمها في الأدب»؛ دون المرور الفعلي بها «في الاد 
وحده يمكن أن نواجه الموت بأن ندخل كل تجارب الحياة ونخرج منها 
سالمين ولم تصب حياتنا بأي أذى) 09 . لم يقبل «فرويد» إدارج قتل 
النفس فى حقل الطب النفسى؛ فقد اعتبره فعلا مصيباء وحقا إنسانياء 
وأرجعه إلى رغبة في قتل الذات منقلبة عن رغبة في قتل الآخر. وبحسب 
روديسنكو, فإن فهم فرويد لجوهر الموت الإرادي كان شحيحاء فقد شغل به 
بوصفه تحدّيا لأشكال السلطة؛ ولم يرله صلة بالجنونء بل بوجود علاقة 
بينه وبين الكآبة. وما خلا الأمر عنده من اعتباره خلاصا من تفاقم الأزمة 
النفسية؛ وغاس عنه أنه قد يكون تعبيرا عن أسمى أشكال الحرية77. 
ولستُ في حال أقرّر فيه صحّة ذلك؛ غير أنني أرتاب بمجمل الأوصاف 
حول حدث يلفه الغموض من جوانبه كافة» فنحن نعتمد على شهود من 
الدرجة الثانية لغياب الشاهد الأول. وبذلك تندرج المرويّات حول هذا 
الضرب من الموت في رتبة الرواية غير المباشرة للحدث. أي أنها رواية 
فنافبها الأفاوثل والاشعالا توا الاسدرادادة عسي مرقت الهو 
ودرجة صلتهم بالمنتحرء وإلمامهم بالظروف التي ألجأته للانتحار. فضلا 
عما يحيط حدث الانتحار نفسه من زمان ومكان وطريقة؛ وكلما تكاثرت 
المرويات حول ذلك الحدث فاض بمقاصد تقوم على الظن والترجيح بعد 
تدوينهاء فينبني؛ بمرور الوقت. سياق سردي حاضن لحدث الانتحار. وفي 
هذا السياق تنشب التأويلات: وما تلبث تلك الحادثة؛ فى ظل غياب 
مناحينها» ونفناريتالأقوال حرليء أن تسيح وإقعة يتركيه قايلةاللريادة 
والنقصان. والتأكيد والنقضء وغالبا ما تتوارى خلف ستار كثيف من 
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التأويلات الثقافية التي تريد البرهنة على صدق فرضياتها أكثر من تأكيد 
طبيعة ذلك الحدث. ينشأ التأويل حول الأحداث التي تكون موضوع 
اختلاف؛ فهو استدراج لمعنى محتمل من حدث مختلف عليه بقرائن 
ترجح وجها من وجوهه الممكنة. 

طرح مفهوم الحياة على كثير من المفكرين أسئلة جوهرية يصعب 
حصرهاء من بينها اختيار النهاية بإرادة وتصميم. ويبدو القول بالإرادة الحرة 
التي يقررها الإنسان لوضع نهاية مقصودة لحياته الخاصة ضربا من الفعل 
الشنيع التي يتأببى كثيرون عن قبوله؛ أو الأخذ به ولعله نوع من الاستعصاء؛ 
وربما الامتناع؛ عن التصريح بأمر غير مفكر فيه كونه يعارض أحوال الجماعة 
الإنسانية. وكان قد طرح منذ القدم السؤال الغامض حول مشروعية إنهاء 
الحياة بإرادة وقصدء ثم القدرة على إنفاذ ذلك القرار بوضوحء ومن غير لبس 
في الأسبابء وهو أمر حرّمته المعتقدات: ورفضته الأعراف؛ ومنعته 
القوانين» وصار الأخذ به حدثا يستحق البحث؛ لأنه ما من قرار يرتقى إلى 
رتبة اخختيار الموت إلا وله من الدوافع التى تبعل الأخذ به صادرا عن وعي 
بأمر لا يعرف دوافعه غير صاحبه؛ والحال هذه؛ فتقليب أحوال الكتّاب 
المنتحرين يكشف عن أزمات إبداعية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية أو 
دينية لها صلة بالنظام السائد من المعتقداتء والتخيّلات؛: والمصالح., 
فضلا عن الأحوال الخاصة بهم في سياق عمومي ما عاد صالحا 
لاستيعابهم؛ والقبول بهم؛ فتعذر عليهم الاندماج في ذلك السياق لمزيّة 
يتفرّدون بها عن الآخرين؛ أو لإحساس مفرط بالخصوصية . 

وباجتماع هذه الأسباب وسواها يتوارى الدافع الحقيقي لفعل الانتحار 
إلا على سبيل الترجيح: فهي أسباب تتداخل فيما بينها بما يضعف حجة أي 
منهاء فيصبح من شبه المتعذر ذكر سبب بعينه دفع هذا الكاتب أو ذاك 
للإقدام على فعل الانتحارء وهذه ظاهرة لها صلة بالسرد فضلا عن صلتها 
بفعل الموت نفسه؛ لأن غموض الفعل يخلف روايات كثيرة حوله؛ لا اتفاق 
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حولهاء وكثير منها منبت عن دوافعه؛ وربما يكون قد جرى إسقاطه على فعل 
سبقهء فذلك أمر يدفع بالفعل إلى منطقة الإبهام أكثر من الوضوحء وتكاد 
تخلو يوميات الكتاب المنتحرين؛ وسجلاتهم الشخصية؛ من وصف متدرج 
للأحوال التي انتهت بهم إلى قرار الموت ما خلا شذرات عامة؛ أو رسائل 
ختامية دبّجت قبل لحظات من الإقدام على ذلك؛ أو شهادات أفراد مقرّبين, 
وفقدان السجلات الكاملة لتلك الأحوال جعل الواصفين يرجّحون سببا من 
دون غيره؛ وعليه فقد جرى تقليب مؤلّفاتهم: والتنقيب فيها عن إشارة توحي 
بهذا الفعل؛ وقع تأويلها على أنها دليل استرشادي إلى فعل الانتحار. ومن 
العادة أن تتدافع الأسبابء وتتزاحم, ويتراجع أحدهاء وينطمر في طيات 
النسيان؛ ويظهر للعيان غيره؛ بعد أن توارى الشاهد الوحيد عليها كلهاء وربما 
يكون هو نفسه غير ملم بها إلماما تاما. 

لقد جرى الأخذ بأركان النظرة التقليدية للانتحارء أقصد تلك النظرة التى 
رنتخنها المععقدات والأعراف الموروئة ووهن تغط الإتعات إلى شطرين 
متناقضين: فتنسب الشرّللنفس الأمّارة بالسوء؛ وتعزو الخخير للعقل الداعي 
للصلاح: وهو استرخاص في النظر للهوية الفردية التي لا يجوز شطرها أشطرا 
متنازعة» إِمما ينقاد الفرد للمؤثرات ومدى استجابته لهاء ومدى تأثيرها فى 
اتخاذ قراراته. ومن ذلك موضوع قتل نفسه. نُسب لفرويد قول قد يساعد في 
اضاءة حاتت مرخ تجواقب» اعجار المتدعين: ففادة «المنة حخضصدووث 
مازوخحيون)!79: أي تتوفر فيهم رغبة لإلحاق الأذى بأنفسهم, ولا يعود ذلك 
لطبع راسخ فيهم. فالتحضر مكتسب وليس موروثاء إنما يطوي الشخص 
العتحف إلحساسا مفرطا بالتناقضات التي قد تدفع به للتضحية بنفسه 
حينما لا يجدها قادرة على العيش في مجتمع منقسم على ذاته. ولا يصح 
إغفال العواطف التي تلعب دورا بالغ الأهمية في تحديد مصير الإنسان. 
وواحدة من غايات حياة المرء اشباع عواطفه؛ لأنها هي التى تخلع معنى 
على هويته الشخصية؛ وقد خلص «فروم» إلى أن «الناس ينتحرون لإخفاقهم 
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في تحقيق عواطفهم المتعلقة بالحبء والقدرة والشهرة, والانتقام»!9©. 

وفى إطار هذا التعريف قال «دوستويفسكى» إن المنتحر: شخص يعبر 
عياب عن فكرته: أي عن ضرورة الانتحار وهو ليس شخصا لامبالياء أو 
صلبا كالحديد؛ فهو يعاني؛ وعنت دورو عداه شدي أن العسيدن 
مستحيل من وجهة نظره. ويعرف المنتحر كل المعرفة أنه على حق؛ ومن 
المستحيل دحض فكرته) 2199 . وبعد أن توسع في بيان ذلك, خلص إلى: 
أن الانتحار في حالة فقدان الثقة بالخلود يصبح ضرورة مطلقة؛ بل حتى 
محتمة بالنسبة إلى كل إنسان سما في تطوره؛ ولو قليلا عن البهائم: 
وبالعكس. فَإِنْ الخلود, بما هو وعد بحياة أبدية؛ يربط الإنسان ربطا أوثئق 
بالأرض؛ لأن الإنسان لا يدرك كامل أبعاد الغاية المعقولة من وجوده على 
الأرض إلا إذا آمن بأنه خالد. أما إذا فقد هذا الإيمانء فإن صلاته مع الأرض 
تتقطع: وتزداد وهنا واهتراءء ثم أن فقدان مغزى الحياة الأسمى يفضيء بلا 
دك الى الاي طلا 

عبر دوستويفسكي عن هذه الفكرة في رواية «الشياطين»: وهي من 
روايات العقد الأخير من حياته التي شغل فيها بأمر الانتحارء وجعله تعبيرا 
عن إرادة فردية جامحة تسعى للخلودء ففي مشهد من أحد فصول الرواية 
قصد «بطرس ستيفانوفتش» بيت «ألكسى كيريلوف» بُعيد منتصف الليل 
قبل مغادرة المدينة هارباء وحينما دخل طلير اليف الوخة: شرمن الهيعة: 
حتى لكأنه حاقد على كيريلوف حقدا شخصياء فهو يريد أن ينتقم منه) 
2" ومع أن الشحوب ارتسم على وجه كيريلوف: فقد سر برؤية الزائر الذي 
انتظره طويلاء وبعد شجار كادت أن تطلق فيه النار أراد فيه ستيفانوفتش 
إرغام كيريلوف التوقيع على وثيقة يعترف فيها بقتل شخص يدعى «شاتوف»: 
فما كان من كيريلوف إلا وجهر بأنه يرغب فى الانتحار؛ لأنه عجز عن 
معاشرة الأوغاد. فأيّده ستيفانوفتش مشجعا بأن 1 أفضل خيار يتخذه المرء 
حينما يغلبه الاشمثئزاز من معاشرة الأوغاد. فقد خلت الدنيا من الشرفاء؛ 
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ولما كان الأخير يضمر رغبة في أن ينتهي صديقه منتحرا بعد التوقيع على 
الاعتراف؛ فقد أغراه بكشف السبب الذي يدفع به لقتل نفسه. 

بدأ كرييلوف يفصح عن حوافز الانتحار؛ فقد أمسى يؤمن أنه بذلك 
الفعل سيكون إلهاء فوجود الإله ضروري في العالم على الرغم من أنه غير 
موجود فيه, وهاتان فكرتان متناقضتان؛ تكفيان لدفع المرء للانتحار في حال 
آمن بوجود الله في العالم؛ وبعدم قدرته على إثبات وجوده. فمعاشرة الإنسان 
لهذا التناقض المريع يفقد الحياة معناهاء ومن العجب أن يعيش الإنسان 
حياة قوامها التناقضء فكيريلوف يريد إلها يمكن إثباته. ولما كان ذلك محالاء 
إذك اللدعين وجوه بالتييية اله وكيانه بجر" كتريلوك متحله9إذا أكاق :الله غيد 
موجودء فأنا الله». ثم مضى شارحا حاله «إذا كان الله موجوداء كانت الإرادة 
كلها له. وكنت أنا عاجزا عن كل شيء في خارج إرادته. أما إذا لم يكن 
موجوداء فالإرادة كلّها إرادتى: وعلى أن أنادي بإرادتى الخاصة)(2103. 

آمن كيريلوف بأن 6 إرادة تؤلّف جومر هويته ؛ وما الانتحار إلا التعبير 
الأفضل عن تلك الإرادة. بل هو الشكل الأعلى لتجليات الإرادة. وللتعبير 
عن ذلك سوف يعلن أنه غير مؤمن» وبذلك يبرهن على عدم وجود الله؛ 
فالألوهية هي إرادة الفرد الحرٌ المقدام في التصريح بما يؤمن بهء فيكون 
الانتحار شهادة على ميلاد الحرية بأبلغ صورهاء وسوف يكون كيريلوف أول 
من يقوم بذلك. وراح يذرع الغرفة: وهو يعلن عن كفره. فما من فكرة أسمى 
من عدم الاعتراف بوجود الله. يعرف كيريلوف التاريخ معرفة جيدة؛ ويعرف 
المغالطة المشينة فيه؛ اختلق الإنسان فكرة الله لكى يحمى نفسه من 
الموت. فكرة الله مرجعها خوف الإنسان من الهلاك. هذه هي خلاصة تاريخ 
البشرية؛ وسوف يكون كيريلوف أول من يدشن لفكرة إنكار هذا الوهم الذي 
قيل إنه الله. وما كان منه إلا أن أشهر مسدّسه:؛ ودخل غرفة مجاورة»: وأقفل 
الباب عليه؛ وأطلق النار على نفسهء تعبيرا عن تلك الإرادة. انتحر كيريلوف 
احتفاء بإشهار حريته . 
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لفت هذا المشهد السردي الذي قرن الانتحار بالحرية انتباه «جيد» فقال 
«لا ننسين أن دوستويفسكي مسيحي متمسك بمسيحيته: ما /ظهررمن كلام 
كبرياوف لبس سوق اتهيار جنردية» فدوستو يفكي ١‏ :يري الخلاصن لا في 
التخلي عن الذات»)2127. وعلى الرغم من أن الإلحاد الذي صرح به 
كيريلوف يتعارض مع الإيمان الذي كان دوستويفسكي يجهر به فقد رأى 
الأخير أن التضحية الإرادية الواعية بالنفس دليل على سمو الشخصية: 
والقدرة على ترويض النفسء والسيطرة عليهاء وإرغامها على ما يريده الوعي 
منهاء فبذل النفس هو أقصى تضحية يقدمها المرء للآخرين- كما فعل 
المسيح- الذي افتدى البشرية بنفسه لكي يجتبها سوء المصير الذي 
انتهت إليه؛ وهو أمر آمن به دوستويفسكي في أخريات حياته؛ فالشطحات 
الهائجة في أفكار كيريلوف هي نفثات عما خالج دوستويفسكي» وهو يبحث 
عن فكرة الخلاص التي لا تتحقق الا بالافتداء. 

وفي المدة التي شغل فيها دوستويفسكي بموضوع الانتحارء وجعله ثابتا 
من ثوابت مؤلفاته: قدم «تولستوي» اعترافا مهما حول اعتزامه الانتحار؛ وبه 
فسّر جانبا من عدم انطباق أسلوب الحياة الشخصية مع أعراف الحياة 
الصحيحة:؛ ما يرغم المرء على التفكير باختيار الموت حلا لمعضلة عدم 
التوافق» فقد عاش حياة ملأتها الأهواء. وجني فيها حصة كبيرة من الشهرة 
والثروة» فطاف ذكره أرجاء بلاده وتجاوزها إلى العالم؛ لكنه أجرىء وهو في 
نحو الخمسين من عمره. مراجعة لأفكاره. ومعتقداته, وأسلوب حياته, 
فوجدهاء بعد طول تأمّلء لا تتوافق مع ما يرغب فيهء وما ينبغي أن يكون 
عليه؛ فكان أن نزع إلى منزع أخلاقي جعله معيارا ليس لحياته الآتية؛ بل 
للحكم على حياته الماضية التي رآها أبعدته عن الطريق القويم, وأخذت به 
إلى الضلال؛ والخداعء والكذبء فكان أن استيقظ ضميره الديني الذي وزن 
به كل شيء إلى أن قضى نحبه وحيدا بعد ثلاثين سنة من ذلك. 

اعترف تولستويء وهو مغمور بالقلق خلال الصفحة الثانية من حياته؛ أنه 
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فكر كثيرا بالانتتحار وسيلة لتسوية موقف رافض للحياة؛ وغير مقتنع بما هو 
عليه فيها «كانت فكرة الانتحار تخطر لي في كل يوم بل في كل ساعة كما 
كانت فكرة الجهاد في سبيل كمال الحياة؛ رفيقة لأحلام شبابي. وقد 
لزمنى هذا الفكرء وكان يبدو لى جميلا جذاباء بهذا المقدار حتى اضطررت 
أخيرا أن ألجأ إلى وسائل ني للحؤول من دون تنفيذه بسرعة؛ ولم 
يحملني على التردد في الانتحار سوى رغبتي في استعمال كل قوى حياتي 
في تنظيف أفكاري من أقذار الأوهام العالقة بهاء ولولم يتم لي هذا لكنت 
أقتل نفسى فى الحال. وما كان أشبه حياتى فى ذلك الوقت بحياة رجل 
سعيد يخفي حبلا غليظا من أمام عينيه لكي يتخلص من التجربة التي كان 
يقدّمهاله هذا الحبل ليشنق نفسه فى غرفة نومهء ولذلك انقطعت عن 
الققاق إلن العيد و سومانين افوس العدفية الدن الجماها إلى لامي 
من حياتي. إنني لم أعرف ما الذي كنت أتوق إل فقد كنت أخاف من 
الحياة. ولذلك جاهدت للتخلّص منها)(005. 

جعل تولستوي من الانتحار وسيلة تطهير للنفس من آثامهاء لكن 
تصريحه بملازمة الفكرة له فى الحقبة الثانية من حياته يتصل بحياته 
الشخصية:؛ وعلاقته المتوترة رفحي «صوفيا تولستايا»؛ وقراره هجرها لما رآه 
منها من تضييق عليه في أفكاره وعلاقاته الاجتماعية: وهو القرار الذي نتج 
عنه هلاكه؛ فيما بعد حينما ترك منزله, وهام على وجهه. وقضى نحبه بعيدا 
عن بيته. غير أن الوثيقة الأهم في وصف الإقدام على الانتحارء ثم الانثناء 
عنه؛ في متوالية مسترسلة؛ هي يوميات زوجته صوفيا التي راودتها أفكار 
الانتحار طوال أربعين عاما من حياتهما المشتركة؛ وبصرف النظر عن 
الموقف الفكري لتولستوي من قضية الانتحار. جعلت صوفياء وهي مثقفة 
من الطبقة الارستقراطية الروسية التي تزعزعت مواقعها في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء من الانتحار وسيلة للهروب من حياة زوجية شابها 
الخلاف؛ وعدم الانسجام؛ وتكشف يومياتها عن ميول انتحارية صريحة؛ فقد 
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راودتها الفكرة» وكادت أن تقتل نفسها في نحو ثلاثين موقفا من مواقف 
قرارها الذي أعدت له العدة» فوضعت خيارات كثيرة للمضى فيه؛ منها حقن 
الأفيون؛ وسبر عمق النهر الذي تسبح فيه وشدة تياره, وكشف منطقة الصقيع 
المهجورة قرب البيت حيث يكن أن تموت متجحمدة فى الشحاء وعبرت عن 
هذه الخواطر مرات ومرات من أول كتاب مذكراتها إلى نهايته ©" . 
وجدت فى مذكرات صوفيا تولستويا وصفا مطردا لفكرة الانتحار؛ وَمُوّها 
الخللااص من حال سيئة قدرله العيش فيهاء ومع ذلك كانت صوفيا امرأة 
عصابية سريعة الإثارة, وسيئة الظن بزوجهاء فراحت تترصده في حياته 
اليومية باعتقاد أنه يخفى عنها أمرا مسيئا لهاء ومن ذلك رسم صورة مشينة 
لها في يومياته. فضلا عن سوء التصرف بالأملاك والأطيان العائدة له 
وصلاته ببطانة من التابعين الذي يرابطون فى منزله. فضلا عن عزوفه عن 
الطقوس الكنسية: واقتراح صلة روحية مباشرة بالله, والتزام صوفيا الشديد 
بأعراف الكنيسة الأرثدوكسية؛ غير أن اختزالها لتولستوي بموقفه من الزواج 
باعتباره عائقا أمام الإبداع الروحى جعلها ترتاب فى حياتهما المشتر 3 
وتنتهي إلى الظن أنها تابعة في حياة كاتب عبقري شأن التابعين له في 
عالمه الثقافى: وهو ما كانت لا تقبل به؛ فتريد أن تكون شريكة لا تابعة؛ بل 
ومتبوعة في غالب الأحيان: بما في ذلك التصرّف بالأموال: وحيازة مؤلّفات 
زوجهاء والإشراف على بيتهاء وهو ما كان تولستوي يتحسّس منه؛ ويعتبره 
قيدا على حريته إنسانا ومفكرا؛ وبذلك خيم التوتر على حياتهماء فلا يخمد 
إلا ليتقد. وما حال دون إنفاذ قرارها الانتحار النهيّ الديني الصريحٌ عن قتل 
النفسء والفزع من الاقدام عليه «يراودني شعور غريب: يبدو كما لو أنني 
أنتظر ذريعة ما للانتحار. إننى أربئى هذه الفكرة فى دخيلة ذاتى منذ وقت 
بعيدء وتغدو ناضجة أكثر فأكثر. إننى أخافها للغاية. كما أخاف الإصابة 
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بالجنون. لكنني أحبهاء ويعيقني عن تنفيذها الإيمان في الخرافات ومجرد 
الشعور الديني. أنا أؤمن بأن و ا وأخشى أن جوع ستحرم بنتيجة 
الانتحار من التواصل مع الربء وبالتالي مع الأرواح الملائكية)2977. 

وقد حظي قرار الموت الذي يتخذه الإنسان راضيا باهتمام ١نتشه)؛‏ 
فلأن الموت عنده كان «تحررا من وجود لا يطاق)21980, فقد مهد لرأيه به 
قائلا: إن الموت نوعان: موت طبيعي: وموت إرادي؛ فالأول هو ذلك الحدث 
المحتم الذي تنتهي به حياة الإنسان بالهرم أو المرض أو القتل كائنا ما 
كانت أنواعه مقصودا كان أم عارضاء وهو موت طبيعي لا دخل لإرادة الإنسان 
فيه؛ وهو عنده «موت الجبناء). والثانى هو الانتحار الذي قوامه طلب الموت 
رودق عو شيدق ول مقاهاة روسن ننه لز قينان طا لها ومتكا رار زدذا 
هو «الموت الظافر)2!9. هذا تصنيف يفيد فى وصف حالات الموت لو 
جرى نزع الأحكام القيمية عنه؛ لأنه يقف عل نات الأفعال التي تدفع 
بالإنسان إلى الموت سواء أكانت مغذيات فكرية أم دينية. وليس ينبغي 
إهمال أمر ربط الانتحار بالانتصار فكثير من الثقافات التقليدية تقرن 
الافتداء بالنفس بالظفرء والموت بالفوز العظيم؛ فيرتسم للموت معنى 
الشهادة. فذلك بذل للنفس من أجل هدف عظيم الشأنء ولا يشمل أمر 
التتضحية بالحياة لأمر جليل أي معنى للشعور بالإخفاقء إنما تضفي عليه 
الثقافة التقليدية سموًا ورفعة؛ وتنزع عنه معنى الانهزام والانغلاب. 

وقد فرق «تيري إيغلتن» بين الشهيد والمنتحر بحسب الهدف القابع وراء 
قتل النفسء فالشهيد «يتخلى بكل حرية عن حياة عزيزة»: أمّا المنتحر فإنه 
«يتخلص من وجود أصبح معدوم القيمة»؛ فالانتحار «مسألة شخصية» بينما 
الشهادة «نوع من تحويل المرء موته إلى قضية اجتماعية»1١).‏ وإلى ذلك 
فقد طرحت بعض الاتجاهات الدينية المتشددة مفهوم «الانغماسي)؛ وهو: 
نان[ من الصفوة تلفى اقذرا نيديا ونشينيا على الا مانن فى متاظق 
الأعداء للفتك بهم فيقاتل في وسطهم بكفاءة عالية حتى يموت؛ باعتقاد أنه 
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يشرع للمجاهدين أبواب النصرء ولا تغيب عنه؛ وهو يفتدي نفسه؛ مقايضة 
جياة الاخهرة الهاقة الكالدة بحياة الدنيا البائسة الزائلة. 

من الصحيح أنّ معظم الناس يرغبون في تولّي أسبابٍ خارجة عنهم 
للقيام بذلك الفعل بدل أن يتولّوها هم؛ غير أن فئة قليلة ندبت نفسها لذلك 
الفعل الإشكالي الذي لم ينته أحد إلى الجزم بمشروعيته. ولعل «نتشه» قد 
استعار ذلك التصور من مُلهمه «شوبنهاور» الذي عد أول مفكر حديث 
«بحث مشكلة الموت بطريقة نسقية شاملة)!111): فقد ذهب إلى أن الإنسان 
على الرغم من إقدامه على الموتء فما من أحد من بني البشر إلا وسكنه 
ميل للاعتقاد بعدم قابليته للإفناء. أي أنه لا يؤمن بموته الخاص (إن الإنسان 
لا يستقبل الموت وهو في وعيه الحي)17'". يفكر الشخص الذي يقدم 
على الموت بتركة من جاه أو شهرة أو نسلء أي أنه يتطلّع إلى رواية حول 
موته وتبعات ذلك. 

لا يعود الأمر إلى تحلل أسباب الانتحارء وتفسّخ بواعثه؛ وانطواء بعضها 
فى نفس المنتحر وقد انطفأتء وأمسى من المحال استنطاقهاء بل لأن 
سوقان الدلالي لمفهوم الانتحار غامض كأنه صفحة متغضنة انتزعت من 
كتاب الحياة: ورميت في مهب الريح؛ وقد وجد «دوركايم» صعوبة بالغة في 
تحديد دلالة كلمة «الانتحار»؛ فهي فضفاضة, لتضارس الأقوال في طبيعة 
الفعل الذي 2001000 على وجوههاء ورجّح أنها «كل ميتة تنجم بنحو 
مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي؛ جرى تنفيذه بيد الضحية 
ذاتها!2!1. ولم يطمئن إلى هذا التعريف. وما وجده وافيا؛ فقد أخفق في 
التمييز بين نوعين من الميتات شديدتي الاختلاف تنتميان إلى فعل واحد 
هو قتل النفس: موت شخص مهووس ألقى بنفسه من نافذة عالية بظن أنها 
بمستوى أرض الشارع؛ فقضى نحبه. وموت شخص سليم العقل وجّه لنفسه 
ضربة قاتلة. وهو يعرف ما يفعل. فهما فعلان نتج عنهما الموت عن عمد قام 
بهما شخصان اختلفا في إدراك ماهية ذلك الفعل؛ وعلى هذا قيّد «دوركايم» 
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التعريف الآنف الذكر للانتحار بقوله «نسمّي انتحارا كل حالة موت تنجم 
بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل إيجابي أو سلبي تنفذه الضحيّة ذاتها. 
والتي كانت تعلم بالنتيجة المترتبة على فعلها بالضرورة)!2114. 

والقلق, والخوف. ما يدفعه إلى قتل نفسه . والانتحار الإيثاري؛ وهو تعبير عن 
الذي يطرأ على العلاقات الاجتماعية التقليدية» فيجد المنتحر نفسه فى 
تعارض مع الأعراف السائدة؛ وتنعدم ثقته بهاء فيخيّم عليه شعور بالغربة 
يدفع إلى الاسن 19" اليس من الاإشهارأى فعل لا يعى صاحبه ما 
سوف يترتب عليه؛ إغا يدخل في التعريف ذلك الفعل المصحوب بوعي تام 
بما ينتج عنه . ولعل تعريف «دوركايم» للانتحار يطابق في معناه العام ما قال به 
«شوبنهاور» من أنه «ظاهرة قوامها التأكيد القوي للإرادة) 116 , 

, يُدرج هذان التعريفان اللذان اقترحهما شوبنهاور ودوركايم للانتحار في 
حقل السرد.ء والذي هو مناط تأويلء إلا لفظان مهمّان جداء وهما: «الضرورة» 
و«الإرادة)؛ لأنهما يتمردان على التعريف المعجمى للألفاظ, ويندرجان فى 
سياق مفاهيم ثقافية لا سبيل لضبط حدودهاء أي أنهما يغادران وصف الفعل 
كما هو إلى الإيحاء بدوافعه, وسوف ينحسر- وبالتدريج- مضمود الفعل» 
ويستأثر بالاهتمام أمر الوعي بضرورته؛ أو قوة الإرادة في القيام به ويقع 
استنطاق الخطاي الواصف للفعل وليس الفعل نفسه الذي يغلب أن يكون 
ميهماء وحدث أمام عدد قليل من الشهود ارتاعوا منه أو را وقع من غير شهود 
غلبن :ولغ التمزف فولة اديه القذراءللمترويات التماعمنا ةفالز ةل 
يهتمون بحقيقته بل بأثره فيهمء ورأيهم بما حدث أكثر من وصفهم لما 
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حدث. وعلى هذا فالانتحار في السياق الثقافي فعل من أفعال السرد. ولعله 
في سياقات أخرى يكتسب دلالات مختلفة. وحسب «ليسكانو) فقد يكون 
الانتحار مبعثا للهدوء الذي يحقق السلام «أفكر فى الموت كثيراء فى السرير 
سكاف علق ظيرى: لقم لاذه صدية جين انس أن ابام رضاضة ع 
الصدغ. ما يخطر لي ذلك حتى أشعر بشيء ف اميك 4 ٠‏ لويد 
أكرّر المشهد كي أشعر بالهدوء. وبلذة أعلم أن الحل في يدي وأن في 
إمكاني أن أنعم بالسلام ذات يوم)1171. 
نحن-إذن-بإزاء فعل ووصف مشوبين بالمجازء شأن الأفعال السردية 

ونعوتهاء وهذا الضرب المحدود من أفعال الموت ينبثق من تيار جارف 
للموت تنتهي به حياة بني البشر بعامتهم؛ فما من إنسان إلا وضع في 
اعتباره أن الموت حقيقة لا مهرس عنهاء إما بعارض أو مرض أو شيخوخة. 
قال «باسكال» إن كل" ما أعرفه هو أنه لابد لي أن أموت عما قريب». ولكنني 
لا أجهل شيئا قدرما أجهل هذا الموت الذي ليس لي عليه يدان)!2!!9. هذا 
موت محتّم شذ عنه الموت بقرار من طرف صاحبه؛ وبذلك ينتظم الموت 
حول حبكتين سرديتين: عامّة وخاصة:؛ فحياة عامّة الناس سرد مسترسل 
ينحل بالموت الطبيعي؛ لكن حياة المنتحر سرد محبوك ينحل بالموت 
الإرادي؛ وما يغذذي حبكتي الموت جملة من الحواشي الشارحة مصدرها 
النصوص الدينية؛ والأعراف الاجتماعية: والقوانين الوضعية؛ وعلوم النفس 
والاجتماع؛ وهي تتقاسم فعل الموت بنوعيه وصفا وتحليلا وتأويلا. فلا تتفق 
على شمن ذلك فيبهق ذلك المغل الواقعى إلى فعل شردي تدتاهنية 
المعتقدات والأعراف والقوانين والأوصاف من غير أن تفلح في حل حبكته 
التى تنحل باختفاء صاحبه. 

َ حُجبت معضلة الموت الإرادي وراء تحيزات ثقافية أو دينية أو نفسية 
إلى درجة ما عاد من المتاح كشف حقيقتها بوضوح يشفي الغليلء أي أنها 
انطوت في تضاعيف سرد كثيف شغل بأمره أكثر من انشغاله بها فأصبحت 
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موثلا للآراء التي تناهبتهاء وكلّما تكائرت وقائعها ازداد غموضها لتضارب 
أسبابهاء وتعارض تفسيراتهاء ما جعلها مدونة سردية تجتذب الاهتمام إليها 
كلما هوى علم من أعلام الأدب في قرارهاء وتكشف لائحة المنتحرين من 
الأدباء عن عدد منهم أنهى حياته في قمة العطاء لأسباب ما برح معظمها 
مبهماء منهم: ستيفان تسفايغ؛ وإرنست همنغوايء وأرثر كوستلر: وفرجينيا 
وولف. وجيرار دي نرفال» سيرغي يسينين» وتيسير سبولء وفالتر بنيامين 
وسواهم كثير وقد أردت الوقوف على ماذج من هذه الفئة الجريئة: الياباني 
يوكيو ميشيماء والإيطالي تشيزاري بافيزي؛ والأميركية سيلفيا بلاث؛ في 
سعي للربط بين أحوال الكاتب الشخصية وتمثيلاته السردية لموضوع قتل 
النفس عمداء ولن أتجتب الخوض فيما يلازم ذلك من تأويلات ثقافية 
اقترقت :بذلك القرار: 


7. ميشيما: تأويل ثقافى للموت 

نبوا الزواتي الهابائن «ميعنيما» مكانفة الرفيعة فى فار الادي'الغالمن 
بإقدامه على اتخاذ قرار الانتحار وهو في أوج قوته الجسدية؛ وشهرته الأدبية: 
إلى درجة اقترن انتحاره بكل حديث دار عنه؛ وربما غلب الاهتمام بذلك ما 
خافة من تركة بوونة #درده الا همنة )روط كنا الن وماك العامة فقن اه 
قراره على خلفية من شعوره بالاضطراب الثقافي جراء الهزيمة النكراء التي 
لحف الجانة حاون لحرن العبالتمجة القادية تقد تمت الهورة 
التقليذية لبلادة وأدرحك فى شعية لأمرركا عقب الؤذلال الذىمارسعه 
بقنابل ذرية أحالت ام ارو عريقة إلى حطام؛ وقوبل المآل الذي انتهت 
إلبنه الساناة بالاردراءمن دوق الهدوكات الوانسعتة النون لا رامدو فن 
حسبانهم الفرق بين الوقائع والتخيّلات؛ واندرج ميشيما في هذه الفئة التي 
جعلت من حسّها العميق بالهوية حجابا منع عنها رؤية أمة عظيمة -وهي 
اليابان- تركع خاشعة أمام دولة قيد التشكيل -وهي أمريكا- فما استوعبت 
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المهانة؛ ولا قبلت بالأمر الواقع؛ واختارت قراراها في ضوء ذلك. ولم يكن 
ميشيما أول الكتاب اليابانيين الذين احتجّوا بالانتتحار على ما رأوه تدهورا 
مريعا في أحوال بلادهم؛ فقد سبقه إلى ذلك عدد من أقرانه . وانتبه ماركيز 
إلى ذلك ما جعله يؤمن بظاهرة «عبادة الموت عند الكتاب اليابانيين)(21!9. 
ولم ينقطع ميشيما عن تراث أسلافه, ذلك أن الثقافة اليابانية التقليدية 
طوّرت قبولا عامًا لفكرة قتل النفس في حال الإقرار بالهزيمة أو عند التضحية 
بها من أجل شيء نفيسء ووقع صياغة شكل الانتحار بطريقة «الهراكيري» 
التى خلع عليها الأهمية محاربو «الساموراي» الذين اشتهروا إيان الحرب 
الأهلية في السادس عشر الميلاديء وقوامها الإقدام على الانتحار خشية 
الوقوع في الأسر كتعبير عن الخسران أمام خصم منتصرء وذلك ببقر البطن 
وبتر الأحشاء بخنجر مشحوذ, ثم الاجهاز على المنتحر بقطع رأسنه. من طرف 
تابع له. وفي جميع الأحوال كان هذا الضرب من قتل النفس وسيلة لمحو 
العار الذي يلحق بالمحارب في نزاله الخاسر مع أعدائه؛ أو في تحمله 
مسؤولية أفعاله. وأكد ميشيما صلته بتقاليد الساموراي حينما أسّس جماعة 
مسلحة هدفها إعادة الهيبة للأمة اليابانية التى محقت الحداثة بعضص 
تقاليدها الموروثة؛ ومنها طعن مقام الإمبراطور الذي جرّده الأمريكيون من 
امتداده الإلهي تقيعنا أرعهنا اليابان على الاستسلام في ختام الحرب 
العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن الظروف التاريخية لليابان كانت قد 
حدّت من أعمال الساموراي العنيفة فى القرون الأخيرة لكن الحرب أحيت 
جانبا منها مثلة بالهجمات الانتحارية التي قام بها الطيارون اليابانيون ضد 
البحرية الأمريكية. حدث ذلك حينما كان ميشيما فتى متقد المشاعرء وهو 
يشهد هزيمة أمته؛ وذبول مجدها العريق؛ والغالب أنه تأثر بذلك؛ ووقر في 
شه اقعان الأسهان مان التسكية الذاكيةه واعدرافا يجوز واكاذة عن حمما: 
نفسهاء ومع أن الشعور بالهزيمة القومية لم يغب عن خاطره؛ فإن الظروف التي 
أحاطت بواقعة الانتحار ترجّح أنه. فضلا عن ذلكء؛ اعتراف بفشله في حشد 
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جماعته لإحداث انقلاب يعيد اليابان إلى سابق عهدها المجيدء وقرينة 
ذلك هتافه فى أثناء انتحاره بحياة الإمبراطور. 

خيقيا حر تقايية الازاء حول احا ميشيماء فقك بيهل أن :يكون 
مفرط بالاقتلاع الاجتماعي؛ ولطالما احتفى بالقوة وبالثقافة معا باعتبارهما 
حافزين متضافرين في صوغ هوية الرجل الياباني؛ فقوته البدنية التي اكتسبها 
بالمراس الصعب متبعا الأساليب القتالية للساموراي؛ كانت عنده دعامة 
للثقافة العريقة التى تفككت أواصرها بإزاء الحداثة الغربية. وكان يتفاخر 
بكماله الجسديء وواظب على التدريبات العنيفة»: واعتاد أن ينشر صورا 
تظهر جسده الصقيل المفتول» ومداومته على مارسة رياضة كمال الأجسام 
«تنبوع عن هوسه المستقبلى بالعنف». فخلال حياته طور علاقة نفسية مع 
تقاليد الساموراي: بما في ذلك طريقتهم في الموت التي «تتطلب من المرء 
أن يسيطر على جسده. وأن يقدّمه كأضحية على شرف التقليد)2!120. وإلى 
ذلك كان يتردد على إحدى الجزر قرس طوكيوء وفيها بركان ناشط جذب إليه 
كثيرا من الراغبين فى الانتحار؛ وقد وصف البركان الملتهبء وأشار إلى 
ميشيما بة يوكيو ميشيما»؛ تحدّث فيها عن ذاته بصيغة الغائب» ومن خلف 
قناع: فكشف عن خصاله؛ ومثله العلياء وفى مقدمة ذلك رياضته البدنية 
العنيفة» وثقافته التقليدية الأصيلة؛ فعدٌ الرجولة المثالية للمرء «امتلاك 
وجه شاعر وجسد مصارع وكا وهو ما دفعه الى الانشقاق عن مجتمع 
رآه لا يحتفى بالقوة ولا بالأصالة بعد الحرب. ومع إحساسه بالانشقاق» فقد 
واظب على كتابة الرواية؛ وهو غزير الإنتاج؛ وخلف نحوا من ثلاثين كتاباء 
حتى أنه كنى عن نفسه بالكاتب الذي «(يقضي الليل ساهرا حتى الصباح 
مستمرًا فى كتابة الروايات على مدى ما يقرب من عشرين عاماء ومهما لاقى 
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فى ذلك من محن ومتاعب لمرّات كثيرة» فهو مستمر فى كتابة الروايات من 
ذو أن يتعحظ: وكلما السعجرفن الكقانة كلما أصبخيف رواناتة أكشر 
صعوبة)21220, فلم توفر له الكتتابة إمكانية الانسجام مع العالم الذي يعيش 
فيه والتآلف معه؛ بل زادته شعورا بالانقسام, والنفور» وبغية الوصول إلى حل 
لذلك الخصام الذي خلص إليه. فقد توقع أن يقوم بعمل جليل في وقت 
ليس بعيد «في المستقبل القريب يستطيع القيام بعمل هائل للغاية)/129). 
من النسيج القطني؛ وانتضى سيفه التقليدي القصيرء ومن دون تردد أو وهن 
أغمده فى أحشائه؛ منتزعا إياها فى انتحار علنى)2122: فكأن موته كمال 
خالص اختاره عارفا بدلالته لكن حوافزه راحت تناك كلما مر الرهة: وكلما 
ترادفت التأويلات الثقافية حوله. فحزمٌ الكليتين؛ وإغمادُ السيف في 
الأحشاءء وانتزاعهاء هى الحبكة الناظمة لأحداث سابقة:» وتأويلات لاحقة. 
رسم ميشيما الإطار السردي الحاضن لانتحاره؛ لكنه شح علينا بالتفسير 
الكامل لذلك الفعل البطولى: فقد أحاط انتحاره باحتفال مهيب؛ وجعل منه 
تعبيرا عن انتظار طويل خطط له بعزم ودراية؛ إذ أنشأ كتائب عسكرية أخذت 
الإمبراطوري؛ وأشرف على تدريبهم» وكتب نشيدهم الحماسي؛ وسمى ذلك 
التجحبتن ب«جماعة كبش الفداء 0 سبيل الإمبراطور), وشرع فَئ التخطيط 
اقترب الموعدء واكتمل الاستعداد, سلم لناشره آخر جرء من رباعيته «(بحر 
قصيرة على ورقة تركها على مكتبه قال فيها «حياة البشر قصيرة؛ لكنني أود 
أن أحيا الى الأبد»؛ وعلى مرأى ومسمع أتباعه هوى على سيفه الذي اخترق 
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فتطلّع إلى زرع ذكرى مجيدة في مجتمع تعرض للاختلال النفسي. غرز 
ميشيما سيفه في بطنه الضامرة بعد أن خطب في أتباعه داعيا إياهم إلى 
الحفاظ على الروح اليابانية الأصيلة؛ ومبيّنا لهم خطر الأخذ بالثقافة 
الغربية . وقبل سنة من ذلك صرّح بأنْ الموت يتسلل إلى جسله. وأن حياته 
تطوي من الفراغ ما تطويه لوحات الفن الياباني من مساحات فارغة: وذكر أنه 
يقاوم ذلك بالكتابة؛ وربما تكون خلجات مضطرمة خطرت له في لحظات 
تازّم: وشركيان م تل بمحلها أخرى تختلف عنها في نوع الإفصاح عن مكنون 
النفسء فربط هذه الأسباب بذلك الفعل الجريء يظل بحاجة إلى رسم 
سياق أكثر ثراء من الأسباب الظاهرة ليكون مكافئا له فى الحجة . 

فتح انتحار ميشيما سجل الحديث حول الدوافع الخفية لإقدامه على 
قتل نفسه مختاراء وعلى الرغم ما قيل حول طبيعة الثقافة التقليدية التي 
انغمس فيها بوجدانه: والاطراد في التتضحية بالنفس صونا لهاء فلم يكن 
ميشيما فردا بين الذين قرروا اختيار النهاية المناسبة لهم ذودا عن تلك 
الثقافة. فقد سبقه الى ذلك آخرون منهم دازاري؛ وأعقبه آخرون؛ من بينهم 
كاواباتا. وتكشف المراسلات المتبادلة بينه وبين الأخير عن جانب من 
مجرى أحداث الحقبة الأخيرة من حياته؛ فى آخر رسالة كتبها ميشيما فى 
السادس من يوليو 1970 استفاض فيها في كنف مشاعره تجاه أستاذه الذي 
بلغ الحادية والسبعين من عمره. وحصل على جائزة نوبل في الآداب قبل 
نحو سنتين من ذلكء أخبره فيها أنه حائر فى كتابة خاتمة الجزء الأخير من 
رباعيته «بحر الخصب».؛ وقد وضع 2١‏ فيها تلك الخاتمة» في 
إشارة قد تحتمل قصدا له صلة بوضع خاتمة لحياته وليس لروايته؛ وأخبره أنه 
يجهد نفسه فى التدريب الجسديء وقد أمضى ثلاث سنوات فى التدريب 
على ال نكا راقن اق مستغيل على التجزاة الأسوداها عله موهاة لجال 
«الجودو» في حال جمع درجاته كلها في فنون القتال؛ واستدرك موضحا 
«ولكن حين يصبح المرء قوياء لا يعود يجد حقا خصما على مقاسه. لذلك 
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أشعر بالإحباط)21250: فكأنه المحارب الذي يبحث عن نظير له فلا يجد, 
فيصاب بخيبة الأمر. 

وفي رسالته ما قبل الأخيرة لكاواباتا وقد كتبها في الرابع من أغسطس 
9 كشف استعداده النفسي الاي للقتال؛ فقد أبان فيها أنه سيلتحق 
بقوات الدفاع الذاتي ليتأكد نما «حققه التدريب الإلزامي لمدة شهر 
للمتطوعين الجدد)» بعد أن أمضى أربع سنوات ثابر خلالها في الاستعداد 
لأمر جلل سيقوم به في عام 1970 غير أنه قوبل بسخرية بعض الناس «تنفرني 
فكرة أن يرى الناس فى كل هذا ما يدعو للرثاء». أما وجهة نظره فمغايرة» فهى 
«المرة الأولى فى ا التى أستثمر فيها هذا القدر من الجهد حيدق 
والعقلي في نشاط واقعي», 5 على أهمية ما سيقوم به وما أعد له من 
استعراض عسكري لفرقته في الذكرى السنوية لتأسيسهاء ودعا كاواباتا 
لحضور الحفل الذي سيعلن فيه عن المفاجأة. وحينما شعر بأن مخاطبه 
قد يسخر منه شأن الآخرينء دبج هذا الاعتراف الصريح «أتفوه بالحماقات 
بصورة متزايدة؛ وهو ما يجعلك تبتسم بالتأكيد., إلا أن ما أخشاه ليس 
الموتء وإنما ما قد يصيب شرف عائلتي بعد موتي. وإن أصابني مكروه في 
أي وقت؛ فإنني أظنٌ أن الناس سيستغلون ذلك ليكشّروا عن أنيابهم, 
ويلاحقوا أوهى أخطائيء؛ ويمزّقوا سمعتي. سيّان عندي أن يسخروا مني في 
حياتي؛ لكن ما يبدو غير محتمل هو فكرة أنهم قد يسخرون من أطفالي بعد 
موتي. إنني واثق أنك الوحيد الذي يمكنه أن يحميهم من ذلك؛: وأفوضّك 
3 الأمر كليا في المستقبل)197). وقد قرأ كاواباتا تلك الفقرة من الرسالة 

ل تشييع جنازة ميشيما في 24 يناير 1971. 

ا ثقته بكاواباتاء ادم الأخير الشعور نفسه. رغم فارق 
العمر بين الاثنين: وإن كان كاواباتا تولن التعريف به في الأوساط الثقافية 
اليابانية في شبابهء فإنه هو الذي صاغ رسالة ترشيحه لجائزة نوبل في 
الآداب21777. على أن محرّر الرسائل المتبادلة بين الاثنين توصل إلى جامع 
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مشترك فيما بينهما «الجمال جوهري لدى الكاتبين» فهو «مرتبط عند 
كاواباتا بما هو معررض دوما للزوال ف سعيه المحتوم والهادئ للأحادية» فيما 
«يثير عند فيشعمها الرغبة في الهدم والرغبة في القتل», ثم وقف على الخاتمة 
المتماثلة التى انتهى إليها الكاتبان: وهو الأخذ بالانتحار خاتمة للحياة: 
فمسير كاواباتا نحو الموت اتخذ صورة «وداع مستسلم وخاضع أكثر منه 
علامة تمرّد سياسى 5 ويائس» يتبدى فيه وسواس الشخصية الإلهية 
والمنزهة عن الانتقاد للإامبراطور» أما مسار ميشيما فهو «مدوّن فى حياته), 
وقد متلينا نناحت» الأفون الى تنما تاك المنويعناك السمكنة الث قد 
تتخذها غريزة التدمير الذاتي)21280. 
كبيرة جدا شملت سائر البلاد. ثم تنكرت له عائلته لاختياره الانتحار, 
واعتبرت أنه ارتكب عملا مخزياء ما خلا أمه التى ذكرت أنه قام بما كان 
الحديث الذي لف حدث الانتحارء بل زاد منه؛ وما لبث أن توسّع فشمل 
اليابان» ثم امتد إلى ما وراء حدودهاء وأمسى أنموذجا يذكر في سياق كل 
موضوع له صلة بالذهاب إلى الموت اختياراء وكلّما مضى الزمن تراكمت 
التأويلات حول ذلك الحدث» فما كاد رق وسط سيل متضارب منهاء وعلى 
هذا فينبغى الحذر فى إقرار سبب من دوت غيره لتفسيره؛ والأخذ بتفسير ما 
قد لا يستوعب طبيعة العمل الذي أقدم ميشيما عليه. 

ومهما كانت الملابسات التى أحاطت بانتحار ميشيماء فينبغى الأخذ 
في الحسبان شخصيته المتوجّسة:؛ وشبه المنطوية؛ ليس في أدبه الروائي: 
حسبء»ء بل هئ أفكاره السياسية» وحياته الشخصية: فقد حافظ على أصول 
الأعراف الاجتماعية الموروثة, وأعلن دفاعه عنها. ومن ذلك قوله بعصمة 
الإمبراطورء أي اعتباره إنسانا شبه مقدّسء وكان من الآخذين بالقيم المغذية 
لهوية أصيلة لا ينبغى التفريط بها بدواعى الأخذ بالحداثة الغربية» والتى لا 
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يجوز انتساخ تجاربها في اليابان؛ وقاده هذا إلى الامتناع عن التفاعل مع 
الاتجاهات الثقافية التى عصفت باليابان بعد الحرب العالمية الثانية: 
تسواعلك ايان ليا صلة طبيسعة رفرله القرمة وا وق لها علق 
بالمؤثرات الثقافية التي تجاذبته حينما اكتمل وعيه بذاته وببلاده. 

أذهل انتحار ميشيما طيفا واسعا من قرّائه. وأصابهم بالصدمة؛ ومع عزمه 
على اختيار الموت؛ واستشعار المقربين بنيّته؛ وكأنه اقترف مأثرة حينما 
جعل من نفسه موضوعا للعقاب؛ وهو أمر رأته الأغلبية يتفلت عن أي منطق 
يهدف للربط المباشر بين السبب والنتيجة:؛ بدا للعيان أن السبب بعيد عن 
النتيجة؛ والسخط من حال جماعية لا ينبغي أن يكون ثمنه الاقتتصاص من 
الذات؛ فليس التعبير عن الغضب من الآخرين يؤتى ثمرته بقتل النفس» 
والمباينة بين هذا وذاك أثار لغطا لم يندمل بعد فهو ينكأ كلما وقع ذكر 
هذا الشهب الذي مر سريعا فى فضاء الأدب اليابانى؛ وقد جحت فئة 
إقدامه على الانتحار بلفت اتتباه اليابانيين إلى نوع الخسارة التي لحقت 
بهم جراء إهدار تراثهم التقليدي؛ غير أن فئة أخرى رآته جهرا بأزمة إبداعية 
اعتملت طويلا في نفس صاحبهاء فقد بلغ ميشيما غاية الكتابة برباعيته 
«بحر الخصب». وأدرك أنه يتعذر عليه إضافة شىء من بعدها يثري تاريخه 
لآق قل عمل ميق اسع النسياة مين ادلوديط ا الرواعية تقزر اعنم 
حياته كيلا تتراجع مكانته. وهذا ما ذهب إليه ١تنيسي‏ ويليامز» الذي كان 
على علاقة به» وإلتقاه فى اليابان قبل مدة وجيزة من انتحاره؛ فرآه مغمورا 
بالتوتر والجاذبية: ما 0 للاعتقاد أنه قرّر أن تنفد ما نوى عليه «ليس بدافع 
قلق سياسي حول انهيار التقاليد القديمة في اليابان؛ وإنما لأنه شعر أنه مع 
اكتمال ثلاثيته (-رباعيته) أنهى مهمته الكبرى كفنان)1270). وهى تفسيرات 
لم تتوغّل في عوالمه السردية التي قبعت في قعرها رغبة دفينة في الموت. 

اقترحت روايته السيرية «اعترافات قناع» المفاتيح المجازية التي بها 
يمكن الولوج إلى العالم الداخلي لمؤلفهاء وهو عالم لا يوافق عوالم الروائيين 
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الأبدان, والانثناء أمام الصعابء أما هو فقد صمم حياته لكي تكون «تدريبا 
إسبرطيا للانضباط الذاتي)1300 . على أنه يُحذر من التأويل المفرط إلا 
بقرائن دالة» ولا يُحمد تقويل نصوص الأدب لإثبات حجة أو نفيهاء فليس 
الأدب وثيقة اتهام أو محضر تحقيق؛ غير أن كتاب «اعترافات قناع» الذي ظهر 
كاتبه؛ لأنه الأكثر إيغالا في فهم العالم الداخلي لمؤلّفه(2131: ففيه استبطان 
للتعصب الذي لف عالما مهزوما ليس يحتاج للتأسّي بل الأفول من غير أمل 
في ظهور عالم بديل له؛ وقد وُصف الكتاب بأنه معتم؛ ووحشيء وفيه مغالاة 
فى تمثيل الإخفاقء ومدونة اعتراف قاسية موضعها الذات قبل الآخرء وفيه 
أمنية صريخة بتدمير النفس» وإلى كل ذلك فهى «أول كتان يتحَدّثك 
فبزاحة عن النينقلية التكتسية فى الجادان21721. ولعلها تكرن كقافة عق 
منحى في التفكير يذهب بالمؤلف إلى التصريح بقوة الاعتراف. ولكن من 

وفي روايته (احب محرم) عالج ميكنيما أمز الكتابة باختياره رواثيا بطلا 
حاله, فقد استغرقته شؤون الكتابة وشؤودن الحياة حتى فقدل نفسه, وعاش 
البطل بين نساء تجاذبتهن الأهواء ما ولد عنده شعورا بالانتقام. حدث ذلك 
على خلفية من أوضاع قلقة لمجتمع انخرط في تحديات ثلمت قيمه 
الثقافية والتاريخية ::وفقد بطل الزواية '«شعسوكى» بزيق الخياة التى تعثرت 
به. وأصبحت «حياته خالية مما في أن يدعى هواية. حتى أنه لا يؤمن 
بالهواية أصلاء ويجهل تماما خاصيتها المهمة: أي تقدير العلاقات المادية 
التى تربطه بشكل وثيق مع غيره؛ فلازمه هذا النقص الحاد في الموضوعية 
الذي اقترن بمحاولات غير بارعة. ومتشنجة؛ عند إقامة علاقة بين عالمه 
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الداخلي والعالم الخارجيء وأضفى طابعا من الحداثة والسذاجة حتى على 
أعماله التى أنجزها فى أعوامه الأخيرة: والتى كانت لها عواقبها الخاصة. 
فهي استوحت قوتها من مقومات رواياته الأساسية: الأحداث الدراماتيكية 
التي تنشأ نتيجة تصادم الإرادة البشرية؛ والصور الطريفة؛ والإلحاح على رسم 
الشخصية الإنسانية: عناصر تقتات كلها من الخصومة القائمة بين الإنسان 
وعالمه. وعلى الرغم من سجل الانجازات هذاء بقيت بعض الانتقادات 
اللاذعة تتردد في الإعلان عنه ككاتب عظيهو)21330. 

يصح القول بأن حياة ميشيما لم تنقطع عن جرهر رواياته؛ فقد رسم 
صورا لمجتمع تتدهور قيمه, وتنحط مثله العلياء وتتأزم شخصياته وارتسم 
الخذلان فيه بأثر من العقاى الذي أحاله مجتمعا كسيحاء إذ دمت الهيبة 
الامبراطوية؛ وارتسم للموت ألف وجه في حال جماعات أنهت حياتها رفضا 
للرضوخء ومقاومة للإذعان. فلا عجب أن تكون نيّة الموت حاضرة في 

يصح اعتبار روايات ميشيما مرايا متشظية لأحواله وأحوال مجتمعه: 
وفيها حساسية مستعرة تجاه كل ما ثلم الهوية التقليدية لبلاده, وما يحخدش 
رؤيته للحياة القائمة على تلازم القوة والثقافة» فلا عجب أن يتطابق مع مثله 
صار ينأى به وبرؤيته عن الواقع . غير أنه من الضروري الإقرار بأن ربط وقائع 
الحساسة؛ سوف ينتج عنه جملة من الأقوال المتضاربة حول واقعة 
الانتتحار. فضلا عن التأويلات المفسّرة لهاء وذلك يطمس الواقعة لأنه 
المطلوب؛ لأنه ليس تقريرا حول حادثة انتحار بل إدراج الحادثة فى سياق 
ثقافي واجتماعي؛ ولا تتفرد هذه الحادثة عن سواها من حوادث الانتحار 
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بهذا الطوق المجازي والسجالي الذي يحجبهاء ويدفع بها إلى الوراء. فهذا ما 
وقع في الغالب مع حدوث حالات مماثلة قبل ذلك. 

طرح انتحار ميشيما على بساط الموت مفهوما جديدا للبطولة؛ لم يُطرة 
من قبل» فقد كان البطل فى الأزمنة القديمة يفتدي قومه بنفسه فى حرب؛ 
آنه جزه شع :ومن قيتمه' العامة وهو آم بالاحظ فى تعالة أبطال المتلاحي 
وفي سير الفرسان: في سائر الآداب والتواريخ؛ لكن هذا المفهوم تعرض 
للتغييرء كما قال «هيغل» وأتباغه؛ فى العصور الحديثة؛ إذ انشق البطل عن 
حماتهه واستتفرق فى داق كل نهآ أكثر من'انشغاله بالجماعة القى 
كمي نيا فا عادميها لافتدائها بنفسه. وإذا كان البطل الأول هو بطل 
الملحمة فإن الثاني هو بطل الرواية: وهما علامتان دالتان على مشروعية 
التمثيل السردي فى العصور القديمة والحديثة على حدّ سواء؛ لكن الفعل 
الذي أقدم مهاده ؛ وهو إنسان حقيقي وليس نتاجا للتخيلات السردية, 
لا يمتثل للحالتين؛ فلم يفتد قومه بروحه حينما غزا الأمريكان بلاده؛ إذ كان 
في نحو العشرين من عمره؛ فيتطابق حاله مع حال الأبطال القدامى الذين 
يفتدون أمهم في مقتبل أعمارهمء ولا هو انكفأ على ذاته هاربا من المسؤولية 
الجماعية كما اعتاد على ذلك أبطال الروايات فى الأزمنة الحديثة 
البمتتخوليق بتواتهلم:وطتوحاتهم الفردية» إن بعد ريع قرن من دزمة بيده اتحزا 
في نفسه رغبة في الثأر. ولكن ليس لينتقم من الأعداء؛ بل من نفسه؛ بدعوى 
فشله في إعادة تاريخ اليابان إلى الوراء؛ إلى حقبة ما قبل الهزيمة النكراء. حيث 
الأمجاد الشيوقراطية, وحيث بنحبس الزمن في ثقافة : تقول بعصمة الأباطرة, 
ولا تستجيب للتغيرات التاريخية التي طرأت في العالم الحديث. 

ذهب 0 ضحية الإيمان بأنْ الحداثة الغربية زعزعت ركائز الثقافة 
اليابانية التقليدية؛ وقوؤضت مقوماتها الروحية والتاريخية؛ ومع ما لذلك من 
شيرهية في صون الهوية اليابانية. فهو ضرب متزمّت من الاعتقاد المغلق 
الذي ية يفضي إلى الانتحار؛ فأن تبحث عن النقاء الذي بودرة الانكفاء على 
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الذات فى إطار ثقافى مغلق. فذلك يساوي الانتحار الذي هو انحباس فى 
معتقد لا يقبل شراكة الآخرين؛ لآن الانغماس في الماضي يساوي الانقطاع 
عن الحاضر ولا معنى لحياة ترهن نفسها لحركة ارتدادية تضخم مفهوم 
الأصالة؛ وتجعله بديلا عن المعاصرة. وربما , يصح تأويل انتتحاره على أنه 
علامة على هذا التضارب بين الإيمان الفردي المزروع في قلب الهوية 
التقليدية وبين تيار من الحداثة الاستهلاكية الذي أشاعته الثقافة الأمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ وإرغام اليابان على الاستسلام؛ وتدمير مقوّماتها 
الموروثة؛ ويعود ذلك إلى أن الهوية تصبح موروثا اعتقاديا ثقيلا يحول دون 
القدرة على استكشاف الآخرء بتحويله إلى عدوء وفى هذه الحال. خير 


8. بافيزي: هشاشة نفسية, وفتور عاطفي 

لقد جرى البحث في الحيثيات المغذية لانتحار ميشيماء ثم الوقوف 

على الملح الرئيس 5 رواياته. بما جعل وضع اليد على حقيقة الحادثة 
بعيد المنال إلا على سبيل الترجيح الثقافي؛ ويطرد ذلك في حالة الشاعر 
والروائي الإيطالي «بافيزي» فصفاته الشخصية تقع في ظهر الصفحة التي 
حت عاها ن جاب سيقنيها قسكاة القرا حل المسفه والكبنابيك 
اننتيدلة: اليشاشة» لخن الاثفين هرا بشيء شبه متماثل من التجارب ذاتها, 
الرغبة في العزلة؛ والشعور بالهزيمة: وربما العار. وعدم القدرة على هضم البديل 
الذي طرحته التجربة الأمريكية فى اليابان والتجربة الفاشية فى إيطاليا مدة 
عشرين عاما. من الصحيح أن اليابان الإمبراطورية: وإيطاليا الفاشية: كانتا قد 
سقطتا في حكم مستبد؛ وإحساس ميشيما بذلك لا يطابق إحساس بافيزي 
به. لكنهما عاشا تجربة الاحتلال الأمريكي, وكانا شاهدين على مجتمع 
يتفكك الاستبداد فيه بالاحتلال الأجنبي. ومن غير الواضح تشخيص الأثر 
النفسي المباشر لذلك في نفسيهماء ولكن معالم الازدراء كانت ظاهرة فيما 
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خلّف كل منهما من آثار كتابية: وعلى الرغم من كل ذلك فلا تمائل بين 
ميشيما الذي تباهى بقوته وبافيزي العليل الذي كان يلوذ بذرائع تجنبا 
للمواجهة مع الآخرين: بما فيها السلطة الفاشية التي رأفت بحاله فخففت 
عنه حكما بمعاداتها. 

عاصر بافيزي الاستبداد الفاشي؛ ودفع إلى تلك المعمعة من غير رغبة 
في أي شيء منهاء وهي تجربة لا تقل سوءا عما شهده ميشيما في اليابان في 
المدة ذاتها تقريباء فقد رأى استسلام بلاده للحلفاء في حرب أزرت فيها 
ألمانياء لكن بافيزي لم يطابق ميشيما في نظرته الأصولية للثقافة التقليدية, 
بل كافح لنقض ركيزتها الأساسية: وهي الفاشية؛ التي قالت بالانتماء إلى 
السموٌ الرومانى؛ وكان منفتحا على الثقافات الغربية» ومنها الأمريكية؛ ونقل 
رات عافهها الأدبية إلى اللغة الإيطالية. وكان آخر ما خطه «بافيزي» فى 
يومياته بتاريخ 1950-8-18 هو قوله «الشيء الذي يخافه المرء في لد 
يحدث دائماء قليل من الشجاعة يكفيء؛ كلما أصبح الألم بيّنا ومحدداء 
كلما فرضت غيرة البقاء نفسهاء وتقلص التفكير بالانتحار إنه يتطلب ضعة: 
لا كبؤياءء كل .هذا مقيت: لا كلمات: لن أكدت بعد الآن)21934, 

وبعد أسبوع واحد من ذلك أقدم على الانتحار. بجرعة مضاعفة من 
حبوب منوّمة؛ أحد أبرز الكتاب الإيطاليين في النصف الأول من القرن 
العشرينء وهو في الثانية والأربعين من عمره؛ في فندق رخيص في مدينة 
اتورينو)ا مع أنه حظي بتقدير مميزفي بلاده خلال السنوات التي سبقت 
انتحاره. ونشر عددا وافرا من الكتب المؤلفة والمترجمة؛ ومنح قبل أشهر 
من ذلك الجائزة الأدبية المرموقة «ستريغا» عن روايته «الصيف الجميل»: 
غير أنه لا يدرك أحد ما تطويه أعماق الإنسان من أسباب تنقض ما يبدو 
للآخرين من سعادة يرتع المرء فيها. أراد بافيزي أن يقابل الموت نائما على 
غير ما واجه ميشيما به الموت صاحيا. 

عرف عن بافيزي شخصيته الانطوائية الخجولة: وفي البحث عن حياته 
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الشخصية ظهر أنه تعرض في صغره؛ إثر موت أبيه بسرطان الدماغ » لصدمه 
رجّته رجّاء وخضت توازن الطفل الحالم؛ ولم يمض سوى وقت قصير حتى 
تعرض لصدمة أخرى أشدّ وقعا اختلج فيها عالمه الصغيرء تمثلت بوفاة أخته 
ثم شقيقيه؛ فكأنه حرم من شراكة الطفولة وشغبهاء وإلى ذلك أصيبت أمه 
بداء مزمن حال دون رعايتها له. فعهدت بأمره لمربية و ذلك؛ فتشكلت 
شخصيته الأولى 2 أجواء عائلية مزعزعة دفعت به إلى العزلة التي عبرت 
عن نفسها في مراهقته وشبابهء وغياب الدعم العائلي زرع فيه ميلا للاعتماد 
على الآخرين: ولم يتحقق شيء من ذلك لأنه كان عانى من صعاب 
التكيف مع الآخرين: فلاذ بالأدس باحثا عن حلول لصراعاته الداخلية(2135. 

لم ينجح بافيزي في تخفيف أثر العزلة» فكأنه طفل متوحّد؛ وشاب 
منفردء ورجل منزوء وعلى هذا المنوال انقضت حياته؛ ليس يسبب غياب 
الآخرين عن عالمه. فحسب. وقد مثله فناء معظم أسرته ما خلا شقيقة 
واحدة؛ بل» أيضاء لأنه عجز عن مد صلة إيجابية مع الآخرين: ام 
النساءء اللواتي مضين في هجره كلما توهم أنه في اللبّ من اهتمامهن به؛ 
وكأن قصائده مناجاة للأسى القابع في نفسه. ولم توفرله الجامعة قدرة 
لتخطي شعوره بالوحدة. ما خلا بعض العلاقات العاطفية التي لم تستجب 
لتوقعاته: وتخللها نفور لم يعلن عن نفسه بوضوح لكنه استبطن أشعاره؛ وتجلى 
فيما بعد في رواياته. وقد جرى كل ذلك على خلفية من ترسخ القيم الفاشية 
التي كانت قد استبلدت بالمجتمع الإيطالي حينما كان بافيزي في الجامعة: 
وحينما قدم أطروحته عن الشاعر الأمريكي «ويتمان» في عام 1930 قوبلت 
باحتجاج في الجامعة «لأنها لا تتوافق مع الرؤى الفاشية السائدة) ©0306 . 

وقع نوع من الإجماع البحثي على رهافة حس بافيزي؛ ورقة طبعه؛ وعدم 
ثبوته على حال مع الآخرين؛ وأضيف لذلك مشاق واجهته في مقتبل عمره 
لم يتمرس بقبولهاء فبعد أن تعرض للاعتقال في عام 1935: وأودع السجن, 
فرضت عليه الإقامة الجبرية في جنوب إيطاليا «نظرا لارتباطه العارض 
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بالمقاومة المناهضة للفاشية)137). وفى ظل هذه الأجواء نكب بافيزي 
بؤقاة أنف قله تدم لأنه لوريق آنه حقها في الرعاية بطوال ابه وكات 
شحيحا تجاهها من ناحية المودة, وكأنه خلو من عاطفة الابن» فلم يبق لديه 
غير أخته؛ فلاذ بها يعيش في بيتها إلى أن قضى نحبه من غير أن ينجح في 
تكوين أسرة حعبى وا ام أمره حينما نُفي بتهمة عارضة ضد الفاشية 
لحقت به من غير قصدء فأبعد إلى إقليم كالابرياء فتضاعف شعوره بالأذى 
والمهانة؛ وحار في كيفية قضاء مدة الحكم. وتمنى أن تتفتّق العبقرية 
الإيطالية عن ابتكار عقار مخدر يذهب بالإنسان إلى سبات عميق لثلاث 
سنوات(!138. وتقدّم إلى السطات المسؤولة بطلب لتخفيف ملة الإبعاد 
القسريء ودعمه بسوء حالته الصحية؛ فاستجابت له. وخففت الحكم إلى 
سنة واحدة. وقد جرى تضخيم ذلك في الأدبيات المناهضة للفاشية التي 
رسمت لبافيزي صورة المناضل المنفيء المقاوم للاستبداد الفاشي. 

ملأ بافيزي حياته الرتيبة بكتابة الشعر. ثم عكف على الترجمة من اللغة 
الإنجليزية. وأصدر عددا كبيرا من الأعمال الروائية لسنكلير: وباسوس؛ 
وملفل؛ وديكنزء وفوكنرء وشتاينبك؛ وجويسء وديفوء وغيرهم» وبفضله دخلت 
نماذج من الرواية الأمريكية والإنجليزية إلى الأدب الإيطالي الحديث. كما 
شرع في كتابة الرواية؛ ومن ذلك روايته القصيرة «السجن» التي استلهمها من 
تجربته القصيرة فيهء واستهل بها عددا من الروايات التي واظب على كتابتها 
حتى أواخر حياته؛ وإبان ذلك انخرط في علاقات حب متقلبة مع نساء 
أعرضن عنه بعد تجارب فاشلة: فلم يتمكن من إقامة علاقة سليمة معهن؛ ما 
ولد لديه كرها للنساءء وخلال الحرب العالمية الثانية؛ وظهور المقاومة ضد 
النازية والفاشية» نأى بافيزي بنفسه عن المشاركة فى تلك الأعمال التى 
ألهبت حماس الشبابء وانزوى ببيت أخته بعيدا عن إيقاع الحرب والنضال: 
ويعود ذلك إلى طباعه الرهيفة في عدم القدرة على الانخراط في الأعمال 
العنيفة. حتى أنه أعفي من المهمات القتالية حينما سيق للجيش لما كان 
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بعانيه من مشاكل في التنفسء وبانتهاء الحرب وجد نفسه مهمّشا في 
مجتمع خاض تجربة الحرب والمقاومة: فيما افتقر هو لأي دور فيهماء وقد 
انعكس ذلك في أعماله الشعرية والسردية؛ ويرجّح أنه التحق بالحزب 
الشيوعي للتعويض عن ذلك الغيابء ويبدو أنه مر بحالة من تأنيب الضمير 
عن يه امير 101 ل حملي | يجيه لمر عجري ا 
عابرا فى حياة بافيزي فقد زعزعت ثقته الواهنة بنفسه وعالمهء فكأنها 
تبرحق ما استقرّت عليه أحواله؛ وانهار ما تخيّله من هدوء وسكينة؛ ذلك 
(أذدلع اعون انل قري سدق واو ميان أ سعمن» لاما إن ساق 
الامو مقدافن كديع ساني عارية كا النيحي ل الللى تفن أذ يقر 
فيه)/”*21. فوجد نفسه في خضم أحداث جسيمة جرفته في تيارها. 

في عام 5 انتقل بافيزي إلى روما للعمل في دار للنشر تدعى 
«إيناودي», وأسهم في تنشيط أعمال النشر فيهاء ثم انصرف للكتابة الرواثية, 
ومن ذلك تحرير الأعمال التى بدأ بكتابتها قبل الحربء فأصدر عددا من 
الروايات: منها «القمر والنيران», والرفيق»: «والشيطان فوق التلال»: و«بين 
النساء»؛ و«الصيف الجميل» التي انتزعت إحدى أهم جوائز الأدب في 
إيطاليا عشيّة انتحاره. فاعترف به كاتبا نميزا فى بلاده. وبالإجمالء ترك 
بافيزي تراثا أدبيا جُمع في أربعة عشر مجلدا ضمّ أعماله كافة: الشعرية 
والسردية» فضلا عن يومياته التى تقدّمت على سائر آثاره الأدبية. وقد 
خصص (إيتالو كالفينو» طرفا من حياته فى رعاية التركة الأدبية لأستاذه 
اقيرف فهو يشكان من الأكال امغذاه له فى السدهالاتظالر «التحديفه 
ولما تميّز أسلوس بافيزي بالدقة: وإجادة الصنعة الكتابية, فقد التاق كالفينوق 
حذوة فى كليرهن ذلك: 

وتصلح شهادة «كالفينو» أن تكون وثيقة شديدة الأهمية على المكانة 
المرموقة التي تبوأها «بافيزي» في الأدب الإيطالي الحديث خلال حياته: 
فقد كان كالفينو مريده طوال خمس سنوات لم ينقطع اللقاء بينهماء وعملا 
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سوية في دار «أيناودي»: فتأثر بأفكاره وأسلوبه؛ وعدّه «أهم وأعقد وأعمق 
كاتب إيطالى فى عصرنا)!140). ونعت الحقبة بين 1930- 1950فى الأدب 
الإيطالى بأنها يد بافيزي» لما تركه من أثر فى الكتابة السردية والشعرية, 
فقد كان كاتبا كبيرا «وّق حياته بتفصيل لا مثيل له عبر تسع روايات قصيرة: 
ولو جمعنا هذه الروايات فى مجلد واحد لكان عنوانه الأنسب «الكوميديا 
الإنسانية». وعلى الرغم من الممائلة التي قصدها كالفينو بين بافيزي وبلزاك 
في شمولية الرؤية: وطريقة التمثيل السرديء؛ فقد سوغ رأيه بأن ربط بين 
أعمال بافيزي وحياته؛ فهى «تحمل قوة شعرية مذهلة).؛ أما هو فخاض صعابا 
كبيرة؛ وعاش عزلة قائمق فلا عجب أن جاءت كتاباته «مؤلمة؛ وصعبة 
الفهم». وهو كاتب فريد بين أقرانه الإيطاليين في النصف الأول من القرن 
العشرين: إذ «لم يسلك أي شخص في الأدب الإيطالي طريق بافيزيء لا 
من ناحية اللغة؛ ولا من ناحية استخلاص التوثر الشعري من قصة حقيقية 
وموضوعية؛ ولا حتى في يأسه, الذي بدا العنصر الأهم في حياته)(2141, 

غير أن كل هذا الزخم في تأليف الروايات والأشعار والترجمة لم يخفف 
من إحساس بافيزي بالوحدة التي أطبقت عليه. وضاعفت من توهماته 
الجوانيّة» فيومياته رسمت حال متوترة له طوال ذلك؛ وكشفت انقساما قابعا 
في أعماقه بين ما كان عليه؛ وما نذر نفسه له وكان البّون فيما بينهما يتسع 
بمرور السنوات؛ وراح يتعمّق باطراد بُعيد الحرب. من الصحيح أن الحرب 
نزعت الفاشية عن إيطالياء لكنها تركت مجتمعا كسيحا من النواحى 
الاقتصادية والثقافية؛ فضلا عن التبعات الاجتماعية لذلك العهد المشين 
في تاريخ إيطاليا؛ فتضاعف شعور بافيزي بالتمزق؛ وسقط في فراغ من 
اللاجدوى رغم ميوله اليسارية. ومع أنه أخفق تْ مد صلة متكافئة مع النساء 
توويك كر سوه يو . لكنه ختمها بعلاقة من ثمارها انتحاره؛ 
فقد تعرّف في ليلة رأس السنة الميلادية 1950 إلى الممثلة الأمريكية 
«كونستانس داولينغ» خرن بجمالهاء وبادلته بعض الاهتمام, وارتبطا بعلاقة 
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غامضة انتهت بهجرها له والعودة إلى بلادهاء فزاد ذلك من شعوره باليأس» 
حينما تبيّن له أنها عاشقة لعوب؛ وكانت هذه التجربة قاصمة الظهر بالنسبة 
له فقد تأكد من عجزه عن إثارة اهتمام النساء. ووصمهن بالغدر والأنانية, 
وعلى النقيض من التراجع العاطفي الذي جعل عالمه الداخلي مقفرا كانت 
حظوظه الأدبية في ازدهار واضحء وقد بدأ يجني ثمار جهده؛ ويحوز على 
الاهتمام النقدي؛ ويظفر بالجوائز الأدبية؛ لكن تضاربا عميقا مرق نفسه. 
فمقابل الاهتمام الأدبي عانى الهجران والعزلة. فوضع حدًا لذلك بالانتحار 
في يوم 27 أغسطس 1950 في أحد فنادق تورينوء وهو في الثانية والأربعين من 
1 

صار يلزم الوقوف على علاقة بافيزي بالنساء. وهي علاقة لم تعرف 
الاستقرارء وافتقرت للسكينة؛ وتكرر ذكره لهن في يومياته التي غطت شطرا 
طويلا من حياته؛ وقد عرف بعضهن بعلاقات عابرة؛ ما استقرت على الحال 
الذي يرغب فيه وهو الزواج» وتأتى عن ذلك عزوف استبطنته الكراهية؛ وإن 
أكدته الرغبة؛ ولطالما وصف بافيزي نفسه بأنه «كاره للنساء» وهو أمر اتخذ 
فيا ضاصنة طافحف بو برماةةاقيو متا دمن شارك اللمسدلب للتهراة 
ومن غموض علاقتها بالرجل؛ ومن تقلّبات مزاجهاء ومن هجرانها. ولم 
يتمكن من استيعاب الهياج العاطفي للمرأة؛ وما يتبع ذلك من تبدّلاات 
وجدانية. وجزع من عدم اهتمام النساء بالإبداع وجاوز ذلك بأن وصفهن 
بالمكرء والخيانة والخداع؛ ولم يدّخر وسعا في ذمهنء والتهجّم عليهن, 
وانتهى به الأمر إلى القول «النساء هن عرق عدة)2143. ويعود ذلك إلى 
عجزه عن إقامة صلة متينة بأ منهن؛ فخلع عليهن صفة العدو غير المؤتمن؛ 
الراجح أن كراهية الجنس اللطيف تمكنت منه حينما عجز عن مدّ صلة 
حقيقية بهن وجعله عدم انسجامه مع نفسه يتخيل عدم قبول النساء له؛ فقد 
كتب «نحن نكره الآخرين؛ لأننا نكره أنفسنا)21440. وعلى هذا فقد انتهى 
«المآل بالحياة العاطفية لبافيزي إلى تبدّدها في سلسلة من المحاولات 
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المطبوعة بالغموض. إذ ما من محاولة استطاعت أن تتبلور فى قصة جديرة 
بالذكر)145). من الصعب القول بأن حياة بافيزي كانت ثمنا لنزوات النساءء 
فطباعه الشخصية؛ وحساسيته المفرطة؛ وسقوطه في دوامة الشعور 
باللامبالاة: وانتظاره أن ينتشله الآخرون من أزمته بدل الشعن من أجل وضع 
حد نهائي لهاء كلها عوامل تفاعلت لتدفع به إلى خيار الانتحار. 

يفضي النبش في المدونة الكتابية لبافيزي: وبخاصة يومياته؛ إلى 
حضور أفكار الحرلة والقناض وخواطر الموت؛ فتناظرت عزلته. ومداومته 
التفكير بالموت؛ مع شخصيات رواياته التي شغلت بذلكء ولكن الغوص 
فى ثنايا حياته يكشف أنها سلسلة من نوبات الاكتئابء والاغماءات؛ 
والأومالت: والاخفاق بمدّ علاقة سليمة مع النساء؛ وشعوره المسرف بأنه كان 
موضوعا لهجرانهن؛ وقد استغرقه ذلك إلى درجة حسبهن السبب في 
تعاسته؛ فراودته أفكار الموت حتى أمست جزءا ملازما من إيقاع 1 
وخلال الأعوام الخمسة عشرة الأخيرة من حياته خيّمت أفكار الموت على 
أحاديثه وكتاباته « كما لو أنه يتحدّث عن مشكلة نظرية لا تعنيه»). وكشفت 
يومياته عن «صورة إشعاعية دقيقة لروح في حالة 50 وفيها كان «يهاجم 
بشراسة عالما يبدو دائما غريبا عنه». وربما يكون قد لجأ إلى الانتحار لأنه 
«اختتام للعبث الوجودي)2149. وبالإجمال؛: فقد «جعل من قضية الموت 
في كل نتاجاته الروائية والشعرية معادلا للحياة عكس من خلالها تمزق 
الإنسان, وفجّر نبتة المختبئة بداخله)2147. 

لم يترك بافيزي حياته للصدف حينما أزف الموعدء فقد أتلف أوراقه 
الخاصة:؛ وكل ماله صله بمدوناته؛ وأبقى على يومياته من دون غيرهاء تلك 
اليوميات التي وصفها الناشر بأنها «مريرة وحادة, مؤثرة ومؤلمة معا في 
قراءتهاء تعد و الجيدة 0 أعظم الشهادات الأدبية في القرن العشرين» وهي 
يوميات معركة خاسرة:؛ مع الذات؛ مع الحب, ومع السياسة:؛ إنها مونولوغ 
متعدد الأصوات: صوت كاتب موسوسء. صوت عاشق فاشل. صوت 
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كاثوليكي, صوت شيوعي»). وأردف بأنها تكشف عن «رجل كان فنه وسيلته 
الوحيدة لكبح شبح الانتحار؛ الذي كان يسكنه منذ طفولته». من الصحيح 
أن بافيزي كان معتل الصحّة:ء ومصابا بالربوه ولم تخل حياته من نوبات 
الكأبة والابتغاس؛: ما جعله يقضى طرفا من خدمته العسكرية فى أحد 
مستشفيات روما خلال الحرب» لكنه سرعان ما أظهر نشاطا يا بعد 
الحرب: فقد التحق بالحزب الشيوعي؛ وعمل في صحفه. غير أن ذلك لم 
يكسبه صحة نفسية كاملة؛ ولا عافية جسدية مؤكدة. 

يصح اعتبار اليوميات الوثيقة الأهم لرسم ملامح العالم النفسي لبافيزي؛ 
وقد صدرت بعد موته بسنتين» وكشفت عما يطويه كاتب بلغ درجة من 
الرهافة ضحّى بحياته من أجلهاء وكما أشار الناقد الأمريكى «جون تايلور» 
فهي «واحدة من أكثر اليوميات فتنة على نحو فكري كتبها كاتب في الدب 
الأوربي الحديث. وأكثرها صراحة على نحو موجع. إنها تظهر نفاذ بصيرة:؛ لا 
فقط فى شخصية بافيزيء بل أيضا فى ذكائه الحرفى والأدبى العالى, 
دخات تعج بأفكاره النقدية الحادة غرل شعره رن ناتف كول الكتب التي 
كان يقرأها أو يترجمهاء أو حول الأدب على العموم)/2!48. وقد اعتبر «غروس» 
تلك اليوميات «اختبارا قاسيا للضمير فى طريقه إلى الانتحار الذي لا يقبل 
الكلمات)1492, 

افتتح بافيزي يومياته في مدينة «براتكاليوني» في مقاطعة «كالابريا» 
حيث نفى حينما حامت حوله تهمة معادة الفاشية؛ لأنه على صلة بسيدة 
لها صديق سجين بالتهمة نفسهاء فدوهم منزله؛ وعثر فيه على رسائل تعود 
لتلك السيدة؛ فاعتقل بافيزي لشهرينء ثم حكم عليه بالإبعاد إلى 
برانكاليوني؛ وفيها أمضى نحوا من سنة قبل أن يُعفى من جزء من فترة حكم 
الابعاد. ويكشف سجل اليوميات عن البطانة الداخلية لرجل تناوبت عليه 
محن كثيرة» فرهافة الحس» وعدم الثقة بالنفسء والتخيّلات المفرطة التي 
ترتقي إلى مستوى الأوهام اندرجت في سياق حياة رجل شهد صعود 
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الفاشية وسقوطها فى بلاده. فقد عاصر نزعة الكبرياء القومية فى قمة 
هياجهاء وكان شاهدا على هزيمتها المنكرة؛ وما أعقب ذلك من فوضى. 

انصرفت يوميات بافيزي إلى تصوير عالمه الداخلي من خواطر وأفكار, 
وهواجسء وأحكام. وشح فيها ذكر العالم الخارجي المحيط به غير أن 
الرجع البعيد لذلك العالم ظهر في الإشارات العابرة لها في صفحاتهاء 
وحضور فكرة الانتحار فيها تؤكد وجود محور ثابت لازم أفكاره. فهو دائم 
التفكير بالموت: وطرقه من زوايا عدة؛ ففي ربيع عام 1936 كتب «أعرف أنني 
محكوم إلى الأبد بالانتحار عندما أواجه أي مصاعب أو حزن. هذا يرعبني. 
مبدأي الأساس هو انتحار لم يرتكب أبداء لن يرتكب أبداء لكن التفكير فيه 
نذاغبة شغفوابي )(1150..وما لبك أن وضقن نفسنة بأنة «رجل ل ملك أدتئن 
فكرة عن 58 العيشء لم يتطور أخلاقياء أبله لا طائل من ورائه: داعما 
نفسه بأفكار عن الانتحار: لكنه لا يقدم عليه)؛ وعرز ذلك بقوله «الفشل هو 
الذي يجعل الانتحار جديرا بالمحاولة». ثم سرعان ما استطرد قاثلا «أسوأ 
شيء يفعله رجل ذو نوازع انتحارية هو عدم قتل نفسه؛ بل التفكير بالانتحار 
دون فعله»؛ ثم قوله «لا أحد أبدا يفتقر إلى سبب معقول للانتحار)؛ وربط 
الأمر بالعدميّة حينما قال «لا يستطيع من ينتوي الانتحار أن يجعل فكرة 
الموت خالية من المعنى». بل إنه مضى إلى ما وراء ذلك حيئما وصف 
الانتحار بأنه «فعل طموح لا يمكن أن يُرتكب إلا عندما يتجاوز المرء حدود 
الطموح)!!215. 

ما أخفى بافيزي نزعته الانتحارية فيما كان يكاشف به نفسه فى 
يومياته: بل أكثر من الإشارات إليهاء وجعل نفسه موضوعا لهاء وحضها على 
القيام بذلك «الاستنتاج المنطقي لحالتك الراهنة هو الانتحار. إذن؛ هيا 
افعله؛ مرة وإلى الأبد». وفرّق بين فعل الموت: وفعل التفكير فيه «الموت 
هدوء. ولكن التفكير في الموت يعكر صفو الهدوء». وقد وردت أقواله عن 
الانتحار في سياق آراء شخص حرص على وصف طبيعة الرجل المدمّر 
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لذاتهء وهو يرى في فعله ثمرة للحماقة التي لا يقع فيها شخص مستمتع 
كيان ولايد أن كن ارق اسن انون السمددت لقلاميز الداع أن" 
أقصد الانتحارء أناس مثلنا نحن -يحبّون الحياة: يستمتعون باللامتوقع: ومتع 
الحياة الإنسانية -لا يمكنهم أن ينتحروا إلا عن حماقة)20152. 

غير أن الوصف المسترسل لحياته خلال عقد ونصف خلا من ذكر 
المباهج التي أشار إليهاء فقد انصب اهتمامه على ذاته القلقة» وعلى شؤون 
الأدب؛ وانحسر وصف تواصله مع العالم؛ حتى يجوز القول بأن يومياته أشبه 
بمناجاة لرجل افتقر للحوار مع الآخرين؛ فعثر عليه في صفحات يومياته. 
تخللت اليوميات خطرات كثيرة عن الموت؛ وقد تساءل فيها صاحبها عن 
نوعى الموت الطبيعى والاختياري» لا يمكننى أبدا أن أفكر بالموت من دون 
أن أرتعد عند هذه الفكزة: الموت بالضرورة 1 من أسباب عادية؛ وهو 
محتوم؛ وحياة المرء بطولها تحضير له. حدث طبيعي مثل سقوط المطر. لا 
أستطيع أن استسلم لتلك الأفكار. لماذا لا يسعى المرء طواعية نحو 
الموتء مؤكدا حقه فى الاختيار. مضيفا عليه بعض المعنىء بدلا من تركه 
يحدث على نحو سلبى؟)(053. وكأنه يمشعيد فنا ذكره (اتعشده) زع نوع 
الموت: الطبيعى والإرادي, علما أن لبافيزي قصة بعنوان «الانتحار» 0 
فيها أنها نسخحة سردية عن نفسه. 

في اليوم الأول من عام 1946 أشار بافيزي إلى أن فكرة الانتتحار قد 
داعبته خلال العام الفاثت؛ غير أن السنة الجديدة حاصرته بالضجرء والسأم: 
فظهر خائر القوى. لكنه ظهر متفائلا على نحو غير معهود في عام 1948 الذي 
وصفه بأنه «عام جدّي» إذ أصدر فيه روايتين» وبدأ التحضير لرواية جديدة 
ولا زمه الرضا في العام الموالي؛ الذي أكمل فيه روايته «بين النساء 
وحدهن)» وقبل انتهائه أكمل روايته «القمر والنيران» التى اعتبرها مأثرته 
العطمئن» فثمرة الستروز لآثه عطى برؤاياتة :طرفا من اخقذاك اناده كالسجون, 
ومعاداة الفاشية؛ والمقاومة؛ فضلا عن قضايا جانبية كالحرب الأهلية 
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الإسبانية؛ والحرب في ليبياء فيكون قد انغمس في الشأن الاجتماعي 
والسياسيء ولم يتردد في الإشارة إلى أهميته كاتبا ناجحا بعد كبوات كثيرة: 
«أراد قتل نفسه لأنه بلا ا 

وعلى الرغم من هذه النجاحات النسبية: وبخاصة الأدبية, فلا تغيب عن 
قارئ اليوميات الهشاشة النفسية لكاتبهاء والارتياب بالعالم الذي يعيش 
فيه. ومع ذلك يصح وصف الجزء الذي أعقب الحرب؛ وسبق انتحاره. من 
اليوميات؛ بأنه تقويم استعادي لحياته الماضية:؛ وظهر خلالها فخورا 
بالمكانة التى بلغها كاتباء وشغل فيها بجماليات القول الأدبي. واستعراض 
الآراء حول ذلكء ما دفع إلى الوراء بأفكار الانتتحارء لكن التأثيم النفسي, 
والشعور بالضياع؛ والغمز من طرف النساءء والثقة المزعزعة بالنفس»ء انتثر 
في تضاعيفهاء ما خلع عليها أمارة التشاؤم: وسيماء الشقاء. وعلى الرغم من 
ذلك بدت أحداث السنة الأخيرة من حياته أكثر تماسكا من سواهاء فقد 
شغل بالدين» والخرافة, والشعرء والأساطير: وانخرط فى مناقشات طويلة 
حول أفكاره الروائية؛ ثم أنه ابتهج بحصوله على جائزة «ستريغا»). وأ يستمر 
الأمر؛ إذ ما لبث أن أسرف فى وصف اضطرابه العاطفى جراء شعوره بهجران 
عشيقته الأمريكية؛ فتشوشت أفكاره. واختلجت قراراته؛ وتزعزع الاستقرار 
النسبى الذي رسمته اليوميات لسنواته الأخيرة؛ وخيّمت عليه مرة أخرى 
أفكار الموتء والشعور بالإخفاقء ومع ذلك استهجن الانتحار بسبب امرأة: 
واعترف أن الحب يظهر تخاذل الرجل» وفتور همته وبؤسه وعدميته (للا 
يقتل المرء نفسه من أجل حب امرأة. بل أن الحب أي حب-يكشف له 
بعري تام, بؤسه؛ ضعفه: عدميته)(0155, 

وقع بافيزي أسير الانقباض بسبب إعراض عشيقته عنه؛ ورفضها عرضه 
الزواج منهاء فذلك أحيا نازع الكآبة في نفسه مجدّدا بحيث «واجه فراغا لم 
يستطع أن يتجاوزه»159)؛ فأزيل الغشاء الرقيق عن فكرة الانتحار المتحفزة, 
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وقد كانت تترقب مثيراء فوجدته في سلوك امرأة لم تطابق توقعات عاشقهاء 
فكتب أن الانتحار قد يكون حلا مناسبا لتلك الأزمة الوجدانية: لكن 
إحساسه بالحياة رجح لوقت قصير قبل أن تغمره أفكار الموت؛ وكأنه يقاوم 
أبداه من وهن ظاهرء لكنه لم يحمها من الارتماء في السلبية «لماذا الموت؟ 
لم أكن أبدا أكثر حياة, أكثر شباباء كما أنا الآن». ويبدو قوله وكأنه خطرة 
وشاركهم أحزانهم. وقبيل انتحاره بأسبوع كتب «الانتحارات هي جرائم قتل 
جبانة؛ مازوكية أكثر منها سادية» ما يشى أنه أقلع عن فكرة الانتحار التى 
رآها من أفعال الجبناء؛ لكنه ما لبث أن أشار إلى نفاد آماله فى الدنياء وذكر 
أنه سيتخذ قراره قبل نهاية العام. ولكن يبدو أن إيقاع الزمن لدى بافيزي 
أسرع بكثيربما حدده فى يومياته, فبعد يوم واحد من ذلك أي 0 18 
أغسطس 1950, ختم سجل يومياته بالتأكيد على أن الانتحار يتراجع إذا 
جرى التفكير بالحياة؛ لأن الانتحار عمل وضيع لا صلة له بالكبرياءء وذلك 
أمر مقيتء ثم خط جملته الأخيرة «لن أكتب بعد الآن)157). وفى 26 من 
الشهر نفسه وضع حدًا لحياته بعد أن أتلف مخطوطاته: وأبقى على يومياته 
فقط. 

أصبح من الضروري معرفة ما حدث خلال الأسبوع الأخير من حياة 
قلصت من الهوّة الغامضة التى دفعت كثيرين لتأويل قراره تأويلات شتى؛ 
فقبل ثلاثة أيام من نهايته كتب رسالة إلى صديقه؛ وكاتب سيرته؛ فيما بعد 
«دافيد لاخولو» أعلن أنه لن يكتب شيئا بعد اليوم؛ وسوف يرحل إلى «ملكة 
الأموات». وقبيل ساعات من وفاته أجرى مكالمات عدّة من الفندق 
الرخيص الذي كان يقيم فيه مع عدد من النساء طالبا الحديث معهن: أو 
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دعوتهن» أو حتى مارسة الحب معهنء ولم يحصل إلا على رفض أجمعن 
عليه من غير استثناءء وكان أن خط بضع كلمات مستعارة من مايكوفسكي 
على الصفحة الأولى من كتابه «حوارات مع ليوكو)/ة17, وترك الكتاب 
مفتوحاء والتهم حفنة من الحبوب قضت عليه في غرفته . 

ليس غريبا أن يتماهى بافيزي مع مايكوفسكيء الذي سبقه للاختيار 
نفسه فين ارول 0 بإطلاق الرصاص على نفسه. وهو فى السابعة 
والثلاثين» ولعل وجوها كثيرة من وجوه التشابه ربطت بين الاثنين: الشعرء 
ورقة الطبع؛ والعلاقات المتوثرة مع النساءء فقد اعتقل مايكوفسكي ثلاث 
مرات قبل ثورة أكتوبر فى عام 1917: وأطلق سراحه لصغر سنه؛ وسرعان ما 
خذل بالثورة التى ناصرها متوهما أنها مهّدت للعدالة في التاريخ الإنساني: 
فكشفت عن بيروقراطية لا تقل عن البيروقراطية الفاشية في إيطاليا التي 
كانت مثار ازدراء بافيزي. وجد مايكوفسي نفسه منشطرا بين مقل عليا أمن 
بهاء وسياسات وضيعة أصابته بالخذلان. ومن الصدف أنه مثل بافيزي صدم 
بالمرأة التي أحبهاء وخطط لأن يكمل معها حياته؛ فإذا بها تتزوج غيره بذرائع 
كثيرةء ولكل هذا وضع الاثنان حدًا لحياة تنكرت فيها الأحداث الكبرى 
لوعودهاء وعملت الأحداث الصغرى على نزع العلاقة السوية بين بنى البشر. 

كانت فكرة الانتحار حاضرة في نفس مايكوفسكي منذ شبابه؛ وكان 
«وسواسيا وقدريا». وحسب صديقته الشاعرة «أنا أخماتوفا» فقد كان «يحبٌ 
أصدقاؤه منه خشية حدوث سهو يؤدي إلى إطلاق النار وكان يحب 
و في عام 1916 فشلت لأن الرصاصة لم تنطلق. وطبقا لعشيقته اليهودية 
«ليليا بريك» كانت لديه ستة أنواع من المسدّسات يحمل بعضهاء ويلهو 
بهاء وفى محاولته الأخيرة. أفرغ المسدس من الإطلاقات؛ وأبقى واحدة 
وبها أجهز على نفسه!0159, بعد انتحاره بنحو نصف قرن انتتحرت العشيقة 
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أيضا «اطلقت الرصاص على نفسها كما فعل مايكوفسكى بالضبط)21600, 
وكائق ف حوارت القافشة والثمانين من عمرها. ْ 

ما الذي يمكن الخلوص إليه من الوقوف على حياة بافيزي وأعماله 
الأدبية؟ يصحّ القول في ضوء تحليل يومياته ورواياته. إن المشكلة الأساسية 
التي عانى منها هي إحساسه المفرط بالعزلة الافتراضية؛ وعدم قدرته على 
العثور له على أنيس يبدّد إحساسه بهاء فازدهر خياله في عدم القدرة على 
استيعاي تجربة الحياة وحيداء وبهذا تنامت لديه أفكار حول الانتحار. ولو 
نظرنا في مجمل تركته السردية والشعرية لتبين وجود النموذج التكراري 
للشخصية الانطوائية فيهاء وهى شخصية رجل جعل من العزلة قدرا له 
فأصبح يلتذ بها بإزاء عالم رافض له. وقد تهاوت قيمة الأشياء في نظره؛ 
فانشق عن العالم الذي يعيش فيه؛ فركن في منطقة لا تأثير له فيما يجري 
في العالم؛ وهو يتآكل من جراء تلك العزلة؛ وقد لفظه التيار الاجتماعي: 
ولم يكافح ليضع نفسه في المجرى العام للعلاقات الاجتماعية؛ ما رسم 
المصير النهائي له وفي تقدير القيمة الأدبية لأعماله الروائية يجوز القول 
إنها افتقرت للحبكات المتينة؛ وغابت عنها البنيات السردية المتماسكة: 
وأكثرت من التأملات»؛ وغمرتها الأحاسيس العاطفية؛ ولأنها فقدت التواصل 
مع العالم الخارجيء فقد بالغت في الانغماس بذاتهاء فكأن الحياة معتقل 
كبير أقرب ما يكون إلى عالم كافكا حيث تصبح الشخصية أسيرة قوى 
غامضة تدفع بها لأفعال لا تعرف لها هدفاء فتنعدم أمامها الفرصة للعيش 
السوي في العالم. 


9. العنقاء: سيلفيا بللاث؛» رهينة الموت والانبعاث 

فى كتابها الشائق «حليب أسود» صرحت «أليف شفق» بالآتى: «ليس 
هناك انتحار أدبي كتب عنه؛ ودارت الأحاديث حوله؛ أكثر من انتحار سيلفياء 
فمنذ انتحارهاء لم تتحول أيّة كاتبة إلى أيقونة أعلى من المكان والزمان 
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على غخوازها/191 .وف هذا الول كشير من الضبوا» لبن لآن الشاعيرة 
والرواثئية الأميركية «سيلفيا بلاث» المرأة الوحيدة التى قضت نحبها بهذه 
ارلا رن لا نعو تر تارك هده انج باه الشف حاف اندر اسان 
النسوية التي وعدت أن تفضح السجل الشنيع لأعمال الرجال. فأخفت 
الطباع الانفعالية عند سيلفياء وميولها العصابية؛ وهي قد اعترفت بها 
وصورتها في أشعارها وروايتهاء وتوسّعت بها في يومياتهاء واستخلصت منها 
مثالا للأنثى الخالدة التى ما انفك الرجال يتعمّدون تدمير شخصيتهاء ومحو 
هويتهاء وصار الطابع التكراري نفلاك المملية يعدى فرضيية العا قفن بين 
الذكر والأنثى؛ ولم يتمكن من تشخيص الحالة بذاتهاء بل جرى تعميمها, 
والدفع بها لتعزز اللاهوت النسويء ما يكشف الأمواج الهادرة للتزوير في محو 
الحقائق واستبدالها بافتراءات لا نهاية لهاء وبلغ حدا أنه جرى تهشيم 
شاهدة قبرها لنزع اسم زوجها الشاعر الانجليزي «تيد هيوزاعن اسمهاء وقد 
أصبح ضريحها محجًا للناقمين والمعجبين على حدّ سواء. 

صمت هيوز طويلا على التفاصيل الخاصة بذلك: بما فيها حجب 
رجات امهم طويلة؛ ولم يشر له من قريب أو بعيدء ووارب في ذكر 
الصعاب التى تلقاها بعد انتحارهاء ومن ذلك المواقف العدائية ضده من 
طرف النسويات اللواتي شهّرن به وشتّعن عليه باعتباره قاتلاء وكان يقابل 
بازدرائهن حيثما جل إلى درجة رفعن لافتات تتهمه «بارتكاب جريمة قتل» 
واعتبرنه «فاشيا)12). غير أن هيوز عاد إلى مدار سيلفياء بعد انقطاع طويل 
جداء فختم حياته بديوانه الأخير عنها «رسائل عيد الميلاد) وفيه حول 
ملهمته إلى «أسطورة قابلة للمحو على أساس أنها ميثولوجيا حيّة تتنفس؛ 
ومن ثم ينطبق عليها قانون الميلاد والموت»؛ فسيلفيا هي «كل امرأة طالعة 
من الأسطورة؛ وكل امرأة منبثقة من واقع الحياة)01©0. 

وقد أرجع انتحارها لإحساس بالتعاسة؛ واليأسء ورغبة في مغالبة الموت 
كأنه طقس دوري للخصب والتجدّد «لقد أظهرت بلاث طبيعتها العنيفة: 
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البدائية» والأنثوية أيضاء لقد أظهرت التأهبء والحاجة إلى التضحية بكل 
شىء للحصول على ولادة جديدة. كانت هذه طريقتها الواضحة فى 
الفمك ان زتره جل الطروقةة ناذه سر تدر كامك ةنم عله ادلي يدها 
انتحرتء ولكن المرحلة الإيجابية هى موت للذات المزيّفة القديمة؛ وولادة 
ذات أخرى حقيقية. وكان هذا ما حققته بلاث بعد عملية مخماض طويلة 
ومؤلمة)21620, ربما كان انتحار سيلفيا نتاج إخفاقها في كسب اهتمام هيوز 
بكامله. فقد عزف عنهاء وعاشر سواهاء بعد مرحلة عاطفية هائجة جمعتهما 
في السنوات الأولى من زواجهماء ومن هذه الناحية تقع المسؤولية عليه في 
نبذ امرأة بذريعة انفعالاتها العصابية: ما أدى بها إلى تدمير ذاتها. 

نما حول واقعة انتحار سيلفيا بلاث تراث سردي جدير بالفحص على 
الرغم نما اندرج فيه من مواقف تتراوح بين التطرف والموضوعية:» قاد التطرف 
أنصار النزعة النسوية بجعل سيلفيا ضحية بريئة اقتطفت في ربيع عمرهاء 
وقد دفع بها إلى ذلك رجل خائن لم ينجح في لمس الشعور الأنثوي القابع 
في ذاتهاء وبإزاء ذلك ظهر تيار يهدف إلى الوقوف على الحقيقة؛ وينزع عنها 
التمحّلات؛ ويّبطل الاتهامات؛: وبين هذا وذاك مازالت الحقيقة ملتبسة الشأن 
تظهر هنا لتختفي هناك؛ فالتنازع على سيلفيا بلاث غمر حالتها الشخصية: 
ومآلها. 

وقد حاولت ابنتهما «فريدا هيوز» التوسط لتخفيف الغلواء تجاه أمها 
الضحية وأبيها المتهم؛ فقالت إن أباها كان منهمكا في عمله طوال عمره: 
ولديه «أخلاقيات العمل الصارمة؛: كان منضبطا جدا»؛ وأسفت على شيطنته 
من لاكثائب السسوبات:وحيتوئن الأكادعين والصحافيين»: إذ بولغ في 
الخلاف بين أمها وأبيهاء وتعرض هو لتشويه لاحل له ثم تطرقت إلى سيل 
الأخبار عن خيانات أبيهاء والعلاقات الغرامية لأمهاء. فقالت «الناس 
يستنكرون العلاقة الغرامية للرجل؛ ويرفضون العلاقة الغرامية للمرأة. لكن 
الكثير من الناس يفعلون ذلك في نهاية المطاف. ماذا سيكون رد الفعل تجاه 
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الخيانة الزوجية؟ الأمر متروك للطرفين. لا أعتقد أن الغرباء لديهم الحق في 
أن يكونوا قضاة يصدرون الأحكام. إذا كان لديهم آراؤهم؛ فليس لهم عذر في 
ممارسة وظيفة الجلد لحياة الآخرين بهذه القسوة. إذا استعدت ما حدث فى 
رأسىء فإنه مضحك,. وإذا استعدته بقلبى؛ فإنه مؤسف. أرى أن والدي تعامل 
مع هذا الأمر على أنه فتن ساس .إن لا اعرف كيف فم ذللكا :| مرق 
الأمر نوعا من الرزانة والقدرة على التحمّل. لقد فعل أفضل ما يمكنه خلال 
الفترة المتبقية من حياته)(2065. 

فقت الابنة من النقمة الغارقة د سلوك أببها من طرق الأدبيّات 
النسوية؛ ومرت سريعا على نزق أمهاء وانفلات غضبهاء ونوبات الكآبة التي 
تمكنت منهاء ورسمت صورة حدث مضى وما عاد النبش فيه مفيدا لأحد. 
والحالء: فرسم صور الأبناء للآباء مثار اهتمام علم النفسء؛ كما هو معلوم: 
وقد راعت «فريدا» مسلمة القول بانحياز الابنة للأن؛: وكأنها تغفر له زلاته 
الجسيمة؛ فتريد طمر الماضي بتراب الحاضرء وكأني بها تقف على 
«اختراع العزلة» تقصّي عيوب أبيه؛ وتشفي من أخطائه؛ وارتقى بهفواته إلى 
مستوى الطباع السيئة؛ فاخترع أبا وضيعا بإطلاق» ولم يدّخر جهدا في 
كشف عيوبه في ضرب مشين من تصفية الحساب من طرف ابن خذل بأبيه 
الذي لم يلب توقعاته في الرعاية والاهتمام؛ ولما لم يتمكن من مواجهته 
6 غير أن ابنة هيوز وسيلفيا لم تذهب 
ذلك المذهب. وكأني بها تريد طىّ صفحة الماضي على سلالتها الحى الم 
تبق منها غير «فريدا» فقط بعد انتحار أخيها نيكولاس. 

ولكن أين يمكن العثور على ما يشفي غليل القارئ من تلك التفاصيل 
الدقيقة لظروف اقتران تيد هيوز يسلفيا بلاث؛ ثم انتحارهاء ومن انزوائه في 
صمت مديد؟ ظنى أنه لا نظير لكتاب أحاط بتلك المسألة مثل كتاب 
الهولندية «كونى بالمن» وعنوانه «أنت قلت». وهو كتاس استعان بالسرد 
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وسيلة للبحك فن مبوضوعه الشاتك» قضهن الأحبان والتمذكرات؛ والأقادين: 
واستلّ بعض الحقائق من سيل الادّعاءات؛ بعد مرور نحو نصف قرن على 
الأخدات القى اتبى عليه وقد استعارت مؤلفعة .صويك' الشاغر تيد عيوز: 
ودفعت به برضن فى ثنايا الحياة المتوترة التى ربطته زوجا بسلفيا بللاث 
لسبع سنوات: وانتتهت بمأساة انتحارهاء وما برأ افر قي من الضرر البالغ 
الذي أحدثه الانتحار جراء عدم الثقة به؛ إنما أزاح الستار عن الأعماق الكثيبة 
لزوجته التي يغزوها الانفعال لأتفه الأسباب؛ وتسيطر عليها رغبة في التملك 
تدفع بها للارتياب بزوجهاء فكانت حياتهما مشحونة بالتوترء وسوء التفاهم؛ 
وتبادل العنف اللفظي؛ ثم القطيعة بالصمت» في نوع من الابتزاز العاطفي 
الذي لا يهدأء ما أدى إلى فراقهماء والانتهاء بدس رأسها في فرن للغاز تعبيرا 
عن رغبة في تدمير الذات؛ لكن الراوي؛ الحامل لصوت الشاعر والمعبّر 
عن رؤيته. ما اعترف أن قلبه خملا لغير سيلفيا الزوجة المتقاّبة المزاج: 
والمفرطة في شططها العاطفي؛ وهياجها الانفعالي. ومع أنه كان يبادلها 
الاهتياج» وينقاد لمشاعره التي يتقد أوارها غضباء فلا تهدأ إلا بترك المنزل؛ 
والاختلاء بنفسه بعيدا عن الصخب العائلي؛ فلا يخلو الأمر من جهد يبذله 
لإخماد التوترء الذي يندلع لغير سببء, ومع ذلك فقد جرفه وجرفها معه تيار 
الاختصامء ولم يصمدا أمام العواصف التي اقتلعت حبهماء ورمت به في 
بيداء قاحلة. وكأن سيلفيا بانتحارها تستعيد نفسها من شراكة غير سوية, 

قدم كعات «أنت قلت» تعديلا سرديا للصورة الشائعة عن العلاقة 
الزوجية المتقلبة بين الزوجين الشاعرين: وأفصح عن غايتهاء وهو تقديم 
الرواية الأكثر قربا لما حدث. جاءت الرواية على لسان الشاعر استعادة 
لتجربة حياة؛ وقد أمست ذكرى: «بالنسبة للكثيرين: نحن غير موجودين إلا 
في الكتب. أنا وزوجتي. تابعت على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين 
الأخيرة؛ بكثير من العجز والاستنكار. كيف تعفنت حياتها وحياتي تحت 
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طبقة من المغالطات والشائعات: والقصص الملفقة: والشهادات الكاذبة, 
والأساطيرء والخرافات الهراء. ورأيت بعيني كيف م تحوير شخصيّتينا 
المركبتين إلى شخصيتين عاديتين؛ بملامح باهتة وبسيطة صنعت خصيصا 
لإرضاء نوع معين من القراء الطامحين للإثارة. هي المقدّسة الهشة: وأنا 
الخائن القبيح»2157. وعلى الرغم من أن الأحداث رويت بلسان تيد لكن 
الحضور الكامل كان لسيلفياء غير أنه حضور الضحية التى تذهب إلى حتفها 
بثبات لا يوقفه عائقء, ولا يحول دونه حائل؛ وبخاصة أن لها سوابق فى 
تكلم تيد عن نفسة غير أنه أفرة لسيلفينا المكانة الرئيسية فى الأحدات؛ 
فقدم شهادة مفعمة بالإثارة لعلاقته بهاء وهى علاقة ندر مثيلها بدن أدين 
وما لبه القببار التيوئ أن أدكن فتيل قضية الانتحار حينما وصم الزوج 
بالقاتل الذي فتك بأيقونة الشعرء وهى فى مقتبل عمرها الأدبى؛ وأحرق 
مذكراتها المخطوطة؛ فاستحق اللعنة؛ لأنه رمز الفكر الذكوري المستبد. 

ولا يصح تبرئة هيوز من الانهيار النفسي الذي أصاب سيلفياء وتكرر 
معها أكثر من مرة. حتى قضى عليهاء فقد كان الزوج مثيرا لاضطرابات 
خامدة فى أعماقهاء كانت تثور عند أول احتكاك؛ وطوت شخصيته ما يثير 
اتقعاك كد كفو نفد كان بعرو ا مرشاككة روود انا ونادد لمعيو المم و :1 
بوصفه زوجا طاهر الذيل: وقد أفصح الكتاب عن شيء كثير من ذلك؛ ومنه 
تصوير علاقاته الجنسية خارج إطار الزوجية مع «آسيا إيفيل» التي أصبحت 
زوجته بعد انتحار سيلفياء وما لبثت أن حاكتها في الانتحار بفرن الغاز مع 
ابنتها فى عام 1969؛ بُعيد سنوات من انتحار الزوجة الأولى: فاصطفت إلى 
فيها «فلاحة وابنة فلاح من دون اهتمامات أدبية» ولا كآبة» ولا رغبة في 
ل" 
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يستقيم القول؛ استنادا إلى فرضية سوء الرجلء بأنّ هيوز دفع اثنتين من 
زوجاته إلى الانتحار بالسلوك الشائن الذي كان سلكه معهماء فدفع بهما إلى 
قتل النفس على التعاقب في غضون سنوات قليلة ولكن لم ينته الأمر 
بذلك, فبعد وفاته شاعرا للبلاط البريطاني في عام 1998, انتحر ابنه 
«نيكولاس» من زوجته سيلفيا في عام 2009: الذي كان ابن عام واحد حينما 
انتحرت أمه. صمت هيوز على موضوع انتحار سيلفيا على الرغم من عشرات 
الكتب التي عالجت الموضوع. وأظهرته وحشا فاتكا يقود زوجاته إلى أفران 
الغاز. ما خلا ديوانه الأخير «رسائل عيد الميلاد» المتألف من ثمان 
وتمادن معديدة احص سيلقيا يه فى تكرصي ١‏ حدئ بين الندم حخيول 
اشتطاطه معهاء فبه تمكن من تجديد صلته بهاء فهو «الشىء الوحيد القادر على 
جمعي بزوجتي مجدداء واسترجاعها من العالم السفلي؛ والسير معها باتجاه 
الكيمبى »11991 تق عيور ان ديراته مفهومة للتتعير فبعانيويمن التحنين 
لفيا ماعن يه الكيل العاطد تجتادك قصاتة الديراة مشهو نه بالدراظفت 
الجياشة لذكرى أليمة: وبهذا كآن الكتاب اعترافا شعريا طويلاء بل نوعا من 
«السيرة الذاتية للشاعر)219. ولكن الديوان قصّر عن تقليب أوجه العلاقة 
المتوثرة بين الشاعرين الزوجينء مقارنة بما قامت به رواية «أنت قلت». وقد 
لا يكون ذلك مقصودا بذاته» إنما لأن الرواية قامت بتمثيل تلك العلاقة 
بأوسع مما قام به الديوان» بل وبأعمقء ويعود ذلك إلى اختلاف وظيفة التمثيل 
في كل من الشعر والسرد. 

صورت رواية «أنت قلت» تخبطات سيلفيا في العثور على هويتها 
الشعرية: وجموحها العاطفي؛ وفقدان بوصلتها في تحديد الهدف العام 
لحياتهاء ومحاولة تيد تعديل مسارها باقتراحات هدف منها إلى ضبط 
الإيقاع الشعري لديهاء ولقد اعترف بموهبتها الشعرية لكنه ظل يبدي 
ملاحظات عليهاء وما كان ذلك يروق للشاعرة التي كانت تنام على حال؛ 
وتستيقظ على نقيضهاء فلا تركن إلى شيء يفضي بها إلى هدف يقترحه 
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عليها زوجها. وقد تباينا في منظوريهما لماهية الشعر. واختلفا في وظيفته؛ 
ففيماكانت تراه رجع صدى للنفس فى أحوالها المتبدلة رآه هو تعبيرا 
موضوعيا عن الطبيعة والإنسان. وسبّب فهمه الصارم لوظيفة الشعر أذى 
الشعرء فقد أحسّت بقصور فى موهبتهاء فكانت تنكب على كتابة قصائد 
يومية للتعبير عن نفسها في رهان على أصالة قدرتها الإبداعية؛ ومع اعتراف 
هيوز بالأذى الذي سببه لسيلفياء لكنه أرجع الأمر إلى الميول الانتحارية 
لديهاء ونوبات الكآبة التى كانت تجتاحهاء وتصديقها للشائعات حول كونه زير 
نساء» ومكن الغيرة الروجية منهاء واعتقاده بانتمائها إلى ثقافة طارئة: هى 
الثقافة الأمريكية بإزاء ثقافة عريقة هى الثقافة الإنجليزية التى ينتمى إليها. 
وكرؤر الوقت اتسع رتق الخلالاف فيما بينهماء وما عاد بالإمكان ردمه. 
عرضت هذه الرواية السيرية براهين سردية متينة تثبت محاولاات تيد 
حماية سيلفيا من الردات النفسية التي ترتبط بالثناء على عملها الشعريء أو 
في تجاهل إطرائه؛ وذلك يزعجها في حال شح هو في الامتداح؛ وقصر في 
التقريظ؛ أما الكاتب. حسب منظور هيوزء فينبغى أن يشق طريقه الشعري 
مراقبا أحداث العالم لا متأثرا بها «يجب ألا يضع الكاتب نفسه في دائرة 
الثرثرة والشائعات؛ لأنه أكثر وحدة وأنانية وفخرا من أن ينتمي إليهاء الكاتب 
يزدهر في الوحدة:؛ وهو بالإضافة إلى ذلك ينظر إلى مخلوقاته الإبداعية بكثير 
من التباهى» باعتبارها أفضل ما يصنعه الآخرون من حوله, ومهما كان 
الآخرون من حوله متميزين ومتفوقين ومشهود لهم بالنجاح إلا أنه يجد نفسه 
مع ذلك أكثر أصالة وإبداعا وشجاعة؛ وليس في ذلك ما يعيبء لكن الخطر 
الحقيقي يبدأ عندما يرغب في أن يشاركه الآخرون هذا التصور عن أعماله: 
وفيا بطع إلى اددع وارط الم مورك مو «المواميق الدقاة وابوصريين: 
ومن يتحلق حوله من قبيلة الأدباء معتبرا نفسه صانعهم, فيفتل من لحيته 
حبالا)21710, وحينما كان تيد يفحص قصائدها بدقة يجد أنها «قم تكن 
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تمتلك الكثير من الخخيال)2472: فكل صورها الشعرية؛ ورموزهاء واستعاراتهاء 
العسيرة المنمّقة, مأخوذة من مصادر الأدب؛ ولم تنبثق من تجربة خاصة: 
ولا من رؤية ثقافية تتصل بحياتها. وكانت تقابل هذا التحليل بالرفض؛ 
وتعزف عنه؛ وترمي نفسها في لجة كتابة متعجلة تظن أنها تعوّض بها عما 
يفتقر إليه شعرها. 

اقترح كتاب «أنت قُلتَ» حبكة ثنائية الأطراف قوامها طبع ثابت لامرأة 
مهووسة بالشكوك «عبارة عن وقول مليء ء بالسّم تنبعث منه رائحة ذكية»)» 
ورجل معالج «أنا الطبيب الساحرء الذي وهب الفتاة الهشة؛ المجروحة 
حقيقتهاء وأعادها إلى نفسهاء فعلت ما أملاه الحب على كعاشق. كنت 
الثائر الذي حطم صنمهاء وحرر رر روحهاء ولأنني أحببتهاء فقد كان علي أن 
أقشر عنها الطبقة التي كافك قغافتهاء فتخفي تحتها المرأة والشاعرة: وأن 
أساعدها في إيجاد صوتهاء وإسماعه للآخرين: صوتها الخائفء الغاضب. 
الناشز الذي تطلقه للعدمومق التفاهات. وصوتها المكبوت الذي يهدد 
ويهين؛ صوتها الممنوع الذي يلاحق كل من يؤلمها باللعنات كما لو أنها 
ربّة الانتقام. كان يتوجب ترويض لسانها الحجري على الرقص على إيقاع 
روحهاء تلك الروح السوداء التي تسكنها وتخيفها. وكان دوري أن أسحبها 
خارج هذا الموت؛ ا ترتفع فوق الخراب)1790). 

هذا رهان لميتحقق أبداء وما صدق مضمونه: وكأنه بخص ادعاءء 
فالمرأة المشتطة, سيلفياء التي انفلت شعورها بالواقع؛ وتغلّبت عليها 
تخيلاتهاء فيما تقوم به من أفعال؛ وما يصدر عنها من أقوال؛ لفظت أنفاسها 
في فرن للغازء وبذلك انهارت مقوّمات الحبكة التي اذعاها الطبيب العالج: 
تيد هيوزء غير أن الاسترسال البارع؛ الذي قدم تفصيلات مذهلة عن حياة 
الزوجين من غير توقف. والذي امتص رحيق أشعار تيد وقصائد سيلفياء وما 
كتب عنهماء صاغ للحبكة وجها يقوم على المفارقة: فقد نجا الطبيب 
نحياته: وعاقن سفن من النساء» واتعقى قناغرا للبلاط:فيما حق :صوت 
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الأنوثة الهشة فى فرن للغازء فانتهت جثة هامدة. 

قدّم تيد وصفا مرسلا لأحوال سيلفيا ما يبدو تحيّزا في المنظور السردي 
لصالحه؛ على الرغم من أن مؤلفة الكتاب فيلسوفة مرموقة شغلت بكتابة 
السير الذاتية لبعض الشخصيات المشهورة؛ وهى مناصرة لقضايا المرأة» فقد 
انتصرت لرؤية الزوج في ويك الاح انك رقنا عمجف على الافتراءات التي 
تعرّض لها جراء المصير الذي انتهت إليه سيلفياء وامتنع عن الرد عليها؛ 
فارتسمت له صورة الزوج البغيض إلى أن تكفلت «بالمن» نيابة عنه بكشف 
الحقائق بغلالة من السرد الشفاف الذي لا يخفى شيئا؛ فالشهادة السردية 
التي نبشت في أسرار العلاقة بين الزوجين برأت ارون من السلوك العدواني 
الذي خلع عليه؛ وإن لم تجعل منه ملاكاء كونها فصّلت القول في نزواته 
ساعيا لإشباع رغباته بعلاقات موازية» وكأنه بذلك يتحاشى مزيدا من 
الاشتباك المفتعل مع زوجة متقلبة العواطف والمواقف, لكنها أسرفت في 
التهوين من حق سيلفيا في الحفاظ على هويتها غير المكتملة أدبيا 
وإنسانياء ولم تنتصر لامرأة غلبها الهوس الذي استوطنها مذ صباهاء ولم 
يفلح الزواج بتشذيب جنوحها الانفعالي؛ فهيى ضحية نوبات هستيرية 
تتمكن منها بين حين وحينء وما تكفل الزوج في ارتشاف غضبها العابرء ولا 
ا من تجرّع نزقها الأنثوي؛ فتشققت علاقتهماء وتعذر لم شملهماء وفيما 
كانت هي تغوص في نوبات الكابة والانفعال في البيت كان هو يروي ظمأه 
للمؤانسة بعيدا عنه. 

هذا ما أظهرته بجلاء رواية «أنت قلت» من دون أن تسقط فى الادعاء 
الأيديولوجي الهادف إلى تبرئة طرف: وتأثيم طرف آخرء غير أن سيلفيا بلاث 
كشفت عن المنطقة المتوترة في حياتها الخاصة بروايتها السيرية «الناقوس 
الزجاجي» التي كتبتها في خضم أزمتها التفمنية ونشرتها قبيل انتحارها 
بنحو شهرء وفيها استعادة لحياتها حينما كانت شابة متقلبة المزاج؛ 
ومتذبذبة المواقف. وهي خصال لم تنجح تجربة الزواج بمحوهاء بل زادت في 
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اتقادها على خلفية من المماحكات بين الزوجين. دارت أحداث الرواية فى 
أمريكا في عام 1953: أي قبل عشر سنين من واقعة الانتحار؛ وقبيل 507 
من الاقتران بهيوز في بريطانياء لكن التصوير النفسي لبطلتها «إستر غريينوود» 
ارتبط بالانفعالات الاكتئابية العارمة التى لازمت سيلفيا طوال حياتهاء بما فى 
ذلك الرقية ف الهو وشكن ذلك البطانة الوجتدانية القلقة الشخصية 
الرسييية نا وهى تحيل على شخصية الكاتبة. قالت «أليف شفق» فى 
دياق دابعو عق زرف قعابة للك اأرواية زد _مصسارلة لمعميى اتصالها 
تروحها وعاضيهاء امععدة: (ك لفيا بلاية ) ,اناق لكام 'التعرقة فيه 
الخوف من العقلانية؛ ومن التشبّه بآلاف الآخرين. والخوف من الجنون؛ 
من أن تكون مختلفة بشكل جذري حتى لا يعود هناك أمل من الاختلاط 
بالمجتمع. كتبت بالتفصيل عن الفشل الذهني؛ والعلاج بالصدمات 
الكهربائية؛ وعن رتابة الحياة المدنيّة الخانقة)2740. 

من الغريب أن ترتبط نهاية حياة سيلفيا ببداية روايتها الوحيدة «الناقوس 
الزجاجي» التي أشارت فقرتها الأولى للموت «كان صيفا غريبا وقائظاء ذلك 
الصيف الذي أعدموا فيه آل روزنبيرغ صعقا بالكهرباء. لم أعرف ما كنت 
أفعله فى نيويورك. أشعر كالبلهاء إزاء حوادث النفس. ففكرة الموت صعقا 
الكيو ا ير نفسى الغثيان. ظننت أن ذلكء لا ريب؛ هو أسوأ شىء فى 
الوجود»01757. بدأت الرواية بذكر واقعة إعدام آل روزنبيرغ؛ وهما اليهوديان. 
الشيوعيان. جوليوس وإيتيل رزونبيرغ: بالكرسي الكهربائي؛ فى صيف عام 
3 بتهمة تسريب أسرار القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفيتىء: وبهذه الواقعة 
جرى التدشين الحقبة المكارثية في التاريخ الأمريكي, فالكاتبة التي 
استنكرت موتا بالكهرباء انتهت اختناقا بالغان©217. 

ولا يخفى التطابق بين مسار حياة سيلفيا بلاث ومسار حياة بطلة الرواية 
إستر غريينوودء فى التجارب العاطفية؛ والشغف الأدبىء والدراسة الجامعية: 
والنسي العائلى. والعدل فى سجال:المخرير الأذى» والشوذاوية#والعصابية 
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وحب الموت» والتوهمات المتكررة: بل وتقديم مشهد سردي يكاد يطابق 
محاولتها الأولى فى الانتحار فى قبو دار أهلهاء وتجاربها العلاجية الطويلة قبل 
اقترانها بهيوزء وتكاد أوصاف الشاب «بدي ويلارد» تمائل أوصاف تيد من 
الوسامة؛. والخبرات الحياتية:؛ فكأن الرواية» التى كتبت فى إبان الأزمة 
العاصفة بين الزوجينء تمثيل مجازي للعلاقة بينهماء وإن كان زمن الأحداث 
السردية يسبق زمن الأحداث الحقيقية بنحو عقد من الزمان. وردت الإشارة 
فى إحدى رسائلها أنها كانت مسكونة بفكرة الرواية طوال السنوات العشر 
السابقة على كتابتها ”17 لكن الأجواء المتأزمة لحياتها خيمت على 
أحداث الرواية التى اكتملت في صيف 1962 ونشرت في مطلع عام 1963 في 
إنجلتراء وقوبلت ببرود نقدي سبب لها الاستياء. وعارضت أمها «أوريليا») نشر 
فالكتاب: يمثل «العقوق الأكثر خسّة)(2178. 

الحياة؛ وقد أخفقت في معظمهاء فعاشت في حال متوترة من «الكبح الدائم 
للغضب والاستياء) !0179 وبتأثير من أسلوب كافكا أخذت سيلفيا بدفع إستر 
إلى سلسلة من الأفعال الغامضة أفصحت عنها الانهيارات النفسية التى 
لها الفرصة لانتشال نفسها من أحداث تُطبق عليها من كل جانبء فكأنها 
تتحرك في متاهة لا تفضي بها إلى غاية تتطلّع إليهاء والحال هذه فقد رمت 
سيلفيا بإستر في نيويورك خمسينيات القرن العشرين: ودفعت بها لخوض 
الأمل؛ ونهلت أحداث روايتها من تجربتها الذاتية» وكما كتبت لأمها قبيل 
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انتحارها بأشهر بأن الكتاب «إسقاط أحداث من حياتي الخاصة وإضافة 
شيء من التخيّل: إنه مرجل حقيقيء لكنني أعتقد أنه سيُظهر كيف يشعر 
المرء بالعزلة حين يعاني من انهيار عصبي. حاولت تصوير عالمي؛ والناس 
الذي يوجدون فيه؛ مثلما رأيته فى العدسة المشوهة لناقوس زجاجى)(2180. 
عبّرت رواية «الناقوس النجاجي» عن حال امرأة شابة في عالم ضاق 
بتطلعاتهاء فكان أن دفعها «انسداد الأفق وضيق الخيارات إلى الانزلاق فى 
قعر مستنقع كآبة قاتلة)1517). فأصيبت بنوع من الجنون لكنها لم تفقد 
رؤيتها النسوية النافذة للحياة بسخرية مريرة» وحينما تستعيد نفسها ببطء من 
حال العصاب الهذياني الذي يخيم عليها. وقد ذهب «بول روزان» إلى أن 
النهاية المأساوية لسيلفيا بلاث؛ وهى شابة؛ أذت إلى «خلق صورة أسطورية 
لها ف وعاءك تلك الدها :1 سعويها السلمة ف الاقباراف التنسية دل 
حياتها القصيرة؛ فقد ارتكبت أول محاولة انتحارية حينما كانت فى العاشرة: 
ثم عانت؛ بعدهاء من اكتئاب خطير متكرر. وخضعت لعلاج العا 
الكهربائية. وحسب كتاب ااسحر خام: سيرة سلفيا بلاث» فإن الطب لم 
يقدّم لها خدمة حسنة؛ إذ أخضعت لسلسلة من الصدمات الكهربائية 
العلاجية:؛ والتى يأمل المرء أن تأتى آخر الحلول لشابة مثل سيلفياء 
خضعت لها أكذاء من دون مبالاة: وله يقوموا حتى بإرخاء عضلاتها)2152. 
بالوقوف على روايتى «أنت قلت» و«الناقوس الزجاجى» فى تمثيلهما 
لأحول سيلفيا بلاث نكون قد اعتمدنا السرد وسيلة لليحث في واقعة 
حقيقية؛ هي واقعة الانتحار؛ يشفع لنا :ذلك لأ نهما زوابتان سيريتان كنيها رم 
منظورين مختلفين» وفيهما ارتسمت صورتان متعارضتان لشخصية سيلفياء 
طبقا لشروط المنظور السردي الموجه لأحداث الروايتين: غير أننا نريد إثراء 
البحث فى هذه الواقعة بالوقوف على يومياتها التى أزاحت الغموض عن 
اللحايي اممف ف سانها + لعداسها بلزانها ك١‏ كاف «وعملك ستوات 
هيا وكسشعوعن تقلاتها النفسية؛ ففي الثامنة عشرة من عمرها بدأت 
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بكتابة يومياتهاء وأول جملة وردت فيها هي «ربما لن أكون سعيدة أبذا)(20153. 
ولعل حياة سيلفيا القصيرة كانت تعبيرا عن هذه النبوءة المبكرة؛ وقد 
تحققت, لكنها سعت إلى دمج التناقضات في حياتهاء إذ تَنّت: أن تكون 
بكراء طاهرة؛ وسليمة؛ وفتية؛ وأن تُغتصب. فكأنها ترغب في الانتهاء إلى 
جار ععدةء وائنا ذلك فقن عت أذ كرد محري مين ها اليا ورفهونها. 
ويشاركها حياتها الحالمة التي تختلط فيها البراءة بالدنس . 

تبدو سيلفيا بلاث؛ وهي دون العشرين؛ مترددة في صون جسدها كأنثى؛ 
ومنحه كامرأة. وعلى منوال متواصل قبل زواجها خضعت لتلك الثنائية: 
فكانت تمنح نفسها من غير اكتراث في علاقات عارضة:؛ لكنها تعبر عن ندم 
حينما تنتبه للأمر بعد ذلك؛ وتشعر بتأنيب يغزوها من الأعماق. فهي ترغب 
في ممارسة الجنسء لكنه يخلّف في نفسها شعورا بالحزن؛ وفي هذه الفترة 
من حياتها ربطت بين الجنس والفزع, وتجلى ذلك بأزمتها النفسية التي 
سببت لها كدرا متواصلا «لولم يكن لي أي أعضاء جنسية؛ لما كنت أترنح 
طوال الوقت على شفير الأزمة العصبية»؛ فكانت تحلم برجل ذكي؛ وجذاب 
جنسياء ووسيم؛ يروي حاجتهاء غير أنها كانت تصاب بالإحباط؛ وتنغمس 
فى البأسن» لأدنئ سبب «أنا الليلة قبيحة ٠‏ فقدت .كل إعَان بقندرتنى على 
جذب الذكور. وفى الحيوان الآنثوي يعد ذلك مرضا مثيرا للشفقة»: ومع أنها 
واثقة من جاذبية جسدهاء وتعترف بالغرورء فقد كانت تشعر بالعزلة؛ لأنه 
ليس في حياتها رجل يملأ الخواء الذي تشعر به «إلى أن يحين ذلكء أنا 
ضائعة, أعتقد أحيانا أننى مجنونة)/2154. 

الى عاك بلاث قبل الزواج على قاعدة الرغبة في الارتواء. 
وانحلال العزم جراء عدم العثور على الذكر المناسب الذي يشبع تلك 
الرغبة؛ وانعكس ذلك على حالتها النفسية التي تتأزم كلما أخفقت ق 
إشباع رغبة عطشىء وقد استبدت بها الأحاسيس قبل التحاقها بالجامعة في 
خريف عام 1950 ثم استفحل شعورها بالوحدة التي «تنشأ من الجوهر 
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الغامض للذات»: وهي أشبه بالمرض المُعضل الذي لا يعرف المرء موضع 
وتشرع فى التفكير بأنها فقدت الأجواء الأسرية الحميمية: وما كسبت شيئا 
جديداء فكل شيء زائف فى عالمهاء ومادام الأمر كذلك فلماذا «لا ترمي 
«أنا لا أحب؛ لا أحبُ أحدا عدا نفسي. هذا شيء فظيع إلى حدّ ما 
للاعتراف به. لست» حتى أكون موجزة وجلفة» سوى عاشقة لنفسى» لأناي 
التافهة بنهديها الصغيرين غير الوافيين؛ ومواهبها الجرداء؛ الهزيلة» بوسعي أن 
أحب أولئك الذين يعكسون العالم الخاص بي..أخاف من مواجهة 
قد أنطوى على ذاته عشقا فلا يؤمل منه القدرة على منح الحب لغيره؛ ثم 
تروح تذكر أعداءها من غير مواربة؛ وفي مقدمتهم أمها التى تبدي حرصا على 
أن تكون سعيلة: لكن الابنة تستنكر هذا الحرصء وتفهمه على غير 
جقيقفه: وسيب هذه الفوقى الذاغلية العى تخيط بها من كل جانب شغلت 
بموهبتهاء وكأنها تهرب من عالم واقعي إلى آخر متخيّل: وحتى هذا البديل 
يكون موضوع شك «هل يمكن لأنثى غيورة» وأنانية» وغير واسعة الخيال؛ أن 
تكتب شيئًا لعينا جديرا بالاهتمام؟)1570). وبخلط الغيرة بالأنانية بالبلادة 
تنتج كتابة هزيلة. فتعزف عن المضى فى هذا الخيارء لكنها ما تلبث أن 
لما تكتبء تتوتر» وتنتكسء فهى تريد اعترافا عاجلاء وتترقب مالاء وكل 

لا تتردد سيلفيا بلاث من وصف نفسها بالمراهقة والانطوائية» والبحث 
عن علاقة جسدية حقيقية مع رجل يملأ عالمهاء لكنها لا تعرف أن تمنح 
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نفسها لغير نفسهاء ولذلك تقارع الحاجة الجنسية العظيمة بوسائل عنيفة, 
وبما أنها تعيش في محيط اجتماعي؛ فالمقرر لها أن تقصر حياتها على رجل 
يتولّى دوره في إشباع غرائزهاء وبذلك تنشغل: وهي دون العشرين؛ بالبحث 
عن شريكء غير أنها تتوجّس من خوض التجربة» فأنانيتها تحول دون ذلك؛ 
يؤرقها حب الذات الذي تحمله معها مثل «قريب عزيز مصاب بمرض عضال»: 
كاذه مد لذ سوس الكهانة ب الكتدانة الى لذ وقافمتها فبها فعل نين 
(فترو و السفاظ عزن متلذية نان لعسيو 101لا وليه كانت قطان أن 
الزواج سيحول دون انصرافها للكتابة؛ فإنها تتباطأ في اتخخاذ القرار. وتشغل 
نفسها بمواصفات الشريك بدل اختياره. الشريك الذي قد تجتذبه النساء 
الفاتنات: ما يسبّب لها غيرة جسدية: لأن الفاتنات من النساء لديهن 
مواصفات جسدية لا تتوفر فيهاء ما يجعلها تصرف اهتمامها بالمقارنة بين ما 
لديها من مزايا وما لديهن؛ وإلى ذلك فقد تقع في برائن رجل يريدها مُلكا له: 
ليكون فخورا بها كما يفخر بسيارته؛ وبالقطع سيكون مغرورا وتافهاء لأنه 
مشغول بترك ذكرى اجتماعية بعد وفاته: زوجة وأطفال» وبهذا فسوف تكون 
هي شريكة تابعة له. وطفحت يومياتها بالوقوف على كثير من الأمور قبل 
أوانهاء فهي تستهيم بتوقعات عصابية تفتقر إلى المنطق؛ وتعرّ على الإثبات؛ 
تنتهي بها إلى طريق مسدود., وعلى الرغم من براعتها في الوصف. وجرأتها 
في طرق الموضوعات: فلا تخلص بها الكتابة إلى حل» بل تزيد من ريبتها 
بنفسهاء وبالعالم المحيط بهاء ويقع الانشقاق بين ذات حميمية منطوية: 
وعالم راسخ الأعراف والتقاليد. 

شغل الجنس جانبا كبيرا من اهتمام سيلفيا بلاث في يومياتهاء وإليه 
عوك التمامتى الفردية#العرق التعيرئ عواضضيية قناطه اسن الخاضن 
به. الخيراناتة الكائنات الأدنى المحظوظة, حين ترغب في السفاد تقوم 
وتنتهي منه, لكننا نحن البشر المساكين المفعمين بالشهوة محبوسين في 
العادات؛ مقيّدين بالظروفء نتعغبء ونتلوؤى ألما بالنار المتطلبة والرهيبة التي 
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تلسع خاصرتنا على الدوم», وتخالجها أفكار الانتحار بسبب ذلك الشعورء 
فقد كتبت في خريف عام 1952 ما كنت قريبة من الرغبة في الانتحار كما 
أنا الآنك ارد قعل انفش #ا«ترعب فن الانتكار' لأنهسا: متعهين يذاتهناء 
وتحتقرها «أنا كومة نفاية مختلطة من تفاصيل معلّقة لم يبت بها». وهنا تبدأ 
سيلفيا فى استعادة حالات الانتحار التى قامت بها بعض النساء قبلهاء مثل: 
فرجينيا وولف,؛ وساره تسيدال» وتقمدى لو تتعرض لتجربة اغتصال عنيفة 
«كم أود الجلوس في سيارة وأساق وأحمل داخل الجبال إلى كوخ على تل 
تعصف فيه الرياح» وأغتصب بشهوة هائلة مثل امرأة كهفء أقاوم: أصرخ, 
أعض بنشوة ضارية من هزة الجماع)18/7). 

حياتهاء بما ذهب إليه «الماركيز دو ساد» من أن الشخص الإيروسى يرى فى 
«القتل قمة الإثارة الجنسية)(2158, وهو ما يفصله (جورج باطاي» بالطريقة 
الآتية: هذا نوع من الانبهار الأساسي بالموت عبر المرور من الحالة العادية 
إلى حالة نشاط الرغبة الجنسية؛ فالكائن الإيروسى؛ ومثاله فى هذا السياق 
قائمة على «التعاطف الأخلاقى» فإن أول ما تثيره فى نفس صاحبها هو 
«الاضطراب والانزعاج» لأن هذه العاطفة السعيدة تُحدث هي نفسها اضطرابا 
عنيفا بحيث تتحول إلى نقيض ما يُنتظر منها من شعور بالسعادة؛ أي أنها 
المحبوب؛ تتضاعف معاناة الشخص الإيروسى» لأنه بمعاناته يتوهم تعويضص 
ما يفتقر إليه: وبا أنه لا يتمكن من تملك الشخص الذي يحبّه. أو الذي 
الققندان : وقد يحدت أن :يفك الإيروسي بقتل المحبّ بدل فقدانه فقدانا 
كاملاء ولكن حينما لا يتمكن من ذلك تنتابه هو نفسه الرغبة فى الموت. 
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ويتكرّن مضمون هذه الهستيريا على توم أن الشخص الآخر يتمكّن من 
تحقيق ما يرغب فيه الإيروسي من اتحاد جسديء. وربما روحيء إلى درجة 
يتوهم بها الانصهار التام بين كائنين منفصلينء وعلى هذا تدفع المعاناة 
بصاحبها إلى نوع من العذاب؛ لأنها تقوم على بحث يتعذر تحقيقه؛ وتعبّر هذه 
المعاناة عن سطحية وعي يلهث وراء العثور على اتفاق محكوم بشروط 
اعتباطية؛ لأن وعد السعادة الناتجة عن كل هذا هو وعد كاذب؛ فالاتحاد 
الغاظقى السأمول بين الأتديغ لن يتحقق أبداء.بل اسوف يقنود إلى التمورت: 
أي إلى الف فن القنثل أو الاتستجنا:وذلك تقض البحه الآنانية 
المضاعفة!159), 
وقد يفسر هذا جانبا ما كانت عليه سيلفيا بلاث؛ قبل أن يظهر تيد هيوز 
في حياتهاء وبعد ذلك؛ وقبل أن تعترف بكراهيتها المطلقة لأمها. وصولا إلى 
اتتحارها في نهاية المطافء ومع أنها كانت: في هذه المدة؛ على علاقة 
بعدد من الرجال؛ فقد كانت تبحث عن الحب الذي يشبع جسدها وروحها. 
وبغيابه تفكر بالموت «أريد أن أحب أحدا لأننى أريد أن أكون محبوبة» مثل 
أرنب خائف أناء رما أقذف نفسي تحت عاذت سنا لأن الأضواء ترعبني: 
وتحت موت العجلات الأعمى المظلم سأكون آمنة. أنا منهكة جداء مبتذلة 
جداء مشوّشة جدا)21"7. قد تصلح معالجة فرويد لهذ الضرب من العصاب 
الباعث على الحزنء فالكابة: ثم الانتتحان في كشف جانب ما حدث 
لسيلفيا في العقد الأخير من حياتهاء مع ما يحتمل من قصور في عدم 
مطابقة وصف فرويد للحالة التي قام بوصفهاء والحال الحقيقية التي كانت 
هي عليهاء غير أن تلك المعالجة تلقي الضوء على وصف مخاطر الارتكاس 
فى الكآبة التى تفضى إلى توجيه العنف إلى النفس بدل إلى الآخرين. 
خرمن لك وشا وق ساف الحادنات لرارظة بق الكانة النهوة 
والنكوص والانتحار؛ فالكآبة تستعير جزءا من طبيعتها من الحزن, ثم 
تقترض الجزء الآخر من النكوص عن اختيار الهدف النرجسيء فيقع الفرد 
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فى أسر النرجسية ذاتها؛ ذلك أن الكآبة مثل الحزن تكون ردة فعل على 
الفقدان االسفيقى مادق اسمن وسبد زا حيقيا عل إلى حالة سرضكة 
تؤذي صاحبهاء وضياع هدف الحب هو دافع متميز لإظهار تناقض علاقات 
الحب» فيجعلها ظاهرة. وحيثما يتواجد الميل للإصابة بالوسواس القهري؛ 
فإن الصراع المتناقض يعبّر عن نفسه عبر الاتهامات الموجّهة للذات: 
لدرجة يعتقد فيها المريض أن الحزن هو السبب في ضياع هدف الحب؛ 
فينشأ ضرب من الكراهية يعد بديلا للحال القلقة التى يكون عليها 
المريض: وهي كراهية تكون الذات موضوعا لهاء تبلغ درجة في إلحاق 
الأذى بها. تصبح معاناة الشخصية من الكآبة ذريعة لممارسة سادية ضد 
النفسء والاستمتاع بهاء فهي كآبة ممتعة؛ لأنها ترضي الميول السادية التي 
نشأت فى ظل حالة الحزن, وبدل أن تجبد تلك السادية منفذا لها ضد 
الأخري ترقد إلى الشعصض ته «فعقع معاقبة الذات اتتقاما من ضياع 
أهداف الحب الأصلية: وهذه السادية هى التى «تحل لغز الميل إلى 
الانتحار. بحيث تصبح الكآبة من خلاله أمرا مثيرا وخطيرا». في ظل هذه 
الانفعالات العصابية تصبح إمكانية تدمير الذات قائمة. ومع أن فرويد لاحظ 
بأنه «ليس هنالك شخص عصابى يشعر بالرغبة فى الانتحار إلا وكانت هذه 
الرغبة منطلقة من دافع الانتحار الموجّه لشخص آخر ثم ارتدّت هذه الرغبة 
على الشخص العصابى نفسه)». فإن تحليل الكآبة يثبت «أنْ الأنا لا تقتل 
ثقنبها ]لا إذ كانت نيط إليها بوصفها هدفا في حالة عودة حالة الاستحواذ 
على الهدف. وكذلك في حالة انقلاب العداء الموجّه إلى هدف ماء فيتحوّل 
ضد التف ا 

شٍِ صيف عام 1953 أقدمت سيلفيا على محاولة انتحار خطيرة بابتلاع 
حفنة حبوب منومة خاصة بأمهاء وأمضت مدة طويلة تعالج في إحدى 
العيادات الطبية قبل أن تتشافي من آثار المحاولة القاتلة. وتخرجت في عام 
5 من الجامعة؛ وخلال السنتين اللاحقتين تمتّعت بمنحة «فولبرايت» في 
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جامعة كمبردج في انجلترا لدراسة اللغة الإنجليزية» وترحلت في بعض بلاد 
غرب أورباء وارتبطت بشاب يدعى «ريتشارد ساسون»؛ لكن أفكار الموت 
بقيت ملازمة لها على الرغم من التغيير الحاسم الذي طرأ على حياتهاء وفي 
هذه الوقت من حياتها أبدت تعلقا بفكرة الأن؛ حتى أنها رأت فى الطبيب 
النفسى الذي يعالجها أباء وتمنت الركون إليهء وطلب مواساته؛ فهى امرأة 
الرجال «أقاتل كل النساء من أجل صالى» الى : أنا امرأة ولا يوجد 
الابن: من أجل سرير للعقل والجسد»: وخالجتها خيلات فتاة هائمة تترققب 
رجلا ينقذها مما هى فيه «آمل أن يكون هنالك رجل ما فى أورباء سألتقيه. 
وأحبه وسيحررنى) . وما لبث أن عرض لها ذلك العاشق المنتظر بشخص 
الشاعر «تيد هيوز» الذي وصفته ب«الفتى الكبيرء ذو الشعر الأسود. الجذاب 
جنسيا»؛ وهى من لفتت انتباهه؛. فقد سعت بنفسها إلى إغوائه بإلقاء بيت 
مجاورة. لقد رغبت في أن تمنح نفسها لرجل يخلصها من ظلال الرجال 
الآخرين فى حياتهاء وقد فعلت. مع علمها بأنه «أكبر زير نساء فى 
077 وما اكتفت بذلكء؛ بل كتبت له قصيدة بعنوان «مطاردة», 
وهى قصيدة حول «القوى المظلمة للشهوة» وأهدتها له؛ وتعدٌ من أكثر 
قصائدها شبقية؛ وفيها تنبأت أن موتها سيكون على يديه «ثمة فهد يطاردني 
خلسة يوما ما سيكون موتي يه)(2193, 

مع انسياقها فى حياة شبه عابثة؛ بدأت سيلفيا بلاث التفكير برواية تلعب 
محللا نفسيا فى الجامعة؛ وكشفت له حالها «أنا خائفة من القوى التى تضغط 
على؛ تسحقني إذا لم أخطء أنظم طريقيء أتولى أمر نفسيء وأضع رابطا بين 
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والحب: تجعل منى إلها صغيرا: فى أماط صغيرة؛ مرتبة من كلمات أعيد أنا 
خلق العالم المتلاطم, المنهار باستمرار. أملك قوى جسدية؛ عقلية وعاطفية 
جبّارة لا بد أن يكون لها متنفس: إبداعي؛ وإلا تحولت إلى دمار وضياع»092. 
ومع أن الحافز الرئيس للكتابة عندها هو انتزاع الاعتراف بها كاتبة: لكنها 
تحسب قيمة كل مكافأة حصلت عليها جراء نشر قصائدهاء وحينما تتلقى رفضا 
بنشر قصيدة أو قصة تتذهور أحوالهاء وتغوص في شعور مأساوي, تند أمامها 
آفاق الأمل لغياب الموارد المالية «أريد أن أخرّن النقود كما السنجاب يخرّن 
البندق217570. لكنها لا تنسى جودة الكتابة التى نازعها الأول الرغبة فى التعبير 

بهدف مكافحة الشعور بالضياع رحلت سيلفيا إلى أورباء وعادت قبيل 
عيد الفصح لعام 1956 إلى إنجلتراء وخطبت من طرف هيوزء وتزوجا في 16 
يونيو 1956 في لندن؛ وأمضيا صيف ذلك العام في قرية صيد تقع في جنوب 
شرق إسبانيا على ضفاف البحر المتوسطء وقد شعرت بالسعادة الغامرة 
خلال ذلك إذ نالت بغيتها بالزواج من الرجل الذي كانت تنتظره؛ وولى عهد 
الإشباع الجزئي من رجال عارضين «لم يكن لي في حياتي أبدا حالاات 
مثالية: روج ذكي؛ وسيم » رائع؛ منزل كبير: هادئ حيث , شيء يقاطعناء له 
تلفون لا زوار؛ البحر عبر الشارع:؛ التلال في أعلاه؛ رفاهة عقلية وجسدية 
كاملة. كل يوم نشعر بأنفسنا أقوى, أكثر يقظة). 

اكتست يوميات سيلفيا بلاث خلال وجودها في إسبانيا بطابع الأمل؛ 
وراحة البال؛ وراق لها زوجها؛ فالعيش معه بدأ لها كأنه رواية لا تنتهي «عقله 
العيش إلى الأبد فى بلدان عقله النامية», فقد وهبت السعادة. وحدث لها ما 
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توقعت «الكنني لم أفكر أبدا أنه سيحدث بهذه السرعة العجيبة»: وما لبثت 
أن أضافت «نحن الزوج الأكثر صحة. الأكثر إبداعاء الأكثر وفاءء الأكثر 
بساطة الذي يمكن أن تتخيّله». ولهذا استيقظت موهبتها. وحينما اقتنت 
روايات فرجيينا وولف بما فى ذلك يومياتهاء التى صوّرت اضطرابها العصبى. 
استعادت ذكرى محاولة الدفيع التي أقدمت ليا من قبل «شعرت لني 
كنت في ذلك الصيف الأسود من عام 1953: أحاول أن أعيد انتحارها. فقط 
لم أنجح 3 الغرق. أفترض أنني سأبقى قابلة للعطب. شديدة الارتياب 
بشكل مفرط»1929). ومعلوم بأن فرجيينا وولف. المثال الأعلى لسيلفياء قد 
عبّأت جيوس معطفها بالأحجار. ورمت بنفسها فى نهر «أوس» المحاذي 
لمنزلها في لندن يوم 28 مارس 1941 إثر حالة اكتتئاب شديدة ألمّت بها في 
سني حياتها الأخيرة؛ ولم يعثر على جثتها إلا بعد ثلاثة أسابيع؛ وتركت 
لزوجها رسالة تشرح له فيها سبب انتحارها(””1). 

بدأت سيلفيا بلاث بكتابة روايتها «الناقوس الزجاجى»: وأرادت أن تكون 
الرواية الأكثر مبيعاء فهى تبحث عن المال؛ وفيا تذبير أمرحياتها 
وأسفارهاء ومع أنها كانت تشك با سوف تكتبه؛ لكنها ركنت للثقة؛ فحينما 
تعيد تحرير الرواية بعد الانتهاء منها ستحقق ما تريده منهاء ومحورها «رحلة 
فتاة عبر الدمارء الكراهية واليأس للبحث؛ء وإيجاد معنى القوة الاعتاقية 
للحب» ثم تسعدرك «لكن التمرعت هو أن يصبح الكتاس مكتوبا برداءة 
نتيجة الرخصء ومشاهد الحب المبتذلة . لو كتب بشكل جيد يمكن أن 
يكون الجنس سامياء ويثير حتى الأعماق. لو كتب بشكل رديء يصبح قراءة 
اعتراف. وكل الاستبطان في العالم لا يمكن أن يشفيه». لكنها متطلبة فيما 
تيك أن تكس» اينبغي البدء بأسلوب حيوي: سيطء يمنح الفتاة معالم 
وسمات شخصية؛ ينبغي أن تكون فكهة ولكن جادة؛ لا يجوز الاستنساخ من 
أساليب الآخرينء. فذلك يجعل الرواية الأفضل مبيعاء لابد من الاهتمام 
بالأسلوب لأنه يقرر محتوى؛ يجب الاهتمام بالأوصاف المباشرة: الحيّة 
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واستخدام ضمير المتكلّم في السرد مع إمكانية النجاح في استخدام ضمير 
الغائب؛ ولابدٌ من استخدام الكلمات كما يستخدمها الشاعرا#”!). 

إثر تخرجها في جامعة كيمبردج في أول صيف عام 1957 رحلت برفقة 
زوجها إلى أمريكاء وشغلا بالتدريسء ولكنهما انهمكاء أيضاء بالكتابة. بدأ 
تيد يحرز تقدما واضحاء فيما تعثرت هي بفعل الواجبات الأكاديمية؛ ومرور 
الأيام بدأت ترتاب بسلوك زوجهاء وبالغت في شكوكها حينما ضبطته يبتسم 
لإحدى الطالبات؛ ما جعلها تنفض ثقتها عنه؛ وانقلبت الغيرة إلى اشمئزاز, 
وأفرطت فى ظنونهاء وصوّرت نفسها ضحية فيما هو الجلاد. لقد انبعثت», 
مرة و الهذيانات القديمة التي طمرها الزواج؛ لكنه لم يمحهاء فكتبت 
تدين زوجهاء وتعد نفسها الضحية في مذبحه؛ فقد تعرضت للخداع «(يجب 
أن أنهي حياتي هنا. لكن كيف يمكن العيش من دون ثقة الإحساس بأن 
افد هر كني وكل التضحية السارة واجب قبيح. أنا تعبة جدا. لا أستطيع 
النوم بسبب الارتجاف من الاشمئزاز. هو أخزى نفسه؛ وأخزاني, وأخزى ثقتي 
فك إضماء لك :للك لبون مرا في عالم من رجال كذابين ومخادعين» يعج 
بالغرور. كان الحب ينبوعا لا ينضب لازدهاريء وأنا الآن اختنق به)2192. 
جرفها سوء ظن جارف؛ وصارت تفسّر كل أفعال زوجها في ضوء ذلك؛ 
فرجوعه المتأخر إلى البيت معناه أنه أمضى وقته مع عشيقة: وتحيته لطالباته 
تغزّل بهنء ونظراته إغواء لهن: بدا لها ذئبا مفترساء وكادت تتقيأ ما انتتهت 
إليه من سوء حال؛ فاتكفأت على نفسهاء وراحت تحطم بعض أواني المنزل. 

حينما غادرا إلى بوسطن فى صيف 1958 كانت سيلفيا ضحية كآبة 
غفيقة: وقتعت عليها الكتابة: راي شعارها «قوى الحياة في كلها معطلة: 
كما لو في حلم». أرادت أن تنتزع نفسها عن نوبات الاكتئاب لكنها ما أن 
تصبح في حال حسنة حتى تمسي على سيئة «كنت» ولم أزل» أصارع الكآبة 
كأنَ حياتي تشتغل على نحو سحري بتيارين كهربائيين: موجب بهيج 
وسالب يائس- الذي له الغلبة فى تلك اللحظة:؛ هو الذي يسيطر على 
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حياتي؛ يغمرها. أنا الآن مغمورة باليأس» تقريبا بشكل هستيريء كما لو أنني 
أختئق: كما لو أن بومة كبيرة نامية العضلات تجلس على صدريء مخالبها 
تطبق وتقبض على قلبي». ولكن في الصفحة نفسها تنقلب حالها إلى تفاؤل 
كبيرء ووفاق زوجي مثالي «للمرة الأولى في حياتي؛ ضمان مالي معقول. 
رفقة ساحرة ومتواصلة لزوج رائع جداء طيب الرائحة؛ كبيرء مبدع بطريقة 
اسفكائية إلى جد يجعلني أتصور أنه من بنات خيالي»: وعلى هذا مرت 
أيامها في بوسطنء وهي مشغولة بالاكتئاب والتفكير بالكتابة؛ ثم في مطلع 
عام 9 زادت من جلساتها العالاجية مع طبيبتها النفسية «روث بوشر)ء 
وأمضياء هي وتيدء خريف ذلك العام ضيفين في منتجع للفنانين قرب 
نيويورك؛ وقبيل نهاية العام عادا إلى انجلترا. 

كانت التجربة العلاجية التى خاضتها سيلفيا معقدة؛ وغريبة» تركزت 
على ثنائية حب الذات وكره الأمء وفي بداية جلسات العلاج النفسي شعرت 
وكأنها تولد من جديدء فقد نجحت المعالجة فى ملامسة ذاتها الحقيقية: 
حينها كالك نيا حاف مسياسة يكز اقلق دبا عاك لفيا اقول انا 
أكرهها». وبهذه المبادلة الحوارية بين الاثنتين أحسّت بأنها عادت إلى 
حياتها الطبيعية؛ وكأنها انبعثت من كابوسء وبدأت تحيا حياة «رائعة 
بالكامل». ربطت سيلفيا بين استعادة حياتها الطبيعية وكراهية أمهاء ومع ما 
في ذلك من حرجء فقد وجدت أن المعالجة تدفع بها لإزاحة الغطاء الثخين 
من الآلام التي غمرتها بسبب أمها «في نظام أمومي مداهن ذي ألفة حميمة 
من العسير حصول المرء على سماح بكره الأم. خصوصا سماح يؤمن به 
المرء»؛ وحتى أنها استطردت للتأكيد فيما إذا كانت المعالجة سوف 
تسمح لها بالاستمرار في كره أمهاء وكان الجواب «بالطبع يمكنك ذلك: 
اكرهيهاء اكرهيهاء اكرهيها)20 . 

استندت كراهية سيلفيا لأمها على قاعدة التضحية؛ فقد ضحت الأم 
بحياتها من أجل عائلتهاء فلم تعش حياتهاء إنما كابدت من أجل زوجها 
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وأولادهاء فيما تفترض سيلفيا أن حياة المرأة تكون سليمة حينما لا تكون 
مسؤولة عن أحد. تزوّجت الأم رجلا يكبرها كثيراء وسقط مريضا منذ اليوم 
الأول للزواج؛ وقد اتصف بسلوك خحشنء فشعرت بالاشمئزاز منه؛ وكان يأبى 
مراجعة الأطباء للعلاج ولا يؤمن بالله؛ ومجّد هتلر سرًا في بيته: ولما كانت 
أمها قد تزوجت رجلا لا تحبّه. فقد كان خلاصها في إنجاب الأطفال؛ وبذلك 
وضعتهم في مقدمة اهتمامها. ولم ينته عذابها إلا بوفاة زوجهاء فوقع على 
كاهلها مواجهة صعاب الحياة. هذا ضرب من الحياة لا تقبل به سيلفياء فهي 
تبغض أمها لسوء اختيارهاء وتكرهها لأنها ألقت على كاهلها مسؤولية لا ينبغي 
القيام بهاء غير أن هذا وجه أول من وجوه الكراهية؛ أما الآخرء فتغليب الظن أن 
أمها حالت دون أن توفر لها فرصة العيش مع أبيها «لم أعرف أبدا حب الأب» 
حب رجل حاضر دائما لي معه صلة دم. قتلت أمي الرجل الوحيد الذي كان 
سيحبني بشكل دائم طوال العمر: جاءت ذات صباح بدموع نبيلة في عينيها. 
وأخبرتني أنه رحل إلى الأبد: أنا أكرهها بسبب ذلك. أنا أكرهها لأنهالم 
تحبّه. كان شخصا رهيبا. لكننى أفتقده. كان عجوزاء لكنها تزوجت عجوزا 
ليكون أبى. هى التمذقة: اللعنة على عينيها»؛ ويضاف إلى ذلك كراهية 
الرجال قاطبة «كرهت الرجال لأنهم لم يكونوا قربي ويحبوني مثل أب يحب 
ابنته: صنعت ثقوبا فيهم؛ وأظهرت أنهم ليسوا من النوع الأبوي. جذبتهم من 
خيمتهم وجعلتهم بالتالي يرون أنهم لا يملكون أي فرصة. كرهت الرجال لأنهم 
لم يضطروا إلى المعاناة كما فعلت امرأة)(01. 

إنها كراهية عمياء مترابطة شملت الأم؛ وليس سائر النساء؛ غير أنها 
شملت الرجال قاطبة؛ وليس منهم زوجها هيوزء وبمرور الوقت تنامت كراهيتها 
لأمها. وفكرت بقتلها «كيف أعبّر عن كراهيتي لأمي؟ في أعمق قلبي أفكر 
فيها بوصفها عدوًا: شخصا قتل أبي حليفي الذكوري الأول في العالم. هي 
قاتلة الذكورية. أرقد في فراشي؛ وأفكر أن عقلي في سبيله إلى الخواء إلى 
الأبد. وكم بوكر قطي أمنا رائعاء خنق رقبتها اماق النحيفة التي لم 
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تكن كبيرة بما يكفي لحمايتي من العالم. لكني كنت لطيفة أكثر مما ينبغي 
لقتلها. حاولت قتل نفسي: لتجنب أن أكون عبئا مخجلا على الذين أحببتهم 
ولا أضطر أنا نفسي إلى العيش في جحيم لا جدوى منه. أي فكر عميق: 
افعل بنفسك كما تحب أن تفعل بالآخرين. أردت قتلهاء فقتلت نفسى)0020. 
وإن صح هذا الأمرء فتكون سيلفيا قد تنبّأت باأسوف يقع قبل نحو أربع 
سنوات من حدوثه. 

لا يخفى الاضطراب النفسىء وحالات الاكتئاب العميقة التى أحاطت 
بواقف سيلفيا من الرجال: والنساءء والزواج: والكتابة: والمال لكنها مواقف 
جريئة عبرت عنها بصفاء لغويء وقوة تعبيرء ووضوح لا ينقصه الغموض» 
ففي وقت تقلم فيه هجاء للرجل؛ تعفي زوجها من ذلك فهو الداعم الوحيد 
لها في حياتها «زوجي يدعمني بالروح. بالجسدء وبإطعامي خبزا وقصائد. 
حدث أنني أحببته. لا أشبع ف عناقه. أحب علمه وهو يأسرني في كل 
لحظة لأنه جديدء ودائم التغيرء ويأتي امنيا جديدة كل يوم. هو يريدني أن 
أتغيّر وأصنع أشياء أيضا. ماذا أصنع؟ وكيف أتغيّر؟ ذلك يتوقف علي». ولما 
تحاول المعالجة النفسية إغرائها لإبداء شك في سوء اختيارها لهيوز زوجاء 
تجيب أنها في حال جيدة معه زوجا «أحبٌ دفأه وضخامته ووجوده جنبي 
حين ا وأحب نجاحه ومزحاته وقصصه وما يقرأ. وشغفه بصيد السمك 
والنزهات والخنازير والثعالب والحيوانات الصغيرة» وهو صادق وليس تافها 
ومتعطشا للشهرة؛ ويظهر سرورا بما أطبخ: وفرحا حين أصنع شيئاء قصيدة أو 
كعكة؛ ويقلق حين أكون تعيسة:؛ وأريد فعل كل شيء حتى أستطيع أن 
أخوض معاركي الروحية:؛ وأفو مع شجاعة وراحة فلسفية. أحبّ رائحته 
الطيبة» وجسده الذي يلاثم جسدي بالضبطء كما لو كانا صنعا ص الورشة 
ذاتها لهذا الغرض.. لذلك لا أريد النظر حولي أكثر من ذلك: أنا لست 
بحاجة للنظر حولى كن ذلك)(203, 

التظطريك حياة سوافين فى للع اعجلالالتطواز الأكخيرة من يانه 
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وفيها أنجبت ابنتها «فريدا» وابنها «نيكولاس» وقدّمت فى يومياتها وصفا 
مذهلا للتنمخض به وولادته. وصفا ندر أن قدّمه الأدب من قبل: فقد 
استعادت تجربة ألم المخاض؛ وشغف الولادة. بطريقة بارعة. وكانت 
تعرّضت للاجهاض بين الولادتين؛ ثم أجريت لها عملية استئصال الزائدة 
الدودية» ونشرت ديونها «العملاق»»: وانكبّت على روايتها «الناقوس 
الزجاجي»»؛ ولا يبدو أن برودا قد عزا حياتها الزوجية بعد فهي تصف زوجها 
مالعييس الأعن الأع)202. لكنهما انفصلا عن بعضهما فى الرققاء من عام 
2 وانتقلت هي إلى لندن للعيش مع طفليهاء وفي منتصف يناير 1963 
نشرت روايتها باسم مستعار هو «فكتوريا لوكاس» وفي 1 فبراير من العام 
نفسه أقدمت على الانتحار بالغاز فى بيتها. غير أن اليوميات لا تحتوي على 
أحداث السنوات الثلاث الأخيرة 0 حياتها. فقد غاس عنها دفتران؛ أحدهما 
اختفى في ظروف غامضة:؛ أما الثاني الخاص بأحداث الأيام الثلاثة الأخيرة 
من حياتها فقد أتلفه هيوز. 

لبقن يتنقق سيان الأحتية النوتونعة لليوميات الكانية إلى أن تين 
اليومباك'التى سفت اتتحار سيلقيا بلات» وغلى تسيل التوقع الذي رشمقة 
يوميات السنوات العشر السابقة: فيرجح أنها بالانفصال عن هيوز واجهت 
الصعاب نفسها التى واجهتها أمها بعد وفاة أبيها. وشأنها شأن النساء 
العصابيات فقد أوقعت اللوم على زوجهاء وبدل أن تتفهم فراقه عنها بأنه عدم 
قدرة على استيعاس حالتها الهذيانية» وإيغالها فى حالات الاكتئاب؛ عزت 
إليه أمرمشاكلهاء ويشاصة أنه ارط بامراة أخرى:وتركها وبخيلة. وغريية: 
وهذه أسباب كافية للنقمة عليه؛ ولكن يومياتها كشفت عن رجل غزا عقلها 
وقلبها حتى اللحظات الأخيرة؛ فقد اعتبرته العون الوحيد في حياتهاء والركن 
الذي تلوذ به وقت أزمتهاء ويصعب تخيل تخيّر حاسم في موقفه منها إلا إذا 
كانت هى قد دفعت به لذلك جراء النوبات المتكررة من الهذيان والهوس 
والعمان: فرأى أن الانفصال بينهما أفضل من البقاء في أجواء مشحونة 
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بسوء الظن والشك والانهيارات العصبية: غير أن انتحار المرأة البديلة بعد 
واستيهامات لإشباع نقص في حياتهاء ويلف الغموض الأسباب وراء إتلاف 
هيوز ليوميات الأيام الثلاثة الأخيرة من حياة سيلفياء وحجبه نشر بقية 
اليوميات في حياته؛ وإن كان قد سمح بنشرها قبل مدة وجيزة من وفاته 
شاعرا للبلاط البريطاني. 

وفرت يوميات سلفيا بلاث مادة سردية لا تناظرها إلا يوميات بافيزي فى 
كيك اللخلسان الداعلية للش الأنائية ف ن تقلائيا بيخ اشير والشر 
وبين الغضب والرضاء وبين الشك واليقين» وبين الوعي وغعياب الوعي؛ وس 
اليقظة والهذيانء ولو أخحذدت كما هي لقوّضت دعائم الفكر النسوي في إظهار 
هيوز مدمرا لأيقونة النساءء فقد تغنت به تغنى العاشقة: ولاذت به بثقة فى 
يقظتهاء ولكن التعجّل في إصدار الأحكام بحق الرجال لصيق بالفكر النسوي 
كجنس شرير إنما لسلوك بعض الرجال سلوكا سيئا. انطفأت نجمة الشعر فى 
أوج تألقها وإشعاعهاء وفي ريعان شبابهاء وانزوى الشاعر يحوك أسطورته 
الشعرية؛ وانتهى به الأمر شاعرا للبلاط؛ وهو افتراق كثيب الأثر. فقد لاحقت 
عدوى سيلفيا ضرتها وابنهاء وتعكر نهر الشعر في بريطانيا وأمريكا لبرهة من 
الزمن قبل أن يمضي في مساره؛ غير أنه خلف بَثْرّة لم تندمل: وكلما ضغط 
عليها بدواعى البحث دفعت بصديدهاء فكأن الموت الإرادي قيحا تعافه 
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الفصل الثالث 
السرد والسخريهة 


1. مفهوم السخرية ووظيفتها 
الضحك ظاهرة بشرية تعذر تعريفها بصورة دقيقة؛ فهي تفلت من أي 
ديد عنازم يريد 'تقييندهاة لانها ملازنة لحباة الإننان فى مولات العردية 
والعامة. وللضحكك ضروب كثيرة أشنية ما تكون بمرادفات له تعبّر عن أشكاله, 
كالهرل: والتفكه والعبك» وقد يتحد الفبحك شكل الأسهيدف 
والاستخفافء والتعريضء والهزء. ومعظم أشكال الضحك يندرج في إطار 
السخرية. ولا يقصد بالسخرية إلحاق الأذى بالآخرين لغاية سيثئة:؛ بل 
التفكه بهدف إشاعة الانبساط والانشراح. ويرتبط الضحك بالحال التي 
يكون عليها الأفراد في حاجتهم للحبور والسرورء أو تكون عليها الجماعات 
في بحثها عن المرح والابتهاج؛ على أنه؛ وإن كان حب الهزل مُشاعا بين 
كثير من الناس «فلا يمكن أن يحدث هرة إلا إذا وقع على سطح نفس هادثة», 
فهو قرين الرغبة الدفينة في الجذلء ومنشأه عدم الاكتراث؛ لأن «اللامبالاة 
هي بيئة الهزل الطبيعية!!©. 
ْ يركد الهزل مع الوقار المتعالي؛ ويخمد مع الصرامة المتصئعة؛ لكنه 
ينتعش مع الراحة؛ ويزدهر مع الاسترخاءء فهو لصيق بالخفة واللطف. وقد 
يتجاوز ذلك إلى الطيشء والنزقء ولعلّه يتغدّى على التهتك. والمجون. 
فدائرة نشاطه واسعة, وله وظيفة نفسية» واجتماعية كونه يبرز للعيان ما جرى 
إخفاؤه عند الأفراد والجماعات إما بالترهيب: وإما بالترغيبء فهو ينزع عن 
التفسن العوترة ويه يشاز المجتمع «للحريات التي أخذت منه)22. وقد ربط 
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هو ركهاير وأدرنو الضحاك بالإدراك والفهم؛ ؛ وتعديل الطبع «في الضحك تعي 
الطبنعة العنياء تشنها رلك اهن من كل عنف مدمر)60 . 

وماوجدتء فيما اطلعت عليه من مظان. أشمل من «شوبنهاور» فى 
تفسيره للضحك الناتح عن عدم التوافق بين أحداث الواقع: والتتصوّرات 
المتشكلة 0 الأذهان 9 . قال الع ينشأ من ن الإدراك 0 
التصور ا مرتبطة به بععالاقات معينة, نة؛ والضحك ذ ذاته هو مجرد تعبير 
عن هذا اللاتوافق. وهذا اللاتوافق غالبا ما يحدث بين موضوعين واقعيين أو 
أكثرء يكون التفكير فيهما من خلال تصور واحدء وتؤول وحدة التصور إلى 
هذه الموضوعات» وتنتقل هويته إليها. وبعدئذ يظهر لنا اختلالاف تام من 
جوانب عديدة بين هذا التصور وتلك الموضوعاتء؛ بحيث يبدو لنا -فى 
وضوح لافت للنظر-أن هذا التصور لا يلاثم تلك الموضوعات إلا من وجهة 
نظر واحدة فقط. ومع ذلك فمن الغالب أن يحدث فجأة الشعور بذلك 
تحته بشكل صحيح: استنادا إن وجهة النظر الواحدة. وعلى هذاء فكلما 
ازدادت صحة ادارج هذه الموضوعات الواقعية تحت التصور استنادا إلعن رؤية 
وذلك التصور استنادا إلى رؤية أخرىء ازدادت قوة تأثير المضحك الذي 
ينبثق من هذا التضاد. ولذلك. فإن كل ضحك يكون مصحوبا بعملية إدارج 
منطوية على مفارقة؛ ومن ثم غير متوقعة: ولا يهم هنا إن كان التعبير عن هذا 
من خلال الكلمات أو من خلال الأفعال. هذا باختصار هو التفسير الصحيح 
للمُضحك)4. 

ورأى 0 المُضحك يكون على ضربين: هما: «الفكاهة»)؛ وتصدر 
متعسّف خاضعة 0 تصور 0 معا كأنها 00 و )0 نه الى 
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تنشأء على النقيض من ذلك من تصور يقوم على معرفة مسبقة يراد تطبيقها 
على الواقع. حيث تظهر المفارقة من الاختلاف بين الموضوعات الحقيقية 
والتصوّرات عنهاء فيمعن الشخص بفرض تصوره على أحداث لا تتوافق مع 
تصوراته عنهاء ومضي في ذلك إلى أن يبرز التباين بين الاثنين؛ فيصيبه 
الدع ةبارع هذا دقان كل ماكر و ميهكا إناا أن ذكرفة رسفن نكاعة أ 
فعل أحمقء وهذا يعتمد على ما إذا كان المرء يبدأ من التعارض بين 
الموضوعات إلى وحدة التصورء أو يبدأ من الاتجاه العكسي: فالمسار الأول 
يكون دائما مقصودا بطريقة تعسفية: أما المسار الثانى الذي يسلكه المرء؛ 
فيكون غير تعسفي ومفروض من الخارج». ثم خلص شوبنهاور إلى «أن 
الفكاهة يجب دائما أن تعبّر عن نفسها في كلماتء والحماقة عادة ما تعبّر 
عن نفسها في أفعال؛ رغم أنها يمكن أن تعبّر عن نفسها في كلمات فقط 
عندما تعبّر عن قصدء فحسب, لا عن تنفيذ هذا القصد بالفعلء أو عندما 
تعبّر عن نفسها في مجرّد أحكام وآراء)0© . 

ينبثق الضحك, فى ظاهر الأمر؛ من المباينة» والمفارقة -أي من 
اللاتوافق- غير أنه: نهدت في باطنهء إلى التوافق: والانسجامء فالسخرية في 
إظهار الفوارق بين الأشياء يراد بها خلق الألفة بهاء ومحو المغايرة التي ترسم 
تناقضا لا سبيل إلى حله إلا بالضحك الذي يلغى التراتب بين الأحداث 
اللتتسطارقتةا مإشاعة السرير كاي بعل السواء علبها يلدى لفاك 
المسافة الفاصلة بين العتمة والوضوح, وبين العبوس والبشاشة:؛ وبين التجهم 
والانشراح: أي بين احتجاب الأمور وانجلائهاء بين هيبتها المصطنعة وألفتها 
الطبيعيةء فيصل بينهماء ويحل التوافق بدل التنافرء وذلك بخلط الهزل 
بالجد. وبتحريف المعاني؛ وبقلب المقاصد. بما يثير البهجة في النفس . 
وفلاطي ار كرسكل ريطن الوه الأول الناعه فى الضعاف بالصورة] لله 
يولد الضحك عن صدام بين نقيضينء أي من الصراع بين أطر مرجعية 
مختلفة: أو من النزاع بين سياقين متلازمين؛ أو من توتر فطين من أغاط 
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المنطقء أو من الانشقاق بين عالمين من النص) © . 

وفى التأكيد على هذا المعنى أشار «كونديرا» ساخرا فى روايته «كتاب 
القيجتك والشبيانة إلى تقايد السالاكة والشياطية العاتم دإذا فاشيطر 
عليه المعنى اليقيني؛ ومصدره سطوة الملائكة؛ رزح الإنسان تحت ثقله. 
وإذا ما فقد معناه بسبب سطوة الشياطين استحالت الحياة عبئا لا يحتمل. 
وحينما تفقد الأشياء معناها المفترضء ويختل موقعها داخل نظام الأشياء. 
تثير الضحك. يكون الضحك مفيدا لما فيه من الترويح حيث تصبح الأشياء 
معه أكثر خفة نما ظهرت عليه: فيتحرّر الإنسان من عبئهاء فتكف عنه قهره 
تحت وطأة جديتها القاسية7. وليس من الوارد الاكتفاء بوظيفة الابتهاج التي 
يثيرها الضحكء فقد يكون مصدر ابتئاس وغمء ومن أجل درء هذا الخطر 
حظر أفلاطون السخرية من الأشياء السامية» ووصم من يسخر بالتفاهة؛ بقوله 
«إن التافه وحده هو الذي يسخر من شيء غير منحط. وإن من يحاول 
الضحك ساخرا من شىء غير الحمق والرذيلة» إنما يرمى إلى هدف آخر غير 
الخي: 5)؛ ذلك أن الضحك يخدش مقام الجلال؛ وبنزع الهيبة عمًا ينبغي 
أن يكون مهاباء فيبذر بذور الشر فيما بُني على الخيرء ويفهم من كلام 
أفلاطون إباحة الضحك من الأشياء المنحطة والرذيلة كونها تندرج عنده في 
أعمال الشر؛ 

ويمكن رسم أشكال الضحك إما بأفعال الأفراد وأقوالهمء وإما بالتمثيلات 
التعبيرية التي تعتمد عليهاء كالآداب الساخرة؛ وفنون التهريج: والكرنفالات 
الشعبية . وقد لا يصدر الضحك عن تدبّر مقصود. بل عن مواقف عارضة تطرأ 
في لحظتهاء وتوقعات غير محسوبة؛ فتثير مفارقة؛ فلا عجب أن قال 
الفيلسوف «كانت» بأن «الضحكة تأتي من توقع ينحل فجأة إلى لاشى غ006 . 
وحدد «باختين» الوظيفة الإصلاحية للضحك بالصورة الآتية «إن الضحك 
يخلّصنا من الرقابة الخارجية؛ ومن الرقيب الداخلي الذي ولد عبر القرون في 
الكائن الإنساني انطلاقا من الخوف ما أعلن ع قداستهء ومن المنع 
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الاستبدادي من الماضىء ومن السلطة»)2!9. ولمّا كان الضحك هو قرين 
التهكم وعشيره؛ أو أحد المظاهر الملازمة له؛ فليس من الغرابة أن يربط 
«كونديرا» الرواية بالتهكم؛ لأن التهكم يستفزء ويطيح باليقينيات: ويكشف 
عن العالم بوصفه التباساء وكل رواية جديرة بأن تحمل اسم رواية؛ لابد أن 
يستبطن التهكّم جوهرها(01. 

تتعدد أشكال السخرية؛ وتتنوع حوافزهاء لكن إطارها العام يرتبط بادعاء 
الجهل قصد إثارة البهجة: وتصنع معرفة شيء بقول أو فعل يناقضه بغاية 
الإضحاك, أي القيام بأفعال أو إصدار ألفاظ تؤدي إلى عكس ما يراد منها فى 
الظاهرء إِمّا باللجوء إلى المحاكاة على سبيل الهزءء وإما باعتماد المفارقة 
السخرية وصف عام جامع لضروب مضحكة من الهزل؛ والاستخفاف» 
شبعيث الغبطة, وإشاعة الأنس» ورعا التهريج اللطيف الذي يلمح إل العيوب؛ 
ما تهدف إليه السخرية تجريد موضوعها من الهيبة؛ والوقار. وقلب عوالي الأمور 
إلى الأسفل . 

وقد بُذلت محاولات كثيرة من أجل تحديد وظيفة السخرية فى إثراء 
الكتابة الأدبية. ومن ذلك ما توصل إليه «أبو القاسم رادفر» بقوله «تعتبر 
السخرية طريقا خاصا للتعبير عن القضايا التى تدعو إلى الانتقاد فى 
المجتمعات بلغة ساخرة ملؤها الضحك والمزاح. والسخرية مرآة صادقة 
والسيئات» ومعايب الفرد والمجتمع؛ من ناحية ارم ومن هذا المنطلق 
يدافع الأديب الساخر عن القيم الإنسانية إذ يدافع عن المعنويات فى عصره 
ذائدا عنها عدم استقرارهاء حاثًا المشاعر الإنسانية ضد الخوف. 
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والخرافات: والأوهام مشيرا إلى مواضع الظلمء حافزا على الفهم: كما أنه 
يوجّه أحاسيس الإنسان نحو الآلام. واكتشاف مواضعهاء مكرما تقوى 
الضمير». ولذلك يسعى الكاتب الساخر إلى رسم «صورة هجائيّة عن 
الجوانب القبيحة:؛ والسلبية للحياة. ما يصور معايب المجتمعات؛ 
ومفاسدهاء وحقائقها المرّة بإغراق شديد حيث تظهر تلك الحقائق المرة 
أكثر قبحا ومرارة؛ لتظهر خصائصها وميزاتها بشكل أكثر وضوحاء وليتجلى 
التناقض العميق بين الوضع الموجود. والحياة الكريمة المرجؤة». أما مصدر 
السخرية فيأتي من خلط العذوبة بالمرارة «عذوبتها تكمن في الطرافة, 
ومرارتها تتيجلى :في الانتقاد». وتؤدي السخرية وظيفة جليلة؛ لأنها وسيلة 
«للكشف عن الحقائق المرّة الناتجة عن فساد الفرد أو المجتمع في هالة من 
الاستهزاء؛ والسخرية. لاقتلاع جذور الفساد. والحقائق التي لا يجوز 
للإنسان, أو يتعذر عليه؛ أن يتطرّق إليها بشكل مباشر وجاد)(212. 

وتعدٌ السخرية إحدى الظواهر البارزة فى الآداس الإنسانية. وبخاصة 
السردية منهاء ومع نبرتها المرحة الباعثة على المرح؛ فهي تكشف أسى 
يستبطن الأحداث؛ لأنها تطوي غير ما تنشرء وتخفي غير ما تظهرء وكل ذلك 
على سبيل التورية الناقدة؛ فليس غايتها التصريح: إنا التلميح. وقد أشار 
«شمسي واقف زاده» إلى ذلك؛ بقوله «السخرية في الأدب فن ينم عن ألم 
دفين؛ ويشف عن كرب خفيء يريد اللجوء إليه ليداوي ألمه بالضد؛ ويُشفي 
كربه بالنقيض). وبوضاقها كذلك فقنل.وبضت على رأمن 'الأساليب انقب 
الصعبة؛ إذ أنها تتطلّب التلاعب بمقاييس الأشياء تضخيما أو تصغيرا-تطويلا 
أو تقزبما-هذا التلاعب يتم ضمن معيارية فنية هي تقدي النقد اللاذع في جوٌ 
من الفكاهة والإمتاع)/213. 

ولم يقتصر أمر معالجة السخرية في الحيّز الأدبي: بل كانت موضوعا 
للتحليل النفسىء من ذلك ما ذهب إليه (إدلر» من «أن السخرية انفعال 
مركي عله بالعراكة التسيظة رمي عاط دن اقم الك هنا لحمب 
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والاشمئزاز: فنحن إذ تثور فينا غريزة النفور نشمئزء فإذا عدا الشيء الذي أثار 
اشمتئزازنا على صفاء عيشناء من أية ناحية من النواحي؛ بعثت فينا غريزة 
المقاتلة والانفعال المقترن بهاء وهو الغضب. فيدفع بنا إلى السخرية ما 
بعث اشمتزازناء أو تمن أثاره فى نفوسنا. ولا يخلو هذا من عنصر الزهو؛ لأننا 
ننزع إلى الرضا عن أنفسناء والاسترواح إلى شعورناء عقب مطاوعة السخخرية 
والانسياق معها»'''؛ فوظيفة السخرية الترويح عن النفسء وتجريدها من 
السخطء ومحو الاشمئزاز الذي يغالبها جراء فعل مزعج. وحل سوء التفاهم 
بين الذات والعالم المحيط بهاء بما يحقق الارتياح. 

وكان «فرويد» قد وقف-قبل ذلك- على وظيفة السخرية:» وانتهى إلى أن 
المتعة 0 تجابها «تنطلق من حصيلة المشاعر المدّخرة في الأعماق 
البشرية»: وتتحقق بطريقتين: إما عبر شخص يتخذ وضعا ساخرا فى الوقت 
الذي 1-5 فيه الشخص الآخر دور المشاهد والمستفيدء وإما أنها تحدث 
بين شخصين لا يشترك أحدهما بعملية السخرية قطء ولكن الشخص الثاني 
يجعله موضوعا لتأمله الساخر». وأضاف مفصلا الفوارق الضثيلة بين السخرية 
من جانبء والنكتة الهازلة من جانب ثانء بقوله «السخرية لا تنطوي فقط 
على طابع تحرري كالنكتة والهزل. بل على شيء رائع ومتسام, وهو ما لا نعثر 
عليه وبفعل النشاط الذهنىء فى النكتة والهزل اللذين يوفران المتعة أيضا. 
وتكمن براعة السخرية في انتصار النرجسية:؛ وقداسة الأنا المعلنة تفوقهاء 
وعدم السماح للمساس بهاء ٠‏ فالأنا ترفض أن تنغص عليها دوافع الواقع . 
ومحفزاته. وتجبرها على المعاناة» وتكون مصرّة على ألا عه صدمات لعا 
الخارجىء ونكباته؛ فتنأى بنفسها عن ذلك كله؛ وترى فى الصدمات مجرّد 
دوافع كن المتعة. وهذا الملمح الأخبز:هوهلهم جوهرئ دون شك 
بالنسبة لموضوع السخرية». وختم غوصه في موضوع السخرية؛ بقوله «ليمس 
الناس كلهم مستعدين لاستيعاس السخرية: إنما هذه موهبة نادرة» ونفيسة, 
وتكون القدرة معدومة لدى الكثيرين في تذوّق متعة السخرية)!215. 
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وما اقتصر الأمر على ما ورد ذكره. إِما تعدّاه إلى فعل القراءة» فقد رأى 
«هارولد بلوم» أن السخرية مطهرة للعقل من لغو الأيديولوجياتء ومن نفاقها 
المريع؛ في قراءة الآثار الأدبية؛ وهي «تتطلب قدرا محدّدا من الانتباه. كما 
تتطلب القدرة على قبول الآراء المتناقضة حتى لو تصادمت بعضها مع بعض»؛ 
فإذا جُردت القراءة من السخرية؛ فإنها تفقد انتظامها ومفاجآتها)219؛ لأن 
«السخرية استعارة» وإن كانت «تميّز عصرا أدبيا فلا تصلح لعصر أدبي آخر. ومن 
دون بعث أو إحياء الإحساس بالسخرية سوف يضيع منا شيء أكبر كثيرا ما 
أسميناه بالأدب الخيالي)17". وإلى ذلك لم تغب عن «كونديرا» الوظيفة 
الأخلاقية للسخرية فى قدرتها على تجريد حياة الإنسان من المطلقات اللاهوتية: 
وترسيخ نظرة دنيوية ليله تقوم على الشكء فأشار إلى تلك الوظيفة الإيقاظية: 
بقوله «السّخرية؛ ذلك البريق الإلهي الذي يكتشف العالم في التباسه 
الأخلاقي: والإنسان فى عجزه عن أن يحكم على الآخرين. السّخرية: نشوة 
نسُبية الأشياء البشرية: اللذةٌ الغريبة التي تتولد عن اليقين بأنْ لا يقين)!19). 

وعلى هذا تلعب السخرية دورا بالغ الأهمية في تجريد المسلمات من 
هيبتهاء فكلما أصبح العالم موضوعا للسخرية أمكن رؤيته في ضوء علاقات 
نسبية؛ وليس في ضوء علاقات مجرّدة عن التاريخ» فيتحقق الشعور الدنيوي 
بأن العالم مرتهن لوقائع متصلة بالإيقاع المباشر للحياة؛ وضروراتها 
الدنيوية: وليس منقادا للمطلقات اللاهوتية؛: كائنا ما كان مصدرها أو 
وظيفتهاء وتأكيدا على هذه الوظيفة التي تؤديها السخرية في تعديل مفهوم 
الحقيقة: ومراجعتهاء وربطها بسياق تداولي متصل بإيقاع الحياة. يندرج قول 
«نتشه» بأن السخرية تهدف إلى زعزعة المفهوم التقليدي للحقيقة؛ ذلك 
المفهوم الذي رسخته الميتافيزيقيا الغربية منذ ظهور بواكير التفكير 
الفلسفى «إذا كان هناك أمر يشرفناء فهو أننا طرحنا الجدّ جانباء وحملنا 
مكتيل الح الأشباء الحافمة: الع احدفرنها العووة الما قاور سطس فرع 
سلة المهملات)!19)., ا ا 
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علق «عبد السلام بنعبد العالي» على كل ذلك بقوله #اللعينة الالتباس» 
النسشبية؛ التفاهة» اللايقين: جميع هذه الخصائص التي تطبع الموقف 
السّاخر تتنافى مع دعاثم المفهوم التقليدي عن الحقيقة. لذلك لا يمكن 
للسّخرية أن تقوم إلا بمقاومة هذا المفهوم؛ ذلك أن التصور التقليدي عن 
الحقيقة قد أبدى على الدوام نفوره من كل ما من شأنه أن يحيد بها عن 
طابع الجد والصرامة والوقار» فينزلها من عليائهاء ويزحزحها عن ثباتهاء 
ويضفي عليها مسحة الالتباسء؛ ويطبعها بطابع النسبية؛ ويبعدها عن اليقين. 
لطالما ربط التقليد الحقيقة بالوضوح والوثوق: بله السموٌ والإطلاق. أما 
الموقف السّاخر فما يمير هو تواضعه)00). على أن «أمبرتو إيكو) ذهب إلى 
أن السخرية الخفيّة تقوم على قاعدة من سوء التفاهم بين المرسل 
والمتلقي؛ وهي تنبثق من «قول المرء خلاف ما يريد إفهامه للمرسل إليه» 
وتظهر تلك السخرية الخفيّة «عندما يقال بشيء من الخبث أو المكر 
عكس ما يظن المتلقي أو ما يعرف أنه الحقيقة)(21). 

وقد تعقب «هوجو) سلسلة الآداب القائمة على المفارقة الساخرة» وهى 
يقن هن الأض الما رت لي الغا به روجا أ سير الريك علد 
نفسه بثلاثة عباقرة من هذا الضرب من الأدب؛ عدهم من نظائر هوميروس؛ 
وهم: آريوست في إيطالياء وثربانتس في إسبانياء ورابليه في فرنسا. ولم 
يجانب الصواب فى تقريظ أعمال هذا الثلاثى الذي دشن لنهضة الأدب 
الحديث؛ فقد قرت عن الأول هجائياته, 36 ملحمته الشعرية «رولان 
الغاضب؟» التي تعد إحدى أشهر مؤلفات عصر النهضة الإيطالية: والثاني 
الذي كتب «الدون كيخوته») وعرض فيها لحال كهل إسباني مهووس بآداب 
الفروسية؛ يرغمه هوسه على تقمص دور فارس يسعى لإصلاح العالم من 
غير أن يكون مؤهلا لذلك؛ وينتهي الأمر بهزيمته؛ وموته؛ فلا يتحقق شيء من 
أوهامه؛ وثالثهماء صاحب «غرغانتوا وبانتاغرويل» وهي عن عملاقين: وهما 
أب وابنه: يقومان بأعمال خارقة للمألوف. ويفرطان في الطعام والشراب؛ ومن 
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خلال حكايتهما عرض رابليه وجهة نظره بالأحوال العامة في فرنسا في 
القرن السادس عشر. 


2 السخرية والأصول الكرنفالية 

تلت السخرية فى أفضل أشكالها بالكرنفالات التى كانت تنعقد فى 
ناث النسدن الكبيرة والصغيرة: ويقصدها الناس للانخراط فى انها 
المتهتكة: وقد تفقت سبحر الضحك فى كثير من أشكال الأفوه :نا لكت 
أن صاغت معالم السخرية في الرواية 7 ظهورها في عصر النهضة . ويفيدنا 
كتاب «الضجيج: تاريخ إنساني للصوت والإصغاء» لمؤلفه «ديفد هندي) في 
تسليط الضوء على ما كانت تمثله الكرنفالات الشعبية من أهمية في القرون 
الوسطى؛ وفي عصر النهضة: وفي مطلع العصر الحديثء وما كانت تحتويه 
من فنون التهريج والسخرية؛ وما تُبطنه من تبرّم بالثقافة الرسمية:؛ وفيها 
تتداخل مظاهر الضحك بالجدٌ. ويحل النشاط فى أوساط الطبقات الفقيرة 
محل الرتابة في حياتهاء ويكون الضجيج هو المظهر الأكثر حضورا فيهاء 
وتتخلل ذلك ضروب من التفكه؛ء والظرفء والمجونء فضلا عن أعمال باعثة 
على الخوف كقرع الطبول, والنفخ في الأبواق؛ والتلويح بالسيوف. وحمل 
المشاعل؛ ونفث النارء والقيام بالحركات البهلوانية الخطرة؛ وكانت تُعقد 
الولائم الكبيرة» ويتعالى دخان المشويّات في الساحات العامة وخلال ذلك 
يفرط المحتفلون في الشراب والطعام؛ ويتمادون في ذلكء وتُرتدى الأزياء 
التقليدية؛ ويتعالى الصياح» تنعقد حلقات الغناء؛ ويترنئح القوم مبتهجين: وقد 
غاب وعيهم عن حالهم اليومية؛ وأصبحوا جماعة متنادمة لا تمييز فيها بين 
هذا وذاك إلا في الإفراط باللهو والتهريج. 

لا ترتجل الكرنفالات بصدف عابرة؛ بل تعد لها العدّة من مكان ولوازم: 
وتختار لها مواعيد ثابتة لها صلة بالأعياد الدينية أو الشعبية والأسطورية, 
وعادة ما تسبق موسم الصيام: فيباح فيها ما لا يُباح في وقت الامتناع عن 
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الطعام والشراب؛ والمتع الأخرى؛ والغاية منها خوض تجربة النشوة بالرقص 
والغناء. والمآدب الفوضوية؛ والتحلل من ركود الحياة اليومية من دون إهمال 
النفع الذي يجنيه صغار الحرفيين والفلاحين والخمارين والعاهرات من بيع 
الأطعمة والأشربة وملذات الجسد. وعلى الرغم من ذلك؛ فلم تكن 
الكرنفالات أفعالا مبتذلة يقوم بها شذاذ الآفاق في أماكن مشبوهة يحتسون 
خلالها الخمور الرخيصة:؛ ويقترفون الأعمال الفاحشة؛ فقد تنعقد فى أفنية 
الكنائس؛ فيختلط صخب المحتفلين بأجراسها من غير الأخغاء بأنها كانت 
تروج لها ما خلا الدينية منها. وكانت الجموع تتحرك أرتالا بمواكب في 
شوارع المدن. وتمخر أزقتهاء وتنعقد لها أسواق في ساحاتها العامة تعلن عن 
المنتوجات المحليّة من خُضرء وفواكه. وألبان. وأجبان. وخمورء ولحوم, 
ومنسوجات صوفية وقطنية؛ وصناعات يدوية بسيطة» ويتصاعد الهيجان 
الجماعي فيهاء ويبلغ ذروته في اليوم الأخير. حيث يتفرق الجمهور, ويعود 
كل إلى بيتهء وقد أفرغ همّه . 

يؤْدَي الكرنفال وظائف نفسية؛ واجتماعية؛ واقتصادية؛ فهو يُطلق شعورا 
محبوسا بالحرية» فتباح فيه الأفعال التي لا يتجرّأ عليها أحد في غير تلك 
المناسبات العامة؛ ويتركز الاهتمام فيها على إشباع الحواس بمتع تروي 
الأبدان من جوعها للملذات: وتحرّر الأذهان من الصرامة التربوية والدينية, 
وذلك بإشاعة المرح. ومع أن عليّة القوم يتتحاشون-في غالب الأحيان- 
الاشتراك في الكرنفالات خشية التعريض بهم, والإساءة إليهم: لكنهم قد 
يتفرجون عليها من شرفات بيوتهم؛ وربما يتتجاسر بعضهم للانخراط فيها 
متكرين للاستمتاع بأجوائها اللاهية؛ ولكنهاء في عمومهاء مقصد الحرفيّين: 
والفلاحين؛ والصيّادين» والجزارين: والدبّاغين» والخبّازين» والمشردين؛ 
ويتنافسون في القيام بعروض مثيرة للدهشة:؛ تتخللها ألعاب كالرماية 
والمصارعة:؛ ولا تخلو-في اليوم الأخير-من فقدان للرشدء وخروج على 
الضوابط المراعاة بين الطبقات الاجتماعية. حيث «يتبادل السادة والخدم 
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الأدوار ويلبس الرجال ملابس النساء -والعكس كذلك-ويغتي الناس 
أغنيات تسخر من كبار الشخصيات المحلبة)(23), فهى مناسبة للتطهر من 
تجارية صغيرة: وبيع وشراء, وتأكيد على اللحمة المجتمعية لعامة الناس. 

وعلى الرغم ما تشيعه الكرنفالاات من تهريج بريء غايته إثارة البهجة. 
فقديتمادى بعض المهرجين فى إثارة الغضب بالمبالغة فى تنشيط 
الكرنفالات كيلا تنفلت؛ وتؤدي إلى تخريب الممتلكاتء أو العبث بها أو 
سرقتها. ومع أن الكنيسة لم تنخرط في تشجيع هذا الضرب من التهريج 
الجماعي الخادش للوقار الديني, لكنها غضت طرفها عنه باعتباره 
«حماقات» عابرة يجوز صرف النظر عمًا فيها من أعمال لا توافق التربية 
في باريس في عام 1444م هذه «الحماقات» بأنها «طبيعة ثانية في الناس» 
وسعت إلى إباحتها فى إطار قيود خشية من خطرها «يجب أن تُطلق بحرية 
مرة واحدة فى السنة على الأقل؛ لأن برميل النبيذ المضغوط قد ينفجر إذا 
لم نفتحه؛ ونطلقه في الهواء من وقت لآخر)220). 

وهذا اعتراف صريح بها من غير تشجيع لها إلا باعتبارها متنفسا عن 
ضغوط الحياة الرتيبة. ومع ذلك؛ فلا يصحّ القول بأنها تنعقد لغايات الترويح 
لها. فضلا عن ذلك؛ غايات اقتصادية؛ واجتماعية- كما أشرنا- فهى 
يجلب التجار كمّيات كبيرة من الخمورء وتباع بأثمان بخسة تشجيعا للإقبال 
عليها «وقد ثُراق في قنوات الساحات العامة» في لحظات النشوة؛ وحينما 
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يبلغ الصخب أوج مراحله؛ ويترنح الأفراد فى متعهم قد «تخرج الأمور عن 
الشيطرة: وتلق مراك امدق شبح مداطن سكرهوصلاعة اوقل وي 
مثل هذه الظروف المتقلبة تكون الفرصة سانحة لمن يرغب في تسوية 
حساباته القديمة في كل شيء: من السخرية من الأشخاص فشكن السففة 
الذين كسروا التقاليد الاجتماعية إلى العصيان الكامل الشديد)(3©. 

ما خلت الكرنفالات من مظاهر استعراضية غنائية أو حوارية أو تمثيلية 
مرتجلة. ففيها ضروب من الأفعال العجيبة:» كالتنابز بالألفاظ. والمنازلاات 
الوهمية؛ والألعاس الخطرة: وقد ينتهز بعض الهواة الفرصة فيقدمون مشاهد 
تمثيلية ساخرة: أو أنهم ينتقون أخبار بعض الشخصيات المحببة لدى الناس» 
وإن كانت خارجة على القانون. مثل روبن هود. وبعض مشاهير الفرسان. 
وخلال ذلك تمخر الفرق الموسيقية أزقات المدن بطبولها وأبواقهاء وقد 
يسخر المحتفلون من الحراس: أو يتهكمون من الرهبان. وفي الليل تنعقد 
حلقات الرقصء وينخرط فيها المعربدون بمزيد من الاندفاع والهياج:ء ولا 
تخلو-أحيانا-من مارسة العنف في ظل الفوضى؛ لأن الضجيج غير المنضبط 
لا يقدّم المتعة والمرح-فحسب-بل يفضح السخطء وضيق الحالء ويطلق 
الجرأة. وحدث أن انتهى أحد الكرنفالات فى مدينة «أودينى» بإيطاليا 
«بنهب عشرين قصراء وقتل خمسين من ألا وسعف اطي مع خدطيي 60 
ومع أن عامة الناس نظروا للكرنفالات على أنها نوع صاخب من المتع 
ينخرطون فيه طلبا للتغير والبهجة؛ لكن السلطات نظرت إليها بوصفها شكلا 
من أشكال التمردء إذا ما بولغ في هياجهاء فكان ذلك ذريعة لقمعها إذا 
هدّدت الأمن العام. ولم يخفت أثر الكرنفالات إلا في مطلع العصر 
الحديث. فهي مظاهر تعبير عن رغبات الناسء وانفعالاتها. ومصالحهاء 
وكانت تتجدد بين وقت وآخرء وتخختلف من مكان إلى آخر. 

توظف الكرنفالات»؛ أو تعيد توظيف أعمال بعض الشخصيات التاريخية 
والأسطورية؛ وبخاصة الفرسان, والعمالقة؛ ولا يخلو الأمر من تصوير مبالغ فيه 
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للشطار والسبخلاء؛. في عروض مرتجلة يشرف عليها هواة يترقبون هذه 
المناسبات للإعلان عن أنفسهم. ومن المستبعد أن تخلع على الشخصيات 
الجديّة والوقار إلا بغرض الهزء منها في حال كونها من الجبناء أو البخلاء؛ 
وبذلك اتصلت الكرنفالات مع الخيال الاجتماعي في استعادة أمجاد 
العظماء أو الانتتقاص من السفهاء. وعكرؤر القرون» وتنوع الكرنفالاات» وتجدد 
مظاهر الحياة الاجتماعية؛ أصبحت الكرنفالات محفلا للمساخرء والتهريج, 
وأسواقا للبضائع؛ وتبادل المنافع؛ والمباهج, وطوّرت تقاليد هادفة لإشاعة 
المتع في مواكبها التي تجوب المدن.ء أو تخيّم في الساحات العامة؛ ويرتادها 
الناس من كل حدب وصوب ساعين للاستمتاع الدوري الذي يهل عليهم مع 
كل كرنفال جديد. 

الاحتفالية العامة؛ فهو ليس ظاهرة أدبية محضة:؛ بل هو مهرجان طقوسى 
استنبط لغته من الأشكال الرمزية الملموسة بداية بالأفعال التمثيلية وصولا 
إلى الإيماءات الفردية؛ وبهذه اللغة التي لا يكاد يكون فيها للكلام موقع جدير 
بالذكر عبّر الكرنفال عن المعانى الخاصة به ويتعذر ترجمة هذه اللغة لعن 
لغة لفظية؛ ويستحيل تحويلها إلى مفاهيم تجريدية» فهي صور متحولة متصلة 
بأحاسيس الناس ورغباتهم. ولكن بالإمكان تحويلها إلى لغة أدبية باعتبار 
المجاز المشترك للتعبير فيما بينهما. ذلك ما خلص إليه «باختين» فى 
جعله الكرنفال أصلا من أصول الرواية . على أنه لابد من الإشارة إلى أنه لا 
تتوفر في الكرنفال مقومات التمثيل المسرحي»؛ فلا" جمهور يشاهد ويصغي ؛ 
وليس هناك مؤدون يقومون بأفعال تمثيلية مكتوبة؛ فكل فرد هو عنصر مشارك 
في الكرنفال؛ وله الحرية في أن يفعل ما يحلو له؛ والمشاركون فيه يعيشون 
بحرية كاملة؛ فيقومون بأفعال احتفالية تتقصد قلب المعاني؛ وتغيير مواقع 
الأشخاص. وتتللاعب بما تراه قابلا للتلاعب» حيث يجري تعليق مفعول 
أعراف الضبط الاجتماعى؛ وتنتهك المعايير السارية فى الحياة الاعتيادية, 
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وأول ذلك إلغاء البنية التراتبية في المجتمع: وهتك أشكال الهيبة: 
والتبجيلء والتقوىء أي إلغاء ما يحول دون المساواة بين الأفراد داخل 
مجتمع الكرنفال؛ فتلغى الفواصل بينهم؛ ويحل الاتصال بين الجماعة 
المحتفلة؛ فالناس؛ في حياتهم العادية؛ غالبا ما يكونون منفصلين بحواجز 
تراتبية: طبقية أو دينية أو ثقافية أو سياسية؛ ولكنهم ينتهكونها دفعة واحدة 
ما أن يدخلوا ساحة الاحتفال؛ فلا رقيب عليهم: فتباح الأفعال الجريئة: 
والإيماءات البذيئة: فلغة الكرنفال قوامها التمثيل الحركى للمحتفلين: 
والتفرّهات الخخادشة؛ الكرنفال هو المكان المناسب لخبلع الوقار: وازدراء 
الرصانة؛ والأخذ بعلاقات التواصل بعيدا عن الأعراف الاجتماعية والدينية. 

وقد أفرزت طقوس الكرنفالات أفعالا غرائبية. ومشاهد عجيبة: وانتهاك 
مقصود لذوي السلطة؛ ووقع عبور من حالة لا تكافؤ اجتماعي إلى حالة 
مساواة في الانتشاءء إذ يجمع المقدّس بالمدنس.ء والرفيع بالوضيع؛ والعظيم 
بالحقيرء والحكيم بالغبي؛ فتمحى الحدود بين الأفكار. والمواقع؛ وتدفع 
هذه المخالطة بممارسات تخدش المقدّسات؛ وتحقر الأفعال الجليلة؛ فتحل 
البذاءة والتهتك؛ والمجونء والسفاهة محل الاحتشام؛ والتعفف. والتهذيب, 
والوقار؛ فالكرنفال يوفر احتفالا جماعيا يتخطى التمييز والتفريق؛ مجال تعبّر 
فيه العامة عمًا تريد من غير رادع أو رقابة. 

ومرور القرون أمسى الكرنفال طقسا دوريا يقبل عليه الناس في تحدٌ 
يراق اللتوؤودة الى كب وك بولك لأخياكة والقوا برق ل الأع رفع وو شه 
الطقوسء وانتفع 3 الأدب»؛ ولا سيما السردء فكان أن مُحيت الحدود 
الفاصلة بين الملاحم والمآسيء واستجدّت ضروب تثيلية حوارية 
كالأهاجي الساخرة؛ وهيمنت الروح الكرنفالية على الحياة المجتمعية 
خلال القرون الوسطىء, وبلغت ذروتها في عصر النهضة؛. حيث ارتسم 
الانقسام بين حياة حرّة ضاحكة تُلغى فيها الحدود بين الأفراد. وهي 
الكرنفالات؛ وحياة رسمية تطغى عليها الجدية والرتابة. وتجلى كثير من 
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ذلك في الآداب النثرية» وورثته الرواية في أول عهدهاء ويخاصة من طرف 
رابليه7. وقد استخلص «زبا» الوظائف الأساسية للكرنفال بحسب ما 
صاغها باختين من دراسته الموسوعية لكرنفالات عصر النهصة وما سبقها. 
بالصورة الآتية: الكرنفال مظهر من مظاهر الاحتجاج في وجه الثقافة الرسمية 
السائدة؛ بنفيه لجدية تلك الثقافة عبر المبالغة في التهريج؛ وبنقض 
مأثورات الماضي الجامدة عن طريق الانفتاح على تحولات الحياة اليومية 
في السلوك والأذواق والعلاقات؛ وبفضح التعارض بين الانغماس في شؤون 
الحياة المادية وبين الانقطاع عنها بالتزهد الروحي الذي شجعت عليه 
الكنيسة؛ وما ترتب على ذلك من من الاحتفاء بملذات الجسد. وازدراء ثقافة 
الروح؛ وأخخيرا بإبراز التناقض بين كل ماله صلة بالحياة من بهجة ومرح؛ 
وبين ما له صلة بالموت من حزن وقنوط!8©. 
تقصّى باختين نسب الآداس المضحكة فى الآداب القديمة والوسيطة 
ويدف فتك مني العا ما لاتير وان الادا البوفاقينة وروم يذ 
والججاررارت السقر النة يواد اى السافاك والمة در اقو ا رالا اخوي رولا فتهار 
الرعوية. ووضعها في الطرف المقابل للآداب الجاذة؛ مثل الخم عطي 
والمأساة, والتاريخ: ووجد أن الآداب المضحكة ترتبط بالطقوس الكرنفالية 
ارتباطا وثيقاء ويكاد بعضها يكون نسّخا لها؛ لأن الموقف الاحتفالي من 
العالم يتغلغل في تلك الأصناف من القاعدة إلى القمة؛ واستخلص لها 
خصائص ميزة منها: أن جميع أصناف الآداب المضحكة لها موقف مباشر 
من الواقع: فمادتها مستقاة منه؛ وتتولى تقويمه؛ وإعادة صوغه. أي أنها تنهل 
مادتها من الواقع وهي لا تستعير أحداثها من الماضي كما هو شأن 
الملاحم والمآسيء ولا تتعكز الآداب الساخرة على الموروث المجيد. إنما 
تتولى انتقاده؛ والتعريض به-فى بعض الأحيان- وبه تستبدل الخبرة 
المباشرة بشؤون التحيانةة كنا أنها لم وق التلفيق والاختلاق في أحداثها؛ 
وقد جاءت متنوّعة في أساليبها وصيغها التعبيرية» وفيها تعددية في 
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الأصوات؛ ورفض الوحدة الأسلوبية؛ وقامت بمزج السامي بالوضيع: والجاد 
بالمضحك,ء واستعانت بالاستهلالات التمهيدية كالرسائل؛ والمخطوطات؛ 
والحوارات المصاغة بطرق جديدة: والمعارضة الساخرة للأصناف الجادة, 
والاقتباسات التى يعاد تفسيرها بطريقة تبعث على الضحكء ولوحظ على 
تلك الاداق اللمرع وق الصسية 6 الكدرة#والشعريةد دارع اللمجساره اليه 
وشذكر المعز لشي ورا ءالا شنة 090 

نبش باختين فى الآداب الساخرة خلال القرون الوسطى فوجدها لصيقة 
بالكرنفالات: ومنها الأعياد التى تعجٌ بالمظاهر الساخرة؛ ومصارعة الثيران: 
ومواسم قطف العنبء والألعاب الخارقة؛ وقد اعتمدت مظاهر التعبير فيها 
على الكلام المبتذل. والألفاظ الغليظة؛ والشتائم المقذعة:؛ والإيماءات 
المعيبة؛ والتوريات الخادشة:؛ وعدم التكلف في القول والفعل. ولم يخل 
الأمر من بعض الإشارات التجديفية التي لا توفر هيبة للمقدّسات: وكل 
ولك ان ميخو اعنم قرو لاقي لا حي على تمان العست إن 
يوارب في الإشارة إلى الاحتجاج من الرتابة الاجتماعية والدينية. ثم تطور 
الأمر فى عصر النهضة:ء فاخترق العنصر الاحتفالى الحواجز التى وضعت 
أمامه, واجتاح معظم مجالات الحياة الرسمية والعقائدية «تمكن 15 العنصر 
بالدرجة الأولى من جميع الأصناف الأدبية الكبرى تقريباء وغيّر من تركيبها 
تغييرا جذريا. كذلك جرت إشاعة الطابع الكرنفالي بصورة عميقة جذا 
بحيث شملت كل الأدب الفني تقريبا. إن الموقف الكرنفالي من العالم مع 
ماله من أصناف نوعية؛ والضحك الكرنفالى: ورموز المشاهد الكرنفالية 
الخاصة بالتتويج؛ ونزع التاج؛ وبعمليات التناوب: وتبديل الأزياء. كذلك 
التكافؤية بين الأضداد الكرنفالية. وكل ظلال الكلمة الكرنفالية الحرة 
البعيدة عن الكلفة» والصريحة بصورة وقحة, والتوفيقية» والمادحة-النابزة 
كل ذلك تغلغل بعمق في جميع أصناف الأدب الفني. وبالاستناد إلى 
الموقف الكرنفالي من العالم تم تكوين أشكال خاصة بالعقيدة النهضوية. 
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ومن خلال مؤشر الموقف الكرنفالي من العالم انعكست حتى قيم 
الحضارة الإغريقية والرومانية؛ القيم التي جرى تبنيها من جانب المفكرين 
الإنسانيين في عصر النهضة . والنهضة تمثل قمة الحياة الكرنفالية)/0©. 
كانت غاية باختين البحث فى بواطن الآداب الساخرة». وصيغها 
التهكمية؛ وتعقب نشأة الرواية التى وجدها لصيقة بالضحك-أي بالهجاء 
الوكين اميا ف والاحداى :فى الآذا فى الجعنيةك ولهذا ربط طهورها 
الستتخرية فكدير من ضروب الأهاحى النقرية: وقيلياتها الككرتقالية لال 
العضبور الوشيطة ؛ شكلك كاعنة القت عنها الزوابة الحديفة» لأن المجاء 
كان قد فصم صلة الآداب القديمة عن عوالمها المرجعية؛ وجعل من الواقع 
موضوعا له؛ وهذا الواقع هو البيئة التي نهلت الرواية موضوعاتها منهاء على 
غير ما قامت به الملاحم والمأسي من استلهام الأمجاد المتخيلة: وعليه 
فالبحث في السخرية هو بحث في الموضوعات التي لها صلة بالواقع؛ وليس 
تلك المستعارة من الأزمنة الخالية؛ لأن الضحك بمملازمته للظواهر 
الاجتماعية «يمتلك القدرة المدهشة على تقريب الشيءء, ويدخله في دائرة 
الاتصال الفظ حيث يمكن مداعبته من كافة النواحى. الضحك يزيل الخوف 
والاحترام الخاشع أمام الشيء؛ وأمام العالم: 00 منه موضوع اتصال 
مألوف. الضحك عامل مهم لإزالة الخوفء؛ وهو مقدمة لا بد منها لإجراء 
تقريب واقعي للعالم؛ وبتقريب الشيء وجعله مألوفاء فإن الضحك يسلمه 
إلى أيدي البحث القاسية؛ وإلى الخيال الحرٌ المجرّب. إن جعل الكون 
مألوفا بواسطة الهجاء واللغة الشعبية هو مرحلة مهمة جدا وضرورية على 
طريق الإبداع الحر...إن التصور الهزلي يقدم صفات متميزة على صعيدي 
الزمان والمكانء ويكون دور الذاكرة محدودا؛ لأن عالم الهزل لا يترك للذاكرة 
أية فعالية سحرية: إذ يسخر الإنسان لينسى . وهنا تقع المنطقة التي يكون 
فيها الاتصال مألوفا وفظا للغاية» وينتقل من الضحك إلى الانتهاس: ويجري 
نزع الطابع القدسي عن الأشياء؛ فينتقل الموضوع من مستوى التباعد إلى 
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موضوعا للسخرية؛ وبخاصة على ما كان يعد من الأشياء المعيبة أو 
المي 

عنه؛ أي جعل الموضوع متصلا بالواقع المعيشء وبهذاء انبثقت الرواية من 
بالأمجاد الموروثة: فالرواية ردمت الهوة بين العالمين المتخيل والواقعى؛ ما 
جعلها فى حركة دائبة من التحولات الأسلوبية والبنيوية والموضوعية. 
فلديها القدرة على تشكيل ذاتها حسب الشروط التاريخية والااجتماعية 
والثقافية: فهى نوع سردي «يبحث بشكل دائم» ويحذل ذاته أبداء ويعيد النظر 
في كل الأشكال التى استقرٌ فيهاء فمثل هذا النوع لا يمكن إلا أن يغوص 
عميقا في نقطة الاتصال المباشر بالواقع2*2. وقد لفت ذلك انتباه كونديراء 
وهو المدافع الشرس عن التخيلات السردية الساخرة ضد الفرضيات العقلية 
الصارمة؛ فعبّر عن الموقف بقوله «إن حكمة الرواية مختلفة عن حكمة 
الفلسفة, فالرواية لم تنشأ من العقل النظريء بل من روح الفكاهة)[3©. أجل 
إن السخرية من العالم الراكد ستكون إحدى الحوافز في نشأة الرواية, 
فالرواية لا تستكين للتفسيرات العقلية للعالم؛ ولا ترضخ لذلك؛ بل تشيع 
ومن وسط هذا التخيّل المتهتك للحياة؛ ونزع الوقار عنهاء غرفت أعمال 
رابليه مادتها السردية والأسلوبية. 


3. العيّار الفرنسى رابليه: عملاق أبا عن جد 

فى ضوء ما سبق من بيان لأرضية الأعمال الساخرة يصح القول بأن 
الرواية اقتترنت بالضحك في أول نشأتهاء ولعل رابليه الفرنسيء وثربانتتس 
الإسبانىء باثنين من أشهر أعمالهاء وهما «غرغانتوا وبانتاغرويل» و«الدون 
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كيخوته» قد أضفيا على السخرية مفهوما يتصل بالهزء من العالم؛ وإذ جرى 
الاهتمام الواسع النطاق بالكتاب الثاني: فقد ظل الأول أسير الثقافة الغربية: 
وبخاصة الفرنسية» ولم يُلتفت إليه إلا بوصفه كتابا يُزدرى: فغايته خدش 
الحياءء وإثارة النفور. حتى خصه باختين بإحدى أعمق الدراسات التى 
وصفت ظاهرة السخرية فى الآداب السردية من جذورها اليونانية ل 
العصور الحديثة تمهيدا للتوغل في عالم رابليه. وقد تأسّى على الإنكار الذي 
قوبل به رابليه. فمن بين كبار الكتاب الذين عرفهم الأدب العالمي: قل ما 
تمت دراسة رابليه: وفهمه؛ وتقديره. ورغم ذلك احتل واحدة من ضمن أولى 
المراتب بين المؤلفين الأوربيين: وتعدٌ أعماله إحدى أفضل أعمال الأزمنة 
الماضية629 . 

تولى رابليه غيل النرعة الإتسافية لعصر البهيضة:وندايات العتصير 
الحديث. خير مثيل: بالسخرية الكاشفة للأخلاق العامة في المجتمع 
الفرنسي؛ فنقد التعصّب الديني والسياسي والاجتماعي؛ وخلع على العقل 
دور المرشد الموثوق في استخلاص الحقائق؛ وعرّض بالتقليد الأعمى 
لآثار السالفين من رجال دي فأسهم في إشاعة الاعتدال في النظر للحياة 
نظرة تستجيب لحركة الواقع أكثر من استجابتها للتقاليد الموروثة؛ وفي 
أعماله لم «يغفر التعصّب, وتحقير الحياة؛ وعبادة السلطة؛ والروحانية 
الجوفاء القائمة على ضيق الأفق والكبرياء». فسلط الضوء على أخطار هذه 
السلسلة المتعاضدة من الأوهام؛ ولأنه ضبط المفارقة بين حياة اطرد فيها 
التجديد, وقيم ذينية"خلدت للركود» وفي عن كلك شراغعة فقد زاكان مم 
أعظم الكتاب الفكاهيين في التاريخ)/5©. حتى نلعت بأنه «أكبر متحَدّث 
باسم الضحك الكرنفالي الشعبيء وذروة قمته في الأدب العالمي)60©, 
وعلى يديه بلغ الهزل غايته القصوى/77). فلا عجب أن عد «عبقري الهزل في 
فن الرواية)©)؛ وقد وصفه «ديورانت» بأنه مؤلف فذ؛ واسع الحيلة؛ شكاك, 
مرح» 1 بذعغ69) وهو «محطم للأصنام: وعاقم الل افا 0 خلع 
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عليه «هاشيك» لقب «العجوز المرح)(!4) ا وجد فيه من الإسراف في 
الاستهزاء البهيج الذي خلط فيه المتعة بالبذاءة في تشريح أحوال مجتمع 
يتطلع للنهوضء لكن رجال الكنيسة غلوا أقدامه. وأوثقوا أيديه. 

نظر باحتين إلى رابليه بوصفه «كاتبا بالغ الأهمية في تمثيل الذروة 
الخاصة بالتراث المعماة بقرون طويلة من الفكاهة الشعبية» وقد مثلت 
كتاباته «لحظة فريدة اخترقت خلالها الفكاهة المتطورة لقرون طويلة على 
المستوى الشعبي ميدانَ الأدب العظيم»؛ ولمًا كان الضحك قد بلغ غايته 
في القرن السادس عشرء فقد تبوأت رواية رابليه مكانتها السامقة فيه لفرادتها 
5 السخرية: وبها اختلف عن سابقيه من الكتّاب وعن لاحقيه بأن أقام 
روايته على «أساس المحاكاة التهكمية:؛ والتلاعب بالكلماتء والفكاهة 
العدائية والجنسية ووسائله فى النيل من جمود عصره هى السفاهة والبذاءة 
والتجريحء فبها عبّرت أعماله عن تلك «الروح التي تقاوم الخوفء ولا ترحب 
0 لأن رابليه رسم أولى ملامح الافتراق بين عالم خلد للنظم 
الكنسية والإمبراطورية. فعاش مقهورا وذليلاء وقد تنازع عليه البابا 
والإمبراطور؛ الأول باللاهوت الكنسي التبشيريء والثاني بالدولة المستبدة 
الحالمة ببسط نفوذها على العالم, وبين عالم فردي بدأ ينزع نحو يوتوبيا 
العدالة والحق والمساواة واكتشاف الذات باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز 
هوية المرء في عالم متحول بدأ لتوه يكتشف القيمة الإنسانية للأفراد في 
سعيهم نحو الحياة الدنيوية . 

بعد حياة متقلبة بدأ رابليه فى نشر روايته «غرغانتوا وبانتاغرويل»): وهو 
في الأربعين من عمره؛ وتوفي من دون أن يكمل نشر أجزائها الخمسة: وفيها 
نثر آراءه الانتقادية بطريقة مزجت بين التهريج؛ والتسفيه. والمبالغة, 
والعنف. وغصت صفحاتها بمغامرات العملاقين غرغانتوا وابنه بانتاغرويل؛ 
وقد عرضها بأسلوب غير محتشم تضمّن سيلا من البذاءات الجارحة: 
والنعوت الخليعة؛ فلا عجب أن وصفتها موسوعة «دليل القارئ إلى الثقافة 
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الجادة» بأنها «رواية ممتازة» هزلية: فاحشة؛ هجائية؛ مبتكرة بشكل غير عادي 
بقلم أحد أهم الكتاب الفرنسيين المثقفين الفضائحيين في عصر 
النهضة)30). وكانت مثار تقدير نخبة من الكتاب لما فيها من التشريح 
الهازئع لأحوال المجتمع الفرنسي في القرن السادس عشر.ء حتى عذها 
كونديرا «معجزة لا مثيل لهاء كتبت في وقت كان فن الرواية فيه لم يؤسّس 
بعد بوصفه فنا قاتما يلاي 

حفلت رواية «غرغانتوا وبانتاغرويل» بالسخرية من وقار حقبة تاريخية 
شهدت انقساما ثقافيا بين عصر بدأ فى الانحسار وعصر بدأ يتشكل لتوّه 
وكان رابليه كارها للعبوسء؛ ومنفتحا ؟ التغيرات الجديدة فى تمثيل أحوال 
العالم: وقد رصد باختين ذلك بقوله: إن النماذج الروائية الرفيعة نشأت من 
خلال هدم العوالم السردية السابقة عليهاء وذلك بالمحاكاة الساخرة منهاء 
ومن صيغها التعبيرية؛ وقد سخر رابليه من أشكال التعبير السائدة في عصره: 
الالسيفيف اوالا سدس الدمية والباخفةة ‏ العرية كل قات 
العاطفية-الانفعالية المتوطنة فى الكتابة آنذاك؛ وتجاوزها إلى السخرية من 
التفكير اللغوي؛ فعمد إلى التلاعب بهاء وعرض بأي تعبير لا يتوافق مع 
مجريات الواقع بإبراز كذب مقاصده. فاشتقّ وظيفة جديدة للكتابة» وترك أثرا 
عظيما في النثر السردي للرواية الساخرة في القرون اللاحقة(. 

لم يأت ذلك عن فراغ؛ وما كان نتاجا لعفو الخاطرء فقد غاص رابليه 
فى ثقافة عصره غوص العارف بأسرارهاء بل انغمس فى ثقافات العصور 
السانقكبن كان رسف القرادة باللقات الوق ذوليو نابي وال لاني 
والعبرية» ما خلا معرفته بعدد من لهجات اللغة الفرنسية؛ وإلى ذلك؛ فقد 
درس اللاهوت؛ والقانون. والطب, والعمارة والنبات؛ والآثار. والفلك؛ وتقلّب 
في أعمال كثيرة بدءا بخدمة الكنائسء: وصولا لممارسة العلاج الطبي 
فأحاط بعلوم عصره؛ وأغنى الفرنسية بنحو من ألف كلمة:؛ وعبارة». ومصطلح. 
مازال بعضها قيد التداولء وبعد أن اختمرت تجاربه. وانتسعت معارفه. صب 
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شيئا منها في روايته التي تتألف من ساسلة من الأحداث المتعاقبة تتيح 
للقارئ اختيارا حرًا فى انتقاء الجزء الذي يريده. ويحتمل أنها كانت 
بالنسية 10 كارا لسرى ليش عوط السمياساك التمظفى فى مناه اعدف 
وكأنه ترك مهمة ربطها للقارئ؛ وفيها ارتاب بالافتراض القائل بمضاهاة السلطة 
الكن اليا" 

كان رابليه يخالط الفلاحين» ويستمتع بفكاهاتهم؛. ويصغي لحكاياتهم 
الطويلة؛ ويطرب لعباراتهم البذيئة؛ فجمع ما بلغه من حكاياتء وربط بينها. 
ووسعهاء ورفعها إلى مقام الهجاء؛. وضمُنها ما حوته من فحش وبذاءة. ومن 
تلك الحكايات أخبار عملاق يدعى غرغانتواء بالغت الأخبار في شفيئة 
النسقييت زكر اماف :الناحفة وقرهة عفدي ا ريوقن سقزيك المعاة ورابان: 
من راهب إلى طبيب؛ وتعرض للسجنء واحتمى بكبار القوم؛ وترحل بين 
المدن الفرنسية؛ وبعض بلاد غرب أوربا. واشتهر أمره حينما شرع في إصدار 
عمله السردي الطويل «غرغانتوا وبانتاغرويل» بداية من عام 1532م: وفيه 
استلهم الأخبار المتداولة في المرويات الشعبية عن المارد غرغانتواء 
وأعقب القسم الأول بأجزاء أخرى عن ابنه بانتاغرويل؛ الذي أنجبه بعد أن 
تجاوز عمره أربعمائة وثمانين عاماء وفى هذه السلسة من الكتب السردية 
تصوير بالغ الطرافة عن هذين العملاقين اللذين انتهت إليهما سلالة عريقة 
من الجبابرة» حتى شاع أمر هذه الكتب «وبزت كل كتاب في فرنسا 
باستثناء الكتاب المقدّس)453: لكن روايته قوبلت بسخط جامعة السوربون 
التي كانت قلعة اللاهوتيين آنذاك؛ فأدرجتها في قوائم الكتب المسيئة 
للأخلاق الدينية واللاجتماعية: وحظرت تداولهاء على الرغم من أنه نشر 
كتبه الأولى غفلا من ذكر اسمه؛ ولم يظهر اسمه الصريح إلا بعد نحو عقد 
ونصف على طبع القسم الأول من الرواية. وقد طار ذكر روايته فور صدورهاء إذ 
بيعت أكثر من أربعة آلاف نسخة منها إثر صدورها مباشرة(49), 

ولا تعود جاذبية رواية «غرغانتوا وبانتاغرويل» إلى الطريقة الجديدة في 
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الكتابة؛ وفي تمثيل الوقائع الاجتماعية: بالسخرية منهاء والمبالغة في 
عرضها.ء إنما- فضلا عن- استفاد من الأفكار الشائعة فى عصره عن 
العمالقة؛ واعتقاد بعض الناس أن الجبالء والتلال؛ لمكو الكبهرة 
تساقطت من سلّة كائن عملاق يدعى «غرغانتوا»؛ وهذه التخيّلات الشعبية 
لتفسير الظواهر الطبيعية كالأنهار. وعيون الماءء والغابات: كانت شائعة» وقد 
التقط رابليه هذا الطرف العجيب منهاء وجعل من العملاق «غرغانتوا» ومن 
بعده العملاق «بانتاغرويل» أداة سردية للتعبير عن سخريته من العالم الذي 
يعيش فيه؛ بالتركيز على التناقض بين الأقوال والأفعال. فكلما زاد البون بين 
ما يدعيه الآخرون وبين ما يقومون به. ارتسمت السخرية في قلب المشاهد 
السردية؛ ولم يوفر ظاهرة إلا وجعلها موضوعا لسخريته كالزواج؛ والطعام؛ 
والشرابء واللباسء: والحروبء ورجال الدين؛ والقضاء. والتعليم اللاهوتي؛ 
ولع يهيل شيئا إلا ومرّ عليه متفكهاء وبكل ذلك اشتق طريقة في التعبير 
اصطلح عليها «الرابلية» تقوم على التعريض بالظواهر الاجتماعية بأسلوب 
يحاكيها من أجل أن ينزع الهيبة عنهاء حتى شاع المصطلح في الاستخدام 
المعجمي (60©. 

قام رابليه بترحيل أبطال خارقين من مستوى المرويات الشفوية إلى 
مستوى الرواية الكتابية بتحوير يناسب شرط التأليف الروائي؛ وإن لم يتمكن 
من ردم الهوة بين المستويين؛ فقد تعثر التماسك السردي» بخاصة ع الجرء 
الأول؛ ثم تلافاه في الأجزاء الأخرى؛ لكن الشخصيات التي انزلقت من 
وسيلتها الشفاهية إلى وسيلتها الكتابية حملت القيم الإنسانية التي نادى بها 
المؤلّف في عصره. وعلى الرغم من هذا التغيير الذي طرأ على الشخصيات 
جراء المعالجة السردية فقد ارتسمت صور غرغانتوا وبانتاغرويل كأنهما 
مهرجان عملاقان في كرنفال شعبيء وكما تطوف المواكب في شوارع 
المدن؛ وتنحشر في أزرقتها الضيقة؛ وتقيم في ساحاتها العمومية. حيث 
يتزاحم الناس في الولائم يأكلون بشراهة؛ ويتتخاطبون ببذاءة» يترحّل 
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العملاقان في أرجاء فرنساء ويقيمان في بعض مدنهاء بصحبة الأتباع الذين 
كرك هريذا ومرجا حولهما ما يجعل صورهما السردية أقرب ما تكون بصور 
المتنكرين في الكرنفالات الشعبية؛ لكن رابليه بالغ في الأحجام الضخمة: 
وأكثر من كميات الأطعمة والأشربة» وأسرف في ذكر الإفرازات والروائح 
الكريهة؛ ولم يتوزع من الخوض في البذاءات بسائر أشكالها. 

دفع رابليه بشخصيات روايته إلى فضاء متخيّل؛ هو الفضاء الذي اقترحه 
«مور» فى كتابه «اليوتوبيا». الذي صدر قبل عقد ونصف من ظهور الرواية» 
وهو أعد كتب رابليه المفضلة؛. وحسب تقصيات «أورباخ» فرابليه مّدِين 
بالفضل لمور؛ لأنه من الأوائل الذين استعملوا موضوع البلاد النائية لغاية 
إصلا حنية01: قصد «مور» باليوتوبيا المكان المثالى الذي «تختفى منه 
شرور عالم الواقع؛ وتتحقق فيه أحلام الإفسبائكة بالسعائة والكفانة 
والعدل)71©. فاليوتوبيا التي طمح إليها «تنزع إلى خلق مجتمع متجانس 
يتميز بالتآألف, والاستقرارء والسلام)230, وجعله اسما لجزيرة تقع فيما وراء 
البحارء وهذه الجزيرة الخيالية هي موطن سلالة العمالقة في رواية رابليه. 
ولم تخف دلالة اسم التخصتية الرتيعسة في كتاب «اليوتوبيا» وهو 
«هيثلوادي»:, الرحّالة المُتبحّر في المعارف الدنيوية؛ وهو خصم للظلم: 
والطمع؛ ومناصر عنيد للسعادة؛ والعدل. لكن اسمه يحيل على متحدّث 
يهذي بما لا يعرف, فهو «الضليع بالتفاهات»؛ أو هو «العالم بلغو الكلام)/4©. 
وفي ترحاله الذي زاد على عشرين عاما في أوربا حرص رابليه على 
اصطحار مكتبته المتنقلة معه؛ ومن بين ما كان يحرص على حمله أعمال 
إبقراط, وأفلاطون, وسينيكاء ولوقيانوس: فضلا عن كتابين اهتمّ بهما كثيرا؛ 
وهما «مديح الحماقة» لإيراسموسء و«اليوتوبيا» لمورلة6©. 

تمثل يوتوبيا مور عصر النهضة خير تمشيل: وفحواها الدعوة للحرية 
والمساواة التي بدأت ف الظهور آنذاك. بهدف تأكيد «التسامح السياسي 
والديني ضمن مجتمع علماني»: فالجوهر الوظيفي ليوتوبيا مور يتطلّع 
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لتحقيق هدفين: النقد والمواساةء النقد الموجّه ضد هيمنة الآراء الدينية 
على الحياة الاجتماعية والثقافية؛ والمواساة الهادفة إلى تكييف الآراء 
ضمن إطار فكري أكثر شمولاء وإلى ذلك فقد اتسمت تلك اليوتوبيا بإيمان 
قوي بالمسيحية من أجل نزع وجهة النظر المتشائمة عن طبيعة البشر 
والخلاص التي أشاعها لاهوت القديس أوغسطينء فقد استلهم فكرة 
الفردوس المفقودء ونهل من النموذج الإغريقي للمدينة الفاضلة حيث 
الغاية هي الأرنقاءع باسنا الأ ساب ول يق لأحد إغفال النزوع الواقعي 
في أعمال رابليه على ما فيها من مبالغات وتهويلات ورحلات إلى عوالم 
نائية» فخيالها الخصب أسّس لعالم افتراضي مواز للعالم المرجعي 
الحاضن له بقصد تجريده من الهيبة؛ ذلك أن «حقيقة الخيال اليوتوبى 
تتضمن إنتاج عالم غير واقعيء وربطه بالعالم الواقعيء فاليوتوبيا ليست 
عالما فنتازياء فحسبء يتحاور مع العالم الواقعي بل هي-أيضا- نفي لهذا 
العالم الحقيقي الع 

توسّع «إيزايا برلين» في بيان الدوافع الكامنة وراء ظهور اليوتوبياء فقال إن 
«فكرة قيام مجتمع مثالي هي حلم قديم جداء سواء بسبب مصاعب 
الحاضرء التي جعلت الناس يتصورون كيف سيكون عالمهم من دونهم: 
فجعلتهم يتخيّلون دولة مثالية ليس فيها بؤس أو جشع.؛ ولا خطر أو فقر أو 
خوف أو عمل مؤلم أو عدم استقرارء أو بسبب أن هذه اليوتوبيات هي قصص 
وُضعت عمدا بأسلوب ساخرء يقصد إلى انتقاد العالم الفعلي:؛ والازدراء 
بأولئنك الذين يسيطرون على الأنظمة الموجودة: أو أولئك الذين يعانون منها 
بكثير من التذلل؛ أو رما كانت مجرد فنتازيا اجتماعية: أي تمرينات للمخيلة 
الشعرية». وانتهى إلى استخلاص جوامع مشتركة بين تلك اليوتوبيات» فقوام 
اليوتوبيا «مجتمع يعيش في حالة من الانسجام التام؛ أفراده يعيشون في 
سلام متحابين؛ بمنأى عن الخطر الجسماني؛ وعن الحاجة من أي نوع 
كانت؛ ومن عدم الاستقرارء والعمل المهين: والحسد والإحباطء فلا يعانون 
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من ظلامة أو عنفء يعيشون في إشراق دائم وهادئ؛ في مناخ معتدل؛ وسط 
طبيعة خصبة وسخية لا حدود لسخائها». وعلى الرغم من هذه الحلم 
بهناءة العيش الدائمة التى خطرت فى بال الإنسان. فالميزة الأساسية فى 
الإوتوبيات كى أنه ججيعها سكونة, لا كي فيها يتغيز لآنها وصزلت سيد 
الكمال: لا داعى لأيْ تجبديد أو تغييرء فلا أحد يصبو إلى تغيير حالة تحقق 
فيها كل ما يصبو إليه البشر»77). ومع ما بذرته اليوتوبيا من أمل في فتح 
الآفاق أمام الإنسان. فقد جرى التحذير من خطرهاء لما يُحتمل من عنف 
يلازم تطبيقهاء وإلى ذلك فهي معادية للعقل: ولا صلة لها بالواقع/8©. 
استعار رابليه موضوع روايته من «الأخبار الغراغانتية» التي شاعت في 
أواخر العصر الوسيط؛ فهي تهتدي بمسار العملاق بداية من ولادته العجيبة: 
وطفولته. فصباه؛ فشبابه. ثم كشف البرنامج التربوي الذي خضع له من أجل 
ترقية أفكاره وسلوكه. ونزع البداهة البوهيمية عنه وتحويله إنسانا مدركا 
ومسؤولاء وأخيرا في وصف مآثره العجيبة محاربا ضد أعداء وطنه في 
١ايوتوبيا»:‏ فينتهي ملكا قادرا على حماية رعيته؛ وإدارة شؤونهاء وفرض سلام 
يتيح لها أن تعيش بسعادة؛ ويتسم هذا المسار بالإسراف في المبالغة: 
والدهشة:؛ والعنف. والمغالاة فى الأعمال الغريبة؛ والإفراط فى شرب 
الخمرء وتجاوز الحدود المعقولة في وقوع الأحداث. بما يضفي عجبا على 
كل شيء في العالم المتخيّل للرواية؛ فالمنطق السردي لأفعال غرغانتوا 
وبانتتاغرويل يحقق مضمونه وسط تهريج يقرب من الفوضى الباعثة على 
تشويش يراد منه السخرية بمزيج من الترحّل والتضخيم. ورابليه «بدلا من أن 
ينير سر العالم, يرفع النقاب عن أسرار جديدة. لقد هدف إلى أن يعبّر عن 
العالم في غناه اللامتناهي؛ في كثافته اللامتناهية؛ فعكف على تجريب 
إمكانات اللغة؛ من دون أن يستبعد شكلا أو أسلوباء ولذلك كان النص 
برقشة لا تنتهيء مزيجا من الشعر والنثرء واقترانا تاما بين الضحك والجد؛ 
وبين الموضوعات القذرة والداعرة وبين الفلسفة؛ ويصبح النصّ ذلك البرميل 
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الذي يدعو الكاتب إلى إفراغه لكن يتبيّن أنه لا ينضب لأن ينبوعه نر 
واتدى 1ن 

وتضمن الكتاب غنى خارقاء إذ يمكن العثور على كل شيء فيما كتب 
زأبلنه سامير ميهد يهان النسان العونالقةة وناو الاير 
النوادر الطريفة؛ والتأملات؛ والأسفار الحقيقية والخيالية؛ والخصومات 
العلمية؛ واستطرادات البراعة اللفظية المحضة»)7"). ولم يراع حرمة شيء؛ 
فلا أمان لهء ولا عهد. فهو مخرب للوقار الديني؛ ومفسد للتماسك 
الاجتماعي الموروث حيثما رآهما عائقين أمام المتعة واللذة؛ وهو لا يقر 
بالكمال بل يؤمن بالنقصء وينزعج من حصافة الرأيء ويهزأ برصانة القول؛ 
ويلوذ بالسخرية من العالم الذي جعله ميدانا للأفاكين المراوغين يطوفون في 
أرجائه من غير كلل يستهزئون بالأعراف الراسخة فلا يردعهم رادع؛ ولا يحول 
بينهم وبين شهواتهم حائل. وبهذا جاءت الرواية نبتة غريبة في خاتمة عصر 
النهضة ؛ لأنها لم تمتثل لنمط روايات الفرسانء وإن تداخلت معها في ترحال 
الشخصيات الرئيسة؛ والمنازلات البطولية» والتخيلات المفرطة:ء كما أنها 
لم تستجب لمعايير الكتابة الشائعة أنذاك؛ لأنها خربت توقعات القارئ 
بتكبير الأحداث؛: وتضخيم الشخصياتء وقذف المعارف الموروثة؛ وخدش 
الحياءء فكان أن حظرتها «السوربون»؛ وجرى التحذير من فحواها الذي فتح 
الباب على ما سكتت عليه السلطة الكنسية؛ واتهم رابليه بالهرطقة في وقت 
كان الشك في المعتقدات يوصف بأنه إلحاد صريح. وعلى غير ما سوف 
يحدث للدون كيخوته التي ترجمت للفرنسية في حياة مؤلفهاء وشاع ذكره 
في معظم البلاد الأوربية منذ العقود الأولى من القرن السابع عشر» لم تترجم 
رواية رابليه للإنجليزية إلا بعد مئة وعشرين عاما على صدورها في فرنسا. ما 
يؤكد وجود سد منيع حال دون شيوعها في المجتمع الأدبي. ْ 

ولكن أين مصدر العجب في رواية «غرغانتوا وبانتاغرويل»؟ ينسب 
العجب إلى الأفعال الغريبة فيهاء كولادة العمالقة المعمّرين من نسل عريق 
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يعود في أصله إلى بدء التاريخ على غرار ما ورد من تَبْت للأنبياء في الكتاب 
المقدّس. ومعلوم بأن رابليه اهتدى بالمرويات الشعبية حول العمالقة؛ وهي 
شائعة فى الأديان السماوية الثلاثة» فحاكاها ساخرا ما ورد فى حواشيها من 
فعا نه مسي تلاك لم نجعنو عتاضير المتسالفة اانا والركال: 
ومنهم؛ على سبيل المثال؛ عوج بن عنق؛ الذي تسلّلت أخباره إلى كتب 
الأخبار والتواريخ في الثقافة الإسلامية. ومعظمها ورد بسند إلى مؤرخ 
الإسرائيليات «وهب بن منبه)؛ وما جاء عن عوج بن عنق أن طوله ثلاثة 
آلاف. وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ذراعاء وأن عرضه أربعمئة ذراعاء فإذا قام كان 
السحاب له مثزراء وكان يصطاد الحيتان ويشويها في عين الشمسء وقد امتنع 
عن ركوب سفينة نوح؛ لأنه لم يخش من الغرقء إذ لم تبلغ مياه الطوفان 
كعبه؛ وقيل إنه عمّر ثلاثة آلاف وستمئة سنة؛ منذ زمن أدم إلى زمن موسى, 
وقد أسرف الرواة الشعبيون في ضخامته؛ فهو من العماليق الجبابرة» ويكاد 
غرغانتوا وبانتاغرويل يكون نسخة مطابقة لعوج بن عنق؛ ولعل صورته في 
المرويات المسيحية تشابه صورته فى المرويات الإسلامية . 

وفيى سياق وصف نشأة العمالقة, بالغ رابليه في ذكر الخساسة: 
والانحطاط؛ كالشره في الأكلء والنهم في الشرابء والإفراط في الأعمال 
الفاحشة؛ والاحتفاء بالنبيذ باعتباره مصدرا للمتعة التى تنتهى بسيل من 
الفضلات والإفرازات التى تغرق جيوشا كاملة:؛ أو تكون 525 و الماء 
الساخنة؛ وبين هذين الحدّين من كبار الآمور وصغارها فتح رابليه مجالا غير 
مسبوق فى التعريض بالظواهر الاجتماعية والدينية والسياسية:؛ كالنفاق؛ 
وسطوة الرهبان. وعقم اللاهوت. والتصرف المشين بالعباد والبلاد من طرف 
الملوك. ولا تنفذ جعبته من التعريض الذي غمر الرواية من أولها إلى آخرهاء 
بما فيها التهكم من نفسه كاتبا أنشأ كتابه وهو مخمور. 

جارى رابليه المؤلفين في تدبيج مقدمة يغري بها القراء. ووضع قبل 
المقدمة إهداءء وثبّت قبلهما العنوان الغريب للرواية؛ وجاء كالآتي 
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«غرغانتوا: الحياة المُرعبة جذا لغرغانتوا الكبيرء والد بانتاغرويل: ألّفها 
سابقا م. ألكوفريباس: مستخلص من الجوهر». توفرت في عنوان الكتاب 
شروط العنونة في مرويات القرون الوسطىء فلا يكتفي المؤلفون بذكر اسم 
الشخص الذي تدور الأحداث حوله؛ بل يأتون على ذكر أعماله الخارقة: وقد 
يتدكرون بأسماء مجلجلة تذكر بكبار الشخصيات في التاريخ القديم. يريدون 
بذلك لفت الانتباه لكتبهم بوصفها مدونات للعجيب من الأفعال: وهذا ما 
من الجوهرء ومؤلفه يحمل اسما فخما: ألكوفريباس. وإلى ذلك كتب إهداء 
طريفا إلى القرّاء برأ فيه كتابه من الشرٌ والفساد. وأوقع عليهم التخلى عن كل 
هوى» وهم يخوضون في صفحاته فغايته لسن إثارة الأحزان؛ إغا بعث 
الضحكء ف«الكتابة عن الضحك أفضل من الدموع)»؛ ولأنْ «الضحك سمة 
يجعله من غاياته . وبتجريد روايته من كل شُؤم؛ وغمء جاء بسيول من المرح 
والفرح. ووسيلة لذلك: الضحك الباعث على «الغبطة» فى النفوس بالتهويل» 
والتشنيع؛ والمبالغة؛ الغبطة التي عرّفها «لالاند» بأنها «سرور دائم لا يعكر 
صفوه 6د وقصد بالتهويل والترغيب استدراج القارئع لما يريده من 
الكناب» 

كان رابليه شديد الاهتمام بالقرّاء. يحثهم على التهام رواياته. ففيها 
العلاج الشافي لهم نما هم فيه من ضنك العيش» مقترحا عليهم الضحك بدل 
الهجاء أن يحرّك قراءه نحو النقد والإدانة» وعليه فى سبيل ذلك أن يدفعهم 
نحو عواطف تق تتراوح بين الضحك»؛ والهرء, والاحتقار والنغضب» 
والكره) 62 . ين أن هذه خطوة أولى: فحسبء أتبعها رابليه بأخرى كر 
أهمية: فلم يكتف بالإغواء الذي خلط فيه العجيب بالساخر في عنوان 
كتابه؛ إنما زاد في كتابة «مقدّمة المؤلّف» نهج فيها نهج سابقيه؛ ليجعل 
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لكتابه مكانا بين كتبهم: وهو نهج اتبعه.-بعد أقل من قرن- ثربانتس؛ حينما 
بالغ في خفض قيمة «الدون كيخوته» مقارنة بكتب السابقينء؛ لا بهدف 
صرف الأنظار عنه؛ ولكن من أجل لفت الانتباه إليه؛ وانتهى إلى أن كتابه لا 
اعية به إلى أن يؤشى بالا توراكت يفخ الأقوال والآراء ما اعسادد عليئة 
الكتب القديمة؛ لأنه ليس بكتاب تاريخ أو عقيدة؛ فهو عن رجل توهم نفسه 
قارسا: 

وفيما جاءت سخرية ثربانتس مقيّدة جاءت سخرية رابليه مطلقة. قصر 
رابليه فى ذكر التفاصيل التى أفاض فيها خلفه: لكنه كان أجرأ منه فى 
التصريح بأنه كتب كتابه للمخمورين: والمعوزين؛ والمعدمين؛ 
والمهمشين؛ وكأنه قصد مخاطبة ما اعتقد أنهم أراذل المجتمع في عصره: 
من لا غاية لهم غير الاستغراق في الحكايات البذيئة والقصص الفاحشة؛ 
وهذا ركن من أركان أدب السخرية» ركن يتجاهل فيه الكاتب ما يعرف إلى 
ما لا يعرفء وبمضى فى هجاء خادش يُحدث مفارقة تبعث على المتعة أكثر 
كا قير العقني القراء أقراة متعافروق: وها شك ار] قله وانحاده معطابفنة في 
الأذواق» ولا متفقة في الآراء. وحينما يقرأ رجل من النبلاء-على ل 
المثال-كتاب رابليه؛ وهو ينعت القراء بالرعاع: فلن ينزعج من الوصف 
المشين؛ لأنه سيفرد نفسه عنهمء ولا يراه مشمولا بهء وإنما يقرأ الكتاب 
للتفكة؛ ومعرفة الأفعال العجيبة فيه. وكشف المفارقات فى الحياة من 
ره ْ 

وكلما استعصى على رابليه أمرا ما لاذ بمرويات الماضيء فقد استعار 
من محاورة «المأدبة» مثالا ذكره أفلاطون عن سقراط «أمير الفلاسفة من 
دون معارض».؛ وقد عُرف عنه اذخاره أشياء كثيرة مفيدة وقت الحاجة:؛ فهو 
أشبه ب«السيلين»؛ وهى صناديق صغيرة يحفظ بها تجار الحوانيت نفائس 
البعواتتي #المنين: والبلسم:«والهال:والاخجار الكزمة فمقدر اطاسفل هذه 
الصناديق التي تبدو رخيصة من شكلها الخارجيء لكنها ثمينة بما فيها من 
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أشياء نادرة» وإليكم وجه الشبه: كان سقراط «قبيح الجسد. ومضحك 
الهيئة؛ بأنف مدبّب, ونظرة ثورء ووجه مجنونء وسلوك بسيط؛ وملابس فلاح 
وشرط متواضع. وكان تعيسا بين النساء غير قابل لأية وظيفة سٍ الدولة . وكان 
ضاحكا دائماء مُخفيا معرفته الإلهية». وهو فى هذا مثل تلك الصناديق: 
ولكق ]015 فيد مقاط صعدوقه فبحجة فيه رعدازا ستماريا يداد كمد 
ذكاء أكثر من بشريء قوة نفس رائعة. شجاعة لا تقهر, زهد لا مثيل له. 
اعتدال في النفس لا صاع فيهء ثقة كاملة بالنفسء تجرد لا يصدق حيال كل 
شيع)63). 

قصد رابليه أن كتابه مثل عقل سقراطء عظيم النفع. وجليل الفائدة: 
وبذلك هزأ بقرائه من حيث أظهر تقديرا لهم لقد اتهمهم بالجهلء؛ ولكنه 
حذرهم من الانغشاش بمظهر كتابه؛ وإهمال مخبره. أراد القول بعدم الانخداع 
بالمغامرات البطولية؛ إما أغرى القرّاء بالتوفّل في مضامين الكتاب؛ فجهر 
قائلا «ما الغاية من هذه الافتتاحية؟). ودبج 0 أبويا «أنتم تلاميذي؛ 
وبضعة مجانين كسالي أخرين تظنون. بأكثر مما ينبغي سهولة: وأنتم تقرؤون 
العناوين المرحة لبعض الكتب التي أبدعناها. مثل غرانتوا 
وبانتاغرويل ...أنها لا تعالج إلا سخريات: ودعابات؛ وأكاذيب مرحة». وهذا 
خطأ جسيم لا يجوز الوقوع فيه إذ «لا ينبغي أن تُوْخذ أعمال الرجال بمثل 
هذه الخفة»؛ فالجبّة لا تصنع راهباء ودثار الفارس لا يصنع إسبانيا شجاعاء 
ومن أجل ذلك «يجب أن يُفتح الكتاب...وسيتبين لكم أن العقار الذي 
يحتوي عليه ذو قيمة مختلفة عن تلك التى كان يعد بها الصندوق: أي أن 
العواد انك هنا لبيك من التعنة الح رزعميهنا الكبرا داك إذا سيقن 
على قارئ الكتاب أن يلتهم نخاع الكتاب لا الاكتفاء بقشوره. لأن النخاع 
أكمل غذاء فى الطبيعة: وعلى غرار ذلك «يجب أن تكونوا عقلاء لترتشفواء 
قمع وه رق زو ته لكي مدي له لوقن القت ةف اد 
والجريئة في الهجوم...ذلك أنكم ستجدون فيها طعما مختلفاء كه د 
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عمقا) 62 , 

دعا رابليه قرّاء كتابه لأن يهشموا العظام ليتذوقوا النخاع؛ وبالغ في 
المقدمة باعتراف ازدرى فيه وقار الكتابة والقراءة» فلمّا كان قد أملى كتابه 
يلتهم الطعاء والشراب أراد لقرائه الاطلاع عليه في الأجواء 0 0 هذا 
التأكيد؛ لأنه انهم بأن رائحة الخمر تتعالى من موؤلقاكة: فعبّر عن افتخاره إذا 
ما وصفت كتبه بذلك الوصف رلا يوجد سوى شرف ومجد أن يقال 
بصددي» ويشتهر عني؛ أني شخص مخترح) خلي البال» ورفيق 
طيّب... استمتعواء إذنء يا أعزائي, واقرأوا بمرح من أجل متعة الجساد! إنا 
يجب أن تستمتعوا أيها البلهاء؛ وتذكرنا أن تشربوا نخبي؛ ارم بأن أفعل 
ذلك بدوري)650) :وك لفك هذا انعماه كوفدير 1( افغلق الإن من تسرك بيده 
الطريقة؛ بصوت مرتفعء لقارئه. ومَنْ مهي 15 جملة من ذهنه ومن 
سخريته ومن تفاخره. يمكنه بسهولة, أن يبالغ؛ وأن يحرف»ء وأن ريق 
الحقيقي إلى المستحيل؛ لأن ذلك هو العقد المبرم بين الروائي والقارئ 
5 عهد الزمن الأول لتاريخ الرواية» عندما لم يكن صوت راوي الحكايات 
قل امحى بشكل نهائى خلف الحروف النظبو غ690 وبيحسب ريكورء أراد 
رابليه تأويل إحالاته بقصد جعل علاقة روايته بالقارئ تبنى على الشبكة 
بها7. 

رسم رابليه؛ بهذه التوطئة؛ أفق توقع لكتاب سوف يحدث بلبلة بين القرّاء 
منذ صلدوره فى أول ثلاثينيات القرن السادس عشر إلى اليوم؛ فبإقراره بوجود 
النخاع فى طيات كتابه الذي هو أشبه بالكبريت الأحمرء رهن القراء للبحث 
عنه؛ وإلا فهم من رهط الرعاع؛ ولا يرغب قارئ في أن ينتمي لشراذم البلداء؛ 
وفى هذه الحال عليه الادعاء بارتشاف ذلك النخاع حتى لو كان العظم فارغا 
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خلفه «الدون كيخوته». يعود ذلك إلى حذلقة رابليه في تركيب الكتاب»: 
وعدم اتضاح مسار المغامرات فيه؛ وإلى شيء من ذلك أشار «جاك بيريه» 
قن تقندعه للتحرع الكاق فنة بقوله إنافييه «الزغات"مسكينة : لكنها لعن 
أسلويية اكتد معي يف ا 0 
ملك الديسبود العائد إلى طبيعته مع وقائعه. ومآثره المخيفة؛ ألّفه المرحوم 
أيها الأبطال الفائقو الشهرة والفروسية-النبلاء والآخرون-الذين تمارسون. 
طواعية؛ كل النبل والشرفء لقد عشتمء وقرأتم» وعرفتم» في السابق «الوقائع 
0 والتي تقدر بثمن للعملاق اي م أوفياء حقيقيين 
المجيدات» ا ترووك 0 حكايات - جميلة وطويلة جديرة بالثناء الكبيرء 
والذكرى السرمدية حين لم يكن 0 ما تقولونه. وأنا أريد أن يدع كل 
الخاصة:؛ من أجل أن يتفرغ لها كليا من دون أن يكون ذهنه في مكان آأخر 
مشغولا أو بمنوعا عنها حتى تُحفظ عن ظهر قلب, بحيث أنه إذا توقفت 
الطباعة؛ وهلكت كل الكتب؛ يستطيع كل منكم أن يعلّمها لأبنائه وخلفائه: 
وأن تُنقل من يد إلى أخرى مثل تعاليم القبلانية)©). 

وما اقتصر على هذا الثناء. بل استطرد فى وصف كتابه الذي لا مثيل له 
بين الكتب؛ وتحدّى أحدا فى العثور على نظير له بأية لغة, وفى أي مكان 
«أيها السادة؛ إنه فريدء لا يقارن به شىءء لا نظير له. والذين يصون على غير 
ذلك هم الدجالون والغواة)؛ فمع ما فى بعض الكتب من أعاجيب؛ لكنها 
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دون أعاجيب كتابهء ودليله أن «العالم عرف بالتجربة العصماء مكانة 
«الوقائع الغرغنتوية» وفائدتها؛ ذلك أنه باع الناشرون منها في سنتين أكثر مما 
يُشترى من نسخ التوراة في تسع سنوات». هذا ما كان من أمر الكتاب السابق 
أما الحالي؛ فهو من الطينة نفسهاء إن لم يكن الأفضل من سابقه «من أجل 
أن أزيد من متعة أوقات الفراغ لديكم, أقدّم لكم حالياء أنا عبدكم المتواضع: 
كتابا آخر من العملة نفسها إن لم يكن أكثر إنصافا وجدارة بالثقة ما كان 
عليه الآخر». وأطنب في وصف ميزات الكتابء وأقسم بأنْ كل ما فيه صادق 
وموثوق: ويكون هو طعما للنار والكبريت «إذا لم تصدّق بثبات كل ما سأرويه 
لك من هذه الوقائع»/؟" . 


4. في نَسّب العمالقة وأعمالهم الجليلة 

استهل رابليه «غرغانتوا» بالمعهود من كتب الأخبار فى العصور 
الوشيطة: خسن الفصول لأ راق لأسا السملاق (غرغاضي» إلى معاذلة 
من العمالقة. فقد ولد عن نكاح أبيه «غرانبوزييه» لأمه «غرغاميل»: التي 
حملت به لأحد عشر شهرا قبل أن تلده من أذنها اليمسرى في حفلة شراب؛ 
فهتف حال ولادته «الشراب! الشراب! الشراب!». وهى ولادة خارقة لا تمنثل 
لتمعايير الولا داك الطبيعية ول السوائية, حك فيهارابلية ولادة الشيرة 
في الأساطير القديمة, ولإشباع حاجة الطفل العملاق للحليب استقدمت 
لرضاعته سبع عشرة ألفا وتسعمائة بقرة» وكسي بقميص طوله نحو ألف ذراع 
من القماشء ومثلها تقريبا من الساتان الأبيض للصدارة؛ وشدّ بشرائط من 
جلود الكلاب؛ وصنعت له أحذية من المخملء ولف بحزام من الحرير: 
وبلغت أطوال الجلود والمخمل والحرير مثآت الأمتار. 

ارتسم عجب مثير للانتباه. فقد جاء إلى الدنيا عملاق لا يشبع لشراهته: 
ولا يُكسى لضخامته؛ فعاش طفولته عابثا بين الكلاس والخادمات؛ يتغوّط, 
ويتبوؤل؛ حيثما أراد. ولكي يكون فارسا صُنع له حصان خشبيء وراح يتخبّط 


333 


في تصرفات خرقاء نالت إعجاب أبيه «بانتاغرويل» فاستقدم لاهوتيا ليعلمه 
الآداب اللاتينية؛ لأنه وجد «في ذكائه شيئا من الألوهية»؛ وسوف يبلغ في 
يوم ما «أعلى درجة من الحكمة)!!7). ومضت سنوات من غير أن يشعلم 
الفتى شيئا يذكر بل ترذث حالته, :ؤداوم على اقتراف أخطاء لا يأتى بمثلها 
غير الغشماء. وبدل أن يخطو في سلّم المعرفة الذي ترتعه له أبوه, أصبح 
«مجنوناء أبله. ومهذارا»؛ لأنه تلقى تلقى العلم عن كتب تافهة, وعن لابين 
«معرفتهم ليس إلا غباوة. وعلمهم ليس سوى بلاهات تضلل الأذهان 
الطيبة)72). 

قوع ناراك واه لحان السيعة ا برعل ترشاض را إلى بارس للد اسدة 
في السوربون. فقطع المسافة إلى المدينة على فرس ضخمة جيء بها من 
أفريقياء وبعد استراحة قصيرة خرج للتجوال في أرجاء المدينة؛ فاتكأ على 
أبراج كنيسة نوتردام؛ واقتلع أجراسهاء وعلقها في رقبة دابته. أحدث الأمر 
بلبلة في المدينة؛ فما سبق أن جرى انتزاع الأجراس الكنسية:؛ فزاره أحد 
لاهوتي السوربون يرجوه إعادة الأجراس إلى مكانهاء وألقى بين يديه خطابا 
يت يلتمس منه ذلك. وكان اللاهوتي مخموراء ولم يحمل خطابه 
موضوعاء بل فتات من أقول مبهمة؛ وتحسرات عاطفية؛ وألفاظ فارغة لا معنى 
لهاء وبه أراد رابليه فضح انحدار الفكر اللاهوتي في السوربون. فقد وصم 
أساتذتها بالهذر, والسكرء والتملق؛ والبلادة. 

ذال رابليه .من السؤريون التى فيتقت غلية الاق :فقل "كا نك غعثلة 
ككلنةاناذعورت »وطن الأيلطة الاتفايندية المييكا مقة اينيك الفتكروخ 
والأدبي. وقد بسط كهنتها نفوذهم على الحياة الثقافية في باريس». فخضعت 
المؤسسة الأدبية: كتابة ونشراء لرقابتهم: ونجحوا في كبح الإبداع الذي يريد 
أن ينتزع نفسه من تقاليد العصور الوسطى؛. فصدق الحكم عليها بأنها 
«البوليس الأيديولوجى للقرن السادس عشر الذي أوقد الكثير من المحارق» 
وقد نغصوا م مرغمين إياه على الفرار والاختباء)(277. وفى السنوات 
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التي أصدر فيها رابليه الجزئين الأولين من روايته؛ تمكن لاهوتيو السوربون من 
إجبار الملك «فرانسوا الأول»؛ على إصدار بيان جرم فيه كل ما انطوى تحت 
اسم الإبداع الجديد؛ فهوجم الكتاب؛ ومنهم رابليه؛ الذي صب نقمته ضدٌ 
البابا نفسه742), 
فاختلاله العقلى أظهره بوهيميا لا قدرة له على التمييز بين الصحيح والخطأء 
فبعد الاستيقاظ, يتمرغ فى سريره) ويحتسى شراباء ثم يتوجه إلى الكنيسة 
ويحرج 5 أول 0 0 في الكنيسة؛ ٠‏ ويعود إلى تت الحو الطعام 
والشراب ف في المطبخ؛ ٠‏ فيتجشأء ويتفطي» ويتثاءب» وهو في حال من الخدر 
الدائم» والاسترخاء المتواصل» ٠‏ وقل يزور في بعضصس الليالي دور البغاع. ثم 
والعبث؛ ومرّت معظم أيامه في باريس على هذا المنوال إلى أن تعهد أمره 
أحد المعلمينء» واسمه «بونوكرات» وسعى لإعادة صوع حياته من جديدك 
فأدرجه في سياق تعليمي نزع عنه الفوضىء فتلقى دروسا فكرية ودينية 
تسد في أدائه. ويفهم ما يدور من حوله. 

فيما كان يجري تأهيل غرغانتوا لمواجهة صعاب الحياة: تعرضت ملكة 
أبيه لغزو من طرف ملك يدعى «بيكروشول». حاول الأب تلافي الحرب 
بأية طريقة؛ لكن الملك الغاشم مضى في استفزازه. وأمسى يهدد مُلكه بعد 
اريس نطاب غونه : بان قا عرو للد مسن ماك بج ازا ايه 
بواد احتله الأعداء. فتبوّل حصانه فيه ما أحدث فيضانا أغرقهم ما خلا 
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جماعة لاذت بأحد القصورء وراحت ترمي غرغانتوا بقذائف المدافع التي 
جه شتات عتبولمًا تنناقطة غليه الاق ينها ظنها ستريا من الثباى» 
وقد علقت بعض القذائف في شعر رأسه؛ فنازل الأعداء؛ وهزمهم. وأحتفى 
أبوه بمقدمه. وأولم مأدبة كبيرة للمنقذ الذي شغل بالطعام والشراب: وفي 
شراهة مفرطة التهم ستة من الحجاج كانوا اختبأوا في مزرعة الخس من 
غير أن يشعر بهم؛ وأغرقهم بسيل من الشراب في معدته؛ لكنهم طفواء 
وخرجوا سالمين من فمه!5©. 

على إثر حفلة الانتصار شرع آل غرغانتوا في التخطيط لمطاردة الأعداء. 
فتمكنوا منهم؛ وفتكوا بهم؛ إلى درجة أهين فيها ملكهم «بيكروشول»: وانتهى 
شريدا لا ملاذ له؛ واقتيد الأسرى لمقابلة غرغانتواء فخطب فيهمء وأمّنهم 
على أرواحهم: وأخبرهم أنه بريه عدار: مع بملكة مجاورة؛ وعليه: وفي ظل 
هروب الملك المعتدي. وضغرا' سين ابنه. فقد انتدب م «بونوكرات» 
ليكون وصيا على المملكة؛ ومرشدا للصبي حتى البلوغ؛ وحرر الأسرى ما 
عدا مستشاري الملك الهارب؛: فعاد السلام إلى ربوع البلاد, ووقع تحول 
جذري في حياة غرغانتواء إذ ساس المملكة بالحكمة والعدل؛ ومكافأة 
لأحد الرهبان الذين عاونوه في حربه. ويدعى «جون» تبرع غرغانتوا له ببناء 
ديرء وهو دير «تيليم». وسمح للرجال والنساء العيش فيه. وحظر على 
المرائين من رجال الدين والقضاء ولام والأدب الدخول إليه؛ وبنى إلى 
جواره قصرا منيفاء وبذلك تكون مجتمع «التيميليين». 

ازدهر المجتمع المثالي ا تجراكة ل حال والشباء العيون فيه 
والعمل سوية؛ فهو «يوتوبيا» قامت على أنقاض جماعات متناحرة فيما بينها. 
وطامعة في خيرات بعضهاء وترك للحياة حرية تنظيم هذا المجتمع «كانت 
كل حياتهم منظمة حسب إرادتهم واختيارهم الحر لا حسب قوانين وأنظمة 
وقواعد. كانوا يستيقظون كما يحلو لهم يأكلون» يشربون؛ يعملون: وينامون 
متى رغبوا في ذلك. لم يكن أحد يوقظهم؛ لم يكن أحد يجبرهم على 
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الشرب والأكلء ولا على أي عمل أي شيء كان». سن لهم غرغانتوا قاعدة 
«افعل ما تشاء»؛ فساروا عليهاء وأفلحوا؛ «لأن الناس الأحرار الحسنى الولادة 
والتربية» الذين يعيشون في جماعة: يملكون. بالطبيعة؛ حافزا 52 دائماء 
نحو الفضيلة» ويبعدهم عن الرذيلة يسمونه الشرف». انتهى هذا المجتمع 
إلى بلوغ حالة من المساواة يغبط عليها أفراده «كانوا حسني التربية إلى حدٌ 
لم يكن معه بينهم رجل أو امرأة لا يعرفان القراءة» والكتابة» والغناء والعزف 
على آلات موسيقية:؛ والتحدّث بخمس لغات أو ستء, والتأليف فيها شعرا 
ونثرا. لم يشهد قط فرسان في هذه البسالة والجرأة والمهارة في القتال 
راجلين أو راكبين؛ في هذه الرشاقة؛ وأفضل استعمالا للسلاح. ولم تشهد 
سيدات في هذه النضارة والجمالء؛ أقل مشاكسة:؛ وأبرع في أعمال الإبرة: 
وفي كل نشاط لامرأة شريفة حسنة الولادة)2760. 

بدأت رواية رابليه بفوضى كاملة وانتهت بانتظام صارم؛ ومرٌ غرغانتوا 
بمسار تربوي نقله من التوحّش إلى التمدّنء أي من الجلافة والرعونة إلى 
الدماثة والفطنة؛ وهذا انقلاب تربوي عرٌ نظيره فى السرود القديمة حيث 
الجمود على الحال يلازم الشخصيات إلى أن تلاقي حتفها. ومع وجود 
حكايات عارضة خرقت مسار السردء فقد مضت الرواية في إثراء موضوعها 
الذي انتهى باقتراح مجتمع تتحقق فيه العذالة بإرادة ملك حصيف الرأي. 
أحدث التحول فى شخصية غرغانتواء بعد أن تولاه «بونوكرات» بالرعاية 
والتربية؛ مفارقة بت الحيوية في أحداث الرواية من أولها إلى آخرهاء 
وكشفت مقارعة رابليه للاهوتء؛ فنال منه خدشا وتجريحاء وفى مقدمة ذلك 
رجاله الذي قسروا حياة المجتمع في أطر ضيقة مرحي مله 
وقصور نظرهم في شؤون الحياة الدنيوية: وحذر من دورهم في المجتمع 
السليم الذي اقترحه في نهاية الرواية» وهو مجتمع دنيوي يقوم على الشراكة 
والمواطنة . أما المبالغة في القوة» وهي قوة لا تتوافق مع شروط الواقع؛ فهي 
من نتاج الأوهام الهوسية؛ فمثالها الملك «بيكروشول» الذي دخل في نزاع 
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مع تملكة «غرانبوزييه») لسبب تافه؛ ومضى في عدوانه عليهاء ونال عقابه على 

لحر اي خضي لجر وول مركي عا دور وروي ساي بوم 
موضوع الملك الذي يتوهم قوة لا تتوفر لديه جرّاء طيشه؛ وسفاهته, ففيما 
أمعن جيشه في نهب حقول آل غرغانتوا عرض عليه مستشاروه الاقتراح 
العسكري الآتي: أن يقوم بتقسيم الجيش إلى قسمين: قسم يمحو تملكة 
أعدائه من آل غرغانتواء فلا يبقي لهم أثرء وآخر يبسط نفوذه على بقية البلاد. 
فتتم له السيطرة على فرنساء وحينما ينتهي من توطيد حكمه يغزو إسبانيا؛ 
ويُرغمها على الولاء له وما أن يحتل مضيق جبل طارق» حتى يغير اسمه إلى 
«بحر بيكروشول»: ثم يفرض سلطانه على البحر المتوسط؛ وسائر الدول 
على شواطئه؛ ويجعل من أمير البحر «بربروسا» عبدا له. وفي سياق غروره 
سوف يعفوعن «بربروسا» شريطة أن يتعمّد97". وما أن ينتهي من هذه 
الصغائر العسكرية حتى ينصرف لإصلاح العالم؛ فيخضع «البابا» لسيطرته: 
ويقارع السلطان العثماني الذي بدأ في التهام أورباء فيرده على أعقابه؛ ثم 
يتوجّه بعدها إلى القدس لإعادة بناء هيكل سليمان72 ., ويمضي في مواصلة 
زحفه لاحتلال سورياء وبلاد العرب؛ إلى أن يبلغ ضفاف نهر دجلة في بلاد 
الرافدين؛ فيكون هذا القسم من جيشه قد أخضع الشرق لحكمه. أما القسم 
الآخر من الجيشء فبعد إحالة تملكة آل غرغانتوا إلى أنقاضء؛ يغزو شمالي 
أورباء بما في ذلك بريطانيا والسويدء ويزحف إلى الأعالي:؛ ولا يتوقف إلا عند 
القطب الشماليء ثم يمضي ظافرا في حروبه ضد الأشرار ليلتقي مع الجيش 
الآخر فى «القسطنطينية»؛ فيسترجعها من سيطرة الأتراك الذين انتزعوها من 
النصارى قبل نحو قرن من الزمان؛ فبيكروشول لا يرضى بأقل من تأسيس 
إمبراطورية عالمية تكون تحت إمرته؛ ويريد» فضلا عن ذلك أن يصبح 
«إمبراطور طرابزون» لكى يفتك بالأتراك الكلاب77. 

هذه المساهد 0 المثيرة رسم رابليه أوهام بعض الأباطرة في 
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السيطرة على العالم. وإخضاع شعوبه المختلفة للقوة الغاشمة؛ فتلك 
بدايات الحقبة الاستعمارية. كما فضح النوازع الصليبية الكامنة في خيال 
بعض ملوك أوربا لاسترداد بيت المقدسء وبلوغ القسطنطينية؛ وهي كلها 
أمنيات مطمورة فى الخيال الجمعى الذي تغذيه الكنيسة بالآمال العراض» 
وقد سخر رابليه من ذلك؛ وجرده من أية شرعية؛ ودعا إلى ظهور مجتمع 
إنساني متناغم غير خاضع للاهوت الديني المفرّخ للكراهية. وجعل من 
شخصياته نماذج مضخمة في مزاياها وعيوبها ليشير بها لأحوال متدهورة. 

نهج رابليه في «بانتاغرويل» نهجه في غرغانتواء فاستهلها بالانتساب؛ 
مجاريا «التوراة» في حرصها على توثيق أنساب ملوك بني إسرائيل: وهزيود 
2 اهتمامه ب«أنساب الآلهة». فما دام السابقون أخذوا في تثبيت نسب 
آلهتهم وملوكهم؛ فله الحق في إيراد ثبت بسلالة العمالقة من أولهم إلى 
آخرهم. وهي سخرية أراد بها النيل من تقاليد الكتابة بمحاكاتها على سبيل 
التهكم؛ فأورد ثبتا بسلالة العماليق» وفيها نحو ستين جيلا ضاربا في التاريخ؛ 
ومنها تحدر بانتاغرويل» فهو بشكله العملاق» ينتمي إلى ماضي «الحكايات 
الفانتازية)650 , ولم يفته البدء في بيان سبب تضخم الأعضاء كالأنوف. 
والآذان: والألسنء والكروشء, والأحشاء الداخلية؛ وأعضاء التناسل»؛ وغير 
ذلك ولم يكتف بذكر الأشياء بأسمائها الصريحة: إنما رمى بالبذاءات جملة 
وفرادى من غير حذر. وللإيهام بصحّة المعلومات أفرد صفحات استجمع 
فيها المرويات القديمة؛ وخلطها بالافتراءات من خياله. وعلى الرغم من أن 
تيك الستلالة دالت من أمسمشاء وهمية؛ في أغلبه؛. فقد أدرج فيه أسماء 
لشخصيات أسطورية أو دينية أو تاريخية؛ مع الأخذ في الحسبان أن روايته لا 
تأخذ بالتاريخ, ولا تحترم الواقع: إنما تشنع عليهما بالتلفيق» والتشهيرء ولا يتردد 
رابليه في الج بأسماء مهيبة في سياق هازئ ليعمق المفارقة الساخرة؛ فهو 
شغوف بتزييف الأحداثء واختلاق الوقائع بدل توثيقها. 

ولد بانتاغرويل في بلاد تدعى «يوتوبيا» عن زواج أبيه غرغانتوا بأمه 
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«باديبيك» التى توفيت إثر الولادة. كما توفيت جدته لأبيه عند ولادته؛ وظل 
حاملا الأفكار التى ترعرع عليها في بلاده الخيالية. وحمل اسمه معنى 
الشخص شديد الظمأء الذي لا يرتوي من شراب. وكما مر بنا مع الأب في 
وفاة أمه من الفرح. فالابن أدى إلى موت أمه من الألم عند ولادته؛ 
النساء مكانا جديرا بالذكر فيهماء ولا يكاد يأتى على ذكرهن: بل ينتقص 
كل شيء فيهن» ويجعلهن موضوعا للهو, والازدراء. بعثت وفاة الأم في نفس 
عماد حياته؛ والفرح بقدوم ولده. وعلى غرار الأب نشأ الابن أكولا شرهاء فلا 
يرتوي في كل وجبة إلا بحليب أربعة آلاف وستمتة بقرة, ثم أنه ربط 
بسلاسل حديدية كيلا يتحرّك في مهده؛ وبدل أن يمضي المؤلف في رسم 
تخبطاته الأولى كما حدث لأبيه؛ دفع به إلى خوض تجربة التعلم» فترحّل في 
فتوته صحبة معلمه «أبيستيمون» إلى كثير من المدن الفرنسية لدراسة 
مال ا 

رسم هذا القسم من الرواية صورة سردية للابن أكمل من صورة الأب؛ 
ومدار الاختلاف بينهما هو: النضج المبكر للابن؛ والوعي بالعالم المحيط 
به وخوضه صعاب التعلّم بجد وهو ما كان قد تأخّر عنه الأب؛ فبعد أن تزوّد 
بشيء من القانون والطب. رحل إلى باريس للنهل من علومهاء وهنالك بدل 
أن يزدرد ما فيها من ثقافة شائعة ملوثة باللاهوتء راح يفرق بين الغث 
والسمين؛ وقدّم مسردا بالكتب إثر زيارته لمكتبة «سان فيكتور»؛ وهى في 
عمومهاء من توافه المؤلفات التى ما عادت مفيدة لأحد على الرغم من ورود 
ذكرها في كل محفل. حذر رابليه من خطر الكتب المدرسية:؛ ودعا لثقافة 
عقلية حرة تعقب الثقافة اللاهوتية التي شهدتها القرون السابقة. وفي سياق 
الاستهزاء أدرج عددا وافرا من الكتب المتخيّلة أراد بها التهكم من حال 
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التأليف في عصره. وغايته دس الموضوعات الساخرة في ثنايا الموضوعات 
الجادة؛ وذلك تلاعب مقصود نال به من ثقافة تقاوم التجديد. ولا تقبل 
بالتغيير» وكان مبتهجا بإعداد قوائم طويلة بكتب لم يقع تأليفهاء وقد توصّل 
«مانغويل» إلى أن الكتب المتخيّلة: كالتي ذكرها رابليه. تسبب الفرح؛ لأنها 
توفر مفعة التحلق من دون عديك الكعابة» غير أنها مدي الضريق: ]د لا مك 
اقتنائهاء ولا قراءتها(!. 

لم يقف بانتاغرويل من دون تعديل سلوكه -كلما لزم الأمر- رغم أنه 
كان يتفلت في مجونه, بين وقت ووقت, وينخرط في أفعال تهريجية دوين 
فيها عليه لما بلغ من مرتبة في التعلم؛ وذكره بفارق العصرين بينهماء وأوصاه 
بهجر المعارف القديمة؛ والإقبال على الحديثة؛ لما فيها من النفع؛ وزادت 
المدينة؛ وهو أفاق لبس لبوس الجائع النهم؛ لكن سيماءه دلت على شخص 
ذي شأنء يطوي ثقافة ثرية بشؤون العالم؛ ومعرفة بمعظم اللغات المهمة: 
فدار بين الاثنين حوار من أعجب الحوارات: وفيه غاب التواصل بينهما 
لجهل بانتاغرويل باللغات التي عبّر بها بانورج عن جوعه؛ وغاية رابليه في 
ذلك -على الأرجح- أن الحقائق لا يُعبّر عنها بالألفاظ: نما بالأحاسيس» 
لكنه أمعن في التلاعب في عرض خبراته اللغوية بإيراد ألفاظ لا وجود لها 
في لغات العالم, فأول ما بدأ بانورج به هو التعبير عن جوعه بالألمانية: 
ولمّالم يفهم بانتاغرويل شيئاء تحدث بالإيطالية: ثم بالهولندية؛ ثم 
بالإسبانية؛ ثم بالدماركية؛ ثم بالعبرية؛ ثم باليونانية؛ وأخيرا باللاتينية: وفيها 
كلها عجز بانتاغرويل عن إدراك فحوى الحديثء إلى أن طلب منه الحديث 
بالفرنسية؛ فأدرك أمر المجاعة التي استوطنت معدته الخاوية. فعرض عليه 
وأضحى- بعد ذلك- تابعا ملازما له في ترحاله. وقد استأثر بانورج بموقع مهم 
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فى صفحات الكتاب «لدعاباته البذيئة»: وألفاظه الصاخبة)82©. 

من الصحيح أن بانتاغرويل عاش حياته في باريس برفقة معلّمه 
«أبستيمون)» واثنين من حرسه: هما «أوستين» و«كارباليم»؛ لكن ظهور بانورج 
أضفى على الرواية حيويّة شائقة فى استجلاء خفايا المدينة: وأسرارها؛ فهو 
أفاك لا يرعوي من التورّط في أحداث مشينة ينتقم بها من الآخرين» ويشهر 
بهم تنا ورجالاء ولا يوفر أخذا فين شتمه وتحقيره. وما أن أصبح فى بطانة 
بانتتاغرويل حتى روؤى تجربة سيره عند الأتراك فقد وصع على السفود من 
جنبته الهلاك؛ فنجا بجلده؛ فيما احترق الأتراك بالنار التي أوقدوها له. 

ما أن يرتسم في خيال القارئ أن بانتاغرويل قد حاز شيئا من رجاحة 
العقل إلا وقد انتدب نفسه لحل خلاف قضائي مستعصء لم يستطع أحدٌ 
وضع حل له من قبل؛ رغم الجهد والوقت والخبرة القانونية؛ وحينما قدّمت 
للمتقاضين بنفسه. فبدأ الأول واسمه «دو بايزيكول» ف عرض مظلمته 
بهذرلم يُفهم منه شيءء؛ ثم أعقبه الثانى؛ واسمه «دو هومفين» بمحاكاة الهذر 
نفسه. ولما انتهيا من عرضهما المبهم؛ تقدم بانتاغرويل لإصدار حكمه. 
فألقى خطبة فاقت الشهادتين هذراء وبها أصدر الحكم النهائي في القضية 
المتخاصمان بالحكم., وسُرًا بهء وعدّته الهيئة القضائية حكما لا نظير له 
في تاريخ القضاءء وبلغ الخبر أسماع العالم كله؛ فكان أن عُرضٍ على 
بانتاغرويل أن يكون «مدّعيا عاما ورئيسا فى المحكمة)53, لكنه اعتذر عن 
قبول هذا المنصب الرفيع. وبهذا المثال صب رابليه غضبه على إجراءات 
التقاضي في عصره؛ وهي إجراءات تزيد في تعقيد القضايا بدل تبسطيهاء 
وتنتهي بها إلى نوع من الاستعصاءء وضياع الحقوق. 

بعد هذه الواقعة ذاعت شهرة بانتاغرويل في باريسء وأصبح ذكره على 
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كل لسان؛ ومضت الرواية في تشريح أحوال المجتمع الباريسي بأسلوب 
الاستخفاف. وكانت حصة رجال الكنيسة من التجريح أكثر من غيرهاء فقد 
شهر بطرق احتيالهم في جمع المال ببيع صكوك الغفران من أجل زيادة 
ثروات الكنيسة مدّعين التأهب لخوض حملات صليبية جديدة تطهر بيت 
المقدس من الغاصبين:ء والغاية من ذلك إثراء الكرسي البابوي من دون البدء 
بالحملات الحربية التي أصبحت من ذكريات الماضي. ولم تنحبس 
شهرة بانتاغرويل في فرنساء بل طرقت أسماع الإنجليزء وللتأكد من ذلك قصد 
باريس رجل إنجليزي يدعى «تومست» ليختبر بنفسه إن كانت معرفة 
بانتاغرويل بحجم شهرته العالمية: أم أنها محض هراء يدعيها رجل معتوه: 
وما أن وصل باريس حتى عرف نفسه بأنه شغوف بالآداب ورجالها. وعرض 
مجادلة بانتاغرويل حول التأويل الباطني للتوراة: فهو موضوع عويص لا سبيل 
للإلمام به إلا من ذوي العقول الجبّارة. واشترط ألا تكون المجادلة بطرق 
السفسطائيين: ولا الأفلاطونيين» ولا الفيثاغوريين؛ بل بالإشارات والإيماءات 
فة حقيقة تلك المسألة التي شغلت أحبار اليهود وغيرهم؛ فهي من 
الصعوبة بحيث يمتنع الحوار فيها بالكلام؛ وطلب أن تكون المجادلة على 
مرأى من الناس في صالة «نافارا الكبرى» على الساعة السابعة من صباح 
اليوم التالي. 
قبل بانتاغرويل بذلك. ورحب بجدل لا كلام فيه حول قضية استعصت 
على جهابذة اليهود والنصارى منذ أقدم الأزمنة. فيكتفى بالإيماء من دون 
الألفاظ في شرح المقاصد الخفية للقبالة 4 فكأن الإنجليزي والفرنسي 
أخرسين أبكمين؛ فذلك سيجنبهما الاشتباك بالأيدي الذئ هو مال كل 
جدل حول الموضوعات الخلافية فى تأويل الأديان» وإلى ذلك ينبغى 
مرافاة العرفة القدم الدى يقوك» لق يكرك اللعدل مق أجل ادل ةيل 
من أجل الحقيقة الناصعة. وفيما راح بانتاغرويل يستعدٌ للمنازلة الصامتة 
طلب بانورج منه أن يتولى الأمر نيابة عن سيّده في هذه المنازلة العظيمة: 
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على أن يكون بانتاغرويل هو الحكم في ذلك؛ فقبل عرض بانورج بعد تردّد؛ 
لأنْ بانتاغرويل كان راغبا في منازلة الإنجليزي بنفسه كيلا يتهم بأنه رعديد 
جبان. وعلى هذا بدأت -منذ أول الصباح-المجادلة بين توماست وبانورج 
بإشارات من اليدين والرجلين: والالتفاف, والدوران؛ وهر الرأس؛ وإخراج 
اللسان؛ وفتح العينين؛ والضرب على الصدرء ومدّ الذراعين؛ ولوي الساقين: 
وشبك اليدين: ولصق الكاحلين, والانثناءء والانحناء؛ والركوع؛ واستغرق 
ذلك زمنا طويلا إلى أن اعتر قو 'توماسيك زوه وأقر يعتيقرية يميد 
بانتاغرويل . وباعترافه بالهزيمة» وحسم مسألة تأويل التوراة» انصرف الإنجليزي 
إلى وضع كتاس خاص يفك به شفرات تلك المجادلة الإشارية. 

يتعذر الجزم في مدى قدرة الإيماءات في التعبير عن التأويل الباطني 
للتوراة. كما وردت في رواية رابليه. لكن «برغسون» ذكر أن الإشارة «تغار من 
الكلام: فتركض وراء الفكرة557). وكان أفلاطون قد توقع غلبة أسلوب التعبير 
على محتوى التعبيرء واعتقد أن الرغبة في إغواء الجمهور ببراعة الحركة من 
شأنه تشجيع العروض التمثيلية المبالغ فيها في الخطابة والجدل على 
حسب عرض الأفكار التي تنطوي عليها بطريقة مباشرة؛ فذلك يعرز كلام 
المتحدثين بالتأثيرات الصوتية أو الإيمائية؛ لأن الخطيب لا يحتاج إلى 
معرفة الأشياء للتأثير في العامة؛ بل يحتاج إلى وسيلة لإقناعهم بما يريد. 
فتصبح الحاجة للأصوات والحركات لازمة عند كل مَّنْ يريد إقناع 
الجمهور. مثل أصوات الرياح؛ والأبواق: والمزاميرء ونباح الكلاب؛ وثغاء 
الأغنام» وزقزقة الطيور. فكل هذه المؤثرات يقع تقديمها بالصوت والإياء. 
وسوف ينحسر تأثير سرد الأفكار 66 , ولم شيعه «جيلسون) :أن تكون 
«(بعض الإشارات الحاملة للمعنى قد سبقت استعمال العلامات الصوتية» 
7. استخدم رابليه الإشارات في معرض السخرية من أعراف الجدل في 
عصره؛ فببلاغة القول استبدل بلاغة الإيماء» وبسبب غياب الوسيلة السردية 
لفك شفرة المعاني التي قصد إليها بانورج في جدله؛ فقد طويت مقاصده: 
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ومقاصد خصمه الإنجليزي فى صفحات الرواية؛ ولكنه تحدّى قرّاء رواياته 
بالمتخرية منهع اق فك مغاليق ما آراذ الستخرية ضنه: 

وعلى الرغم من أن القارئ لم يفهم شيئا من الإشارات الاعتباطية: 
والإيماءات المبهمة:؛ فلا الفرضية واضحة ولا البراهين بيّنة؛ ولا النتيجة 
معروفة؛ فقد طارت شهرة بانورج؛ وأصبح اسمه على كل لسانء وترسّخت 
مكانته تلميذا لأستاذ لا يبارى في المعرفة؛ فعشقته نساء باريس» وأصبح 
هو ومعلّمه محل تقدير في المدينة إلى أن وردت الأنباء من «يوتوبيا» بأنّ 
إحدى الجنيّات اختطفت الأس غرغانتواء وأن جيش «الديسبود» بقيادة 
الملك «أنارش» يُحاصر العاصمة «الأمورورت» بقصد احتلالهاء واستعباد 
أهلهاء فسارع بانتاغرويل برفقة أتباعه إلى نجدة المملكة: وأقلعوا بسفينة 
دارت بهم حول أفريقياء مرورا بجزر الكناري؛ وعبورا برأس الرجاء الصالح: 
ومن هنالك أبحروا إلى «يوتوبيا» بعد أن اجتازوا كثيرا من الممالكء؛ والبحار, 
والجزرء واقتربوا من المديئة المحاصرة. 

أراد بانتتاغرويل مباغتة الأعداء على غفلة منهم؛ فتسلل بانورج إلى 
صفوفهم لاختبار قوتهم. وحينما علمت طليعة الجيوش المعادية بذلك 
هاجمتهم: وهم على سفينتهم: فتمكن بانتاغرويل من القضاء على تلك 
النخبة من الفرسان في طرفة عين. وفي طريقه لأرض المعركة خلق من ريح 
دفعها من دبره ثلاثة وخمسين ألفا من الرجال قصار القامات» ومثلهم من 
النساء الصغيرات:؛ وأرسلهم إلى إحدى الجزرء فهم أصل «الأقزام» في تلك 
الأصقاع؛ وتقدّم مع أتباعه يخوض النزال بعد حيلة أسكرت الأعداءء فناموا 
جميعاء وجرى إحراق خيمهم: ومخازن بارودهم. وختم بأن أغرقهم ببوله ما 
خلا العمالقة الثلاثمائة وقائدهم؛ فقد اختصّهم للمنازلة النهائية لكي يحسم 
أمر الحربء ويقطع دابر الأعداء؛ فابتهل لله أن يقدّم له العون؛ وينصره في 
معركته؛ ونظير ذلك سيتولى نشر إغبيله المقدّس في سائر أرجاء الأرض. 
فتك بانتاغرويل بالعمالقة؛ وقضى على قائدهم. واد التملك تأنارش): 
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وجعل منه بائعا جوالا طول عمره؛ وزوجه من عاهر, ثم استقبل هو وأتباعه 
في عاصمتهم بوصفهم مخلصين.؛ وعمل بعد الانتصار على توطين شعب 

خُتمت الرواية بظهور المؤّلّف «الكوفريباس». وهذا الاسم هو جناس 
تصحيفي لاسم رابليه. متجولا في فم بانتاغرويل الواسع ظنا منه أنه في بلاد 
وحينما خرج المؤلف من فم العملاق شعر به بانتاغرويل؛ وكافأه بأن منحه 
ولاية. وانتهى الأمر بأن سخر الكوفريباس من القراء. وحدّثهم عن حكاياته 
المسليةء ولم يطلب تصديقا بهاء بل وصفها ب«التفاهات والسخريات 
المسلية5836), وبما أنه كتبها تزجية للوقت» فليس لديه شك فى أنها سوف 
تقرأ للهدف نفسه. ولكن الحكايات الهازلة قدحت في النظام السياسي, 
والتعليمي؛ والقضائي. والعسكري؛ واللاهوتي؛ وفيها دعوة للتخلص من 
مظاهر النفاق الاجتماعىء والبلادة الضاربة فى أطنابها فى فرنساء وفيها دعوة 
للقراء لأن يكونوا «بانتاغروليين طيبين»: لكي يهنأوا بحياتهم. 

من الصحيح أن حكايات التهريج ملأت صفحات الرواية, وصيغ 
المعاني الضمنية فيها لا تخفى؛ فعلى الرغم من الإبعاد المقصود بين 
العالمين السردي والمرجعيء فإن معاصري رابليه أدركوا غمزات النيل من 
رجالات البلاط؛ والكئيسة؛ ولمّا لم يكن التمثيل شفافاء بل كثيفا يغطى 
الأحداث بسيول من الطرافة؛ والتعليقاتء وقلب الأدوار والإغراق فى 
المجون. والاحتفاء بالتفاهة؛ فقد تأفف المجتمع الرسمي من الرواية وتبرّم 
بها وعد أعمال رابليه هلوسات تفتقت عن خيال مخمور أشبه بما يطرحه 
المرء من فضلاته بعل تخمة ورور الزمنء وتواري الأحداث المرجعية التى 
عاصرها رابليه. عامت تلك الحكايات في الفراغ» وانتهت بأن أصبحت جزءا 
من السرد العجيب المنقطع عن مرجعياته الاجتماعية والتاريخية:؛ وَظَن أنها 
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من الترّهات والأباطيل؛ وهذا شأن الحكايات الاعتبارية التي لها مظهر خادع 
يلفت انتباه العامة» ومخبر صادق لا يكشف نفسه إلا للخاصة؛» وهو جزء من 
أساليب التورية التى تلعب على المعنى الظاهر والمعنى الخفى. 

ومع أن رابليه أشار إلى شيء من ذلك في مقدّماته؛ ودعا العامة لقراءة 
روايته وهم سكارىق» لكنه تحدث» أيضاء عن الصندوق الحافظ للأشياء 
النفيسة؛ وعن النخاع المفيد للأبدان والأذهان. تمثل النخخاع بالنوادر, 
والتهكم: والاستهزاء. والفحشء وقد كدّس شيئا كثيرا منها في سياق أعماله: 
لكن الجديد فى الأمر أنه قدّم خلطا لذلك الموروث بنكهة تثير السخرية: 
ويتعارض هذا المزج مع الأسلوب الشائع في تركيب تلك العناصر قبل 
عصره: فغايته تختلف عما شاع فى الحقبة المتأخرة من القرون الوسطى» 
وبالأحرى فقد أراد نقضهاء فطموحه اللعب على التناقضات الموروثة ما يدفع 
بالقارخ إلى دوامة الظواهر الاجتماعية متهكما منهاء ومستهزثا بها: بقصد 
خلخلة الرؤية السائدة؛ وزعزعة التفكير الخطي القدم؛ والغوص في العالم 
بتزهد كنسىء وتربية صارمة» بل انتصر للحيوية الجسدية؛ والانغماس فى 
الخطيئة . 

طرق رابليه قضية على غاية من الأهمية تقوّض ركائز الفكر الديني؛ إذ 
ما عاد الموت مصيرا مرعبا كما تقترحه الأديان السماوية؛ فالإنسان يهتم 
بحياته وجسده وفكره من حيث هو جزء من الطبيعة» وهو ينتهي شأن 
مخلوقات الطبيعة كلها إلى الانتحلال الطبيعى؛ وهذا يتعارض مع فكرة خلود 
الإنسان الصالح في الحياة الأخرى؛ فالدعوة لإعادة ربط الإنسان بالطبيعة, 
وهو ما جرى إبرازه بابتكار تماذج صريحة للسلوك الحر. لكن نماذج رابليه لا 
ذلك فهو لا يهتم بوحدة الشخصية: ولا يحرص على انسجام سلوكهاء فيمزج 
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الجدّ بالهزل؛ والمكر بالظرف؛ والرحمة بالقسوة”, وتلك من شروط 
الحياة العابرة للوقار. والمستهزئة بالرزانة» والناقضة للثبات على الرأي؛ ولهذه 
الأسباس وسواها اعتبر «كولن ويلسون» أعمال رابليه مدونة غايتها تأكيد فكرة 
«استشعار المتعة فى العيش)9. أي الاختيار الحرّ للمكان والزمان والرأي 
الذي يرك لدوم به من عزر قراف من زاك 

لاحظ أورباخ أن أعمال رابليه تتميز بالتغيير الدائم في الرؤية: وفي 
الموضوعاتء وفى الأساليبء فهو يعتمد المستوى الأسلوبى الأدنى. أي 
الفزلق كدي يفص مه الففويه وتلك يتماقى مو التمرضوع الإطارق 
المشوه للأحداث؛ فيستعين بالأشكال التعبيرية المؤثرة. ففي سياق من 
السرد الموضوعي تتنائر الأفكار الفلسفية؛ والصور المفزعة للموت؛ وقد 
استعار ذلك العلية من المواعظ الدينية التى شاعت فى أواخر العصر 
الوسيظ؛ فهي تخلط الترغيتب بالترهينية: وتزج الوقائع بالرموز من أجل تهذيبت 
السلوك. وكان رابليه قد تلقى شيئا من ذلك؛ لأنه مرّ بتجربة رهبنة وفرت له 
معرفة طرائق الجدل في مقارعة حجج الكنيسة:؛ ونجح في رمي العناصر 
المتنافرة في إطار سردي يناسب رؤيته الهجائية القائمة على التالاعب 
الور وض ات والسحميياتة: و الاعدات: فده الفارض إلى الاسمرانة ف 
العالم الذي يعيش فيه واستكشاف غنى ظواهره: بدل الأخذ بالدعاوى 
الدينية الهادفة إلى قهر الجسدء ولجم الشهوات. والتبشير ببؤس الحياة: 
وفنائها العاجل'!1. وهذا هو مضمون «البانتاغرويلية: التي صاغ «ديورانت» 
فحواها بالصورة الآتية: العيش على طريقة بانتاغرويل في عشرة لطيفة 
متسامحة مع الناس والطبيعة؛ وفي استمتاع شاكر بكل طيّبات الحياة؛ وفي 
تقبّل بشوش لما يصيب المرء من مصائب. ولما ينتهي إليه من نهاية: فهي 
ضرب من فرح الروح كامن في احتقار أحداث الحياة2” . 

انصهرت العناصر الأسلوبية والموضوعية التي انتقاها رابليه في كتابة 
سردية قامت على التهريج, فانقلبت الأشياء بالتشويه الذي اعتمد المبالغة 
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امتشبرئت عليه قبا اسار مدع" الفتععة :وها فيه المكلفوروفية ذغرة صرريدة 
للقدح بكل من يضفي على الحياة عتمة؛ ويحجب عنها المرح: ولم يوفر 
هجاء إلا وصبه على الرهبان» والقضاة: والمعلمين» والمؤرخين, والنساءء 
وتهكم من الكرادلة, وسخر من الشرائع البابوية؛ وهزأ بصكوك الغفران» ولم 
يُعجب بشع سوىقن", الشراب والطعام؛ فهو صريح في دعوته للاغتراف من ع 
الدنياء وكبح التفكير بالآخرة. والدعوة للتسامح والغفران» واستقبال 
المصائب بروح الدعابة, فهذا هو قوام «البانتاغرولية» التى دعا إليها فى 
كتابه . 


5. ضيف بذيء اللسان غير مرغوب فيه 

وتثير مسألة استقبال أعمال رابليه قضية مهمة لا تقل فى أهميتها عن 
وت كلل لعي رار وا جنا حارف :اكز نط رق مكمع ان تاذل قرو 
الخمسة التي مرّت عليها؛ فلم تتوفر لها شروط الضيافة لما احتوته من 
تهتك ومجون وبذاءة وردت في سياق التقدفي من الخصوم نكاية؛ وهو يثير 
الارتياح عند المتلقين: وكلما استقرت مفاهيم الحداثة العقلية؛. وبسطت 
نفوذها في الحكم على قيمة الآداب؛ 0 لأعمال رابليه على أنها حكايات 
فاضحة تجاوزت حدود الحشمة؛ فلا تستجيب لمنطق التمدّن الاجتماعي 
والتربوي؛ فرابليه لا يأخذ بمبدأ الحيتة د فى تعاقب الأحداث؛ ولا يراعى 
الترتيب المنطقي لوقوعهاء ويدفع بالشخصيات الخارقة إلى عالم مسكون 
بالفوضىء» فتزيد من البلبلة فيه؛ وذلك جزء من الآداب الكرنفالية في عصره: 
وهي طقوس قابلتها الحداثة بازدراءء ونظرت إليها باحتقارء واستخقّت بها 
لارتباطها بحقب تخطاها الوعى البشري. نبذت الحداثة كل ما اعتبرته ركيزة 
للفوضى المهدّدة القط وراك العقلية؛ وفى القلب منها أعمال رابليه التى 
استمدت شرعيتها من الطقوس الكرتفالية الضاربة في عمق التاريخ 
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الاجتماعي؛ وليس من الفرضيات المنطقية. وفي ضوء هذا أنزلها باختين 
مكانها في سياق تاريخ السرد بقوله إنها «محاولة عظيمة لبناء صورة الإنسان 
النامي في الزمان الشعبي التاريخي الفلكلوري)20. 

هذا فيما يخص الموقف الثقافي العام من أعمال رابليه؛ ولكن هنالك 
سمات موضوعية وأسلوبية وتركيبية خاصة بها حالت دون الترحيب بها على 
نطاق واسع. فقد قامت على بناء سردي لا يتوافق مع أعراف الكتابة 
المعهودة: وشغلت بالعجائبء والخوارق: والمبالغات: وجعلت من الأفعال 
الباعثة على للضحك قاعدة من قواعد أحداثهاء وقامت بتشويه الانسجام بين 
الأشياء بالإفراط فى السخف والهزء. ودعت إلى كل ما يؤدي إلى تجريد 
الثقافة الرسمية من هيبتهاء بل التحرّش بالمعايير التقليدية في الكتابة من 
أوصاف, وأحجام: وأفعال؛ 0 . وما راعت منطقا في تركيب الوقائع إنما 
قذفت ركاما من الأحدات لله للتسلية والتلهية . وبالغت في وصف الأهواء 
الجامحة؛ من شبقء ونزق» وشره: وأكدررة من ذكر الأطعمة المتخمرة: 
والسوائل القندرة فيشاكت أعتمال السهرعين؛ والستطفلين: والداغتريق) 
والمخمورين؛ ولا يراد باستفزاز المتلقي بهذه الأفعال المشينة؛ والألفاظ 
البذيئة؛ والصور المشوهة؛ إهانته وإذلاله؛ بل إشراكه في الطرب؛ والمرح, 
والنشوةء فهذا ضرب من الكتابة لا يتوافق مع المعايير الجمالية الشائعة 
حيث الهلوسة والشعوذة؛ والكذب والمبالغة» والتوهم والتضخم, والتعريض 
والهجاء؛ وكل ما له صلة بالخيال المجنح, والأفعال الشاردة. 

جرد التاريخٌ الثقافي الحديث أعمال رابليه من أهميتها الأدبية لأنه 
اقترح صيغا للتعبير والبناء تختلف عما قامت عليه؛ وبانحسار العالم 
المرجعي الحاضن لأحداثها ضعفت الصلة بين عوالمها المدهشة وعوالم 
القراء المألوفة. وتعرض رابليه لطعن في نزاهته الأخلاقية وأهدافه الثقافية: 
فتعثر استقبال أعماله في الآداب الأوربية الحديثة والمعاصرة؛ وأخرج 8 
مرغوب فيه من عالم صار يدّعي النقاء؛ ويتذرّع بالاحتشام؛ ولم يستضف 
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معرّزا مكرّما شأن أنداده من الكتّاب الإنسانيين الذين نظر إليهم على أنهم 
فتحوا الأفق أمام الآداب الدنيوية . وأبرز ما صدر بحقه من انتقاص جاء عن 
«فولتير» الذي قال بأن رابليه نشر في «كتابه المبهم الأهوسء؛ أقصى مرح, 
وأعظم سفاهة؛ وقد أسرف في التنطع؛ والقذع؛ والإملال» وشرى قصة 
الصفحتين الصغيرة ال بمجلدات من الحماقاتء ولا تجد غير نفر قليل 
من غريبى الذوق يتلذذون بالوقوف على هذا الأثر وتقديره؛ وأما بقية الأمّة, 
ب مق نكت رابليه؛ وتزدري كتابه؛ وهو يعد أول الهازلين» ومما يغيظ أن 
يتصف بمثل ذهنه؛ فيستعمله استعمالا هزيلاء فهذا فيلسوف سكران لم 
يكتب فى غير وقت سكره)09 . واستنكر فى «القاموس الفلسفى» من نعت 
رابليه بأنه كان «رجلا عظيما)(03 . ١‏ ْ ْ 

لم يقتصر فولتير في حكمه بحق رابليه عليه وحده؛ فهذا دأبه مع 
خصومه الأموات منهم والأحياء؛ إذ كان «مقتنعا بن خصومه؛ في أي ميدان 
اتفق: هم جميعا من المرائين أو الكذابين؛ في حين أنه هو حامل لواء 
الحق» الذي يمكنه عقله الواضح والبيّن من بلوغه بيسر)»©©. وقد علق 
«غوسدورف» على ذلك مفسرا «إن علم فولتير يضح بالأخطاء؛ وهو أمرلم 
يكن في حدّ ذاته ليمثل خطر؛ لولا أن الخطأ الشنيع لفولتير أنه يعتقد 
بسذاجة أن حقيقية فولتير هي الحقيقة بإطلاق7. لم ير فولتير في سلفه 
إلا مضللاء وكذاباء ومرائياء وتعذر عليه اختراق دلالة الشبكة المجازية التى 
الفيعت بالمشرية عن غالع 'متكةة الأخرون عن عيوية وللم يضر الآمر 
على فولتير في النيل من رابليه. فقد شع عليه أخرون منهم: لاسال؛ 
ولابروير. فيما حظي بالثناء من طرف ميشيليه؛ وشاتوبريان: وفلوبير» وهوغوء 
وكونديرا. 

عكف باختين على بيان الخلفية الثقافية التى أضعفت من أهمية 
أعمال رابليه؛ وأساءت استقباله في المجتمع الأدبي. فقال «استقبل 
المعاصرون رابليه على خلفية تقليد حي مايزال قويا. كان بالإمكان أن 
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ينبهروا من قوّته ونجاحه؛ ولكن ليس من طابع صوره وأسلوبه. إن المعاصرين 
والصلة المتبادلة الظاهرة بين كل العناصر المكنونة؛ والتى تبدو, منذ القرن 
السابع عشرء متنافرة على نحو رهيب. وفي القرن الثامن عشر غير متناسقة 
الهزل اللفظى من الدرجة الدنياء الطابع العالم والدعابات. كان المعاصرون 
له قادرين على إدراك المنطق الفريد الذي يقتحم ظواهر تبدو لنا متباينة. 
كانوا يشعرون على نحو حا بالصلة الموجودة بين صور رابليه وأشكال 
العروض الفرجوية الشعبية: وبالطابع الاحتفالى النوعى لهذه الصورء المفعمة 
في العمق بجو الكرنفال)780 . 

ثم مضى باختين فى تحليل ظاهرة التلقى المعقدة لأعمال رابليه»؛ بالقول 
إن معاصريه كانوا «يدركون ويفهمون تماسك ومنطق كامل عالم رابليه الفنى 
والأيديولوجي في كليئته: ووحدة الأسلوب». وتناغم كل عناصره: المشبعة 
بوجهة نظر فريدة في العالم: بأسلوب فريد وعظيم. هذا على الأخص ما بميز 
التأويل الذي أعطى لرابليه فى القرن السادس عشر عن التأويل الذي أعطى له 
في القزوة النموالية ,إن المعاصرية له كانوا يفهمون :على أنها تلبات متعردة 
لأسلوب فريد ما كان يؤوله رجال القرنين السابع والثامن عشر على أنه مزاج 
مجموعة من التلميحات إلعن أحداث وشخصيات محددة في ذلك 
العصر) 7 . وعلى العموم فتفسير ذلك يكمن في أن أعمال رابليه «نهر 
يغتذي من طمّي التقاليك الي 090 تلك التقاليد التي هجرتها الحداثة: 
ونظرت إليها بازدراء» ونزعت الأهمية عن الآداب التى اعتاشت عليها. 
في سياق من التهريج الذي يستجيب لتوفّعات الهازئين في التشنيع على 
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الأحوال العامة؛ وقد بالغ في كدماته؛ ورضاته. وخمشاته؛ للثقافة الوسيطة؛ ما 
لم يقع هضمه بالطريقة التي ظهرت بها في الأصلء فجرى إهمال كثير ما 
شكل لبّ سخريته بالمنعء أو بالحذفء أو بالتنقيح:؛ أو بالتغافل؛ أو 
بالازدراء» دفعا للحرج التربوي والأخلاقي: فجرّدت أعماله عن كثير نما عد 
ابتكارا أصيلاء وتراجعت مكانته عمّا كانت عليه فى عصره؛ فقد أقصته 
الثقافة الحديثة عن التداول العام حينما تحكّمت بها معايير الصرامة في 
الففكين والععبين وتافيت عق غواكمه المي فى بداءانف: الأقوال 
والأقعال» واقعص وجوده: تقريدا على ذوائناليخية :وتازيت الأدل »بعد أن 
سعت الجهات الرقابية إلى منع تداول أعماله؛ أو الحدّ منها. 

حدث ذلك في وقت مبكرء فمع قدوم القرن السادس عشر نشطت الرقابة 
على المصنفات الفكرية والأدبية؛ وفي عام 1520 خولت السوربون القيام 
بمراجعة الموّلّفات ذات المضامين الدينية؛ ومنح لاهوتيو الجامعة حق 
الإشراف على الإنتاج المطبوع بمراجعة الأعمال المنشورة؛ وإقرار 
المحظورات؛ وبالغوا في ذلك؛ وبخاصة الكتب الداعية لإصلاح الكنيسة؛ 
والترحيب بالفكر الإنساني؛ وهو ما طال أعمال رابليه بتهمة الخروج على 
الأخلاق العامة. حيث نظر إليها على أنها «ناقلة لوقائع زائفة, 
وفاضحة)(2191. وتضاعف عقاب المخالفين الذين اتهموا بنشر الهرطقة من 
أمثال رابليه. وصدرت قائمة بالكتب التى خضعت لرقابة كلية اللاهوت, 
رعو كد الى تبط قار نهنا كفا الجر جارف لكوي مط عد رونا 
لمآثر غرغانتوا الكبير وبانتاغرويل ملك الديسبود)102). وسرعان ما تضاعف 
التضييق على الكتب المخالفة لمعتقدات الكنيسة» فأحرقت فى ساحاتهاء 
وهُدّد ناشروها بالإعدام في حال عدم أخذ الإذن من كلية اللاهوت. ولم 
يقتصر الأمر على فرنساء بل امتدّ حيثما بسطت الكنيسة نفوذهاء فتضاعف 
التدقيق حول الإشارات التهكمية التي قصدت إلى زعزعة هيبة الكنيسة. 
والطعن في الأخلاق العامة الداعمة لتلك الهيبة؛ وصدرت قوائم بمنع كتب 
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يتعذر إحصاء عددهاء ولم تقر حرية النشر رسميا في فرنسا إلا بعد ثورة عام 
9م . 

مرّت بعض الأعمال السردية» التى استمدّت موضوعاتها من أحداث القرن 
النادى عشوو ان الزقانة الكدريية: ترق النضة من عدازلها فى لكان عون 
اونا هديب لماوع لدق ديدي المممكية امار نس ررد 
«الهرطوقي) ل«ميجيل ديليبس» دار حوار حول ذلك على سطح المحفتتة 
«هامبورج» المتجهة من إسبانيا إلى ألمانياء بين: القبطان بيرجرء وتييريا؛ 
وسالثيديوء في أكتوبر من عام 1557, إثر الحظر المفروض على سفر رجال الدين 
إلى ألمانياء قال سالثيديو بأنه قصد ألمانيا لمقابلة اللاهوتى «ملانتشون» الذي 
ورث زعامة حركة الإصلاح بعد رحيل لوثر للحديث معه حول موضوع الانشقاق 
المذهبيء وإنه يريد الحصول على بعض الكتبء ولمّا سأله القبطان عن نوع 
الكتب التي يبحث عنهاء أجاب «كتب من كل نوع؛ على الأخصّ حديثة 
الصدور. منذ زمن لم تدخل كتب إلى إسبانيا. محاكم التفتيش تشدد من 
رقابتها. في هذه اللحظة تقوم بمراجعة قائمة الكتب الممنوعة. قراءة الكتب. 
وبيعها أو توزيعهاء يمثل في حدّ ذاته جرائم خطيرة)(0192. 

لقد وقع القارئ في شرك التلقي المقيّد بمعايير الثقافة المنضبطة:؛ فراح 
ينظر إلى أعمال رابليه على أنها حكايات بذيئة؛ فيما كانت في زمنها 
أمثولات هازئة بأحوال عصرها. غير أن العزوف عنها له صلة؛ فضلا ع5 ذلك؛ 
بغموض بعض فقراتهاء وهو ما أشار باختين إليه «إن أعمال رابليه معقدة 
للغاية. إنها تنغلق على ما لا نهاية له من الإشارات التي لم تكن شفافة 
سوى بالنسبة لمعاصريه المباشرين. بل وأحيانا لحلقة ضيّقة من 
المطلعين. إنها موسوعية على نحو استثنائى؛ فالمصطلحات المستقاة من 
مجالات المعرفة:؛ والتقنية المختلفة 06 بكثرة. وأخيرا فهي تضم حشدا 
من الكلمات الجديدة؛ وغير المألوفة؛ التي تم إدخالها للمرة الأولى في 
اللغة الفرنسية؛ فمن الطبيعي أن يحتاج رابليه إلى شروح: وتأويلات)(2104, 
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ونسيي ذا عقر يدها تترعيت اعمال زالية إلى متفيحات: وازيل عنها 
ما وجد أنه خادش للحياء؛ وطّبعت منها نسخ معدلة للنساء وللشباب خلت 
ما يشير الغرائزء ويطعن القيم الاجتماعية والدينية. ولعلها من أكثر الأعمال 
التي تعرضت للتهذيب, والتنقيح؛ وحتى التجريد من الفقرات المسيئة؛ 
ويعود ذلك إلى كون معجمها «يحرج كل قرَاء رابليه الذين يصعب عليهم 
إدماج هذه العناصر عضوياء وعلى نحو تام في النسيج الأدبي. إن الدلالة 
الصو المقيّدة والنوعية» التي تلقاها هذا المعجم في الأزمنة الحديثة 
تشوّه فهمه الحقيقي داخل أعمال رابليه حيث كان له معنى شمولي بعيد 
جدا عن الإباحية الحدينة)10535) . وقد امتنع «جيلسون» عن إدراج مقاطع من 
الألاعيب اللغوية الواردة فى مَوَلفائك رابليه فى سياق كتابه «اللسانيات 
والفلسفة» لما فيها من «ألفاظ نابية)(106) , ْ 

وبالنظر لاستعمال رابليه أشكالا تعبيرية متنوعة في أعماله. 
كالتلميحات الساخرة: والامماءات الهازئة؛ والألفاظ السوقية: والاشتقاقات 
الغريبة» فقد استغلق على كثير من قراء القرون اللاحقة؛ وواجه صعوبة في 
ترجمة أعماله إلى اللغات الاخرىء فانطبق عليه ما أشار إليه برغسون أن 
«كثيرا من الآثار المضحكة ليست قابلة للترجمة إلى لغة أخرى)2197. وهو 
ما كان قد تساءل فولتير عنه بصيغة العارف «ومّنْ يظن أن الكتاب الذي 
يشتمل على جميع مهازئ البشرء والذي يشتمل على أفكار أكثر ما على 
كلمات» يحتمل الترجمة؟). ثم وضع جوابا شافيا ربط فيه بين شرح الهزل 
ونقله إلى لغة أخرى؛ وسخر من أية محاولة تصبٌ في هذا المجرىء بقوله 
«متى شرحت الفكاهة عادت لا تكون كذلك؛ ولذا يعد كلّ شارح للنكت 
غبيًا)2!92. وبذلك توارى ذكر رابليه فى محافل الأدب إلا فى أضيق نطاق. 
فارتسمت له صورة الكاتب الخارج على وقار عصره؛ والذي لم يتقيد بقوانين 
الكتابة الشائعة . 
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6. الدون كيخوته: درة السرد 

ولد ثربانتس في حياة رابليه؛ أي في عام 1547م: وكأنه كان ابنا له في 
السخرية؛ وإن فاق أباه فيها؛ لأنّ التهكم عنده قام على المفارقة؛ وليس على 
المبالغة. وعند الاثنين وقع تأويل العالم على أنه فضاء للمغامرات البطولية: 
فغرغانتوا وبانتوغرويل ودون كيخوته غير مؤمنين بالحدود التي تحول دون 
تأويلهم للعالم باعتباره مجالا مفتوحا لأعمالهم البطولية: ولهذا يترحّلون 
حيثما شاءوا ساعين إلى تغييره بحسب النظام القيمي الذي يؤمنون به ومع 
ذلك أفضى الأمر إلى حصيلتين متناقضتين كشفتا مفارقة الانقطاع عن 
العصر الذي عاشوا فيه؛ إذ انفتح العالم أمام شخصيات رابليه للعبث به من 
غير رأفة» فيما انغلق أمام دون كيخوته؛ فانحبست أفعاله بين دفتي كتاب؛ 
ذلك أن تأويل العالم جرى بأسلوبين مختلفين: الهزء به وتجريده من هيبته؛ 
بهدف إعادة بنائه-عند رابليه- با يوافق عصرا آتياء والسخرية منه بإعادة 
تخييله بغاية إصلاحه- عند ثربانتس- با يوافق عصرا سالفا. 

وعلى الرغم من المماثلة العامة في وظائف السخرية بين الاثنين؛ فلم 
يتوفر لنا دليل على أن ثربانتس اطلع على أعمال رابليه؛ غير أن الخلف 
حاكى معظم ما سخر منه السلف من ظواهر بأسلوب بارع في هزله؛ وهادئ 
فى إيقاعه. ظهرت رواية «الدون كيخوته» إثر ازدهار روايات الفروسية؛ء وجرى 
الاتفاق على أنها حفرت قبرا لهاء فلم يعد لها ذكر جدير بالتقدير. ثم تولّى 
السرد الحديث-بعد ذل ك-دفنها فيه» ووسيلة الدون كيخوته ق كبح روايات 
الفرسان هى التعريض با فيها من المّحالاتء والتحذير من خطرها فى 
إحلال الأوهام محل الحقائق جرّاء الانكباب عليها. ولم 7000 
«ألبيرس» فاختصر ما جرى التوافق عليه بقوله: إنها جهرت بالسخرية من 
أوهام الفروسية1"77), فقد انبثقت من أحشاء روايات الفرسان بمحاكاة أساليبها 
ليس بقصد الاحتفاء بهاء بل بالسخرية من مضامينهاء والنيل من تأثيرها؛ 
فصح القول بأنها حاكت ونقضت. في وقت واحدء تلك المرويات العجيبة: 
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فمن التخوم الفاصلة بين محاكاة أساليب روايات الفرسانء وإبطال مفعولهاء 
تدفقت السخرية فى صفحات الرواية الأولى فى العصر الحديث. 
حروبا لا نهاية لها ضد الأشرار ساعين فيها لإثبات الحق؛ ومحو الباطل؛ وهو 
النهضة أثمر الرومانس عن عدد كبير من المؤلّفات الإخبارية التي اختلقت 
ترددء ويطهرون العالم مما لحق به من دنس الأشرار الخبثاء. وما لبث أن 
الحقائق المؤكدة:؛ فانتبه ثربانتس لذلكء وأنزل روايته في التخوم الفاصلة 
بينها وبين الأحداث المعقولة في حياة الناس. 
يصحٌ القول بأنها أجهضت تأثيرها؛ فمن المتعذر إبطال التقاليد الأدبية من 
دون تغيير السياق الثقافى الحاضن لهاء ويستغرق ذلك زمنا مديدا تتوارى 
فيه تقاليد قديمة بتأثير من ظهور تقاليد جديدة؛ فترث هذه تركة تلك؛ وتتولى 
استثمارها بالأشكال المناسبة لها. لقد شهد القرن الخامس عشر بزوغ 
معرفة جديدة بدأت تبسط نفوذها في أرجاء العالم؛ ولاحت معالم احتضار 
المطامح الغيبية المدعومة بالدين القويم» والأخلاق السامية؛ فأعقبتها نزعة 
دنيوية تقوم على الأهواء. والأطماع؛ لا توفر تقديرا لقيم العصور السابقة التي 
توارت هيبتهاء ووقع الاستخفاف بهاء وقد غرس ثربانتس روايته في قلب هذه 
القطيعة الثقافية. حيث انقلبت البطولة الأشد صفاءء كما قال «لوكاش» إلى 
شىء مضحك,. وتحول الإيمان الأشدّ عزيمة إلى جنون2112. 

أشاعت مرويات الرومانس؛ وأخبار الفرسان؛ رؤية مثالية للعالم لا تطابق 
رؤى العالم الواقعي؛ إذ دفعت بعشاق يضحون بأنفسهم لمعشوقات لا وجود 
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لهن إلا في مخيّلاتهم, أو بفرسان أَشداء يقطعون الفيافي لنصرة مظلوم في 
أقاصى المعمورة؛ وأسهبت فى وصف الحروب التى ينخرط فيها السحرة 
والشياطين: وتنتهي بظفر يغلب الأخيار فيه الأشرارء وظهرت تلك الروايات 
في سلسلة من المدوّنات مثلة بذلك «الآدب الجامح الملىء بشغف غير 
محدود. والذي ينبثق من عالم آخر مختلف مثيرا الشك والريبة)20110, 
فيتولى تقويمه؛ وإصلاح شأنه. وتعاظم شأن تلك الآداب بعد ظهور الطباعة 
حتى كادت قيمه المتمادية في أحاسيسها أن تحل في مكان القيم المعتدلة 
في مشاعرهاء ومع وجود النظرة المثالية للعالم فقد دفع عصر النهضة برؤية 
شبه واقعية للعالم راحت تسخر من الرؤى القديمة؛ بما في ذلك الشك 
بقيمتها وفائدتهاء وتراثها الأدبي والفني. وعلى الرغم من ذلك ظل الذوق 
العام يتوق للماضي العريق؛ ويتغنى بأمجاده العظيمة؛ وبذلك لاحت مظاهر 
القطيعة الثقافية بين عصرين قديم وحديث. 

استلهمت آداب الرومانس موضوعاتها من الأساطير القديمة؛ ومن التاريخ 
القومى والدينىء, ومن المأثورات الشعبية» ومن التجارب الذاتية للأشخاص 
كن طارك بيو ف امد ود اقم وه قووف لاي سينا لاخدا كا نر الفرفا ين 
أعبالي الخارفة رهم يجويوة العام دفاغا تعن الحق فد الباظل»«ونضرة 
للأخيار ضد الأشرار. وفى إسبانيا استأثرت حروب «الاسترداد» بمكانة 
عظيمة في تلك الآداب التي قدّمت فيلا للضراع الديني العنيف بين 
المسلمين والمسيحيين» وهو صراع انتهى باستعادة الممالك المسيحية 
للأراضي الإسبانية؛ وتقويض سلطة المسلمين في نهاية القرن الخامس 
عشرء وإبعادهم عنها كليا خلال القرن الخامس ين ونتج عن ذلك آداب 
تتغنى بالأمجاد. وترسم صورا مشينة للأعداء. وعلى غرار الشعراء الذين كانوا 
يترحّلون منشدين أشعارهم ظهر الفرسان الذين يتغئون ببطولاتهم. وقد جذب 
الصراع الديني في شبه الجزيرة الإيبيرية اهتمام المؤلفين» فبالغوا في 
استثماره حتى استفحل أمره. 
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ضد حيف استمر قرونا مديدة. وشكل ذلك خزينا في الذاكرة الجماعية: 
ورسم ملامح الذوق الأدبي في إسبانيا في القرن السادس عشرء لكنه خزين 
راح يواجه ببدائل تستجيب لأحوال الإسبان بعد قرن من استعادة أرضهمء 
الجديد». وكان ثربانتس شاهدا على كثير من هذه الأحداث الجسام: أما 
أقدمها فقد بلغته أصداؤها العظيمة . وفى هذا السياق يصح النظر إلى الدون 
كيخوته باعتبارها «تأملا طويلا فيما يمكن لأكثر العقول سلامة أن تمارسه من 
تأثير سيّئع فى بعضها البعض» إذ يحكم دون كيخوته على الأشياء عقليا 
بالكثير من الحصافة؛ على الرغم من فروسيته. وذلك لأن كتاب الفروسية 
ثمرة زواج غريب بين وعيين مدركين؛ ويضاعف أدب الفروسية الواسع 
الانتشار من احتمالات حدوث هذا الزواج بصورة هائلة)/112). 

وعلى الرغم من هذا السياق الثقافي الذي تدخل في صوغ الدون كيخوته 
فلا يجوز إهمال ادمؤترات'الأدنية الى الهمت ترياتسسن الأختل بالمفارقة 
القرن الثاني الميلادي؛ وهما: «مسامرات الأموات» للوقيانوسء و«الحمار 
الذهبي» لأبوليوس. طرق الأول موضوع المفارقة بين العيش في الدنيا 
والمآل الذي ينتهي إليه المرء في الآخرة؛ وفيه فضح المؤْلّف «أخلاق 
البشر وعاداتهم بأسلوبه الشائق الدال على خفة روحه؛ وسعة خياله: وفيض 
قريحته؛ وعظيم اقتداره على التهكم والسخرية مما كان شائعا في عصره من 
خرافات؛ وسخافات. ومن أوهام, وأباطيل)37!!؟؛ وطال باستخفافه عموم 
طبقات المجتمع؛ وخص الفالاسفة, والأدباء. بتعريض ساخر. وقد كشف 
لوقيانوس «بتهكمه واستهزائه النقاس عن زيف الصداقة المبنية على الطمع؛ 
وغبن الذارف نوف تشاق الدخالة اتمف ال وتتكتي الأدغياء اللمكرورين 
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المتغطرسين؛ وعن حقارة الثروة المادية؛ ومغبّة اللذة العابرة. والجمال 
الزائل: والمجد الباطل؛ وعن حقيقة عدل الآلهة)2114. واستقى أسلوبه من 
المحاورات الأقلااطوتية: ونا تولن عنها هخ ميحاوراك لاحقة: لكنه نض بنها 
إلى نقد الصور الموروثة للعظماء في آخرتهم؛ وشمل بذلك قيم عصره 
والأعصر السابقة عليه؛ وقد أفاد منه «دانتى» فى بناء «الكوميديا الإلهية». 

وعلى منوال إحدى حكايات لي 2 الأصل اليونانى: وهى بعنوان 
«لوكيوس والحمار)»؛ بنى أبوليوس حكاية «الحمار الذهبى»؛ فاحتذاها فى 
بنائها العام: وفي اخحتيار الشخصية؛ وفي المغامرات ذاتهاء وإن ظهر اختلاف 
يسير بينهما في الأسلوب؛ وبعض التفاصيل السردية(”1!). انصبٌ اهتمام 
أبوليوس على تضخيم الآثار المضحكة لفكرة المسخ من كائق أسمى إلى 
كائق 'أدتىء وما ترتيه غلن ذلك من مفارقاتت تغازلة مركو علين العبايق ينث 
الخلق الإنساني والمسخ الحيواني بحيث كشف عن دناءة السلوك البشري, 
والتلاعب بالقيم السامية؛ وفيها خاطب المؤلف القارئ بأنه يريد أن يورد له 
«باقة من الحكايات المتنوعة؛ تدغدغ أذنك الصاغية برنين عذب إلى درجة 
أنك ستعجب كيف يتخذ بعض الناس أشكالا غريبة؛ ثم يستعيدون صورهم 
الأصلية على وجه مغاير)2016. 

شاع ذكر كتاب «الحمار الذهبي» بوصفه أمثولة رمزية في سبر شؤون 
الحياة بعين غير العين التي يرى بها الإنسان أحوال مجتمعه؛ فأصبح ملهما 
لمَن يرغعب من كتاب القرون الوسطى وعصر النهضة في إظهار التضارب بين 
مظهر صادق للحياة الاجتماعية والدينية». ومخبر زائف لهاء ووقع إثراء لهذا 
الضرب من المعالجة السردية حيث تنوب فيها البهائم عن البشر في كشف 
الخداع والغش. وقد ورث ثربانتس طريقة أبوليوس في تركيب الدون 
كي و11 فعلى هدي الحمار الذهبي رسم في روايته المفارقات الناتجة 
عن الاختلاف بين عصرين بقصد فضح التوهمات التي يغوص فيها المرء؛ 
فتنأى به عن إدراك الحياة التي يعيش فيهاء باستجلاب قيم الفروسية إلى 
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غير عصرهاء وما ينتج عن ذلك من مفارقات تفوق بها على ما ذهب إليه 
أسلافه؛ إذ يُخرج نبيلا عن طوره ليخوض غمار دوره فارساء ثم يعود به إلى ما 
كان عليه قبل استغراقه في كتب الفروسية؛ وهي التجربة التي مرّ بها بطل 
كتاب الحمار الذهبي: 3 مسخ جحشا 00 حدق الساحرات؛ 
وتدعى «بامفيلا), فبمساعدة من خادمتهاء وبرغبة منهء جرى دهنه بمرهم 
يؤدي إلى تغيير الإنسان إلى ما يرغب فيه؛ وبدل أن يحصل على المرهم 
الذي يحوله إلى طيرء دهنته الخادمة-خطأ- بمرهم حوله إلى حمارء فوجد 
نفسه دابّة ما خلا عقله. وفى انتظار أن تأتى له الخادمة بباقة من الورد 
الشافى- الذي ما أن يأكل فل مجان يعود ل أصله-وقعت حوادث أبعدته 
عن ذلك فسلة شنط طوياةا من حيائة خمارا سهد خلالها مهازل الإنساة 
قبل أن يلتهم باقة من ورد أعادته إلى حالته الأولى؛ وقد تغيرت أحواله جراء 
تلك التجربة؛ وحل النزوع الديني في نفسه مكان النزوع الدنيوي الذي كان 
عليه. خاض لوكيوس سلسلة من المغامرات باعتباره حماراء وعرف تحولاات 
في الطبع والسلوك, وفي الشكل والصورة؛ واستلهم ثربانتس فكرة التحول. 
لكنه أبعدها عن المسخ البدني: وقصرها على الدور الاجتماعي: واختار 
نبيلا توهم نفسه فارساء ثم أعاده إلى ما كان عليه فالتحوّل هو جوهر الحبكة 
الناظمة لأحداث الرواية . 

ومع ما تغذى به ثربانتس من كتابي لوقيانوس وأبوليوسء فالمؤثر 
المباشر الذي حاكاه ساخرا هو مجموعة الأعمال السردية التي جعلت من 
«أماديس الغالى» محورا لهاء ولكنه قلب تأثيره فى نفوس القرّاء بدل الاهتداء 
تأعضاله التستحيدة بوبنا ليت أن امع أحاديسن الغالي مثالا يحتذى في 
روايات الفروسية؛ وهو مثال للبطل الذي يتصرف مدفوعا بهدفين: الحماس 
في خدمة سيدة لها مقام جليل عنده؛ وتحقيق الشهرة؛ ونيل الشرف؛ وقد 
ربطته الفكرة الأخيرة بسلالة الفرسان؛ ولم يغب ذلك عن ثربانتس؛ فالرغبة 
في الشهرة طبع ثابت لدى الفرسان الذين يريدون أن تكون أعمالهم الطيبة: 
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وسلوكهم القويم. وجمال سيداتهم- رائجا في العالم بأسره- وهم يقدمون 
على خوض بطولاتهم لكي يحظوا بالمديح والثناء. ويظل ذكرهم خالدا في 
الدنبا(ة11). 

عرف ثربانتس وقائع الدون كيخوته من تركة أماديس الغالي. وهي تركة 
غنية ازدادت ثراء بتقادم الزمنء فقد ظهرت أول نشرة معروفة من رواية 
«أماديس الغالي» بتأليف «مونتاليو» 0 عام 1508م أي قبل نحو قرن من 
ظهور الدون كيخوته. وخلال ذلك القرن صدرت منها قرابة عشرين طبعة, 
وجراء الإقبال عليها توسّعت أحدائهاء وتشعبت وقائعهاء وقد انكبٌ عليها 
عدد من الكتاب ينبشون فى كل ماله صلة بذلك الفارس المغوار. وأذت 
شير كدب آنادسن الخالن إلى اردها زوواياك التروسيية فى إسياتيا ايلاد 
المجاورة لهاء وقد أتى اوباقى على دكر كحيو متها في روايته؛ وأثنى عليها. 
وحرص على صون الروايات التى أخذت بخطة كتب أماديس «مما لاشك فيه 
أن ثربانتس قرأ كتاب أماديس 5 وقدّره قدرهء فالدون كيخوته. من بين 
أمور أخرى كثيرة؛ ما هي إلا تكريم بملوء بالحنين والاشتياق إلى عالم قيم 
بالية عفا عليها الزمن: جسّدها كتاب أماديس الغالي بشكل متقن ورائع؛ وهو 
بمكل بالنسبة لدون كيخوته الفارس المثالي الأعظم الذي يُقتدى به: 
والشخصية التى ينبغى أن يحذو حذوها الفرسان الجائلون)2119. انتهى 
أماديس الغالى إلى 50 للفرسان فى صفاته وأفعاله؛ فهو: زهرة فرسان 
عصره: وعد مه :قزائمن السجعافه .يبدا كل قتي هغل يدية: واعلبهننا 
تنتهي حياة الآخرين:؛ يقوم بأفعال لا يتخيّل أحد أن قوم بها إنسان على وجه 
الأرضء فهو يجعل المتعجرفين طيبين» ويحمل في قلبه قسوة ضد من 
يستحقهاء وهو أوفى فرسان الدنيا في الحب. وسليل أبويين تسري في 
عروقهما دماء الملوك(020, 

أخذ ثربانتس فى حسبانه الأعمال السردية القائمة على المفارقات التى 
ورثتها الأدب الغربي قبل عصره؛ وفي ضوئها ابتكر روايته. فجاءت مثالا 
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له هذا الانقسام موضوعا مثيرا له صلة بالماضى بمقدار ما له صلة بالحاضرء 
وبينهما وقع دون كيخوته ضحية هوى فروسى باستعادة أمجاد قدامى الفرسان 
ع عصرلا يقبل بأفعالهم: وعلى هذا فهو «أشهر ضحايا قوة الرومانس 
المضللة؛ فهو يقع في تلابيب سحر عالم الرومانسء وبدل أن يقتنع سلبيا 
بالتمتع بعالمه المثالى داخل هدوء خياله؛ يحاول أن يمارسه فعليا فى 
العالم اليومي العنيد. وهو يصدّق كل ما قرأ في قصص الرومانس؛ فقد اقتنع 
بالوجود الأبدي للحاضر في الرومانس بحيث صار يعتقدله موجودا في هذا 
كاد والزمان» وهو يصدّق رؤيته الداخلية 000 يصدق عبنيه)(021)؛ 
عالمه 0 وأ بهزعته » 00 أنفاسه في 57 بعد أن 5 الأوهام 
جوهر حياته, وهو لا يقوى على الحياة بعدها)(122) ٠‏ وهذه نهاية جلفة في 
سخريتها؛ ؛ فالفارس الذي هب لنجدة المظلومين ينتهي مغلويا على أمره بلا ر 
سلالة تخلد ذكرهء فلا يواسيه انقشاع الوهم عن عقله؛ لأنه نذر نفسه لقضية 
نُثرت بذور السخرية في فصول الدون كيخوته كلها حتى بدا توقعها أمرا 
يمتها بين حدث وحدث» والحالء فلم تكن نشأة الرواية بغريبة عن 
المفارقة الساخرة؛ بل اقترنت بها طبقا للوكاش «أية رواية غربية تصور السياق 
الاجتماعي ذ فى الغرب صدقا هي بالضرورة قصة تنافرء وانهيار. وإخفاقء إذ 
غدا باطن الحياة وظاهرها على خلاف كامل مع بعضهما؛ فالبطل لا يستطيع 
تحقيق دافعه الداخليء أن يستخرج من عالمه معنى؛ ل 
طبيعة الرواية التي حدم ليد المفارقة)(123) ٠‏ دون 0 بسبب انقطاعه 
كو تعد عليه العرمو رافك 0 برع في استبصاره بالعالم المتخيل 
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لحياة الفرسان؛ ولكي يردم الانشقاق أخضع الأول للثاني: فهو يريد عالما 
موحّداء ويرغب في أن يبسط سيطرته عليه مادام مؤمنا بمثل عليا لا تقبل 
بالهوان. فيتولى تفسير العالم حسب الذخيرة التي زوّدته بها روايات 
الفروسية؛ وكأنه بذلك اختلق عالما خاصا به وخاض فى أرجائه مُصلحا 
لكي يبرهن على أنه الفارس الوحيد فيه. 1 

انبعقت السخخرية من كفاح جادٌ خاضه رجل واهم بقصد إصلاح الدنيا: 
فإذا به يخرّب ماظن أنه يصلحه؛ء وقد أصاب الكاتب الإسبانى «أونامونو) 
في ربطه بين دون كيخوته والسخرية في إطار علاقة 00 بين رغباته 
وقدراته؛ بقوله إنه «الفارس الذي أضحك العالم بأسّرهء مع أنه لم يُطلق 
نكتة واحدة قطء فقك كان روسه اكت ركتير من أن 8 دعابات» فقد 
أضحك الجميع بجديّته)!2172. كافح دون كيخوته لإحلال رؤية مثالية رفيعة 
محل رؤية واقعية وضيعة. فهلك دون ذلك؛ لأنها رؤية جديدة, غريبة عليه 
بدأت تبسط نفوذها على العالم » وتللاشت عنه رؤية قديمة تقوم عي المروءة؛ 
والنخوة, والتضحية: والثبل؛ وبها استبدلت قيم الخنوع التملق: . وإذ كابد 
افده يجوب الفيافي من دون أن يصوّب شيئا من أخطاء العالم, فقد 
أفاض في خيالاته؛ وبالغ فيهاء إلى أن أدركه الموت في بيته لا في سوح 
الوغى: وهذا هو مآل الحالمين الذين تغلبهم تخيّلاتهم. وجاءت إفاقته من 
أوهامه إثر نوم عميق استغرق ساعات ستء وهو ما لا يكافئ زمنا من 
الاستغراق في مهمة استبدال عالم بعالم آخر وكأن الكتاب صورة من صور 
الشياة المتقلية التي تنثر العبر أمام , ف الشرعليه يخففون من غلوائهم 
قال «بيرون» إن الدون كيخوته «كتاب ساحرء قريب من الواقع الحي كاي أثز 
فنى آخرء إن له حياة خاصة تكببه :ياتا إذا شعنا أن:تكلف أنفستا عناء 
التفكير فيها: إنها حركة مرايا تعطينا الشعور بأعماق لا تنفك تتباعد: 
وبحقائق موجزة خارج متناول أيديناء ومستويات من الواقع تتغيّرء وتتحرك, 
وتتحول إلى الغموض)2157. 
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7 الإفراط في الذمٌ بقصد التقريظ 

سار ثربانتس فى تقده للدون كيخخوته على هدي ما اختطه كتّاب القرون 
التكالية فى توطتان برشهوة فيها الأهذاف الحاقة تخولناتهي ليينخسرنها 
حقها بغرض لفت الأنظار إليها. ومعلوم بأن صيغ الخنوع؛ والتخاشع: كانت 
س0 لوازم مقدّمات الكتب 2 العصور القديمة والوسية ٠‏ وهو أمر درج عليه 
ؤلفو المعارف الإنسانية المختلفة. ولم يشذ ثربانتس عنهم, فدبج مقدمة 
لروايته بعد أن انتهى من كتابتهاء وهو في نحو الستين من عمره؛ فأفرط في 
ذمّهاء وهو ذم أراد به الإيهام بصدق أحداث يمتنع تصديقهاء وهو مطلب عسير 
في الكتابة السردية؛ ولم يوفر ذمًا عنه مؤلفا وعن كتابه إلا ورمى به في تلك 
المقدمة: فما أن فرغ من تأليف كتابه حتى أصابه القنوطء إذ وجده كتابا 
قاحلاء وللتمويه على ذلك العيبء فكر بتدبيج مقدّمة يتفادى بها مثالبه. 
وبخاصة أنه عزم على أن يُحبّر سفرا فريدا يكون «أجملء وأروع: وأظرف: ما 
يمكن تخيله)؛ لكنه أخفق في سعيه؛ لأنه خالف نظام الطبيعة:؛ وهو نظام لا 
يقبل المغالطة «يقضي بأن يلد الشيء شبهه). فمادام الكاتب عقيم 
الموهبة فعلى هيئته يأتي كتابه أجدي لا خير فيه؛ إذ ماعسى «أن تلد 
قريحة عقيم فاسدة التهذيب مثل قريحتي: أللهم إلا تاريخ ولد جاف هزيل 
شاذْ مليء بالأفكار المتفاوتة لم يتخّل مثله أحدٌ من قبل؟)2120. 

ثم مضى يوبّخ نفسه مستكثرا عليها شرف الانتساب للمَؤوْلّفِين 
اللسرفوقق؟ لآنه كنت كثانا ضغيل الكنان عن :فارسن له ذكو محسيق فن 
التاريخ: فجاء كتابه دون بطله في المقام: اعد الأسطورة جافة خفاف 
عود الغاب؛ فقيرة من الإبداع: هزيلة الأسلوب:ء عارية من الأفكارء يعوزها 
التحصيل العلميّ والمذهبء. خالية من الحواشي على الهامشء ومن 
الشروح في الآخر)2177. وبعد أن اعترف بالمخازي التي اقترفهاء عزم على 
دفن الكتاب في «أضابير محفوظات إقليم المانتشا. حتى تأذن السماءء 
فوسل من يزينه يكل هذه الأشياء التي تنقصه)(125)؛ فلا يصح إظهاره 
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للناس خشية التشهير به كاتباء ناهيك عن إهانة فارس لا يُشْق له غبار. فهو 
لا يريد الإساءة إلى نفسه موّلّفاء ولا الاتتقاص من مقام الفارس الجسور 
بطلا. فارتاع نما هو فيه؛ فأصيب بالخورء وعرض مشكلته على صديق له 
عساه يقدّم له النصح.؛ فسارع الصديق إلى تفنيد أوهامه؛ واقترح عليه تحرير 
توطئة يجاري بها مقدّمات الكتب الشائعة في عصره كالاقتباس من المتون 
الدينية؛ واستعارة أقوال المشاهيرء فذلك يُضفى على الكتاس قدرا جليلا من 
المهابة والتأثير. 1 

لم يبخل الصديق في النْصح. لكنه انتبه إلى أن موضوع الكتاب هو 
هجاء كتب الفروسية؛ وقذفهاء ولم يطرق بابه المفكرون من قبلء: فلا حاجة 
لترصيع الكتاب بأقوالهم «ما دام القصد من كتابك ليس إلا كبح: بل تحطيم 
ما لكتب الفروسيّة من تأثير وسلطان في عامّة الناس: فهل أنت في حاجة 
إلى استجداء أقوال الفلاسفة؛ ومواعظ الكتب المقدّسة:؛ وأخيلة الشعراء. 
وخطب الخطباء؛ وكرامات الأولياء؟». حار المؤلّف. ولم يهتد للجواب 
المناسبء فنطق النصيح بقراره «اجتهد أن تكون ألفاظك بسيطة؛ صافية: 
أفيفة حيتة التجلف» وأن تكون خوام الف , باندى وكا داف مساية موشاة: وأن 
تكون معانيك مفهومة: لا غامضة:؛ ولا مضطربة». تأمّل المؤلف في النصائح, 
فرآها «سديدة تستوجب الثناء». فباشر في كتابة توطئة تقدم «قصة دون 
كيخوته دلامانتشا الشهير بكل بساطتهاء وبغير خلط ولا التواء. وإنّ جميع 
سكان إقليم سهل مونتيل ليعتقدون إنه كان أعف عاشقء, وأشجع فارس 
شوهد في هذه المنطقة طوال عدة ين )1 , 

ما اكتفى ثربانتس بهذا التقديم الطريفء إذ شعر أنه أوجز فيما ينبغي أن 
يسهب فيهء فعاد إلى ما فاته -بعد ثمانية أعوام من ذلك- حينما أصدر كتابه 
«قصص مثالية»: فالتمس العذر من القارئ أن يغفر له تدبيج مقدّمة لكتابه؛ 
لأنه يشعر بعدم الرضا عن الكلمات التي قدّم بها «الدون كيخوته)؛ ويعود 
ذلك إلى أن صديقا له- كالذي ذكره من قبل- اقترح أن يرسم له صورة 
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يضعها على الصفحة الأولى من كتابه الجديد؛ فشعر بالامتعاضء لكنه 
عن صورة دوك كيخوته, وفيها من الهزل بمقدار ما فيها من التعريض بنفسه : 
وجه شبيه بوجه عقاب» وشعر كستنائي: وجبهة ملساء ء عريضة: وعينان 
بهيجتان» وأنف أقنى» ولحية فضية كانت فيما مضى ذهبية: وتبارن طويل» 
وفم صغير» سد أسنان متناثرة في فمهء وظهر مقوس» وقد تخطى الستين من 
عمره. كان جنديا فعغطب ذراعه؛ وأسيرا مدة خمسة أعوام علمته الصبر على 
المكاره. وشكك في قيمة المدائح القائلة بخلود المشاهيرء ولهذا شك 
بخلوده؛ لأن «الإطراء مثل الهجاء لا يعتمد على أرض صلبة:؛ أو قواعد 
ووه ار 

فإن كان ثربانتس قد تهكم في مقدمة الدول كصح رفن كعاب فقد 
تهكم في مقدمة عرص فحالية امن تفسهاوهو تهكم ماكر ليطن خبرينا 
يُظهر. فسرعان ما ظهر الاذعاء. حينما صرح أنه مبتكر فن القصة الإسبانية, 
ولن يكون مبالغا إذا ما ادعى أنه «أول من كتب قصصا باللغة الإسبانية؛ لأن 
القصص الكثيرة التى طبعت بهاء وتجوس أنحاء البلاد مترجمة جميعها عن 
لغات أخرى ؛ أما هذه فتخصني وحدي» وليشيت مقلدة أو مستعارة» فهي من 
بنات أفكاري التي مخض عنها قلمي؛ وشكبية:وترعرعت نين ذراعي 
خيالى)139). هذا هو الاحتيال السردي الذي يجهر بالحقيقة بدل أن 
يكتمهاء فالمؤُلّف المغمور بعثه الدون كيخوته من النسيان, وختم حياته 
رائدا لفن القصص الإسباني. 

ذهب «رينيه جيرار» إلى أن القوة الإبداعية عند ثربانتسء باعتباره أبا 
للرواية البحديعة؛ قوة عظيملة؛ لأتها أثرنت في تاريخ الكتابة الروائية بكامله؛ 
فدلا توجد فكرة في الرواية الغربية إلا وتجد بذورها عنده)(21320, ووصف 
دوستويفسكي رواية «الدون كيخوته») بأنها «الكتاب الأعظم والأكثر إثارة 
للأسى من جميع الكتب التي ابتدعتها عبقرية الإنسان»*13). وثقل عنه 
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قوله: «ليس في كل الأدب العالمي ما هو أقوى وأعمق من هذا العمل 
الأدبي. إنه يعتبر حتى الآن آخر وأعظم كلمة تخص ) الفكر الإنساني؛ إنه 
سخرية تفوق في مرارتها كل ما استطاع الإنسان قوله في هذا الميدان)!134), 
وقال «أوكتافيو بارث» إن الفكاهة لم تتعرف في الآداب الغربية بشكلها 
بدورها «الابتكار العظيم للروح الحديثة2!3370؛ وبذلك اقترن وجود الفكاهة 
بالرواية الحديثة التى أنزلت الشخصية من أعالى السماء؛ وأرغمتها على 
خوض غمار الواقع؛ أي أنها نزعت الأوصاف التجريدية عن الشخصية: 
ارتاد ذلك الحقل الشائك بمهارة فاقت ما قام به رابليه من قبل . 

شمل ثربانتس بسخريته كتير من شُوّودن الحياة في عصره. لكنها 
بدوي» ف حصره المجالاات التى صب عليها غعضبه الساخرء فقد «هاجم 
الأديرة وأنظمتها الزائفة الكاذبة, وهاجم التفتيش بجبروته؛ وطغيانه: 
واستبداده. ومظالمه التى لم تشهد لها الإنسانية مثيلا في تاريخها الحافل 
بالمظالم؛ وسخر من أدعياء الشجاعة, وأدعياء الحكمة وأدعياء التقوى, 
وتهكم على النقابات بسلوكها النفعي؛ وسخخر من الجماعات الأدبية وما 
يسودها من كك وتعاسة, ووضاعة: وما يصدلر عن الشعراء والكنات 
الوضعاء من مهازل أدبية؛ وتملق؛ ورياءء وما يلجؤون إليه من كسب وضيع 
عند أقدام الأقوياء. وتغامز على رجال العدالة؛ ورجال الدينء ونبلاء الأقاليم. 
وبالجملة لم يدع طبقة؛ ولا طائفة؛ ولا جماعة: إلا وسلقها بألسنة حداد من 
التهكم والسخرية الجارحة)136). 

غلفت السخرية رواية الدون كيخوته: وتغلغلت فى هوية بطلها. ودمغت 
يرجّح أن اسمه «ألونسو كيخانو»؛ فبعد أن أفرط في قراءة روايات الفروسية, 
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توهم نفسه فارساء وراح يخموض سلسلة من المغامرات يريد بها إصلاح 
العالم؛ جاعلا الأعراف المشتقة من مرويات الفرسان دليلا له في ذلك؛ 
ومعيارا لتعديل أخطاء المجتمع الذي يعيش فيه بعد أن رآه ينحرف عن 
طريق الصواب؛ ويعرض عن الحق؛ فاشتهرت أعماله بين عامة الناس» 
ولفتت انتباه الكتاب؛ وانتهت موضوعا لتاريخ كتبه مؤرّخ عربي مسلم يدعى 
سيدي حامد بن الأيل؛ وبهذا الصنيع طرق ثربانتس أمرا غير مسبوق بجعل 
الكذب وسيلة لبلوغ الحقيقة؛ فلكي تضع يدك على الحقيقة ينبغي عليك 
بمارسة الكذبء وهو كذب سردي يراد به التتحذير من خطر الاستغراق فى 
عالم متخيّل لمكافأة عالم قائم متخبّط؛ فقد تداعت الأحوال الاجتماعية: 
وانحطت القيم العامة؛ ومن أجل إعادة الاعتبار لها يجب الإفراط في 
الكذبء أي بتقمّص أدوار خيالية لفرسان ابتدعتهم التخيلات السردية: 
ففضح الواقع يتم بالمبالغة في الأكاذيب. على أنه ليس كذبا أخلاقياء بل 
هو وهم انغمس فيه دون كيخوته, وأمسى أداة يسبر بها الحقيقة. 

لم يكن العالم الذي ترحّل دون كيخوته فيه غريبا عنه وعن سائر 
القراء. فالغريبة أعماله التي أقدم عليها بعزم لا شائبة فيه استنادا لأعراف 
جهزته بها آداب الفروسية؛ فهو ضحية أهوائه وخيالاته أكثر نما هو ضحية 
واقعه ومصالحه؛ فثربانتس قدم «بطلا مقلويا في عالم غير هقلون) 01371 
ووقع تفسير أعماله على أنها مغامرات طائشة يقوم بها شيخ مخبول؛ وكل 
فعل يقوم به يرتدٌ إلى نقيضه؛ فلم تنفذ أعماله إلى صلب العالم الذي كان 
يعيش فيه بل انحبست بين دفتي كتاب؛: وصار يجب إرغام العالم على 
الأخذ بشرائع مستعارة من كتب الفرسان. حدث ذلك لأن دون كيخوته رأى 
مضمون أعمال الفرسان. ولم ير طبيعة أفعالهم التي يتعذر عليه محاكاتها 
لأسباب تتّصل بعمره؛ وعصره. لكنْ عزمه فاق قدرته؛ ولكي يحقق مبتغاه 
غابت عنه الصعاب التي تحول دون القيام بما يريدء فهو يريد قلب الأدوار, 
ويجعل نفسه. وهو الكهل الهزيل؛: فارسا لا يشق له غبار في عصر حلت فيه 
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الجيوش فى محل الفرسانء على أن نافورة السخرية انبجست ما هو أشد 
طزافة من كن ذلك انبحست من تصديقه الكامل بما عثر عليه من مغامرات 
فى روايات اتفق على أنها المثل الأعلى للتخيلات المُحالية؛. فسعى 
لاستنساخها في عالمه وقع الحافر على الحافر: فدون كيخوته يصدّق 
وهماء ويؤمن بفرية . 

جاء ذلك لأن دون كيخوته فهم أن العالم يتعرّض للتصدّع في بنيانه 
القيمي: ويتشتت مزقا متناحرة؛ ويتردي في المساوئء وينبغي توحيده على 
نظام واحد من الفضائل الخلقية؛ ووسيلته إلى ذلك بعث الفروسية:؛ فبها 
يرتق الشقوق التى أحدثت فوضى هدّدت حياة الناس»: فبالفروسية تعاد 
المتكدية إل عالم طعنه سحر الأوغاد في كل جنباته؛ ومن هذه الناحية؛ فهو 
رسول مترخّل لاذ بالعنف لإرغام الآخرين على الأخذ برؤيته لعالم موحّد 
في فضائله؛ يطابق رغبته. ومعلوم بأن هذه النظرة التماثلية للحياة لا تقرٌ 
بالاختلاف؛ وتجعل من العنف وسيلة لفرض وحدة القيم؛ فلم يكف دون 
كيخوته عن محاولاته تلك بدعوى سعيه في مناكب الأرض لتخليص أهلها 
من الشرور. 1 

لا يقصد دون كيخوته مكانا محدّدا يتولى إصلاحه فى أثناء تجواله: فهو 
نقى دروييية بانة د اسوك الالتدائنة ورم قرع لسار اللتحرانه تعر 
رافق عملت فيتطفّل على الأحدات: ويشعبك بهاء ويظنها من شأنه. وما 
أن تُعرض له بالمصادفة حتى يقوم بتأويلها على أنه مخصوص بها؛ 
فالمظالم تقصده ليفتي بهاء أو ليرأبٍ الصدع الكامن فيهاء وقد انتدبته 
أعراف الفروسية لتقويم الاعوجاجء؛ وكان -بوصفه فارسا جوالا- يعيد ترتيب 
مهمّته بحسب الصدف التي تعرض له؛ فيربطها بأحداث يراها من حصته 
هو. مع أنه طارئ عليهاء ولا صلة له بهاء لكنه يدفع ثمن ذلكء فيّترك مرميا 
على قوارع الطرق يواسي العالم على الآثام التي استوطنته؛ ولا سبيل 
للخلاص منها إلا بفرسان يبعثون من بطون الكتب يرتقون عيوبها. يبدو 
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الفارس المترحل دخيلا على عصره. حوافزه لابثة في نفس متقدة لا تعرف 
الاستيطانء وتجد ذاتها فى الترحال؛ وهو ترحال يقطعها عن استقرار لا تقبل 
الجديدة بعد أن خلع عنه هوية بالية ما عاد قابلا بهاء تندثر هوية المترحّل 
بالإقامة في المكان. وتنتعش بالترحّل الدائم؛ ويجتذبه العالم لأنه يراه 
طيف خيال؛ وليس مقاما للأفراد. وفى ضوء هذا نظر إلى دون كيخوته على 
أنه «نموذج لحامل هوية دائمة الحركة)(2138. 

ترحّل دون كيخوته فى مجال جغرافى ضيق فى أحد السهول الإسبانية: 
لكن جغرافيا السرد هيّأت له تطوافا في أمكنة شاسعة؛ فقد كان طلق الخيال 
لكنه مكبّل الحركة. وهذا التعارض بين خيال جامح وفركنة مقر دة انث 
التناقض بين أقواله وأفعاله. فقد كشف عن توسّع في أقواله الموروثة عن 
كتب السابقين» وكلها يت على الإيثار والتضحية: يتفوه بها على ظهر فرسه 
ليل نهار برفقة سانشوبنثاء أو حواراته مع الآخرين في الفنادق والقصورء أو في 
كهلا معتوها غار عقله في أوهام فاسدة, وبإزاء ذلك يجد في أفعال خرقاء 
تنتهى بالإخفاق فى غالب الأحيان؛ لأنها غير مدعمة بقوة بدنية» وغير 
مسندة بأية شرعية سوى اعتقاده أنه فيها على حق؛ وهى بدورها تقابل 
باستهزاء الآخرين: ففي وقت أخفق في توحيد العالم من حوله لرؤية واحدة: 
عجز عن دمج أقواله الحصيفة بأعماله المشينة؛ فالفارس المفوه؛ البليغ: 
الحاذق؛: كان ضحية أفعال خرقاء ما جاوزت مخيلته لتجد لها أثرا في الواقع . 

بُنِيت رواية الدون كيخوته على مداولة أفعال وأقوال بين المتبوع والتابع؛ 
الثانيء سانشوبنثاء بالوضاعة:؛ والاستكانة؛ والجشع؛ وفعدى الححيال 
أفكارٌَ الفارس فيما كبح الواقعٌ أفعال حامل سلاحه؛ فانشقت الرواية إلى 
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متوالية من المفارقات الهازلة؛ فإسراف دون كيخوته في رفع شأن العالم إلى 
مقام أعلى مما هو عليه قابله تمادي سانشوبنثا فى الحط من شأنه إلى دون ما 
هو عليه؛ فارتسم تباين في النظر إلى الأحداث؛ وتفاوت في تفسيرهاء 
المنوال من المفارقات مضت الأحداث في حلقات شبه متماثلة . ومع ذلك 
فكل منهما سعى إلى تعديل بعض تصوراته. فقد دفعت أهواء الطمع التابع 
حينما ذفع إلى ممارسة الحكم بمكيدة خادعة ظهر أنه غير جدير بتحقيق تلك 
الآمال الكبيرة فى أن يكون حاكما كفوؤًا لجزيرة نائية؛ فيما أكرهت أعراف 
الفروسية؛ وهي التي أرغمت دون كيخوته على الخروج لتقويم أخطاء العالم؛ 
صاحبّها إلى الإحجام عن أعمال الفرسانء والكف عنهاء والعودة إلى مسقط 
رأسه صاغرا. وبقبوله التخلى عن هويته فارسا باغته الموت فى فراشه. ولعله 
نزاع بين طبع وتطبع لازم التابع والمتبوع فقد عاش التابع؛ لأنه تراجع خطوة 
عن أطماعه التى أوقدها دون كيخوته فى نفسهء ومات المتبوع؛ لأنه فرط 
بهوية ما كان له وجود من دونهاء هوية ابتكرها لنفسه. ولم يخلعها أحد عليه: 
وبإذعانه لأعرافها القائلة برصوخ المهزوم للمنتصرء انقضى أمره. واندرس 
ذكره. 

جهزت آداب الرومانس رواية الدون كيخوته بما تحتاج إليه من نجاح في 
تركيب الموضوع؛ وصوع الأسلوب». وحسن استقبال من طرف القارع, الذي 
ما أن يخطو خطواته الأولى في عالمها حتى يجد نفسه في فضاء قوامه مزيج 
من الإغواء والأهواء. وقد انصهر في دائرة الانفعالات الخيالية؛ والأطماع 
الدنيوية ؛ ففضلا عن طلب الجاه الذي خامر ذلك النبيل حالما يصبح عضوا 
فى كتية عظام الفرسان؛» فيمسك بزمام العالم, ويعيده إلين رشدهء فثمة 
إغراء بالمال الذي داعب خيال الفلّاح سانشوبنثاء وهو إغراء يفيض بوعود 
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المتبوع كلما نكص التابع عن مهمته؛ فما اكتفى دون كيخوته بوعد جعل 
تابعه حاكما على جزيرة إثر أول منازلة له مع الأشرارء بل تعهد له؛ فوق ذلك, 
بعرش بملكة من الممالك التى سوف يخضعها بسيفه؛ فيصبح الفلاح عاهلا: 
وزوجته ملكة, وأولاده أمراء. وهذا ارتقاء طبقى فى الرتبة الاجتماعية يوازي 
الارتقاء الاعتباري الذي طمع به «الونسو كيخانوة للانتقال من رتبة نبيل 
مغمور إلى رتبة فارس مشهور. عمل هذا الإغواءء بنوعيه الاعتباري والواقعي: 
الجاه والمالء دورا بالغ الأهمية في إثارة أحداث الرواية» التي كانت في 
معظمها استجابة لهماء فإغواء التابع بالحصول على تلك الهبات العظيمة 
أبقاه ملازما لهء وإغواء المتبوع برتبة الفارس دفعه لمواصلة خرجاته من غير 
ملل؛ وبانهيار ذلك فى نفسيهما انتهت أحداث الرواية» فقد كان المحفز 
السردي لأحداثها. ْ 

أفضى سحر الإغواء والأهواء إلى جنون المتبوع؛ ونسيان التابع؛ فما أصبح 
الأول فارسا بالأعراف التى يقتضيها قانون الفروسية؛ وما جنى الثاني شيئا من 
الغروة الموعودة. وفى هذا تحذير ضمني من الاتصياع لأضاليل الأهواء: فهي 
تسلب المرء رؤيته الموضوعية للعالم حينما يكون منقطعا عنه. كما هو حال 
دون كيخوته, أو لانغماسه المفرط فيه؛ كما هو حال سانشوبنثا. فقوة الانجذان 
للأهواء والاطماع عند الاثنين سببها البحث عن الجاه؛ وكسب المال. وما 
برح دون كيخوته يجدّ في تلسّس دور الفارس من دون أن يظفر بهء وما انفك 
سانشوبنثا طامعا بالمال من دون أن يحوز عليه . ويمكن القول بأنْ الإغراء بالجاه 
والمال هو علامة أرادت بها الرواية الفصل بين عصرين: عصر قديم كان للجاه 
فيه مقام عظيم: فلأجله يخرج الفرسانء والأمراء؛ والملوك, والأباطرة في الدفاع 
عن الفضائل الرفيعة؛ أو في بسط قيم جديدة يؤمنون بهاء وعصر حديث ما عاد 
يأبه بذلك. فحل المال محل المجد الشخصى.ء والرفعة الأخلاقية؛ والسمو 
الاعتباري» وما كان دون كيخوته يكترث اا ولا يفطن لأهميته؛ فما حمل 
فرسان العصور القديمة معهم شيئا منه في خرجاتهم: وقد جاراهم هو فيما كانوا 
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عليه؛ فقايض بأملاكه الكتب المطبوعة عنهم؛ أما سانشوبنثاء فلا يشغله أمر 
سوى المالء فهو مقتّر. وشحيح: يرى في المال ملاذ المرء في الدنياء ولا 
يطمع بغير ذلك. 
وشكلت المفارقات الباعثة على الضحك قوام الدون كيخوته؛ وهي 
مفارقات تفضيء على الدوام؛ إلى غير ما تقصده الشخصية الأساسية فيها. 
وترتسم السخرية من سعي دون كيخوته للقيام بعمل غير مؤهل له؛ فإدراكه 
الهزيل نأى به عن معرفة العالم الذي أراد إصلاحه؛ ولم يعد يرى فيه إلا ما 
دمغته به روايات الفرسان من ظنون صبّت كلها في اختلاق الأحداث؛ 
وافتعال الوقائع. فقد آمن بقاعدة لم يَحَذْ عنهاء وأقر بها شرطا من شروط 
حياته؛ مؤذداها «في نظام الفروسية يوجد ترتيب لكل شيء)ء ووظيفته متليسا 
لبوس الفارس أن «يذرع الدنيا لإصلاح الأضرار, ورد المظالم».؛ وأن يقوم «بمنع 
القهرء وإغاثة الملهوفين»؛ لأنه «مُصلح المظالم.ء ومنتقم للإهانات؛ وسند 
الآنساتء ومُرهب المَّرَدَة. والظافر فى كل المعارك)137). هو صادق فى 
نواياه. لكنه يستجلب وسيلة لا ينفذ بها فعل الإصلاح إلى غايته؛ فتصبح 
تلك الأفعال موضوعا للهزء؛ لأن «السخرية مندمجة فى القصة كمحرك لسير 
الأحداث)2140. ولما استوطنت أهواء الوط 2ن الضحلء فلم يبال 
بمصائر الذين ينجدهم من حرائر النساء؛ وفقراء الرجال. وفي غالب الأحوال؛ 
ألحق بهم من الضرر أكثر ما جنى لهم من الفائدة؛ لتدخله في مسار حياتهم 
يقة عابثة» فتقديمه العون لمن توهم أنهم ضحايا الأشرار مجرد ذريعة له 
«لتأكيد الذات بفخر في مواجهة العالم كله)(2141. 
بحث «فوينتس») في التلازم الواقعي والرمزري بين شخصيتي دون كيخوته 
وسانشوبنثاء وانتهى إلى أن ثربانتس: ابتكر زوجين متنافرين: أحدهما نبيل 
يتخيّل نفسه فارسا جوالاء يرافقه أحد الشطارء ومدّ بينهما جسرا ربط طرفى 
إسبانيا في القرن السادس عشر, أي أنه ربط بين واقعية ضيق ذات اليد عند 
التابع؛ والحلم الأإمبراطوري عند المتبوع؛ وبعبقرية جمع الدروع المهترئة 
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الملحميّة بلغة الشطارء أي اختلط الجنون المعقلن مع العقل النسبي. 
تحدّث دون كيخوته بلغة تجريدية: أما سانشوبنثا فلغته محسوسة. ومن هذا 
المزيج ولدت الرواية الحديثة؛ أي عندما كف الأبطال عن الحديث بلغة 
الرواية فإن كل شخصية تتحدّث بلغتها الخاصة2142. 


8. الثرثرة السردية المحمودة 

وطفحت الدون كيكنوته: بالثرئرة التاشعة من الححوفن فى ديف غير 
تمر حول موضوع يهم بالا ككدار ندر والاستترادة فيد والتحلظ بين الغنت 
والسمين من الأقوال والأحكام. والثرثرة هوى من الأهواء. وقد اعتبرت من 
آفات اللسان: 0 6 والتحذير من 0 فبها ورور 0 على 
السخرية ؛ ؛ ففي دروب مهجورة, قفا زه ة: وفي ان من شدة الجوع 
والظمأ. ومن حدة الغم والأسى. درج دون كيخوته وسانشوبنثا على مباشرة 
الحوارات الطويلة التى يرمي خلالها التابع بالأمثال جملة في وجه المتبوع, 
كأنه يحذره من مخاطر الاستغراق في أوهامه . ومع أن دون كيخوته كان سخيًا 
في الإصغاء لتابعه في غير مرة؛ وهو يهذر بهاء لكنه مكابر في الرأي؛ وصعب 
المراسء فبدل الأخذ با يثرثر به حامل سلاحه؛ ينحرف هو بالثرثرة حول 
أخبار الفرسان؛ ويُطنب بها؛ لأنها تلهمه أعماله العظيمة؛ بعد أن ينبّه تابعه 
ألا يكثر من الأقوال المأثورة. ويحشرها في غير محلهاء وكأنه يريد أن يتفلت 
ما يريده له التابع من تدبّر في شؤون ا فتتحول الثرثرة بين راكب البغلة 
وراكب الحمار إلى نزاع هازل بين رؤيتين للعالم: ٠‏ رؤية تشتق لنفسها 
مشروعية انطباق الشخصية على الواقع الذي تعيش فيه: وأخرى تدفع به 
للانفصال عنه: كن حاول التابع رتق لق بالغ المتبوع في توسيعه . 
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أسفرت الثشرثرة السردية عن تنازع للخطابات داخل فصول الرواية, 
خطاب تدفع به أهواء الأمل: والرجاء؛ والطمع؛ بما يفضي إلى إصلاح أحوال 
فرد واحد هو التابعء وخطاب تحرّضه أهواء المجد. والجاهء والشرف بما يوؤدي 
إلى إصلاح العالمء وبدوام الثرثرة على خلفية من الإخفاق في المغامرات 
تتراءى المفارقة الساخرة؛ فدون كيخوته وسانشوبنثا يتحاوران بجدية بالغة 
على ظهر دابتيهماء أحدهما يدعم برهانه بمرويات الفرسانء والآخر يقوي 
حجته بمأثورات الواقع. فتتسع الهوة بين رؤيتين» ويزداد العالمان اختلافا 
بالإفراط في جرعة الثرثرة إلى أن يؤتب المتبوع تابعه بالتوقف حينما يطرأ 
حدث يذكره بأنه فارس مقدام؛ فيعجّل في خوض مغامرة جديدة لتحويل 
مضمون ثرثرته إلى أفعال يخدم بها البشرية جمعاء. وعلى هذا النهج نفث 
دون كيخوته الحكم البليغة؛ بين مغامرة وأخرى: ومضغ سانشوبنثا الأمثال 
الرقية: 

ليس يجوز إنكار أهمية الثرثرة في الآداب السردية؛ وهي غير الإنشاء 
الذي يدفن الأحداثء ويعيق فموهاء فالثرثرة تفصح عن هزل عميق يجد 
طريقه للظهور وقت غياب الأفعال التي تقوم بها الشخصيات: فتعبّر عن حال 
من الفتور الذي ينتهي به السرد من تمثيل فعل؛ والشروع في فعل جديد؛ 
فتصل بين فعليين سرديين؛ لكن الرغبة في تجاذب الأحاديث في رواية الدون 
كيخوته تصبو إلى ما هو أكثر من ذلك. فهي تكشف عنادا بين رؤيتين للعالم: 
وموقفين يمثلان تجربتين مختلفتين؛ وفضلا عن أنها تسرّي الشخصيات في 
أثناء ارتحالها على غير هدى؛ فهي ترمي إلى تغيير منظور كل شخصية لعالم 
الشخصية الأخرى بإيراد براهين تفحمهماء وتدفعها للقيام بالتعديل 
المطلوب؛ وبهذا تدفقت الثرثرة من غير توقفء وبانتظار مغامرة جديدة 
تعرض للفارس وحامل سلاحه. ينتج عنها رضوض في العظام, وكدمات على 
الجلد, فليس لهما إلا الانغماس في ثرثرة تبدو في ظاهرها تسريه للنفسء 
لكنها تجاوز ذلك إلى تحقيق ما ورد ذكره. 
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لم تطرأ الثرثرة على الكتابة السردية مع ثربانتس في الدون كيخوته؛ ولم 
تُختم به؛ فقد لاذ بها أفلاطون في محاوراته تمهيدا لسقراط في تغيير مسلمات 
محاوريه؛ فأسعفته الثرثرة في تبديل ما يؤمنون به حينما يبالغون في الامتناع 
عن قبول التغيير الذي يريده لهمء ولا تغيب السخرية عن حوار بين متحدّث 
يعرف كل شيء ومستمعين لا يعرفون شيئاء أو أنهم ورثوا تصوّرات خاطئة 
عمًا يعرفون. فيشرع سقراط في تقويم ما يريد إصلاحه؛ وكثيرا ما يحل العناد 
فينتهون إلى ما يريده هو بعد أن يوهمهم أنهم تحصلوا ذلك بأنفسهم؛ فسقراط 
بادّعاء الجهلء كان يتهكم من الجهلة؛ ويرغمهم على الأخذ بما يريد 
فيخوض معهم في ثرثرة تعمل على زعزعة تصوراتهم عن موضوع 
لبون 1لا 


وكان رابليه قد أخذ بالثرثرة فى «غرغانتوا وبانتوغرويل»: فأكثر من 
الأحاديث بين شخصياته. شرف دي الحوارات بين بانتاغرويل وبانورج: 
فالأخير يدّخر منها ثروة لا تنفد يقلّد بها لاهوتي عصره في الحديث بكل 
موضوع يريد طرقه من دون أن يلامس غايته بصورة مباشرة. واستوت الثرثرة 
عند ديدرو إلى مقامها الرفيع في رواية «جاك القدري» بالحوارات المتهكمة 
بين جاك ومعلمه؛ وهي حوارات مسترسلة اتخذت شكل سجال خال من 
المعنى أراد به ديدرو فضح حيرة الشخصيتين في عالم تجهلانه؛ وتجهلان 
علّة وجودهما فيه ولا تعرفان سبب ارتحالهما فى أرجائه» وتركهما تتجاذبان 
الأحاديث ليل :نهار فكان أن أضبح المتبوع تابعاة وأمسئ التابع متبوعاء وقد 
التبست الأمور. وتشابكت الآراء؛ إلى درجة «كادت أن تتحول فيها الرواية 
إلى هلوسة ندر مثيلها في الآداس السردية)42!). وقد ورث «هاشيك» ميراث 
الشرثرة على خير ما يرث الخلف تراث السلف في روايته «الجندي الطيّب 
شفيك»: فبلغ بها الغاية القصوى في تعبير صريح عن تعثر الأفعال التي تقوم 
بها الشخصيات. لا يراد بالثرثرة حشو النص بكلام فارغ؛ ولا التعبير عن عجز 
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الكاتب فى ابتكار الأحداث؛ بل فى كشف المواقف الابتدائية 
للشخصيات,. وفي الكيفية التي تتزحزح فيها من موقف إلى آخرء فتنتهي 
على غير ما كانت عليه في أول أمرها. ولا يجوز النظر للتابعين في تلك الآثار 
الأدبية على أنهم فضلات سردية أريد بها استكمال صورة الشخصية الرئيسة 
سواء أكانت سقراطء أم بانتاغرويل؛ أم دون كيخوته؛ أم المعلم؛ أم الملازم 
الأول لوكاش؛ لأن الأتباع مثل محاوري سقراط؛ وبانورج؛ وسانشوبنثاء وجاك 
وشفيك؛ انخرطوا بثرثرة مع متبوعيهم كشفت أمورا جديرة بالاهتمام؛ ومن 
ذلك تعديل سلوك الشخصيات الأساسية. 

وفضلا عن الثرثرة التي تتليهى الشخخصيات بها تزجية للوقتء انبثق الهزل 
من المفارقة بين أمرين لا سبيل لهما للالتئام؛ فثقة دون كيخوته بنفسه 
فاقت تبصّره بأحوال العالم الذي يريد إصلاحه؛ فهي ثقة عمياء قادته إلى 
مزيد من الأخطاء التى كلما تكاثرت أوهمته ببذل مزيد من الجهد لتحويلها 
إلى واقع؛ فلا تق لكفاحه أن ينثني عن انتزاع الحق الذي أخذ به؛ 
فتصبح العودة إلى بيته إخفاقاء والإقدام في مغامراته عبثاء إلى أن تتكاثر 
التجارب؛ وتكشف خطأ المنحى الذي شرع به لتقويم شأن العالم, فينتهي 
المُصلح ضحية لأوهامه؛ وهذه من مقوّمات المفارقة؛ فليس من الضروري 
«أن يكون ضحية المفارقة أعمى عن تعمّدء وتكبّرء رغم أنه في الغالب 
كذلكء فما يمكنه أن يفعل هو أن يكشف بكلمة أو فعل أن ليس لديه أدنى 
شك بأن الأشياء هي على غير ما يرى في غفلته. إِنّ العنصر الأساس غفلة 
مطمئنة صرف. تتلوّن في الواقع بدرجات متفاوتة من الكبرياءء والغرور, 
والقناعة الذاتية؛ والسذاجة. والبراءة. وكلما ازداد عمى الضحية كانت 
المفارقة أشد وقعا)(145). 


9. تذباب بين عالمين,. ومنازعة حول ملكية كتاب 
تفرد دون كيخوته من بين أقرانه أبطال الروايات الذين ينكبّون على قراءة 
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الكتبء وبعالمهم السردي يستبدلون عالما افتراضيا آخر أشد إثارة وجاذبية: 
بأنه لم يشئّت اهتمامه بين الكتبء فاختص بالفروسية:؛ وفي القلب منها 
تلك المدونة التي ابتكرت شخصية أماديس الغالي؛ وراحت تخلع عليه 
سمات الفارس المقدام الذي لا نظيرله في أفعاله وأخلاقه. واستكملت 
تلك المدونة صورة ذلك الفارس في عصر ثربانتسء وتثبت رواية «الدون 
كيخوته» أن ثربانتس ألم بتفاصيل مدونة أماديس الغالي إلماما كاملا: 
وأعجب بكثير من أجزائها التي كانت المطابع تدفع بها عاما بعد عام؛ 
فأنصفها في سياق روايته. وصان بعضها من لهيب النيران في مشهد حرق 
الكتب. وبأسلوب المبالغة أرغم ثربانتس بطله الانصراف لعالم أماديس 
الغالي فتوهم أنه عالمه؛ وليس ذلك العالم الذي يعيش فيه؛ عالم الرتابة: 
والخمولء واليأسء وتحلل القيم الكبرى من نجدة الضعفاءء وتقديم العون 
للمحتاجين» وقد غابت عنه شيم الوفاء والكبرياء. فيما توفرت المباهج 
البطولية في عالم أماديس الغالي: فرمى دون كيخوته نفسه فيه آخذا 
بأعرافه. وقد قطع صلته بعالمه؛ والحال. فيصح القول إِنّ دون كيخوته 
تشرب القيم الرفيعة من عالم مثاله الأعلى؛ وبعالمه الرتيب استبدل ذلك 
العالم. 

ولا تغيب المفارقة بين عالمين خرج دون كيخوته من أولهماء وهو عالم 
قطيعي مبهم لا أهمية للفرد فيه. ودلف عالما مثيرا يحقق للفرد الهوية التي 
يرغب فيهاء ثم عاد منه إلى عالمه الأول؛ وقد غسل يده عن أمال الفرسان 
بعد الهزيمة التى لحقت به على يد فارس متنكر؛ فالدون كيخوته شقت 
العالم إلى شقين: شق طابق فيه عالجٌ دون كيخحوته قبل خرجاته عالمّ الواقع 
في رتابته؛ وشق طابق فيه عالم دون كيخوته عالمٌ أماديس الغالي في 
حيويته؛ فكان أن انشقت شخصية دون كيخوته إلى شخصيتين: ارتبطت 
الأولى بعالمهء وارتبطت الثانية بما يتخيّله. وسعت الرواية طوال صفحتها إلى 
يجان المقازقة بخ الغالتمين.:وكلما يدت أعمال .دون كيوته عن قواعن 
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العالم الأول امتثلت لأعراف العالم الثاني؛ فيتوسع الانشقاق بين العالمين 
كلما استغرق دون كيخوته في أعماله؛ فارتسمت ملامح عالمين متعارضين 
- مرجعي ومتخيّل- وقع فيهما تمثيل لعالمين آخرين؛ فالعالم المرجعي 
للرواية وجد صورة مقاربة له في العالم الذي عاش دون كيخوته فيه؛ ويمكن 
على سبيل التقريب القول بأنه شبيه بعالم ثربانتتس خلال القرن السادس 
عشرء أما العالم المتخيّل للرواية فوجد له صورة مقاربة للعالم الافتراضي 
الذي عاش فيه أماديس الغالى. 

نبعت السخرية من رغبة دون كيخوته العبور من عالم مرجعي جرى 
يله باسلوب واققق الو عائة مسعي ل جرع فقيل بأسارت: روما سو 
وتضاعفت السخرية من رغبة المحيطين بدون كيخوته فى إبقائه داخل 
حدود العالم الأول؛ ورغبته في الانتقال إلى العالم الثاني وقد خلق هذا 
التوثر سيلا من الأهواء الراكدة؛ والأهواء الجامحة: أهواء اجتماعية محافظة 
تتوسّل النبيل كيخانو أن يسلخ شيخوته في قريته هادئ البال: يتمتع بما بقي 
لديه من أرض وأموال بعد أن أتلف معظمها في اقتناء روايات الفرسانء وأهواء 
فردية عارمة سكنته جرّاء المغالاة فى تخيلاته. فجعلته يحاكى أماديس 
الغالي في انتداب نفسه لإصلاح العالم, وكلّما سعت الأهواء الأولى للتعبير 
عن نفسها في إعادته إلى قريته. جمح هو بأهواء مناقضة تذهب به إلى 
الغوص في العالم الذي يرغب فيه. 

لم يكذب دون كيخوته أبداء إنما لازم الكذب المجتمع السردي الذي 
عاش فيهء لكن أفعاله فاقت الأكاذيب المّحالية فى غرابتهاء فالبطل 
المنتمي إلى عالمه الداخلي: والذي سعى جاهذا للمطابقة مع عالم 
أماديس الغالي: أمضى حياته في مجتمع شغل بالكذب والاحتيال؛ 
فأضيفت طبقة جديدة من السخرية بسبب المفارقة التي فصلت بين كهل 
«واهم» يعمل صادقا بحسب ما تقترحه عليه نغيلانة ومجعيع «عاقل» 
يخادع بحسب ما تقتضيه مصالحه. فالتوهّم يفضح التعقل؛ لأن صدق 
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الأفعال. وإن كانت متخخيّلة: يرجح على كذبهاء وإن كانت حقيقية. يراد 
بكذب المجتمع السردي امتثال دون كيخوته لشروط عالمه المرجعي با 
فيه من خنوع وطاعة» فيما يريد صدق دون كيخوته العدول عن ذلك العالم 
إلى عالم يشبع لديه أهواء الفروسية بما فيها من شجاعة وإباء. 

بقى التباين قائما بين العالمين إلى أن انتصر الكذب على الصدق فى 
نهاية الأمين فقد خدع دون كور اميل سر نما زد ل 0 
صدقه؛ وقضى نحبه في مجتمع كاذب؛ فالصدق ليس فعلا حقيقيا بل هو 
نزوع الخيرء كما أن الكذب ليس منقصة بل نزوع نحو الشرّء وبالكذب الذي 
جر دون كيخوته إلى عرينه انتتصر ضرب من الكذب الذي يخشى الصدق؛ 
ولا يرغب في إصلاح الأخطاءء ويتعامى عليهاء ويسوغ وجودها على أنها جزء 
من العالم المرجعيء فلا عجب ما أحدثته الدون كيخوته من خلخلة 
لمعايبر الصدق والكذيء: والحقيقة والخيالء والممكن والمحال؛ وقد 
أصاب «جيبسون» في قوله إنها «نص تختلط فيه الأمورء وتزول الفواصل بين 
حقيقية ما ينبئنا به وبين خياليّته. كما تزول الفواصل فيه بين الشيء 


ونقيضه: وبين المنطقي واللامنطقي»؛ فهي رواية «متميزة من حيث تعقدها 
بوصفها رواية تمثل الواقعية تمثيلا دقيقاء وبوصفها رواية تعكسء في الوقت 
نفسه؛ وعيا بحقيقتها وذاتها؛ ذلك أنها تراوح بين التقليدية والابتداعية: 
وتقيم منطلقاتها الخاصة فقط من أجل أن تجاوزهاء وتقضي علبهنا 0460 
سعى دون كيخوته؛ كما قال فوينتسء للعبور من عالم إلى عالم آخرء 
وفى لحظة انتقاله بين العالمين ظهر وكأنه مجنون لا يدرك شيئاء فحينما 
ترك النبيل كيخانو قريته صوب سهول المنتشاء ترك خلفه كتبه ومكتبته. أي 
أنه ترك ملاذه الذي صدّق بكل ما ورد فى كتب الفرسان عنه؛ فما آمن به 
كان حقيقة بالنسبة له. والقراءة التي غاص بها جعلته مخبولا في ضوء 
معاييز لواقم فطوئحن الهواء شي العسلاقة على يديج ما تقول يه الكدي 
التي قرأهاء وحينما يهاجمهاء ويسقط عن بغلته؛ وتُرض عظامه. فذلك من 
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فعل السّحرة والجان. وهو ما آمن به. وسعى في مناكب الدنيا لأجله؛ وليس 
مقدور أحد أن يقنعه بغير ذلك. وما أن ينهض من كبوته؛ ومتطي بلغته؛ حتى 
يخرج من جديد قاصدا درء الظلمء وهزيمة الأوغاد. وحماية اليتامى والأرامل» 
فتلك هي المهمة التي كلف بها بناء على ميثاق الشرف في كتبه. وبعبارة 
بديلة: فمغادرة دون كيخوته ملاذه جعلته يترك خلفه العالم المثالي الذي 
كانت عليه العصور الوسطى؛ وهو عالم صلب كأنه الحصن الحصين. 
ومغادرته ذلك العالم القديم دلف إلى عالم عصر النهضة:؛ العالم الجديد 
الجرئ الذي تحركه رياح الغموض والتغيير؛ وفيه أصبح كل شيء محل 
شكء. وموضع ريبة؛ فعبقرية ثربانتس تكمن في رسم ملامح عالم من خلال 
الكتب التي التهمها بطله؛ وقبعت في رأسه؛ وما وقف عند هذا الحدٌ بل أثار 
الشك في الواقع الذي عاش فيه دون كيخوته, أي رواية «الدون كيخوته» التي 
عاش بين صفحاتهاء وهو شك بدأ في عدم تحديد مكان الأحداث؛ والاكتفاء 
بالإشارة فقط إلى أنه في إقليم المنتشاء والشك في الاسم الحقيقي 
للشخصية:؛ والشك فى مؤْلّف الرواية أو مؤلفيهاء والشكٌ فى متن الكتاب إن 
كان صادقا أم ا" ْ 

نتجت السخرية عن إبدال الحقائق الخيالية بالحقائق الواقعية, 
وحافظت الدون كيخوته على هذا الإبدال: وجعلته حافزا مغذيا للأفعال؛ 
وسيكون مفيدا إيراد مستندات تؤكد الصلات بين الوقائع والتخيلات: 
وأرجحية الثانية على الأولى. حيث تكتسب الحقائق السردية قوّتها من 
صدق الإيمان بها في العالم المتخيّل؛ والثقة بهاء والعمل على جعلها 
حقائق آمن بها صاحبهاء وأقرهاء وليمس من مدى انطباقها مع الوقائع الحادثة 
في العالم الواقعي؛ ففي الفصل العاشر من القسم الثاني من الرواية كانت 
أفعال الفارس دون كيخوته قد شاعت, وما عاد ثمة شك في سيل الأوهام 
التي غاص فيهاء ومع ذلك يتدخّل ثرباتتس؛ بصوت المؤْلّف الضمني, 
فيصرّح بالآتى «لما وصل مؤلف هذا التاريخ العظيم إلى الحوادث التي 
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يرويها هذا الفصل قال إنه كان يود أن يجرٌ عليها ذيل الصمت خوفا من ألا 
يصدّقها أحدء لأن بوادر دون كيخوته الجنونية اندفعت إلى درجة لا يمكن 
تصورها. .ومع ذلكء وبالرغم من مخاوفهء فقد صمّم على أن يكتبها كما 
صدرت عن دون كيخوته؛ من دون أن يضيف أو ينقص من الحقيقة مثقال 
ذرة. سر أن يتتوقف عند يننا ااه يُوجه 0 ليارب بالكلان: - 
كالريت وق المام 0499 

جاء هذا التأكيد برهانا للقاعدة التى أشار لها فى الصفحة الأولى من 
الرواية بوعده أنه لن «يحيد في رواية الوقائع عن الحقيقة قيد أغلة)(049. 
ودعم ذلك بالخداع السردي القائل بأخذ حكاية الفارس الشهير من مصادر 
0 سيقت 0 إلين 000 به 5 00 سيدي حامد بن 
ا 5 احص ا حقيقية 20 هوية سردية: إذ اجتذبت 8 
عناية طائفة من المؤرخين: فموقعه فى مرتبة ثانية دونهم. ومع إقراره بنسبة 
الكتاب لابن الأيل «الفيلسوف المسلم»؛ و«صاحب العقل الراجح»؛ الذي 
هو «زهرة المؤرخين)(0150, فقد ظهر الكتاب تمهورا باسم ثربانتس الذي 
يحمل المعنى نفسه بالإسبانية: أي ابن الأيل: فقد «كنى عن نفسه بادعاء 
زائف. وتلاعب بدلالة الألقاس فى اللغتين العربية والإسبانية ليمرر خدعة 
سودية باع لاقي ولم يكتف بذلك بل أقحم نفسه فى سياق الأحداث 
في مطلع القسم الثاني ليدرأ عنه تهمة معيبة» وينزع شبهة باطلة؛ ويعدّل خطأ 

ومضى ثربانتس في تعميق الوهم حينما نطق في نهاية القسم الأول من 
الرواية» باسم مؤلف مجهولء واعترف بأنه «رغم كل ما بذله من جهد في 
العثور على أي أثر لهاء على الأقل في وثائق صحيحة:؛ وكل ما يعرف وفقا 
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للنقول المحفوظة فى المنتشاء هو أن دون كيخوته فى خرجته الثالثة ذهب 
إلى سرقسطة حيث شهد المباريات التى جرت فى هذه المدينة, وأنه قام 
فيها بأعمال جديرة بشجاعة؛ ورجاحة حكمة:؛ لكن المؤلّف لم يعثر على 
أي 1 علق بمغامرته الأخيرة وموته)0152. ومع ذلك طرقت سمعه أخبار 
ورد و فيها دكر مغامرات الفارس» وجمال ب وهزال بغلته, وإخللاص 
ال سلاحه بل ودفنه» وقد سعى والعؤلف الحقيقى لهذه القصة» إلى 
إدراج بعض تلك الأخبار في خاتمة الكتاب؛ لأنها المكان المناسب لذكر 
محاسن دوك كيخوته بعد موته, والتتمس من القارئع أن يصدّق ما ورد فى 
قصته. ومن ذلك جملة مراث تُقشت على قبر الفارس؛ كتبها أعضاء «أكاديمية 
أرتجمشينا في إقليم الا ما يرحج أن تكون مسقط رأسهء وفيها مرلبات 
6 بفروسيته؛ وتعده خلفا لعظام الفرسان في التاريخ, وفيها رباعيات تتغنى 
بجمال حبيبته «دلثنيا دل توبوسو» صاحبة الوجه البض» والصدر الواسع 
والسمّت المستكبرء وفيها مدائح بالبغلة «روثينانته» التي بوأته فارسا لا 
شحافكه : وع شاهدة قبره تقدن ألحد أعضاء الأكادعية قلا خاء فيه هنا 
روثينانته في دروب ودروب» وبجواره يرقد سانشوبنثا المغفل» أخلص سائس 
عُرف بين السواسء وهنا ترقد دلثنياء وعلى الرغم من كونها كانت نضرة بضةء 
عفيف:»ء وكان لها عجوت السيدة العظيمة.: وكانت شعلة العظيم كيخوته, 
ومجد قريتها), واندرست بقيّة المدونات بعد أن نخر الدود حروفهاء 2 
أحد أعضاء الأكاديمية بترميمهاء فأفلح في عمله «بفضل السهر والجهد 
المتواصلء وإنه ينوي نشرهاء على أمل أن يخرج دون كيخوته خرجته 
الغالغة)(2153 , 

أقفل المؤلف حياة دون كيخوته بنهاية القسم الأول لكن تاريخ ذلك 
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الفارس لم ينته بموته من طرف هذا المؤلف, فثمة مؤْلّف آخر استأنف كتابة 
مغامراته الجديدة؛ غير أن الأخبار حوله كثيرة؛ وبعضها محفوظ فى أرشيف 
أقليم المنتشاء وتمَكّن أحد أعضاء الأكادبمية من فك شفرات المدوّنات 
التالفة» وهي تصور خرجته الثالثة. عسى أن تتوفر الظروف لإظهارهاء فثمة 
الجعماك بقدوع أخبار جديدة عن كلك« امار وقد :ابساف#التفزلف العمل 
على كتابة القسم الثاني لكن أمرا جللا وقع بين نشر القسمين؛ وهو انتداب 
كاتب آخر نفسه لتدوين أخبار الفارس في خرجته الثالثة قبل أن ينشر 
ثربانتس تكملة الكتاب؛ فأدرج هذا اعوضوم في سياق الرواية في غير مكان 
من فصولها. 

ومعلوم بأنَ الجزء الأول من الرواية نُشر في عام 1605م: وشاع ذكره في 
الإسبانية بتسع طبعات في حياة ثربانتسء وتُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية 
بُعيد صدوره بسنوات 3 قليلة» ثم ظهر كتاب مُنتحل حول الفارس نفسهء ما دفع 
ثربانتس إلى نشر الجزء الثاني المكمّل للأول في عام 1615م. في خريف 
عام 1614م: وبعد تسع سنوات من نشر الجزء الأول؛ طح في المكتبات 
جزء ثان من «الدون كيخوته» لمؤلف دعي باسم (الوتسيوق فرنندت دي 
أبيانيدا» تولى استكمال أحداث رواية ثربانتس بجزء ثان» وذريعته في ذلك: 
ليس بمستغرب أن يتم اللاحق عمل السابق» فهو من التقاليد المعمول بها 
في ثقافة السابقين؛ فظهر الكتاب لمؤلّف لم يقع التحقق من وجوده. 
كسب «بنتام» فهو كتاب ركيك في بنيته وأسلوبه , بل هو «من أسوأ ما 
كُتب في تاريخ الأدس)1549). وما اكتفى ذلك المؤُلّف بالسطو على أعمال 
الفارس دون كيخوته؛ بل نال من المقام الاعتباري للمؤلف الأصلي بالقول: 
إنه شيخ مخرف. وحسود, ومتقلب المزاج؛ يغضب لأدنى سببء ما جعل 
أصدقاؤه ينفضون عنه» وتندّر منه لأنه عاطل اليد وزوج مخدوع, وطلب منه 
أن يخلد للصمتء ويكف عن إزعاج الآخرين؛ فذلك خير له في خاتمة 
حياته. 
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اطلع ثربانتس على الكتاب المنحول على فارسه؛ فسارع إلى نشر الجزء 
الثاني بهدف نزع الشرعية عن كتاب دخيل اقتحم موضوعا من ابتكاره. وحرر 
له استهلالا بعنوان «كان الله في عوني» أبطل به مفعول الكتاب الدخيل؛ 
وبعد أن ترفع عن شتم «أبيانيدا» راح يرد على ما ورد عنه من مطاعن «أشدّ 
ما آلم نفسي هو أنه يقول عني إني عجرز بذراع واحدة؛ وكأنه كان في 
مقدوري أن أوقف عجلة الزمان فلا تدور بالنسبة إلى» أو كأن يدي تحطمت 
في حانة من الحانات؛ لا في أعظم عمل سهد عازه عرفته القرون 
الماضية: وتعجب به القرون الحاضرة:؛ ويمعكن أن تحلم به الأجيال المقبلة). 
ثم باشر في تعداد مناقبه في الحرب الى تلت بد قيلت الشلل دلالة 
شرف وليس مبعث انتقاصء؛ وخاطب المؤلف المتنكر «ثم رأيئه ينعتني 
أن حاسدء ويعتقد أني من الجهل بحيث أحتاج إلى أن يعلمني ماهو 
الحسد. وهذا أمر يحرٌ في نفسي. وأقول قسما بشرفي وضميري إني لا 
أعرف من نوعي الحسد غير النوع المقدّس النبيل الحسن القصد)؛ وتحداه 
الإعلان عن هويته؛ فهو «لا يجرؤ على الظهور في وضح النهارء ويموه على 
اسمه وبلده. كما لو كان مرتكبا لجريمة الطعن في الذات الملكية»). وختم 
مخاطبا القارئ «لن أطيل عليك أيها القارئ العزيز. وإنا أنبّهك إلى أن هذا 
القسم الثاني من «الدون كيخوته» الذي أقدّمه لك الآنء قد فُصّل على نموذج 
القسم الأول نفسه؛ ومن نفس قماشه. وفيه أقدّم إليك دون كيخوته في تلاوة 
مغامراته. حتى وفاته ودفنه» كيلا يخطر ببال أحد أن ينسب إليه أفعالا 
جديدة)(2173. وإذ جعل ثربانتس دون كيخوته؛ في عنوان القسم الأول من 
روايته؛ نبيلا بارعاء فقد جعله في عنوان القسم الثاني فارسا عبقريا. 

عمّقت هذه المناوشة بين المؤلفين موضوع التنازع حول ملكيّة تاريخ 
الفارس دون كيخوته, فلم تعد أفعاله مرتهنة بصفحات كتاب سردي» بل 
فاضت عن إطارها المتخيّل: وأصبحت موضوعا لنزاع بين المؤلفين حول 
الاستئثار بذلك التاريخ, فأضيفت طبقة جديدة من التوثيق فوق الطبقة التي 
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زعم فيها ثربانتس أن مؤلّف الكتاب الأصلي هو سيدي حامد بن الأيل. 
وينبغي التفريق بين أمرين في هذا الموضوع: أمرله صلة بأحقية تملك تاريخ 
دون كيخوته؛ وفي هذا السياق يندرج الخلاف بين ثربانتس وأبيانيداء وأمر 
آخرء أكثر أهمية فى الدراسات السردية؛ له صلة بطبقات السرد فى الرواية 
كر الإشارات فى :سيافها دعا جع القاقع يضق بيحيفة تاريخ ذلك 
الماريني: 


0. وجوب الكذدب السردي 

ولم يوفر ثربانتس همّة في زيادة جرعة الكذب بادّعاء قول الحقيقة 
وبذلك انقلب الكذب إلى صدق؛ فأعمال دون كيخوته تفوق فى غرابتها 
الأكاذيت التتجالية ..زيرية البعدلت العم من تينفنةه الكلان ليلع على 
نفسه شرعية المؤرخ الأمين في التعبير عن خيالاات غزت عقل دون 
كيخوته؛ فما عاد معيار الصدق والكذب قابلا للفصل بين المُحتمل منها 
وبين المُحال؛ فاقترح حلا يبرئ نفسه من الكذب بتدوين «حقائق» لا 
يعقلها عاقلء ولا يدركها دارك؛. وتلك غاية أي سرد مجيد يدفع بقرائنه 
المتوارية خلف أفعال الشخصيات؛ بما يجعل القارئ يصدّق بالمُحالات»: 
ويثق بمضمونهاء وقد يساعد على إشاعتها؛ فالكذسء والحال هذه؛ غاية كل 
كتابة سردية . ما عاد الكذس تهمة بل شرفا لا يحظى به إلا كبار الكتتاب 
الذين أنجبوا سلالة من الكذبة غايتها المضى بهذه الأفعال السامية إلى 
غايتها. ْ 

ومن الصواب القول بأن ثربانتتس طرق باب الكذب السردي؛ وفتحه على 
مصراعيه؛ ودعا الروائيين لأن يوغلوا فيه من غير خوف, ولا خجل ؛ ففي السرد 
نمقي الشناب الأموررق الذادهاءولكن كر قاف سيدا ب ردان 
تكون كاذب بارعاء وإن لم تكمرين بالتكائن فسيوق يلققلك عانم السردا 
ويصمك بإحدى بأقسى التهم الشائنة بحق الكثاب؛ وهي الع 11101 
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ولم يكن كذب ثربانتس مشينا بذاته. فهو هو كذب برئ دفع بكهل لم 
يثشبت على اسم واضح إلى حلم يقظة فرأى نفسه فارساء وشيّد من أوهامه 
بناء خياليا عاش فيه محارباء وعمل على ألا تخذله أوهامه؛ وقد أضحت واقعا 
متخيّلا أسمى عنده من الواقع الحقيقي؛ ومضى لا يثق في الواقع؛ ولا 
يعرض معتقداته للاختبار» متحاشيا أن تكذبها الوقائع إذا أحس بأدنى خطر 
من ذلك وهذا ما يلوذ به كثير من الناس حينما تتحدّى وقائع الحياة الأوهام 
العزيزة لديهم؛ فيصبح التصديق بها أكثر تحققا من التصديق بالواقء(2157. 

لم يغب موضوع الكذب السردي عن بال دوستويفسكيء فعقد له فصلا 
صغيرا بعنوان «لا ينقذ الكذب إلا الكذب» فى كتابه «يوميات كاتب» تطرّق 
فيه للكذر فى «الدون كيخوته». فرأى أن السازنين الحزين المظهرء وأكثر 
الفرسان فعاف وبساطة نفسء بين أقرانه» اعترته حيرة مفاجئة؛ وغرق في 
تفكير طويل في إحدى خرجاته مع تابعه سانشوبنثاء حول أمر يخص عظام 
الفرسانء وفي القلب منهم أماديس الغاليء أولئك الذين خلدت أعمالهم 
روايات الفروسية التي شيك في صدق أحداثها ذو عقلء فرأى أنهم 
يصادفون؛ في أثناء جولاتهم؛ جيوشا جرارة من الخصوم تضم زهاء مئة ألف 
محارب؛ ترسلهم قوى شريرة يمثلها سحرة حاسدون لعرقلة مساعي الفرسان 
في بلوغ غاياتهم العظيمة بدعم من محبوباتهم؛ وما أن يظهر الأشرار حتى 
يشهر الفارس سيفه؛ ويهتف باسم حبيبته؛ ويقتحم صفوف الأعداء بمفرده. 
ويبديهم عن بكرة أبيهم. 

شغل دون كيخوته بأمر يأبى العاقل تصديقه, وهو استحالة أن يتولى 
فارس فرد قتل مئة ألف محارب في منازلة واحدة حتى لو ظل يقطف الرؤوس 
ليل نهار بلا توقف؛ لأن قتل محارب واحد يستغرق وقتاء فما بالك بجرٌ رقاب 
مئة ألف في سوح الوغى: فكيفما لوّح الفارس بسيفه؛ فلن يتمكن من إبادة 
هذا العدد الكبير في منازلة بالسيوف تستغرق بضع ساعات. غير أن روايات 
الفرسان تثبت أن الأمر صحيح. ولا مجال للشك فيه مهما كانت الأسباب 
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والظروف. وبعد طول تفكير حل دوك كيخوته اللغز المحير وأخبر به تابعه : 
فلآن السحرة يجسدون قوة شيطانية: فإن جيوشهم من جنسهم تحمل طابعا 
صنعها السحرة على شاكلتهم. وأجسادهم ليس من جنس أجساد البشرء بل 
هي أشبه بالرخويات, والديدان؛ والعناكبء ولهذا فإن حسام الفارسء وقد 
حملته يد قوية؛ يقطع هذه الأجساد بلمح البصر من دون مقاومة؛ كما لو أن 
صاحبه يلوح به في الهواء. وفي كل مرة يبتر عددا هائلا من تلك المخلوقات 
الهشة المتراصّة ؛ ما يفسّر سرعة ظفر الفارس بخصومه كلهه(ة215. 

بهذا التخريج سوغ دون كيخوته الكذب الصريح في روايات الفرسان؛ 
التى لا يغشاها شك عنده؟ حدث ذلك بكذب مضاعفء زاد فيه على كذب 
السابقين بكذبه؛ فمن أجل إنقاد ما رآه حقيقة اختلق كذبا مضافاء فأولئك 
الأعداء المئة ألف محاربون بأجساد رخوية يخترقها سيف الفارس بالجملة: 
وبهذه الطريقة دفع الشك عن الحقيقة. وأصبح بالإمكان تصديق أوهام دوك 
كيخوته: فلكى نحصن كذبة من الشك نحيطها بكذبة أكبر21”2. بعد هذا 
الاستطراد خلص دوستويفسكي إلى أن «الكذب ضروري من أجل الحقيقة. 
فكذب على كذب يفضى إلى الحقيقة2120. يفتح هذا التفسير بوابة السرد 
على الأكاذيب اللطيفة؛ فهو كذب لا يراد به نقض قانون أو غرف, إنما غايته 
غمر المحالات بالمزيد منهاء فينشأ سياق يتيح للشخصيات مارسة الكذب 
من دون أن تتهم بأنها كاذبة؛ فما أبعدها عن الغش! وما أنآها عن الخداع! 
ويصعب العثور في تاريخ السرد على شخصية تضاهي دوك كيخوته في 

بهذا الصنيع طرحت الدون كيخوته أمرا يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ 
الآداب السردية؛ فبطلها يقوم بتعديل سلوكه وأفكاره في ضوء سلوك وأفكار 
أبطال الأعمال السردية التي شغف بهاء أي أنه جعل من معايير العوالم 
الافتراضية: وهى عنده تقاليد الفروسية؛ معيارا لتقويم العوالم الواقعية؛ 
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فأمسى الخيالي رقيبا على الواقعيء وبالسرد يختبر صحة الواقع: فيتولّى 
الواقع تمثيل التخيلات السردية؛ لأن دون كيخوته يريد إنزالها منزلة الوقائع 
الثابتة. وهذا قلب للتصوّرات السائدة في كون الآداب السردية هي التي ول 
تمثيل العوالم المرجعية وليس العكس. ظهر ذلك بالتدريج حينما شرعت 
الرواية في صوغ هوية دون كيخوته حيث غاص النبيل «كيخانو» في العوالم 
المتخيّلة لروايات الفرسان؛ فاضمحل عالمه المرجعي ولم يعد موضوع 
اهتمام من طرفه . 
وقع استبدال بين عالم واقعي ما عاد يُرى» وعالم خميالي جرى اعتباره 
حقيقة أكيدة؛ فخرج ذلك النبيل بسلاح الفرسان ليتولى ترميم عالم أصابه 
الخراب على وفق شروط العالم المستعار من روايات الفرسان. ولعله من 
المجازفة القول بأن ذلك حدث فريد في تاريخ الآداب لا نظير له إلا في 
تاريخ الأديان؛ فالنصوص الدينية المعتمدة؛ في العقائد السماوية الكبرى, 
هي التي دعت إلى صوغ غ العالم الدنيوي على غرار عوالمها الافتراضية. 
نجمت هذه الخدع 2 مضويات السرد بسبب فضول البمرات في اقتحام 
سياق الأحداث» كلما عن أله ذلك؛ ورغبته في التضليل شوح المجال أمام 
سيدي خامد بن الأيل لأن يرتب نسق الأحدات: ويتحكم في مسارهاء 
فيقطعها مرة, ويوصل بينها مرات» ويرمي في كارع بحكايات اعتراضية عن 
10 ورعاة» ونبلاء» يتركون أفعال الفارس ل قبل أن تنساب مغامراته 
في مجراهاء باعتبار أن ابن الأيل صاحب النسخة الأصلية من حكاية 
الفارس؛ لأنه يريد أن يوهم بأنّ قصته تاريخ محقق لفارس تبعث أفعاله البهجة 
بمقدار ما تبعث قصته الارتياح؛. فهي تستجلب إلى الحاضر العبوس ألق 
الماضي البشوش «ما أسعد الأزمان التي عاش فيها الفارس الشجاع دون 
كيخوته المنتشاوي. لقد أمضى نيته النبيلة على بعث طريقة الفروسية 
الجوالة بعد أن انقضى عهدهاء وكادت تتلاشى. فأصبحنا بفضله نتمتع 
الآنء في هذا العصر المحتاج إلى التسلية والبهجة:؛ بلطائف قصته 
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الحقيقية؛ وبما تنطوي عليه من نوادر وأحداث لا تقل لطفا في معظمها ولا 
براعة صدقها عن القصّة نفسها)!161). ْ 

أثرق هذا العلاعب: فى رصف“ المرايا السردية الميتقابلة التى :تتمرائ 
فيها الأحداث» وتتضاعف الوقائع بمنوال تكراري صاعد ينتهي بقظلة الفارس 
من أوهامه: المعنى العام للرواية: فكلّما توهّم القارئ أن البطل عاد إلى رشده 
غمرته طبقة أخرى من الأوهام؛ فالقرائن التي يراها أمامه؛ أو الأحداث التي 
تقع لهء يقوم بتأويلها في ضوء سلوك الفرسان؛ وليس في ضوء واقعه. وفي 
كتب التواريخ المتخيلة؛ وليس في مدونات الوقائع العيانية. وقد أصاب 
«غويتيسولو» فيما ذهب إليه من أن ثربانتس كان «يلجاأ إلى أقنعة عديدة 
يقدّم من خلالها الوجه والوجه الآخرء يقابل بين الأحكام والقناعات 
المختلفة؛ ويلوّن في كل خطوة يخطوهاء ويصحّح الاستنتاجات المتعجلة 
التي تكوّنت في ذهن القارئ. وكما لو كان في بهو من المراياء فإِنَ القارئ 
عليه أن يتقدّم متهمّساء أن يرجع إلى الوراء مرارا حتى يعثر على المخرج؛ 
ذلك أن ثربانتسء البارع في فنون التلميح؛ والسخرية؛ واللبس المقصود, يلذ 
له أن يلغم بخفاءء أرسخ قناعات القارئ» وأن يقوده في حقل حافل بالألغام, 
وانعدام كل يقين)162). 

قُلبت وظيفة الكتابة السردية فى الدون كيوته: وقمة أدلة على الإبذال 
الجذري فى وظيفة تلك الكتابة: منها أن النبيل المغمورء المنكبُ على 
كنب الفرؤسيةهالنه باهر على اسم يتترف بة:افهو إنا كيساداء أو كيتادان أو 
كيخاناء أو كيخانء وإن كان الأرجح أن يكون كيخانوء فما دام الاسم لم 
يستقرٌ على حالء: فقد تشتت هوية المسمّى. فلا سّلف له ولا خلف. ولا 
يُعرف نسبه؛ ولا تاريخ ميلاده؛ ولا سيرته التى تكشف وه النفسي والعقلي 
قبل انخراطه فارساء وتجنب الكتاب ذكر مسقط رأسه.؛ وهو نحيل القوام: 
عابس الوجهء فيه كل ما يبعث على الخوف والضحك معاء وقد هتكت 
كتب الفروسية عذرية عقله؛ وتضخمت أوهامه جراء الانكباب عليها؛ لأنه 
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«اعلف قلبه ببطولات ومآثر أولئك الفرسان المجدّين الذين بتخليهم عن 
الحياة العابرة تطلعوا إلى المجد الذي يبقى: وقد كان هذا التطلع إلى 
المجد هو الدافع في عملهم)19). وقد أشار كونديرا إلى أن أبطال الروايات 
الكبيرة لا أبناء لهم فلا أبناء لدون كيخوته؛ ولا لكثير من نظرائه؛ فالعقم هو 
روح الرواية وهي «تنفر من التوالد»؛ ولذلك «تعزل شخصا وتنئير سيرته 
الذاتية؛ وأفكاره. وأحاسيسه. وتحيله غير قابل لأن يعوؤضء فتجعل منه مركز 
كل شئء».عوت دون كيغوتة من دون وارث غير أن «هله التهماية ليست 
كاملة ونهائية ]لا لأن دون كتعوته كم يلد أبناء» ولو كان فرك أبناء الامتعمرت 
شيا ده ولكانق فلدك أوتم التنازع حولهاء ولتم الدفاع عنهاء أو لكانت تمت 
خحيا نتها)164) , 

تمق لدون كفوخ ما آراد من رفعة السأن: فاسشجانة لكسفة ركتي 
الفروسية؛ بدأ ينسحب من عالمه الرتيب إلى عالمها العجيبء وانكب 
عليها بنهم جعله يقصّر في شؤون حياته الأخرى؛ وحمله الإفراط في قراءتها 
على بيع أجزاء من أجود أراضيه الزراعية لشرائهاء فاقتنى منها «كل ما 
استطاع اقتناؤه»؛ وغرق في عوالمها بما فيها من «ألوان السحرء والخصومات: 
والتحدّيء. والمعارك؛ والجروح: ولفتات المجاملة؛ والعشق؛ والعذاب؛ 
والغرائب المستحيلة؛ وامتلأ وهمه يقينا بأنْ هذا المخزن الهائل من 
التهاويل والأحلام هو الحقيقة بعينهاء ولم يكن ثم في الدنيا أصدق من 
هذا التاريخ)(165). 

لعبت المقايضة دورا حاسما فى توجيه حياة ذلك النبيل؛ فبالدنيا 
الوقينة القخ غات فيها امخيدال ذقنا المقيرة لزواناتالفرساته داتشمين ف 
عالم قوز لعالتعة ينهل منه تصوراته: وأفكاره؛ ومواقفه؛ وقيمه؛ في سعي 5 
للتطابق معه إلى درجة نسيان ذاته. وهذا الانزلاق من عالم إلى عالم آخر 
نتج عنه؛ صوغ هوية جديدة له. وحلول معايير متخيّلة لصدق السلوك مكان 
معايير واقعية؛ وجرى توسيع المكان من سهل في مدينة إسبانية إلى وهم 
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الترحّل في أصقاع العالمء وإذ كان النبيل رجلا نكرة في بلاده. فقد أمسى 
أحد فرسان السلالة الذهبية التي تغنى العالم بذكرهاء فمن تقاليد تلك 
السلالة ينهل؛ ومن أعمالها الجليلة يستلهم؛ وما عاد قابلا للإقامة في قرية 
مجهولة؛ ولا حاملا لاسم غير متفق عليه؛ فهو يصبو إلى هوية مرموقة؛ هوية 
فارسء يخترق بها الزمان والمكانء هوية الفارس دون كيخوته . 


1. محاكمة الأوهام, والفروسية بالنيابة 

حل خليط من الجنون والتعجّل. محل الفطنة والتريث؛ واختفى الإدراك 
السليم؛ وأصبح العالم موضوعا للانفعاللات النفسية التي يوقدها خيال جامح 
يدفع بصاحبه إلى الهلاك. فقد اضحملت قدرة ذلك النبيل على ضبط 
أفعاله» وبدأت نقطة التحوّل فى حياته استجابة لذلكء؛ وتخيّل نفسه مخلصا 
للعالم من شروره؛ ولكي يكون عليه أن ينتحل دور فارس يطوف القفار ليُؤكد 
هويته الجديدة بأفعال جسورة يحاكى بها أعمال أسلافه من سلالة أماديس 
الغالي؛ وقد أبدى استعدادا منقطع النظير لافتداء نفسه من أجل نصرة 
المظلومين؛ فيجهز على البغاة والطغاة» ويرغمهم على طاعته؛ وما لبث أن 
أصبح معرّفا بهوية فارس جوال. 

وبانتتحال الاسم المضخم «دون كيخوته») أصبحت لكيخانو هوية, 
فالسرد هو الذي منح رجلا منسيًا هوية يتعرّف بها حيثما حل» وأينما ارتحل, 
فالعجوز الأثرم الأعجف, الهزيل. حمل لقب الفارس الحزين الطلعة؛ ثم 
لقب فارس الأسود. وقد نصّب نفسه مُقوّما لعالم يعج بالآثام. ومن ذلك 
التقاء دون كيخوته؛ في القسم الثاني من الكتابء بقرّاء القسم الأول بعد أن 
أدرج اسمه في تاريخ الآداب الفروسية؛ وأصبح فارسا يتلهف الناس لمعرفة 
أخباره؛ فراح يكافح من أجل الحفاظ على صورته الحقيقية:؛ ويرّد عن نفسه 
ينجح السرد في ترقية حال رجل مغمورء بل جعله فارسا يتعقب الناس أنباءه؛ 
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ويشيرون إليه بالبنان» فيبدي حرصا مفرطا في الحفاظ على صورته المهيبة 
فارسا جوالا. ْ 

وعلى الرغم من رغبة دون كيخوته في إصلاح العالم الذي يعيش فيه. 
أي العالم الإسباني في القرن السادس عشرء فلم يخل الأمر من طلب 
للمجد الشخصي والقومي والديني؛ فسيّر كبار الفرسان عرضت عليه أهدافا 
خاصة:؛ وأغراضا عامة:؛ منها «تألق مجده)».؛ ومنها «خدمة وطنه».؛ ومنها «قهر 
الأشرارء وإنصاف الأخيار» ومن بينها أن «يتوج بتاج إمبراطورية 
طرابزون)900!": وإلى ذلك راودته رغبة الخلود «طوبى للعهد الذي ستذاع فيه 
أفعالي الجريئة الرائعة الخليقة بأن تُنقش على البِرّنز. وتُحفر على المرمر, 
6 على الخشبء لتحيا أبدا في ذاكرة الأجيال المقبلة)2157. أهواء دون 
كيخوته شبيهة بأهواء «بيكروشول» في رواية رابليه الذي تطلع قبله إلى 
تأسيس إمبراطورية عالمية يكون على رأسهاء ثم يصبح إمبراطورا لطرابزون؛ 
ويفتك بالعثمانيين الذي سلبوا القسطنطينية269. ولم يغب ذلك الخيال 
عن خواطر دون كيخوته؛ ومعلوم بأن ثربانتس أمضى نحو خمس سنين أسيرا 
لدى الأتراك في الجزائر بين الأعوام 1580-1575م قبل مفاداته؛ وعودته إلى 
بلاده. وقد دس تجربة أسره فى ثنايا الدون كيخوته بما يوافق مقتضيات السرد 
1 

وفى وقت سعت فيه الدون كيخوته إلى تثبيت حقيقة سردية لها صلة 
التحبيل تحص :ققد رافيك إرظالها بالعدري نيعم اغامق الاععبار 
للواقع على حساب التخيّلات في نهايتهاء وتتثلت تلك الحقيقة بتجربة رجل 
شحب عقله» وذبل إدراكه؛ وأصيب بالكمد؛ لإدمانه قراءة كتب الفروسية: 
فعبّر عن هوسه بها بأن نصّب نفسه فارساء وشرع في تسوية أخطاء العالم 
كما قام بذلك أسلافه؛ فانتحل اسما يليق به؛ وانتقى حبيبة» وانطلق صحبة 
حامل سلاحه للقيام بتلك المهمة الجليلة. نبش ذلك الرجل في كتب 
الفرسان. وحظى أماديس الغالى بإعجابه؛ وخلبت لبّه مغامراته الجسورة, 
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وأصبح همه مطابقة مثاله الأعلى ىق الأعمال التي خاضها. 

توهم دون كيخوته قدرة كاملة في التشبّه بأعمال أماديس الغالي؛ وإذا 
تسلح أماديس فارسا على يد أبيه بيريون وخرج باحثا عن المغامرات يختبر 
نفسه في إصلاح العالم؛ فقد حذا دون كيخوته حذوه في ذلك؛ لكن مهابة 
تسليح الأول قابلتها فكاهة تسليح الثاني وفيما مضى ذاك في 0 من 
غير تعثر سقط هذا في أخطاء لا نهاية له متوهّما دور سلفه, أذ شفل 
أماديس بالبحث عن أصله الملكي؛ ولم فيفل سلالته العريقة» فإن دون 
كيخوته لم يشغل بأصل ولا فصل بل جعل من أماديس أبا في الأفعال 
والأعمال؛» وراح يستجمع من مروياته ما يديم بكائراة يقلن أفعاله, فهي 
حوافز يعوّض بها عم يفتقر إليه من حوافز. فكلّما هم بفعل فإما لأن له نظيرا 
فى أعمال سابقيه. وكلجنا أخفق بمغامرة وجد لذلك ذريعة فيهاء وبذلك 
اشضل عن عالدفهزروى ينداف عام تلك العوويات اللمفعية بالإارة 
والمغامرة. 

اقترح (رينيه -حبرار)» 'تفسيرا يدا لأعمال دون كيخوته قام على مفهوم 
«وسيط الرغبة»؛ إذ جعل دون كيخوته من أماديس الغالى مثله الأسمىء فهو 
ليس فارسا جوالا بين الفرسان. فحسبء بل هو 0 والأول» والأوحدء 
معلم جميع من وجدوا في هذا العالم؛ وسيّدهم»؛ وما دام الوسيط حائزا على 
هذه الهيبة الجليلة؛. والمكانة المرموقة؛ فإن «الفارس الجوال الذي يحاكيه 
أفضل من غيره سيكون الأقرب إلى بلوغ الفروسية». وفي ضوء رغبة دون 
كيخوته في أن يكون مُريدا لمُلهم ما برح يهبه فضائل الفرسان من غير 
حسابء فقد تخلى له عن «الامتياز الأساسي للفرد؛ فلم يعد يختار موضوع 
رغبتهء بل أماديس هو من يختارها بالنيابة عنه. والمريد يندفع نحو 
الموضوعات التي يدلّه عليها»”17): فظلٌ يسعى للارتقاء بأعماله إلى مستوى 
أعمال مُلهمه حتى اللحظة الأخيرة التي انهزم فيهاء 9 على العودة إلى 
منزله. والكف عن قراءة روايات الفرسان. فما اقتصر دور الوسيط على دفعه 
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للخروج فارساء إما بامتثاله للأعراف التي رسخها ذلك الوسيط في آداب 
العزوفية, عن التخلي عن فروسيتهء والرجوع ذليلا إلى بيته بعد أن 
غُلْب على أمرةء فمن: أعراف الفَروسية امتفال الفارس اللخاسدر لشروظ القارسن 
الظافر. 

اقتتضت هذه المحاكاة بيان تفصيلى بفحوى روايات الفروسية من أجل 
تسويغ أعمال التابع دون كيخخوته للمتبوع أماديس الغالي: وهي تختلف عن 
تبعيّة سانشوبنثا لسيّده. وبذلك حمل السرد رؤيتين متناقضتين, أولاهما رؤية 
دون كيخوته الذي ما برح يشرح لكل طارق مكارم الفرسانء وتُبلهم. وحاجة 
العالم لهم؛ كما عرفها في كتب الفروسية؛ وكان «خياله؛ في كل ساعة وفي 
كل لحظة؛ مليئا بالمعارك؛: وأطياف السحرء والمغامراتء والغراميات؛ 
وألوان التحدّي والمنازلات التي ترويها كتب الفروسية الجوالة؛ ولم يكن 
يفعل: أو يقول؛ أو يفكره فى شىء+: من دون أن يتجه إلى أمغال هذه التهاويل 
والأوهام)1717). وهنالك رؤية نقيضة حملها مناهضو كتب الفرسانء ومنهم 
قسّيس القرية؛ وحلاقها. وحامل الإجازة كرسكوء والخادمة؛ وابنة أخت دون 
كيخوته؛ وسائر الشخصيات العارفة بتخطلاته العقلية والنفسية؛ وعلى رأسهم 
الكاهن؛ وفيها ذم صريح لفحوى كتب الفروسية؛ واستهزاء بهاء وبيان الآثر 
الشائن الذي تتركه فيمن يداوم على قراءتها. 

جرى التعبير عن الرؤيتين المتعارضتين بالحوار بين الكاهن ودون 
كيخوته حول روايات الفروسية؛ وما تطويه من تغيير زاوية النظر للعالم» فبعد 
أن أفرط دون كيخوته بمجاهداته فى جبل «الشارات»: وكاد يُهلك نفسه. 
احتيل عليه؛ وحُمل في قفص على عربة تمرّها الشيران لإعادته إلى قريته: 
وذلك بتدبير من بعض العارفين بخمبله. وخلال الطريق: وفيما كان محمولا 
كالبهيمة المقيّدة. جرت مناقشة بينه وبين الكاهن حول جدوى أآداب 
الفروسية؛ وفيها ارتسم التعارض بين الفكر الديني والتخييل السردي. انطلق 
الحوار من الحال التي كان عليهاء فقد ظن نفسه مسحورا وليس مأسوراء وهو 
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نوع من السحر غريب عليه؛ فما سبق له أن قرأ بأسر فارس في قفصء ففي 
ذلك خروج على أعراف الفروسية؛ وعلى هذا فلا يصدّق حاله؛ فانشأ يقول 
«لقد قرأت كثيرا من قصص الفرسان الجوالة؛ وأهمّهاء لكنني لم أقرا أبدا؛ 
ولم أرء ولم أسمع أن الفرسان المسحورين يساقون بهذه الطريقة؛ بهذا السير 
البطيء المتراخي لهذه الدواب الكسولء بل العادة جرت أن يحملوا في 
الهواء. بسرعة جبّارة خارقة» مدثرين في غمام وغيوم؛ أو في عربة من النارء أو 
على فرس طائرء أو أي حيوان مماثل؛ لكن أنْ أساق هكذا على عربة تجرها 
الثيران» فبالله إن هذا يثير الحيرة في نفسيء ومع ذلك فقد يجوز أن تكون 
الفروسية؛ وأنواع السحر في هذا العصرء مضطرة إلى سلوك طريق آخر غير 
طريق القرون الماضية: وربما أيضاء لأنني فارس جديد في هذا العالم؛ وأول 
من بعث طريقة الفروسية الجوالة بعد أن طواها النسيان أقول ربما اختّرعت 
أنواع أخرى من السحرء وطرق أخرى في قيادة المسحورين)2172. 

لم يدرك دون كيخوته أسره في قفصء ولا القصد من حمله على العربة: 
فقد حسب أنه تعرّض للسحر من طرف عفريت اعترضه ليحول دون المضي 
فى حملته ضد الأشرارء فتدخل الكاهن على عنجل؛ وهو يعرف تخطلاته: 
وأسفر عن رأيه بكتب الفروسية لإبطال مفعولها في نفسهء فقد سبق له أن قرأ 
شيئا منهاء لكنه أدرك أنها «ضارة بالدولة فيو لذن جدا»؛ وقدّم مرافعة 
ضدها عساه بها يقنع مخاطبه بخطرها «عندي أن هذا اللون من التأليف قد 
تولد عن الخرافات القديمة؛ وهي قصص مضحكة لا تستطيع إلا الترويح عن 
النفس من دون إفادتها مثل الأمثال التي تجمع بين المتعة والفائدة؛ وأنى 
لهذه الكتب أن تمتع. وهي حافلة بأمور لا معقولة عديدة؟ إِنَ مّتع العقل تتولد 
من الجمال والتوافق بين الأشياء التى نراهاء أو التى تتراءى لخيالناء بينما 
كل ما ينطوي في داخله على قبح أو تشويه فإنه لا يرضي العقل». 

وبدأ الكاهن يضرب الأمثلة على المُحالات في كتب الفروسية مما لا 
يتوافق مع العقل السليم: ولا يحقق أية فائدة؛ ولا يظهر فيها أي نوع من 
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الانسجام «لم أرأبدا كتاب فروسية الحكاية فيه تؤلف حسما كاملا يكل 
أعضائه؛ بحيث يتجاوب الوسط مع البداية؛ والنهاية مع البداية والوسط؛ بل 
يؤلّفها المؤلّفون على العكس من هذاء من أشلاء متناثرة» حتى ليبدو وكأنٌ 
قصدهم هو أن يصنعوا مخلوقا وهمياء أو وحشا عجيباء لا شكلا منتظما 
متناسباء وإلى جانب هذه النقيصة نجد أسلوبهم جافاء وحكاياتهم غير 
معقولة؛ وغرامياتهم شهوانية فاجرة: وآدابهم مضحكة:؛ ومعاركهم من دون 
نهاية؛ وبراهينهم فاسدة:؛ ورحلاتهم خيالية. وبالجملة؛ فهم مجردون من 
المواهب بحيث يجب نفيهم من الجمهورية المسيحية بوصفهم قوما لا 
غناء فيهم؛ ولا فائدة»1727). وهو موقف يذكر بموقف أفلاطون من الشعراء في 
محاورة الجمهورية20174. 

أسفر الكاهن عن معرفة عميقة بروايات الفروسية في سياق تبديده 
لخطرهاء ففضلا عن اطّلاعه على كثير منهاء فقد جرّبٍ أن يكتب فيهاء وإن 
كانت محاولته قد نالت إعجاب الذين اطلعوا عليهاء فإنه انصرف عنها؛ لأن 
ذلك غريب عن مهنته. وفي استراحة للطعام؛ وقد أبان دون كيخوته عن 
خيلائه. مضى الكاهن يشتت غمام تلك الكتب من رأسه «هل من 
الممكن-يا سيدي الفارس- أن يكون لقراءة كتب الفروسية قراءة فارغة 
حمقاء كل هذا السلطان على عقلك بحيث تفقد ملكة الحكم السليم؛ 
فتعتقد أنك مسحورء وتعتقد آلافا من التهاويل البعيدة كل البعد عن 
الحقيقة بعد الحقيقة عن الكذب؟) ثم مضى «أما عن نفسي فإني أصرّح 
لك بأنى إذا قرأت كل هذا من دون أن أظن أنها خرافات» فإنه يفرحنىء لكن 
عه اند يفن انناليدي :]لذ كينا هو رالا كادي فى افمريح يو 
الكتب عرض الحائط؛ وألقي بها في النار. وإن كانت قريبة مني؛ وأراها 
حدر بيد لعفا آله رانك . دا :مك اقفن مه الظزيعة انا جه وكير 
بدعا جديدة:؛ وألوانا أخرى من الحياة؛ ويعطى العامىئ الجاهل الفرصة 
لاعتقاد كل هذه الأباطيل. إنّ كتب الفروسية خطرة جدا حتى إِنّ في 
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استطاعتها أن تُحدث الاختلال فى أكبر العقول حظًا من الحكمة؛ كما هو 
مشاهد فيك أنت يا سيدي,. فقند ألحالتك بحيث اضطر الناس إلى حبسك 
في قفصء وجرك على عربة تجرها ثيران كأنك أسدء أو مر يساق من مدينة 
إلى مدينة لك عضن )790 

حينما انتهى الكاهن من موعظته على قارعة الطريق, دعا دون كيخوته 
إلى قراءة الكتاب المقدّس إذا أراد معرفة الفروسية الحقة؛ وليس الاستغراق 
في كتب زائفة؛ فأصغى دون كيخوته؛ وحار عجبا من حديث الكاهن؛ فاتهمه 
بأنه مسحور؛ لأنه جدّف بحق تلك المتون العظيمة:؛ وذلك خروج عن 
سلامة الحكمء وخاطبه مؤنبا «(إنك مسحور لأنك جرؤت على التفوه بكل 
هذه التجديفات ضدٌ شيء محقق مصدّق في العالم حتى أن من ينكره كما 
فعلت أنت يستحق العقاس نفسه الذي حكمت به على تلك الكتب التى لا 
تسرّك, والتصريح بأنه لم يوجد أماديس أبداء ولا كل الفرسان الذين تروي 
الكتب مغامراتهم؛ هو مثل القول بأن الشمس لا تضيءء وأن البرد ليس بارداء 
وأن الأرض لبست يابيينة) 1170 

كشفت المجادلة عن رؤيتين للعالم مختلفتين: فالكاهن:؛ بعدته الدينية: 
رأى في استغراق دون كيخوته في مرويات الفرسان خروجا على الإجماع 
الذي تريده الكنيسة للمؤمنين» فلا تمكنهم مق الانقطاع عن عالم الدائرة 
الدينية: ولا تسمح بإعادة بعث دائرة موازية للتخيّل: فضلا عن كونه ضحية 
من ضدحايا ذلك التتسيل:؛ ومع مايبديه الكاهن. من تروٌ في الحكم. 
فمقترحه حرق الكتب المسبّبة لتلك الضلالات؛ ومحق أثرها فى النفوس» 
أما دون كيخوتهء الذي غاى عنه إيقاع العالم الذي يعيش ةك في 
ذلك مغالطة لا توافق العقل السليم؛ ولا تناسب سنن الطبيعة الثابتة, 
فإنكارها إنكار للحقائق التى لا سبيل للاختلاف حخولهاء وجزاء المشككين 
بها النار التي اقترحوها للقضاء على تلك الكتب. لاحت فكرة المحرقة 
علاجا للرؤيتين؛ وكل بمضي في رؤيته التي يناقض بها خصما ارتقى إلى رتبة 
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العدو. فخلف الجدل الذي استعان بصيغ لطيفة؛ ومخاطبات وقورة؛ ريض 
تهديد بالحرق والإبعاد. جرى اختبار سردي طويل هدف إلى تخريب الرؤية 
التي أخذ بها دون كيخوته, فلا تتلاشى تلك المرويات بالتخريق والتحريق؛ 
فحسب: إنا بُرهن على خطرها بتسليط الضوء على حالة التخريف التي غاص 
فيها ذلك الرجل: والمهانات التي تعرّض لها في كل خرجة من خرجاته؛ 
مهتديا بأعمال أماديس الغالى: وهو ما انتهى إليه دون كيخوته الذي مات 
بعد أن «لعن كتب الفر سحن الت لعنة)2177: فلابد من إعادة التوازن بعد 
فقدانه. 

ولعل العبرة التي استخلصها الكتاب هو رسم مستويين من مستويات 
التخييل؛ مستوى له صلة بالخيال المتعقل الذي تمثله أفعال معظم 
الشخصيات في الكتاس؛ ومستوى له صلة بالخيال المحال الذي غطس فيه 
دون كيخوتهء وجرىء فى نهاية الكتاب؛ انتصار للمغزى الأخلاقى للخيال 
المتعقلء ا الرجل من متناقاج وقد رلك جايس اطاطن ار أخده 
معترفا «إن تمييزي الآن حر سليم: دون أية سحابة من ذلك الجهل الذي 
نشرته على قراءاتى المستديمة الخطرة لكتب الفروسية الكريهة هذه؛ والآن 
أقرٌ بما ا دكي وأقوال جنونية . ولست آسف إلا على شىء واحد. هو 
أن زوال الغشاوة عني قد أتى متأعمّرا بحيث لن أستطيع تعويض الزمن الضائع 
بقراءة كتب أخرى تلقي النور في عقلي. إني أشعر باقتراب أجلي؛ يا بنت 
أختى العزيزة. ووفك أن ا فين نوك عل معى إلى الخير لقع 
مجنون. وإن كنت كذلك طوال حياتي». ْ 

تخلى النبيل عن اسمه المنتحل «دون كيخوته المنتشاوي» وعاد إلى 
اسمه الأصلي «ألونسو كيخانو)؛ وصرّح أنه أمسى من أعداء أماديس الغالي: 
وبطانته من الفرسانء وصار يبغض حكاياتهم التي حرفته عن الطريق 
الصحيح في الحياة؛ ولم يكتف ثربانتس بذلكء بل ختم الكتاب باعتراف 
نسبه إلى قناعه سيدي حامد بن الأيل: المؤلف الحقيقى للكتان حسب 
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زعمه؛ والذي وصف بأنه «فاحص دقيق عن تفاصيل هذا التاريخ الصادق». 
جاء فيه «أمّا أنا فسأكون راضيا لأني لم أقصد إلى غاية» ولم يكن لي من 
رغبة غير أن أبث في رفاقي الفزع الحق من الأكاذيب والترهات الجنونية 
التي تحفل بها كتب الفروسية؛ وهي منذ ظهور دون كيخوته الحقيقي الذي 
من تأليفي تترنح قيمتها في نظر الرأي العام. ولا شك في أنها ستسقط إلى 
الأبد». هذا لأن ابن الأيلء وهو ثربانتتس نفسه؛ء ربط مصيره بمصير بطله «من 
أجلى ولد دون كيخوته؛ء وأنا ولدت من أجله. لقد عرف كيف يفعلء وأنا 
عرز كا كي ا 


2. دع التأليف والتركيب 

يلزمنى التأكيد على أن الطرافة الباعثة على السخرية لا تصدرء فقط. عن 
الأفعان الخريية الى اعافها دون موه وكناش داطصي لا الور ينين 
المتناقضتين لاله إا من الحديث الشائق حول تأليف الكتاب؛ ومدى 
انطباق ما دوّن عنهما مع ما قاما به فهما يحتجّان على كل ما ورد ذكره 
عنهماء ولم يطابق ما قاما به فعلاء فتتشارك الشخصيات في تعديل نسبة 
الكتاب حسب خبراتهاء وهو موضوع شائق؛ يظهر المؤلف ثربانتس فيه 
بمستوى سردي أعلى ون الشيكوي الذي يقع فيه ابن الأيل؛ فالكاريخ الذي 
دونه المؤرخ المغربي شكل المادة التاريخية للرواية» فيما كل الكاتب 
الإسباني المادة السردية لها اعتمادا على ذلك التاريخ؛ وهي لعبة شائقة 
حرّرت ثربانتس من قيود الكتابة التوثيقية لكنّه حاكها بالسخرية منهاء فما 
دامت أفعال الفرسان جزءا من التاريخ في خيال العامة وفي خيال دون 
كيخوته: فلا ينبغى للكتابة التنكب عن الصيغة التاريخية: بل السخرية منها 
محاكاتها؛ لأن تخيّلات دون كيخوته كشفت أن تلك الكتابة لا صلة لها 
بالتاريخ, شأنها شأن آداب الفروسية»: فقد خلق ثربانتس «رائعة أدبية ولدت 
من الأدب» ولق الأذب177. 


وفي كل ما يخص تأليف الآثار السردية؛ فلا ينبغي تصديق الخدع التي 
يرميها المؤلّفون في تضاعيف كتبهم: فهي لا تتوخّى قول الحقيقة: بل 
تعميق الإيهام بصدق وقائع سردية وليس وقائع تاريخية؛ وتلك من الوظائف 
الأساسية التي يقوم بها السرد في تركيب المادة الحكائية؛ وربطها بالعالم 
المرجعيء واستدراج القارئ إلى التصديق بها. ويجوز اعتبار الدون كيخوته 
مغالا عل > براعة الكاتب:فن إحداف زلبلة .فى تركييه المياقة المبردية: وعى 
بلبلة هدفت إلى إثارة انضرا وتطويرهاء فصلا بعد فصلء جراء التعارض 
المسامى بين أفعال دون كيخوته وأقواله»:وردود الفعل المسفهة لأغمالة: 
والتجقائره لكقوالف فتشتغرط القار ناف اهز 'فعواص | قير فلك الأعمال ونه 
دائم تغيره تلك الأقوال؛ وهي تتعاقب بمنوال تكراري طوال الرواية؛ وتضاعف 
المفارقة بينهما في القسم الثاني من الكتاب؛: في خلط مستويات السرد في 
كتابه؛ فبتقدّم الفصول تزداد نبرة السخرية؛ وتصاغ الحكايات بتماسك أكبر 
ما كانت عليه في القسم الأول؛ وتتضح أبعاد شخصيتي دون كيخوته 
وسانشوبنثا؛ إذ أصبحتا جزءا من تاريخ مقروء لدى طائفة كبيرة من الناس. 
غير أن الملمح الأكثر بروزا هو رسم حالة الانقطاع بين أفعال دون كيخوته 
وأقواله «إِنّ أفعاله كانت فى كل لحظة تكذي أقواله؛ وأقواله تكذب 
أفعاله)1907), فوقع عطب في إيقاع حياته؛ لأن أقواله حكيمة وموزونة: أما 
أفعاله فخرقاء ومجنونة؛ ورحلته فارسا هى منازعة طويلة بين هذه وتلك. 

واقترحت الدون كيخوته على قارئها مستويات عدة من السرد. مستوى 
شفوي تصل بأعمال الفارس الإسبانى دون كيخوته؛ وهى أعمال جليلة 
وقعت في إقليم المنتشاء وشاعت في كل مكان باعتبارها من المرويات 
الأخبارية المعروفة؛ ومستوى كتابي يتصل با دوّنه المؤرخ المغربي سيدي 
حامد بن الأيل من أعمال ذلك الفارسء وهو الأصل المكتوب باللغة 
العربية. وقد أطلق عليه «تاريخ دون كيخوته دلامنتشا). فهو ينتمي 
للمدونات الأخبارية؛ ويحاكيها في التركيب والأسلوب. ومستوى مترجم 
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نتج عن النقل المتعجّل للأصل العربي؛ الذي عثر عليه في أحد أسواق 
طليطلة؛ وتولى أحد المورسكيين نقله إلى الإسبانية؛ ومستوى سردي تولى 
أمره ثربانتسء وبه اتخذ تاريخ ذلك الفارس طابعا سردياء وفيه جرى مزج بين 
الأصول العربية والصياغات الإسبانية؛. من جهة:؛ وبين الكتابة الإخبارية 
والكتابة الروائية. من جهة ثانية . 

ويلاحظ أن كل مستوى كان ينفتح على احتمالات متعدّدة؛ فأفعال دون 
كيخوته قبل تدوينها تداولتها الألسن: واختلف الناس فيها بين من رآه فارسا 
عظيماء ومن رآه مجنوناء ومدونات المؤرخ المغربي فيها مطاعن بسبب 
تحيّزاته الدينية ضد الإسبان؛ لأن ذلك المؤرّخ لا يتصف بالنزاهة؛ ويدس 
على البطل ما يسيء لهء ومنقولات الترجمان ما راعت الدقة في النقل؛ ولم 
تكن أمينة؛ فقد تغاضت عن ترجمة بعض الأحداثء أما الصيغة الإسبانية 
المنسوبة لثربانتس؛ ففيها خلط عجيب؛ لأنه يريد أن يستآثر بالنصء وإن أقرٌ 
في غير مكان من فصول الكتاب؛ بفضل ابن الأيل؛ فكان يلوذ بالأصول 
العربية متى ما أراد توثيق مغامرة» ويصرف النظر عنها متى ما رغب في حشر 
حكايات عن العشاقء والفرسان, والرعاة وهو يرتاب في بعض الفصول لأنها 
منحولة على الأصلء كما هو الأمر في مغامرة كو كس ا ولما 
كان دون كيخوته لا يفعل إلا الصدقء ولا يقول إلا الحق. فكل ما ظهر من 
أعمال غير محعملة تسيت إليه::فمضدرها سوء الندؤين أو الترجمة أو 
التأليف. ولا يكتفي ثربانتس بالإشارة إلى كل ذلكء باعتباره محرر الصيغة 
السردية للكتاب؛ بل يسفر عن دوره في أول القسم الثاني؛ فيّبطل كتابا آخر 
عن أعمال دون كيخوته» ويتولى إصدار التكملة الصحيحة لذلك التاريخ؛ وهو 
لا يدّخر وسعا في التعليق؛ والشرحء والتوضيح. والتذكير بالأحداث 
الماضية: ويدرج ردود الأفعال حول تاريخ هذا الفارسء ويظهره واعيا بتاريخه 
هو وحامل سلاحه. وعلى هذا تقترح الرواية تناوبا 3 مستويات السردء 
وتنازعا بينها في تملك أعمال ذلك الفارسء والاستثثار بها. 


003 


ويضاف إلى كل ذلك دخول شخصية دون كيخوته طرفا في موضوع 
التأليف. فظل يقارع ذلك الكتاب المزوّر متهما مؤلفه الأرغواني بالكذب عليه 
وأقحم الموضوع في سياق الرواية غير مرة//؟!): وكان غاضبا عليه «ويود من 
صميم قلبه أن يكذب هذا المؤرّخ الذي أهانه كل تلك الإهانات)2152. غير 
أنه فى وصيته التى دوّنها إِبَان احتضاره؛ بعد أن استرد عقله؛ أوصى بمسامحة 
تلك التمؤلفه التكرف واععي لمازلقه علولا تاماه الححيية وشي 1 
المدوّية؛ ما أقدم أحد على تزوير تاريخه؛ وأصدر موثّق وصيته شهادة جاء 
فيها (إن ألونسو كيخانو. الملقب بالطيّب؛ والمعروف عامة باسم دون 
ككحونه ؤلا منا: كه قارف التعخياة وماك مسة طعي مده القدياةة 
سيستفيد منها ضدّ كل مؤلّف آخرء غير سيدي حامد بن الأيل: يدّعي زورا 
بعثه» ومتابعة تاريخ أعماله حتى اللانهاية)(2153. 

إذنء لم يكن موضوع التأليف طارئا على الدون كيخوته؛ فقد اندس في 
معظم فصولهاء وغذاها بالإثارة الممتعة؛ وإليه تعزى أطراف من السخرية 
التى استبطنت أحداثها. ففضلا عن المفارقات بين أقوال دون كيخوته 
وأفعاله: وفضلا عن المحاكاة الساخعرة لرواياث الفرسان بغرض خلع المهابة 
عنهاء فإن التنازع بين المؤلفين أضفى جوًا مرحا على الرواية: لم يقتصر على 
المؤلّف الحقيقي, والمؤلّف الافتراضي, والمؤلّف المزوّره بل اشترك فيه 
دون كيخوته وسانشوبنثاء وشخصيات أخرى جرى ذكرها في تضاعيف 
الرواية» وبخاصة في القسم الثاني منهاء فعلى الرغم من الإشارات المتنائرة 
حول الموضوع؛ وقد وردت في القسم الأول؛ فإن القسم الثاني طرح أمرا على 
غاية من الإثارة؛ وهو معرفة دون كيخوته وسناشوبنثا بأنهما شخصيتان في 
كتاب يتداوله الناس؛ وهو من أشهر كتب التاريخ في العالم: فقد شاع تاريخ 
ذلك الفارس في كل الدنياء حتى انتدب مؤرخ مسلم., هو سيدي حامد بن 
الأيل؛ أن يعالج تاريخه؛ وينشره على الملاًء وقد رغب الفارس معرفة أخباره 
في كتاب ذلك المؤرخ. 
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وعلى حداثة مغامرات دون كيخوته. فقد جرى طباعتهاء وإشاعتها بين 
الناس؛ ما دفعه إلى التأكد بنفسه إن كانت أعماله قد عرضت بصورة حسنة 
أم سيئة؛ فإن وضعت فوق أعمال أشهر الفرسانء فذاك دليل على أن مؤلفه 
صديق صدوقء وإن حط من شأنها فكاتبه عدو جهول «ومع ذلك فإن وجد 
مثل هذا التاريخ (القصة) فلابد أنه سامء رفيع؛ متازء رائع». صحيح؛ لأنه تاريخ 
فارس جوال». هذا ما انتهى إليه دون كيخوته؛ وهو يصغى للأنباء حول 
الكتاب الذي اختصُْ بوصف أعماله؛ لكنه تأسّف من ذلك «حين رأى أن 
5 تاريخه رجل مغربىء كما يدل على ذلك اسمه «سيد) لأنه يعتقد أنه 
لا دكن أن ينتطر من مثله أن يقول الحقيقة؛ لأنهم ححِمِيَعا كذارون: اعون 
مزيفون»). 

حالما تأكد لدون كيخوته طبع تاريخ أعماله من مؤرخ مغربي حتى 
راودته الشكوك حول نزاهة الكتاس؛ غير أن ابن قريته. حامل الإجازة كرسكوى 
أفاده بطبع اثنتي عشرة ألف نسخة من تاريخه؛ ووزع في غير مدينة وبلد «ولن 
توجد أمة لن تترجمه إلى لغتها». وعلى الرغم من ذلك؛ فمن عيوب ذلك 
التاريخ أن المؤلف العربي أولج فيه حكايات لا صلة لها بالموضوع. ولا 
بتاريخ دون كيخوته؛. فجاء تعليقه «حسبما أرى الآنء فإن مؤرّخي ليس 
حكيماء بل هو ثرئار جاهل حشر نفسه في زمرة الكتاب من دون عقل ولا 
ترتيب»؛ وبذلك يحتاج كتاب تاريخه إلى شرح لكي يُفهم. فطمأنه سمسون. 
وعدّل رأيه «إنه من الوضوح بحيث لا يجد المرء فيه أية صعوبة؛ والأطفال 
يتفحصونه؛ والشباب يقرؤونه؛ والرجال يفهمونه؛ والشيوخ بمجدونه)1947), وقد 
حفظه كثير من الناس عن ظهر قلبء وهم يتداولونه بشغف «بالجملة: فإن 
هذا التاريخ من أمتع وأشرق التواريخ التي يمكن قراءتها. خصوصا ولا اوه 
فيه كلمة نابية واحدة؛ ولا فكرة لا يقرها كاثوليكي صحيح الإيمان»؛ فعلق 
دون كيخوته «الكتابة بغير ذلك سيكون معناها كتابة أكاذيب لا حقائق؛ 
والمؤرّخون الذين يكذبون يستحقون أن يُحرقوا مثل مزيفي النقود». 
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أسبغ هذا الجدل طرافة منقطعة النظير على قضية نسبة الكتاب؛ وخلع 
على الوقائع المّحالية صدقا سرديا مثيرا للاهتمام؛ وإلى ذلك وردت مقارنة 
التاريخ» فالمؤلّف وعد بإصدار جزء ثان. فجاء الجواب «نعم من غير شك, 
لكنه (أي المؤلّف الأصلي) يقول إنه لم يجده بعد وإنه لا يدري أين 
يجده. حتى أننا فى شك هل سيظهرء وعلى كل حالء فإن البعض يقولون إن 
الأقسام الثانية ليست أبدا جيدة» والبعض الآخر يزعمون أن ما كتب عن دون 
كيخوته فيه الكفاية؛ مما يؤذن بأننا لن نظفر بأكثر من القسم الأول»؛ فيسأل 
دون كيخوته عن السبب الذي أوقف عمل ذلك المؤرّخ: فتلقى الردٌ «إنه 
يسعى للبحث بعناية تامة عن كل أجزاء هذا التاريخ؛ وبعد ذلك سيقدّمها 
إلى المطبعة:؛ معنيا بالفائدة التى ستستخلص منه أكثر من اهتمامه 
بالمدائح التي يمكن أن تزجى إليه5576., فعلّق سنشوبنئا إن المؤلّف, 
والحال هذه يبحث عن المال كر من أى لس آخر. 

وزادت المبالغة طرافة حينما أورد المؤلّف فصلا كاملا. هو الفصل 
الخامس من القسم الثاني من الرواية؛ وقد رآه منحولا وليس من أصل 
التاريخ؛ لأن مارت من العربية إلى الإسبانية ارتاب 0 نسبته تلمزات 
الحفيني) ولكنه تولئ ترجمته ولآن متشو يتكلم فيه بأسلوس غير الذي 
يتوقع من رجل محدود الذكاء مثله مثله؛ ولأنه يقول أشياء دقيقة من المستحيل 
أن تصدر منه, ومع ذلك لم يحجم عن ترجمة هذا الفصل إرضاء لما يليه 
عليه واجبه)2159. وفى هذا الفصل تنافس تخيّلات سانشوبنثا فى تملك 
الجزيرة الموعودة تخيلات دون كيخوته فى اعتقاده فارسا صنديداء فقد 
احتذى تخيّلات مولاه, وراح يحثه التأهب خرعة ثالغة ينال بها مطالبه. 
1-7 مقاصله. واذ عاد سيذه مصعصع العظام محمولا على بغلته كىن 
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خرجته الأولى؛ ثم رجع مصفدا كالبهيمة في عربة ثيران فى خرجته الثانية, 
فالمتوقع أن يجني ثمار طموحه في الخرجة الثالثة؛ التي شكلت متن القسم 
الثانى من الرواية» وفيها ينكشف وعى الاثنين بأنهما شخصان مذكوران فى 
كتب التاريخ: وأنهما موضوع تتداوله الألنيق في سائر أرجاء البلاد وقد ا 
ذكرهما في كتاب عظيم أرّخ لهماء وصارت مغامراتهما العجيبة على كل 
لواف 


3. مكائد . وخدع. وأضاليل 

في الفصل الرابع عشر من القسم الثاني: وحينما باشر دون كيخوته في 
خرجته الثالثة تقديم أيات الخشوع لسيدته «دلثنيا» على جري الفرسان 
المشهورين: أوهمه سانشوبنثا بأن مُلهمته هى إحدى فلاحات القرية؛ ولما 
وجدها خالية من النعوت التي تخميّلها طوال القسم الأول من الرواية؛ أقرٌ أنها 
تعرضت للسحرء وانقلبت حالها إلى فلاحة قبيحة؛» فتلك من الأعمال 
المشهورة التي يقوم بها السحرة في تشويه حسان المعشوقاتء للانتقام من 
الفرسان. وفى طريقهما يبيتان فى غابة منقطعة؛ فإذا بفارس وخادمه يحلان 
في المكان تحت جنح الظلام رعو قطنو الام دمن دون بره 
وتابعه. وقد حمل هذا الفارس لقب «فارس الأيكة». وفيما انفرد التابعان 
يتحدّثان عن شؤونهما بجوار السيدين: سلخ الفارسان الليل في التكاذب 
حول شجاعتهما؛ بدأ فارس الأيكة حديثه بادّعاء بطولات غطت الأرض 
الإسبانية بكاملهاء أرغم فيها كل الفرسان المشهورين على الإقرار بأن 
سيدتهء واسمها «كاسلديا دي ونداليا» لا نظير لها فى جمالها بين سيدات 
العالم قاطبة؛ ثم أردف «ولكن من بين كل هذه الأعمال الجليلة التي قت 
بهاء كان أعظمهاء والذي أفخر به أكثر من غيره؛ وهو في نظري ذو قيمة 
عظيمة:؛ انتتصاريء فى مبارزة فردية؛ على الفارس لهي دوك كيخوته 
دلامنتشاء وإرغامه على الاعتراف والإقرار بن صاحبتي كاسلديا هي أجمل 
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من صاحبته دلثنيا. وبهذا الانتصار وحده أرى أننى انتصرت على كل فرسان 
العالم؛ لأن دون كيخوته, هذا الذي أتكلم 0008 اتتصر عليهم جميعاء 
ومجده. وشهرته؛ وشرفه؛ انتقلت كلها إلى شخصي أناء وأعماله التي لا 
تُحصى صارت أعمالي أنا. وأنت تعلم أنه كلّما كان التمودروم كان 
المنتصر عليه أعظم مجدا)(2157, 

دهش دون كيخوته ما سمعء وذّهل بما قاله فارس الأيكة؛ فهذا كذب 
صريح؛ ووقاحة لا نظير لهاء غير أنه كبح نفسه في تكذيبه؛ لأنه عزم على 
جعله يقرٌ بكذبه بعظمة لسانه؛ ويعترف بتلفيقه خبرا مُحالاء فكان أن أظهر 
شكا في انتصار فارس مغمور على دون كيخوته ذائع الصيت في العالم؛ 
فأجابه الآخر بأنه نازل الفارس الشهيرء وغلبه؛ ثم دحره؛ ووضعه تحت رحمته: 
واستطرد فى ذكر أوصافه؛ وهى تطابق أوصاف دون كيخوته؛ وزاد بأن ذكر له 
اسم تاوقل وسيدتهء فاستنكر دون كيخوته ذلك التلفيق الرخيص» 
وأبلغ نظيره بأنه يعرف دون كيخوته؛ كما يعرف نفسه؛ وهو صديق قريب لهء بل 
خل صَفي, فإن كان قد ظفر عليه؛ وقهره. فما ذلك الفارس غير شكل ممسوخ 
لدون كيخوته: أوهمه به أحد السحرة الكارهين له؛ بهدف تشويه سمعته «التى 
اكتسبها بأعماله الجليلة فى ظول المعمورة»: فهؤء بالقطم: ليبن :دون كبخوته 
الحقيقي الذي لا يجهله جاهل؛ ولما أبى فارس الأيكة الاقتناع بذلك؛ أسفر 
دون كيخوته عن نفسه., ودعاه للمبارزة بأن هب واقفاء وقد شهر سيفه؛ فجاءه 
الجواب هادثا «إذا كنت قد انتصرت عليه مُحولاء ياسيد دون كيخوته؛ فإنني 
أستطيع أن أهزمه بشكله الحقيقيء: لكن لما كان من غير اللائق أن يتبارى 
فارسان إبان الليل كقطاع طرق»؛ فانتظر حتى الصباح لتضيء الشمس أعمالنا. 
وشرط النزال هو أن يظل المقهور تحت رحمة القاهر. وأن يفعل كل ما يطلبه 
هذا منهء بشرط ألا يكون أمرا مخلًا بنظام الفروسية)(188). 

وافق دون كيخوته على شروط نظيره؛ فأيقظا التابعين من نومهماء 
وأمراهما بالإعداد للمبارزة التي ستبدأ مع أول شعاع من الشمس . تبيّن دون 
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كيخوته هيئة غريمه في ضوء النهار وتبيّن سائسه بشاعة سائس خصمه: 
فظهر له فارس الأيكة؛ وقد حجب رأسه ووجهه بخوذة؛ وهو قصيرء مفتول 
العضلات. صلب العود, واكتسى فوق سلاحه برداء من التيل المرصع 
بالذهب الخالصء ونثر عليه قطعا من مرايا لامعة على شكل أقمار صغيرة: 
وعَلتْ خوذته قبضات من 2 ملون» وقد أسند رمحه على شجرة قريبة 
ينتظر النزال: فكان أن طلب منه أن يرفع عنه خوذته؛ ليراه وجها لوجهء فرفض 
فارس المرايا؛ لأنه عاجلا أو آجلا سيرى وجهه قاهرا أو مقهوراء وهو متعجّل 
للقضاء على دون كيخوته؛ وتوجها لركوب دابتيهماء وبدءا المنازلة على 
الفور. وما لبث أن سقط فارس المرايا عن فرسه؛ وانطرح أرضا من غير حراك: 
وما أن نزع عنه دون كيخوته خوذته حتى عرف أنه صاحب الإجازة «سمسون 
كرسكو)ء وأن تابعه هو «توماس ثثيال» أحد القرويين؛ وعلى الرغم من ذلك 
مضى دون كيخوته يُرغم فارس المرايا على الإذعان لشروطه متوهما أنه 
فارس آخر تعض للافساخ من طرف السحرة؛ فاستجاب فارس المرايا 
لشروطه كلهاء وسلّم قياده له. 

وسرعان ما اتضح أنها حيلة دبّرها أصدقاء دون كيخوته في القرية ليعيدوه 
إلى بيته بعد أن عجزوا عن منعه من خرجته الثالثة». فاتفقوا أن يتنكر 
سمسون بهيئة فارس المراياء وأن يتنكر توماس بهية التابع؛ ورجحوا أن 
الفارس المتنكر سيتغلب على دون كيخوته: ويلزمه قبول شروطه؛ ومنها 
ملازمة بيته مدة سنتين: يكون خلالهما قد نسي أمر الحملات التي يقودها 
ضد الأشرارء غير أن سقوط سمسون عن فرسه لجهله بالمبارزة وانكشاف 
مهمته الخادعة؛ جاء بنتيجة معاكسة: فتوهم دون كيخوته بأنه اتتصر على 
أعظم الفرسانء وحمله على إطاعة أمرهء وتابع «سيره بكبرياء. وسرورء ورضاء 
متخيّلا بعد هذا الانتصار أنه أعظم فارس جوال في العالم؛ ومعتقدا أن كل 
مغامراته المقبلة سوف تتم بنجاح؛ ولم يعد يحفل بالسحرة 
والانسحارات)(1859), 
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بفشل هذه الحيلة عُرْز وهم دون كيخوته؛ فكان أن استغرق في أوهامه 
أكثر من ذي قبل؛ فمادام قد غلب فارس المراياء وأخضعه لإرادته؛ فحق له 
البحث عن فرسان آخرين يذيقهم مرارة الهزيمة حيثما يكونوا. وفي سعيه 
لقطف ظفر جديد يتباهى به فى تلك الأرجاءء التقى نبيلا متأنقا برداء أخضر 
ثمين. فحسبه فارسا مخرازا: ولق عليه «فارس الرداء الأخضر»»؛ وبدأ في 
التتعريف بنفسه «لقد هجرت لدي ٠‏ ورهنت أملاكي: وتركت هناك كل 
الملذات لأرقمي في أحضان التعيفلن 525 قيادي له يقودني الخ حي 
يشاءء فقد أخذت على عاتقى بعث الفروسية الجوالة, 00 وقت طويل» 
كابيا هنا وساقطا هناك, 0 كبيرا هي عملى 
في إعانة الأرامل؛ والدفاع عن الفتيات: وحماية السيدات المتزوجات: 
وإغاثة اليتامى والقصّرء وهي المهمة التي اختص بها الفرسان الجوالة: 
وأعمالي العديدة المحسنة قد جعلتني أستحق شرف أن تُطبع عند كل أمم 
العالم تقريباء لقد طبع من تاريخي ثلاثون ألف نسخة؛ وإذا لم تعالج السماء 
الأمر فمن الممكن أن يطبع منه ثلا نون ملبوناغ0997 وأسرف في الحديث 
عن طبحة توازيخ العرساده وقد عاحى تطبر علبهني امتحاض تتدامرة عدي 
فيها أسداء وتغلب عليه؛ فقام بتغيير لقبه إلى «فارس الأسود» بدل «الفارس 
الحزين الطلعة» جريا على عادة الفرسان في تغيير ألقابهم بعد كل ظفر 
يحرزونه. وحمل هذا اللقب إلى نهاية حياته. 

انتهى الطريق بدون كيخوته وحامل سلاحه إلى قصر «الدوق» بعد 
ملئلة م اللجهامرابث الطريفة و وكلينا دوه للإيقاع؛ وقد خلع السرد عليها 
طابعا كرنفاليا يشابه المساخر الاحتفالية؛ وفيها تتوهم الشخصيات قرا في 
أرجاء الأرضء أو تحليقا في أعالي السماءة فصلا عن فك الستحر» والتدكة 
ولبنين الأقنعة, وتمثيل الأدوار المرعبة:, وإصدار الأصوات الغريبة؛ وهي 
طقوس باعثة على الهزل» يقع يقع تدبيرها شض باحة القصر بحذق يوهم دون 
كيخوته وتابعه أنها حقيقية؛ فيصدقان بهاء وينخرطان فيها. وإذا كان 
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سانشوبنثا شخصية ثانوية في القسم الأول من الرواية فقد دفع به ثربانتس 
ليكون مكافئا لدون كيخوته في القسم الثاني منهاء فيكون موضوعا لكثير من 
المفارقات العجيبة؛ فإلى شغفه بالأمثال» يصبح المركز الذي تدور حوله 
معظم الأحداثء؛ ومنها المغامرة المدبيرة له بإيهامه حاكما لإحدى الجزر 
تنفيذا للاستباق الذي تعهد له به دون كيخوته فى أول الرواية: وهى أحداث 
جرى حبكها ببراعة من دون أن يشعر أنه مدع فيها؛ ل ا الأيل 
بنزاهة مترجم كتابه من العربية إلى الإسبانية «زعموا أنه لما رأى سيدي 
حامد. في الأصل لهذا التاريخ: أن مترجمه لم يترجم هذا الفصل كما 
وضعهء تضايق من نفسه لأنه ألف حكاية جافة محدودة كهذه: فهو يعتقد أنه 
ملزم بأن يتكلم باستمرار عن دون كيخوته؛ من دون أن يجرؤ على الاستطراد 
أو ذكر حادث أكثر تشويقا وإمتاعاء وهو يقول إن تصويب العقل على شيء 
واد باشعمرانء والكتابة فى موضوع واحد: وعدم القدرة إلا على جحل عدة 
قليل من الأشخاص يتكلمونء وهو عمل لا يحتملء ولا يمكن أن ينال منه 
المؤلف مجدا ولا كسبا..ولهذا لم يشأ أن يولج في هذا القسم الثاني أية 
أقصوصة منفصلة: بل فقط بعض التفاصيل المستمدّة من صلب هذا 
التاريخ)01910 . 

قصد دون كيخوته في خرجته الثالثة بلوغ مدينة «سرقسطة» طمعا في 
نيل جائزة الأعياد الكرنفالية الكبرى فيهاء وهي مهرجانات دورية ترعاها 
المدينة. فاعترضته أحداث أخرت وصوله إليهاء ثم حرفت مساره إلى 
برشلونة؛ ومن أهمها المكائد التى رتبها «الدوق» للعبث به ويتابعه. كخدعة 
الإنعام على سانشوبنثا بجزيرة «برتريا»: وتنصيبه حاكما عليها. وفي هذه 
المغامرة المدهشة ينفصلء لأول مرة؛ دون كيخوته عن تابعه. حيث يمكث 
في قصر الدوق للإيقاع به في ألاعيب هازلة يتلهى بها الدوق وأتباعه؛ فيما 
يُرسل سانشوبنثا إلى قرية تابعة للدوق بدعوى أنها جزيرة وهبت له. تمتد 
المغامرة على فصول عدة نشط التابع في مارسة حكم متخبط لتحقيق 
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العدالة عبر سلسلة مُحكمة من المكائد رتبها أتباع الدوق: ولما أخفق في 
عمله حاكماء هرب من الجزيرة» لكثرة الشكاوى التى انهالت عليه . 

وتندرج الأحداث التي جرى ترتيبها في قصر الدوق في إطار المساخر 
السوداء التى يتخللها اللهو. والعبث, والرعب. وفك الطلاسمء والأقنعة, 
الأكول. من تناول الأطعمة بدعوى أنها تضِرٌ بصحته حاكما. وقع ذلك 
بتمثيل جماعي أذى فيه خدم القصر. من وصيفات الدوقة؛ وأتباع الدوق» 
أدوارهم في تمثيل أحداث غريبة: تهيّأ للدون كيخوته وسانشوبنثا أنها وقائع 
حقيقية؛ فخاضا غمارها من غير شك في أنها مشاهد قثيلية مُتقنة الصنع. 
وقد صب فيها ثربانتتس خبرته كاتبا مسرحياء ودفع بشخصياته لتقئص أدوار 
كرنفالية مثيرة للفزع؛ ولكنها باعثة على الضحك. 

إثر حوار جماعى جرى فى أحد الفنادق عن أسلوب الكتاب المنتحل 
عليه. عمد دون كيخوته إلى فضح أكاذيب مؤلّفه. ومنها الادعاء بأنه وصل 
سرقسطة للمشاركة فى احتفالاتها السنوية؛ وتفنيدا لتلك الافتراءات توجّه 
إلى برشلونة» بدل سرقسطة كما كان مقررا له. لحضور عيد حز رأس يوحنا 
المعمدانء وليّثبت للملا بطلان دعوى ذلك الكاتب «المحتال المزور». 
وصل المدينة: واستقبل استقبالا حافلا بالصنوج والمزامير بوصفه الفارس 
النكرة من أراغون: وقد رُتبت حيل جديدة أخرى ليُعامل معاملة فارس لا 
نظير له حل في المدينة تشريفا لهاء وفيها اطلع بنفسه. في إحدى المطابع: 
على القسم الثاني المزور من تاريخ أعماله؛ واعتبره منحولا عليه؛ لأنه 
يجافى حقيقة أفعاله العظيمة؛ وأعلن عن رغبته فى إحراقه؛ لما يفتقر له 
الكتاب من أي شيء ذي قيمة؛ لأن «التواريخ المتخيلة تكون أحسن وأمتع 
كلما اقتربت من الحقيقة: والتواريخ الحقيقية تكون أكمل كلما كانت أكثر 
انطباقا على الواقع)1"2). 
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أمضى دون كيخودته أياما مبهجة في برشلونة؛ وحظي برؤية نائب 
الملك؛ وبعض النبلاء؛ وبعد أيام ظهر على 00 المدينة #فنارس القمر 
الأبيض» وتحدّى دون كيخوته بمبارزة مشروطة أمام الجمهور تراعى فيها 
أعراف الفرسان؛ فإن انتصر فيها عليه ألرّمه المكوث فى بيته سنة كاملة لا 
عم كفا و ا نعو كه قا مينا عطوالة: رحسي الك الها رين لياق 
فسوف يكون رهن مشيئة دون كيخوته؛ هوء وأسلحته؛ ومجده. وافق دون 
كيخوته على ميثاق الفروسية؛ وتعاهدا معا على الأخذ بشروطه؛ وشرعا في 
المبارزة جوار البحر. وفي أول خطوة كبا فرس دون كيخوته؛ وخر هو صريعا 
على الأرض. وضع فارس القمر الأبيض رمحه عند أسفل خوذته في مفصل 
رأسه عن يدنه وأرغمه الاعتراف بهزيعته: والكف عن مغامراتة. بحسب 
فروظ العود وما لبك أن كشك الصيلة لازي مد عا عون كبر فقن 
الذي ظل جاهلا بها إلى النهاية؛ فلم يكن فارس القمر الأبيض سوى حامل 
جار وتسعرد كرسكوء وقد تنكر بهيئة محارب؛ وكان حاول؛ من قبل» 
إعادة ابن جلدته إلى رشده بحيل لم تنجح: فقد انتحل لقب فارس المراياء 
وخسر النزال لجهله بكار اين: ثم أعاد الكرّة باللقب الجديد عد أن 
تدرب على النزال» ونجح في خطته, وامتثالا لمضمون عهد الفروسية اعد 
دون كيخوته ذليلا إلى قريته. وقد أسلم نفسه للفارس المنتصر يفعل به ما 
عا 

لما علم أهل برشلونة بقرس مغادرة دون كيخوته مدينتهم: بما فيهم 
نائب الملكء أسفوا لأنهم سيفتقدون المتعة التي كان يبعثها الفارس 
الشجاع حيثما يكون. وعلى هذا غادرهم معترفا بهزيمته لا لجبن. إنما لسوء 
حظء وقاده الطريق نفسه في عودته إلى قريتهء فقد خرج فارسا منهاء وعاد 
إليها منزوع السلاح. وفيما كان يمرٌ بالمراعي خطرله أن يمضي سنته في 
الرعي مع سانشوينثاء بل خطر له أن يسمي نفسه «الراعي كيخوتيث»: ويُطلق 
على تابعه اسم «بنثينو». وما أن وصل القرية حتى مرض كمّدا على ما لحق 
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به من حيف» فاستغرق في نوم عميق استيقظ بعذه وقد انصلح حاله. 
فخاطب ابنة أخته وخادمته وبعض أصدقائه, الذين تحلقوا حوله في احتضاره 
الأخير «هنئوني يا أصدقائي على أنني لم أعد بعد دون كيخوته دلا منتشاء 
بل الواتميو يهاز الملقيت بالطيّب» وأغلن أنني عدو أمنا دين الغالي؛ وكل 
بنلى جلدته, وكل الأقاصيص الخاصة بالفروسية الجوالة بغيضة عندي» 
ب بجنوني ار 0 أوقعتني في هذه 00 0 
«ألونسو ان فحدث له ما له 230000 ابتكر هوية فارس بكفاح 
لا هوادة فيه؛ لي عنها فى غمضة عين؛ وما دام قد فرط بهويته فارساء فقد 
لك جب لبك الإسراف ف الات لبي تفي م 
سيا مشك نا وهذا :هو سار اليل 00 فما أن اذععى ا 
أماديس الغالى؛ حتى علا نجمه بين الناسء وبانكار انتسابه لها مّرغما احتضر 
لأيام: ٠‏ ثم وري الثرى: كأنه لم يكن: فما تبقى هو الفارسء وليس النبيل . 

ما دام الفارس يجوب أرجاء ا فهومتال التعقل؛ 
والفهم. ٠‏ والإدراك؛ فالعالم مباءة للرذائل د تستوجب لوو ضر يطهرها من 
الدنس الذي انغمست فيه ولكن ما أن يترجّل عن بغلته مُرغما حتى ينقلب 
على نفسه واصما إياها بالجنون. بغتة يكتشف دون كيخوته تيهان عقله, 
وغياب بصيرته؛ فالمنهزم أكثر إدراكا من المنتصر لأفعاله. يأتيى الكشف 
الواقعى على أنقاض الحجب الخيالى. عودة الرشد بوابة الموتء؛ فقد ثقل 
ميزان عقله بعد أن كان خفيفاء وهو ثقل جره إلى القبر نادما على ما رآه من 
خفة عقل كادت تهلكه ضالا فى الفيافى؛ وبهذا الانقلاى حفر دون كيخوته 
قبره فاليقظة السريعة من الوهم؛ كالعجلة المتسرعة بالولوج فيه. حدان 
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في أرجاء الأرض ينبغي أن يتحرر من شروط العقل؛ ويسبح في أطياف 
الخيال؛ فيمتلك الهوية التي تروق له؛ وبالركون في البيت ليس أمامه سوى 
لقو القيو كلدل العاكن» ْ 

أثارت نهاية رواية الدون كيخوته جدلا واسعا بين النقاد؛ فمنهم مَنْ 
ذهب إلى أن بطلها اهتدى إلى سواء السبيل؛ فأعلن براءته من أباطيل كتب 
الفروسية؛ كما يفعل المهتدون للحق بعد ضلالة؛ فيكون امتثل لرقابة 
داخلية دفعت به إلى نبذ ماضيه؛ فقد ألهمه الاكتشاف السريع لنفسه ذلك 
التحوّل الجذري في حياته؛ ومنهم من ذهب إلى أن ثربانتتس كان ضحية 
رقابة مشددة من طرف محاكم التفتيشء فاضطر إلى كتابة خاتمة لروايته 
بدّدت شكوك رجال الدين فى احتمال أن ينظروا إليها على أنها من صنف 
روآيات الفرسان0940, تمت الرواية بظهور سيدي حامد بن الأيل الذي 
اعترف فى صفحتها الأخيرة بأنه ودون كيخوته شخص واحدء ولا سبيل 
للتفريق فيما بينهما. قام الأول بأفعال مجيدة:؛ ودوّن الثاني تلك الأفعال 
بإخلاص . وقد دفع ثربانتس في غير هذا المكان بسيدي حامد لأن يقسم 
قسما دينيا لإثبات صدقه في تدوين تاريخ دون كيخوته «إني أقسم بوصفي 
مسيحيا كاثوليكيًا»!195). ولاحظ المؤلّف أنّ المترجم تنبّه إلى أنّ ورود هذا 
القسم المسيحي على لسان سيدي حامد. وهو مسلمء يدل على أنه يقصد 
قول الحقيقة: فهو يقسم قسما كائوليكا لا يخالطه الشك؛ فالحقيقة هي 
التي يقولها المسيحي الكاثوليكي لا المسلم المغربي؛ فلإبعاد الشك عنه 
أقسم بذلك القسم الشريف. 

توفي دون كيخوته ما أن تحلل من أوهامه؛ فالوهم كفيل بإدامة حياة 
المشاهيرء وهم انتشله من حياة خاملة: وارتقى به فارساء وبزواله قضي أمره. 
وكان من قبل يرغم الواقع على قبول التخيّلات: وبها كان يفسّر أحداث ذلك 
الواقع» وما أن كف عن ذلك إلا وانتهى أمره. فدون كيخوته ثمرة تصديق 
بأكاذيب سردية فاقت عنده التصديق بالواقع» فصراعه لبناء عالم مثالي 
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انتهى به إلى إخفاق شبيه بانطفاء الأوهام؛ ولم يدرك بأنّ كل مغامرة كانت 
تفضي إلى أسوأ من سابقتهاء فالعالم يتردى؛ ولا سبيل لإصلاحه؛ ولأن 
ذلك فوق إدراكه العقلي؛ فقد كان يخلع على الواقع تخيّلاته؛ فيراه مسحوراء 
فالسحرة الأشرار مسخوا الحقائق إلى أباطيل؛ وعجزه عن فهم حدث لم 
يقده إلى تعديل ذلك الفهمء بل إلى زيادة إفساده؛ بادعاء انسحاره لصرفه عن 
أعماله الجليلة. ومن ذلك تدخل قوى شيطانية بقصد النيل من أفعاله التى 
أصبحت على كل لسان. لم يتدخل دون كيخوته بعقله لإصلاح الأخطاء. 
بل بنوايا حسنة تسندها خيالات مُحالة؛ فمثاليته سابحة في واقع لا ركائز 
له. وكل ما قام به. كما قال أورباخ, عدبم المعنى «فلا يمكن التوفيق بينه 
وبين العالم القائم إلى درجة لا يحدث عندها فيه شيء سوى التشويس 
الهزلي؛ فهو لا يفتقر إلى الأمل في النجاح؛ فحسب. بل لا يجد؛ على 
الإطلاق؛ نقطة انطلاق في الواقع؛ فهو يحرث في البحر)”1). 


4. كوكب إسبانيا: المجنون الحكيم 

وصف دون كيخوته بأنه «كوكب إسبانى»: وأعماله «لابدٌ أن تلقى 
الإعجاب أو الضحك)»؛ ف١بدون‏ حكمة لا توجد متعة حقيقية)197). هذا ما 
ورد في الرواية: ولم يُنحل عليها. وقد أجاد «أونامونو» في رسم حاله بأقرب 
وصف ينطبق عليه؛ فهو: فارس جوال ظهر إثر انقضاء عصر الفروسية الجوالة؛ 
وتتمتلف مبهاته الشخضية عمًا اضف به أبطال روايات الفرسان في العصور 
الوسطىء ولا يشاركهم في أي سمة من سماتهم.ء فلا يتحدر من أسرة 
حير بوليس نكا با نود توا را وسو دوالي ذلك موي عمر ار فين 
استخدام الأسلحة. وعلى العكس من ذلك كله؛ فهو يمثل صورة البطل 
المضاد, إنه نبيل ريفيى خمسينيء افتقر بعد غنى» يتلهف إلى العيش في 
عالم متخيّل مستعار من كتب الفروسية التي أدمن قراءتهاء وقد أخفق في 
مغامراته كلهاء وعلى الرغم ذلك فدون كيخوته شخصية حميمة. جمعت 
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الجدّ بالهزل. وفاضت بأعمق المشاعر الإنسانية . ومع أن كل قارئ يدرك 
منذ البدءء أنه مجنون غير أنه من النادر ألا يشعر المرء بالتعاطفء؛ بل 
التطابق معه. والعثور على ذاته فيه. إنه مجنون عزم على إصلاح الاعوجاج في 
العالم؛ وجعله أكثر عدلاء وقد كافح من أجل تعميم الخير والمحبّة!2198. لا 
يتطابق هذا التعريف للمجنون تمام المطابقة مع المفهوم الشائع له؛ وإن كان 
لا يتعارض وإياه في خلاصته. فالمجنون هو الإنسان الذي يعيش في «حلم 
مستديم؛ إنه يصور الدنيا كما يشتهيء فإذا وجد الناس حوله لا يفهمونه؛ ولا 
يستجيبون له؛ أنحى باللائمة عليهم؛ وعد نفسه العاقل الوحيد من دون 
القا ار 

كان دون كيخوته ضحية التحوّل في النماذج الثقافية المهيمنة التي 
تعكس ضروبا متباينة من التفكير. فتبطل إمكانية فهم الآداب والأفكار 
والفنون التي ظهرت في إطار تماذج أخرىء أو أنهاء في الأقل؛ تُفسد ذلك 
الفهم؛ وقد تجلى ذلك بالتعارض بين النموذج الثقافي الذي أثمر سيلا من 
المرويات الخيالية في عصر النهصة:؛ وفي اللبْ منها روايات الفرسان؛ 
والنموذج الثقافي الذي بزغ في مطلع العصر الحديث, وهو يرتكز على 
الإدراك العقلى: والمقايسة المنطقية. وقد تنزّلت الدون كيخوته بين هذين 
النموذجين المتباينين؛ ففيما انتمى دون كيخوته وحده إلى النموذج الأول 
انتسب المجتمع السردي بكامله إلى النموذج الثاني؛ فامتنع التراسل بين 
الطرفين؛ وتعسّر التواصل بينهماء فدون كيخوته لم يعهد معايير التراسل في 
النموذج الجديد, والمجتمع السردي غير عارف بشروط النموذج القديم؛ فوقع 
التضارب بين مقاصد دون كيخوته ومقاصد مجتمعه السردي . 

ولا يجوز اتهام دون كيخوته بالجنون, ولا المجتمع السردي بالجحود. 
فكل منهما أمين على معايير النموذج الذي أخذ به؛ إنما هما ضحية استبداد 
أفوذجين ثقافيين متفاوتين بالإدراك: والفهم؛ والحُكم: فكل نموذج يفي 
بالحاجة في التفكير والتعبير في أول أمره وما يلبث أن يتحكم في ترتيب 
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الأفكار وصوغهاء قبل أن ينحل لصالح موذج بديل يقترح طرائق مغايرة: 
فالنماذج تبدأ بفرضية «تحرير الناس من الخطأء من الفوضىء من عالم غير 
معقول يسعون إلى استيعابه من خلال نموذج؛ لكنها دائما ما تنتهي باستعباد 
أولئك البشر ذاتهم بسبب فشلها في شرح مجمل الخبرة البشرية. إنها تبدأ 
بكونها محررة. وتنتهي بنوع من الطغيان)(200, اتضح ذلك فى تفاوت الفهم 
بين دوك كيخوته ومجتمعه السردي؛ فكل منهما ينطق بما يوافق مقتضيات 
النموذج الخاص بهء فلا غرابة أن يخلع المجتمع السردي على دون كيخوته 
الجنون والخبل» فيما يسبغ هو عليه الرذائل الدنيوية المشينة. 

وبمرور الزمن ارتسمت لدون كيخوته صورة الرجل المفارق لعصره لغرقه 
حينما ترسخت قواعد التفكير العقلي في العصر الحديث؛ فقد أشاع 
فليس القصد إبراز معرفة قطعية بل معرفة إيحائية غايتها بث التواصل 
الشعوري فى أنحائه؛ وليس جعله مادة لوصف العقلء؛ لكن ديكارت قوّض 
هذه القاعدة المغدّية للتخييل السرديء حينما ألزم الفكر بالتخلى عمًا 
يداخله من ظَنْء بقاعدته الثانية من «قواعد لتوجيه الفكر» حينما نص على 
أنه «ينبغى أن نقصر اهتمامنا على الموضوعات التى يبدو فكرنا قادرا على 
اكتساس معرفتها اكتسابا يقينيًا لا يداخله ريب», وأوضح مضمون تلك 
القاعدة بقوله «إننا نرفض وفق هذه القاعدة كل المعارف المحتملة» ونقرر 
والتي لايمكن أن نشك فيها)(201. 
معرفة الواقع بالعدول عنه صوب عالم متخيّل لا تقع الأحداث فيه على غرار 
أحداث العالم المرجعيء لذا رأى في السرد خطرا مهدّدا للمعرفة التي 
اقترحها وسيلة لإدراك العالم؛ فقال «أكثر القصص أمانة إن لم تحرف 
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الأحداث ولم ترفع من شأنها حتى تجعلها جديرة بأن تُقرأء فهي على الأقل 
تكاد دائما تحذف منها أكثر التفاصيل خساسة وأقلها جللا: وذلك ما يجعل 
البقية لا تبدو كما هي والذين يسيّرون أنفسهم طبقا للنماذج التي يستقونها 
منهاء هم معرضون للوقوع في شطط أبطال الروايات: ورسم أهداف تتجاوز 
طاقاتهم)20). أمعن ديكارت في كبح المعرفة الظنية التى تشوش على 
ه203 , 1 1 

أقامت رواية الدون كيخوته حجّتها السردية على فرضية مبتكرة؛ وهى أن 
العالم انزلق إلى مهاوي الردى؛ فلا يصلحه غير المجانين: إنهم غير الذين 
فقدوا رشدهم لعاهة عقلية أو نفسية:؛ إنما أولئك الذين غمرت خيالاتهم 
واقعهم, فانتحجب عنهم ذلك الواقع . ولم يكن دوك كيخوته غير كهل مكابر 
تخطى الواقع: فأبصر ما خلفه؛ وما عاد يراه إلا بوصفه تجسيدا لمرويّات 
فيذلود عنها ضد الأنذال» وتلك غاية أي مُصلح يسعى لتنقية الدنيا من 
شوائب الأنانية, والجشع؛ وما فصل بين دوك كيخوته وسائر المصلحين 
إفراطه في قلب علاقات الواقع بالخيال؛ فبدل أن يرسم له الواقع طموحا 
جبارا فى تغييره؛ ذهب هو إلى جعل المتخيّلات السردية معيارا لتصويب 
الواقع. فغاب عنه ما ندب نفسه لإصلاحه؛ لأنه كان جاهلا بشفراته؛ وغير 
غارف جد نه انه كيه قد اسقط فاته كرب ] خالا تسسيعها را مزه وناك 
الفروسية نأى به عنه كلما توهم أنه لصيق به. 

قام دون كيخوته برحلة غريبة من نوعهاء فبدل أن يغادر العالم المرجعي 
صوب العالم المتخيل. كمنا درجت عليه شخصيات الترد, غادر العالم 
المتخيّل إلى العالم المرجعي؛ فقد ضجر من حبس نفسه في عالم 
متخيّل داخل مكتبته المنزلية التى غصت بروايات الفرسان. فعزم على 
الارتحال صوب العالم الواقعي؛ وذلك انقلاب جذري في مفهوم الترححل 
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السردي الذي يتحدّد فيه اتجاه الشخصيات بسار يأخذها من عالم الواقع إلى 
العالم المتخيّل؛ وترتب على هذا الانقلاب تغيير جرئ يقوم على إرغام 
العالم الذي غادر إليه لشروط العالم الذي غادره؛ فهو لا يراه إلا من خلال 
الأعراف التي زوّدته بها روايات الفرسانء ولكي يترحّل في أرجاء هذا العالم 
ينبغي عليه رؤيته بمنظار الفرسان الجسورين وليس بمنظار النبلاء المعوزين؛ 
فلا عجب أن يتماهى مع أولئك؛ ويقتفي آثارهمء ويقتدي بهمء ويحاكيهم في 
أفعالهم الجليلة؛ ويبتكر غاية تطابق غاياتهم: فألغى المسافة الفاصلة بينه 
قارئا مشابرا وبينهم شخصيات سردية؛ فبطولته تكمن في ردم الهوة بين 
الطرفين. كان دون كيخوته وسيطا غريب الأطوار لم يراع ميثاق الوساطة الذي 
يقتضي تأكيد المساواة بين طرفين متكافئين»؛ بل سعى إلى بسط نفوذ طرف 
على طرف آخرء فيكون غيّر الاتجاهات المألوفة فى السردء وأبدل المعايير 
السائدة في الواقع؛ فتوارى العالم الذي رحل فيه لأنه رآه بعين العالم الذي 
خلفه في مكتبته . 

يعني ذلك بأنَ دون كيخوته ترحّل في المكان الخطأء وعاش في الزمان 
الخطأء ونتج عن ذلك عمى رمزي أخفى بصيرة تعذر عليها أن تكون فاعلة 
في عالم لا يقبل بذوي البصائر. ويصمهم بالجنونء ويقع تأويل أعمال جادة 
يقوم بها رجل خصب الخيال على أنها متوالية من الحماقات يتخبّط فيها 
أهبل فقد رشده؛ لأنه أراد استجلاب قيم عصر جليل لإصلاح عصر رذيل؛ 
وترياقه الخيال الذي بدل أن يكون بلسما شافيا صار عُقارا قاتلاء فلم ينقص 
دون كيخوته حسن النواياء بل عدم مناسبة الدواء للداءء فضلت أفعاله 
مقاصدهاء وكانت تأتى بعكس ما أراده منها. 

أوجد «فوينتس» انتسابا قويا بين ثربانتس وإيرازموس. فقد استلهم الأول 
أفكار الثاني التي ظهرت في كتابه «مدح الجنون»: وهو كتاب ظهر قبل ظهور 
الدون كيخوته بمئة عام. لكن تعذر على ثربانتس الجهر بذلك التأثر لما 
انتهى إليه مصير سلفه الهولندي الذي جرمته محاكم التفتيش. تشبّع 
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ثربانتس بأفكار إيرازموس المحظورة؛ وبخاصة بحثه عن التوافق بين الإيمان 
والعقل؛ رافضا على حدّ سواء انغلاق نسق العقل والإيمان. فكان تابعه الأمين 
فى إسبانياء لكنه أخفى صلاته الفكرية به. وظهر وجه الإفادة فى الجنون 
الذي خلعه على دون كيخوته. فجعل من سهول المنتشا مكانا الي الذي 
اقترحه إيرازموسء فكانت روايته ثمرة زواج بين الحكمة والجنون: ثم أنه 
مزج الماضي بالحاضرء وجعل من روايته كتابا حول شخص يقرأ كتباء 
وفيها يتلاعب بالصلة بين الحقيقة والخيال؛ فالحقيقة ليست جامدة:؛ بل 
متغيرة: لا يمكن الاقتراب منها إلا إذا تخلى المرء عن طموحه فى تعريفها 
تعريفا قاطعاء أما الخيال فقد جسّد طريقة أخرى لمساءلة الحقيقة: مادام 
السعي إلى إدراكها يتم عبر المفارقة الساخرة؛ وبذلك تأسس الكذب. 
ارتبطت نشأة الرواية بالكذن», أصبح الكذب قاعدة للحقيقة؛ لأن ثربانتتس 
باستعماله الخيال وضع العقل على المحك؛ فالخيال يُبدع ما يفتقده 
العالم: ما كان يطمح إلى إدراكه غير أنه لم يدركه؛ يكون الخيال: والحال 
هذه. طريقة لتملك العالم؛ وإعطائه لوناء ومذاقاء ودلالاات» وأحلاماء أي 
يعطيه ما يحتاج إليه لاستمرار وجوده. 

عكس ثربانتس في الدون كيخوته حقبة تدهور إسبانياء فقد كبح 
جموحها الاستعماريء وتبددت ثرواتها الطائلة» وتفسخ مجتمعها المتنوع 
باشفةضبال اليهنود والمشلهين: وجرى الفكتم على أضول سن تتصضروا: 
فانتهت إلى أن تكون بلد الصعاليك؛ والشحاذين: والمتعجرفين, 
والارستقراطية الغاشمة؛ والطرق المخربة؛ والنْزّل الريفية المترهلة؛ والنبلاء 
الضائعين الذين اجتاحوا فى أزمنة البأس أرض المكسيكء ومخروا الكاريبى 
وكاططاء وفقترا إلى العالت : التجديد أزلى تجاسعانفه وفتطا بعةة .راف اتربانقنيي أن 
الأدب بوسعه إعطاء المجتمع الإسباني ما سبق للتاريخ انتزاعه من أمجاد 
عرفهاء فرسم مجتمعا متقهقرا حينما عدّ الخيال مكافئا لحال متراجعة, 
ومادامت الرواية تخبر بأن الفن ينعش الحياة فى داخل الإنسان. حياة 
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احتقرها التاريخ جراء تعجّله؛ فسوف تنح الرواية التاريخ شيئا لم يتمكن من 
تحقيقه أو الحفاظ عليه 204 . 

افتتح «ميشيل فوكو» الفصل الثالث من كتابه «الكلمات والأشياء» 
بفقرة طويلة عن الدون كيخوته؛ أشار فيها إلى أن بطلهاء بمغامراته المتكررة 
كان يبحث عن التشابه؛ فهو لا يبحث عن الاختلاف بل التطابق» وقد خرج 
هاربا من تثاؤب الكتبء. فوجوده مرتبط باللغة» وبتاريخ جرى تدوينه قبل 
ظهوره؛ وهو مصنوع من كلمات متقاطعة؛ وبوصفه نبيلا فقد استحال عليه أن 
يصبح فارسا إلا إذا تطابقت صورته مع التاريخ المدّون الذي انبثق عنه: 
ووظيفته تأكيد ما وعدت به كتب الفرسان: وهو يعيد إحياء ملحمة مندثرة: 
فيقرأ العالم ليبرهن على صواب الكتبء وبذلك يحول العالم إلى علامات 
توافق رصيده الثقافي الذي استقاه من تلك الكتب: ويعمل على اثبات 
التشابه بين العالم الحقيقي والعالم المتخيّل؛ برد الأول إلى الثاني؛ فأية 
علامة تحيله على التماثل المحتمل بين واقعتين حقيقية ومتخيّلة» ينبغي 
إيقاظها لتشرع من جديد في الكلام؛ فقطعان الأغنام: والخادمات: والفنادق» 
تطابق تخيّلاته السردية» فتصبح جيوشاء وسيدات؛ وقصورا. وخيبة الأمل في 
التطابق بين ركنى العلامة تبعث السخرية؛ لأنه ما أن يعجز عن أمر إلا 
ويعزوه إلى تدمّل السّحّرة الذين يفسدون خطّته في تأكيد التطابق بين 
العلامة والشىء؛ فالسحر فى الثقافات القدية يحل الاختلاف محل التشابه؛ 
ا الك 50 5 
الوتياة يدل الإدزاك التنليه لق من الكيفال عيفيق'القمانل ين الطنيعة 
والكتب؛ فما عاد السرد مرآة للعالم» بل أصبح شيئا مختلفا عنه؛ وهو أمر 
صعب على دون كيخوته فك شفرته؛ لأن الكتابة والأشياء لم تعد تتشابه: 
وبين الاثنين ضاع دون كيخوته في مغامراته . 

تعقب فوكو هذا الارتباك في النظر للعالم؛ فوجد أنه تفاقم في القسم 
الثاني من الرواية حيث يلتقي دون كيخوته شخصيات قرأت القسم الأول 
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منها. وأصبحت تعترف به»ء هو الإنسان الحقيقي؛ بطلا لكتاس متداول بين 
الناس؛ فتنكفيئ الرواية على نفسهاء وتنغمس في أحداثهاء وتُصبح موضوعا 
لذاتها. ولما كان القسم الأول منها رسم شخصية الفارس الجوال. الذي 
تطابق أوصافه أوصاف السلالة التي توهم أنه تحدّر منهاء وقد خلد في كتاب؛ 
فكان عليه في القسم الثاني أن يكون وفيا لمضمون الكتاب الذي أصبحه 
في الواقع؛ وينبغي عليه أن يدافع عنه؛ وينفي عنه أي تزوير» ويصونه من 
الانتتحالات المزيّفة: أي أن يعمل على صون حقيقته كائنا افتراضا فى 
كارت ْ 

لم يقرأ دون كيخوته الكتاب الذي كتب عنه؛ ولا ينبغي عليه أن يقرأه؛ 
لأنه هو نفسه بلحمه وعظمه ذلك الكتاسء فمن فرط انكبابه على روايات 
الفروسية أمسى علامة تائهة في عالم لم يكن يتعرف عليه؛ وها هو ذا قد 
غداء على الرغم منهء ومن دون أن يعرفء كتابا يمتلك حقيقة قائمة بذاتهاء 
كتابا سجّل على وجه الدقة كل ما فعله؛ وما قاله: وما رآه؛ وما فكر بهء وصار 
متاحا للناس أن يطلعوا عليه ويعرفوا أعماله التى غدت على كل لسان. إن 
حقيقة دون كيخوته ليست في علاقة الكلمات بالعالم؛ وإنما في الرابطة 
الرقيقة التى تصوغها العلامات اللفظية من ذاتها ولذاته(05. 

قراء: ذو سيعوفة لعلاقاف العاكه باللعة على غرارينا عامف عليه 
العلاقة بينهما في القرن السادس عشرء وبفضل لعبة المشابهة؛ قد حكم 
على تفونةنن عفيث لأايدرق, بالنقاء وال شرك الععفيلولما كان 
التمثيل لا يخضع لأيّ معيار عدا معياري التشابه والمحاكاة: فلابدٌ أن 
يتجلى بشكل هذيان ساخر. وعلى هذا استمد دون كيخوته من العالم 
المُمثل حقيقته؛ وقانونه. ولم يكن في وسعه إلا أن ينتظر من هذا الكتاب 
مصيرا يقرره له الآخرون؛ لأنه الكتاب الذي إليه يرجع الفضل في نشأته. 
والذي لم يقرأه؛ بل تتبّع سير أحداثه؛ ويكفيه أن يستمرئ الحياة في قصر 
حيث أمسى هو ذاته شخصية تؤدي دورا في لعبة التمثيل؛ فإن كان دون 
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كيخوته نتاج تمثيلات آداب الفروسية؛ فقد أصبح موضوعا للتمثيل من طرف 
مؤرّخه سيدي حامد بن الأيل 206 . 

أدى الجنون في رواية الدون كيخوته؛ وظيفة مزدوجة؛ فقد ربط الحاضر 
بماض توارى عن النظرء وأراد إصلاح عالم تزعزت قواعد بنيانه. وجنحت 
الأحوال فيه عن مسارها السليم إلى هاوية؛ وصار يلزم ظهور فارس يعيد الأمور 
إلى نصابها الصحيح. لا ينطوي هذا الضرب من الجنون على أي نوع من 
الحمقء. بل هو الحكمة بعينها. غير أن صاحبهاء برغبته في إخضاع 
الحاضر للماضي؛ وبعناده في تفسير حوادث الواقع في ضوء روايات 
الفرسانء كان يكافح وهما لا سبيل لإصلاحه. لأن مخيّلته النشطة جعلته 
يرى أشباح الماضي مندسّة في كل ركن من أركان عالمه؛ وإلى ذلك 
فعصره؛ وعمره؛ وسلاحهء وأفعاله. حالت دون ممارسة دوره على وفق ما أراد 
بل جعلته هزأة لمن يسمع بأفعاله أو يراها بعينه. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد 
تضاعف وهمه بأصالة دوره في تنظيف العالم من المساوئء وفيها جنى 
فشلا ذريعا؛ لأنه لم يصلح خطأء بل اقترف مزيدا من الأخطاء. ويعود ذلك 
إلى أن جنون دون كيخوته من نوع الجنون الذي لا سند لهء فليس ثمة 
وسيلة ترذه إلى الحقيقة ولا إلى العقل؛ فهو من نتاج الشعور بالتمزق الذي 
لا علاج له سوى الموت بعد أن استيقظ من غفوته وأدرك الحال التي كان 
عليهاء ولا ينتهي الأمر بحياة مقفلة تبدأ بالولادة» وتنتهي من الموت؛ فلابد 
أذا محطان الجتركا هله الاي «التمخلفة قدوق كتعونه لن يكرك سند كالم 
يكن مجنونا؛ لأن الجنون حقيقة ساخرة؛ فهو يضفي خلودا على 
معنى الموت؛ فهو يدفن فارسا مجنوناء ولكنه يطلق سراح أعماله 
اتوي و0073 

ويُعزى جنون دون كيخوته إلى فشله في قراءة علامات العالم الواقعي: 
وبراعته في قراءة علامات العالم المتخيّل؛ وقد عمل جاهدا على بسط 
معاني العالم الثاني على وقائع العالم الأول فكل حدث يظهر له يخضعه 
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لتأويل مستعغار مخ المتخيلات السردية الى أدمن غليهاء غير أن ذلك 
الجنون يعزىء أيضاء إلى عدم مراعاته التجوود الفاملة بين العالمين» فهو 
كثير العبور من عالمه إلى عالم فرسانه حتى انتهى مقيما فيه؛ معتبرا نفسه 
فارسا أصيلا تضاهي أعماله أعمال كبارهمء وهذا نوع من الحرية المفرطة 
في غرابتهاء أدت به إلى الانفصال عن المجتمع الذي يعيش فيه والاتصال 
بالمجتمع السردي الذي عاشره طويلاء فهو غريب عن العالم الواقعي؛ أليف 
في العالم المتخيّل. وطبقا للمعايبر الإدراكية السائدة في زمنه فقد شذ عن 
جماعته الواقعية؛ وارتمى فى أحضان جماعة متخيّلة؛ فيجوز اعتباره مجنونا 
ليس لفساد في عقله؛ وقصور في حكمته؛ إما لأنه استعار رؤية للعالم الذي 
عاش فيه من عالم طواه النسيان. 

ولطالما قيل بأنْ المجنون هو من استتر عقله: وتوارى رُشدهء وأمسى 
معانلا يفقه أمره. ولا أمر غيره. ولا ينطبق هذا على دون كيخوته؛ فقد 
احتجب وعيه بالعالم الذي يعيش فيه؛ وصعفة إدراكه لمجرياته؛ لأنه حاز 
على معرفة واسعة بالفضائل والرذائل» ٠‏ وتضلع في أخبار العشاق؛ وإلى ذلك 
تبحر في معرفة تقاليد الفروسية؛ وأبطالهاء وأعمالها الجليلة؛ وهو رجل هادئ 
الطباع؛ كريم اليد. رحيم السجية؛ عاشق القلب؛. وحاذق في حواراته؛ وتطوي 
أقواله حكما مأثورة استعارها من بطون الكتبء وأجاد نثرها فى غير مناسبة؛ 
فخروجه ليس خروج رجل أحمق سيقوم بتخريب العالم؛ إنما خروج مصلح 
ما عاد قادرا على قبول الأخطاء التى حلت فى عالمه؛ فارتجت عليه الحال 

ومع ذلك؛ تبدو حكمة دون كيخوته غير فاعلة؛ ومعطلة؛ بل منقطعة عن 
سياقها الاجتماعى والتاريخى لعصرهاء فلو كانت نافعة لأفضت بصاحبها 
إلى ترقية حاله؛ وبدل ذلك دفعت به إلى هوس جعله هزأة في نظر الآخرين: 
لكنه ليس هوس المخبول. بل الحالم الذي التبس حاضره بماضيه في خلط 
معقد. فماعدد قادرا على رؤية الأول إلا بمنظور الثاني؛ ذلك أن سطوة 
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الماضي جعلته يذعن لها في حاضره؛ فالرضوخ لأعراف الفروسية هو تعظيم 
لهيبتهاء واعتراف بوقارهاء وهو يهتدي بخريطة رسمها الفرسانء وليس في 
ضوء معرفته بواقع مجتمعه؛ ويسترشد بحكم أسلافه في تسويغ أفعاله وهو 
أمر شاع في عصر ثربانتس؛ ولم يغب عن بال باختين الذي أصاب بقوله 
«فى أدب التيار الكلاسيكى؛ وأدب عصر التنوير» تمت معالجة نمط خاص من 
التفكير بواسطة الحكم الاو ابن أي التفكير بواسطة آراء قائمة بذاتهاء 
ومنغلقة على ذاتهاء ومكتفية بذاتهاء ومستقلة بحكم خطتها نفسها عن سياق 
النص». وتفسيره لذلك: أن الاعتماد على الصيغ الجاهزة هو تعبير عن تقليد 
يقوم التفكير فيه على تنضيد الأقوال المأثورة وفيها يتفوه البطل بالحقائق 
القائمة بذاتها؛ لأنه يفتقر إلى الحقيقة الخاصة بهء فما لديه هو مجرد 
حقائق معزولة بذاتهاء وفاقدة لهويتها الفردية/2205. وقد نفث دون كيخوته 
وسانشوبنثا بدرَرلم تفعل فعلها لا في تغييرهماء ولا في تغير المحيطين 
بهماء ولم يبخل ثربانتس في الاغتراف من المأثورات التي وشمت ذاكرة 
عصر النهضة بخير المواعظ؛ وأفضل العبرء فبذلك قصد إلى رسم الانقسام 
بين موروث جليل؛ وحاضر ذليل . 

رأى أورباخ في الدون كيخوته «تمثيلية يغدو فيها الجنون مضحكا في 
واقع ذي أساس سليم»: فدون كيخوته مختلف عن طائفة المضحكين: 
كالوك صن و والنمعك رون واكمعها قي واليسو فين وال كلنن 
فعلى الرغم مما يبدو عليه من خفة عقل في فهم العالم: فقد حافظ على 
مهابة لم تعرف الضعة؛ كما هو حال النماذج الهازلة الأخرى؛ فجنونه جنون 
حكيم: وليس جنون أرعن: أو مغفل سفيهء فهو فاضلء: وحصيف, وفطن, 
وضليع في كثير من المعارف القديمة؛ ولكن ما أن يستحوذ عليه الاختبال 
بتأثير من روايات الفرسان. حتى يقترف أعمالا لا صلة لها بالحكمة, 
فحكمته منفصلة عن جنونه؛ وفضيلته مستقلة عن خبله؛ وقد أصاب أورباخ 
في قوله «إن جنونا مثل جنونه لا يمكن أن ينشأ إلا عند إنسان نقيء ونبيل. 
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ومن الحق أن الحكمة:؛ والفضيلة؛ والتهذيبء تشعٌ من خلال جنونه؛ وتجعل 
هذا الجنون مستعذيا)2090), 

ولعل الباعث الأصلى لجنون دون كيخوته رغبته فى الانعتاق من حال 
اجتماعية متداعية ضاقت به وبأماله بعد انحسار دور النبلاء فى المجال 
العام للحياة؛ فعوؤض حنينه لعصر النبلاء باستجلاب قيم الفروسية إلى 
عصره؛ أو فى الارتماء فى عوالمها المتخيّلة. وقد جاء مسار الأأحداث متناوبا 
النسيان والغفلة؛ ففي الحوارات التى خاضها مع تابعه؛ ومع معارفه؛ بما فيهم 
من ظن أنهم خصوم له كان يفضي بعيون الحكم, التى ما تلبث أن تتوارى 
وراء تخطلات كلما هم بمبارزة ينجد بها مظلوماء أو يقدّم بها عونا لمحتاج. 
ولم يغب ذلك عن انتباه أورباخ؛ فأشار إليه بقوله: (إنْ حكمة دون كيخوته 
ليست حكمة مجنون؛ بل هي العقل؛ وكرم النفسء والتهذيبء وكرامة إنسان 
ذكي: ومتزن: فلا هو بالشيطاني؛ ولا هو بالمتناقضء وما هو مفعم بالشك؛ 
ذلك مستعذب ومتواضع فى مجال السخخرية ) . وقد دفعه رصيده من كل هذه 
الخصال الكريمة إلى اعتبار العالم ماضيا في طريق لا تحمد عقباه. فندب 
نفسه لوقف التدهورء واستعادة الأمل بحياة كريمة تطابق تصوراته عنها. وهى 
تصورات غير منسجمة من الواقع الذي يعيش فيه. وبكل هذا أراد ثربانئتس 
من روايته تحقيق غرض «التسلية الشريفة)(210),. 

إذنء نبعت السخرية الدون كيخوته من رغبة في هر أركان العالم إما 
بالاستهزاء منه وإما بمحاولة تعديله؛ فالبطل الجديد الذي استخلف القديم, 
يمكن أن يكون كهلا مُحبطا شاخ قبل أوانه. فلاذ بمرويات الفرسانء وتوهم 
نفسه فارسا لا يشق له غبار, غايته تجريد العالم عيوبه. ندب ثربانتس كهلا 
هزيلا غير قادر على إصلاح نفسه وجعله يسعى») بهدي من روايات 
الفروسية» لإصلاح ما يتعذر إصلاحه؛ وتلك هى السخرية التى فصلت بين 
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عالم آفل؛ وعالم طالع. وهذه هي مهمة الكاتب الحاذق في ضبط المفارقة 
بين عصرينء وتوثيق حالات الاشتباه والالتباس فيهما. 


5. جندي طيّب خاض حربا عالمية: ولم يُطلق رصاصة واحدة 

فيما كان «ياروسلاف هاشيك» يُملي الكتاب الرابع؛ وهو بعنوان «الهريمة 
المجيدة».؛ من روايته الطويلة «الجندي الطيّب شفيك وما جرى له فى 
الحرب العالمية» تفاقم مرضه. فتوفي في الثالث من يناير من عام 582 
وهو في الأربعين من عمره؛ من غير أن يكمل رواية تستحقء, بجدارة, أن تتبوأ 
المكانة التي ظفرت بها من قبل روايتا «غرغانتوا وبنتاوغرويل»»؛ ورواية 
«الدون كيخوته». نفق كاتب استثنائي وحيدا منسيّاء ومبعدا عن ذويه؛ فلم 
يحضر جنازته غير ابنه الوحيد؛ وهو في الحادية عشرة من عمره؛ من أم 
هجرت زوجهاء فغاب ذكر هاشيك بسبب كره أخبار الحرب وآدابها زهاء 
عقدين من السنين: قبل أن يزاح عنه غطاء النسيانء ويلتحق بكبار كتاب 
السخرية في التاريخ؛ وعؤنة وهو يُملي روايته الفريدة» بقى مصير نظيره 
الجندي الطيب «شفيك» معلقا فى جبهة الحرب من غير عودة إلى حياته 
الطبيعية في براغ؛ ومن دون أن تنتهي الحرب التي سيق إليها؛ فشفيك 
نسخة من خالقه ولم يأت عن فراغ: بل عن استكناه تجربة هاشيك نفسه؛ 
فبعد حياة من التشردء والبهيمية: والإدمان؛ والفوضوية: انكب هاشيك على 
تركيب صورة نظيره السردي شفيك, ودفع به إلى معمعة حرب غاشمة؛ كما 
ذفع هو إليها قبل ذلك, حينما سيق مع آلاف من مواطني إمبراطورية النمسا 
وهنغاريا إلى تلك الحرب باعتبارهم من أتباع الإمبراطورء وهنالك خبر أمزجة 
الضباط الأوغاد. والجنود الأذلاء, وهم يساقون كالبهائم إلى حرب لا طائل 
منها سوى الانتقام الأعمى من عدو مجهول لمقتل ولي عهد الإمبراطورية . 

ومن الطريف أن الكاتب هاشيك أرغم الجندي شفيك أن يخدم في 
الوحدة العسكرية ذاتها التي خدم هو فيها خلال الحرب؛ فظهرت تلك 
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الوحدة؛ في روايته, باسمهاء ورقمهاء وأسماء بعضس ضباطها ومجئديها في 
الرواية» فكأنها سجل سردي لتوثيق أعمال الفوج الذي أمضى هاشيك فيه 
طرفا من حياته متحتذ! خلال الحرب؛ وعزم على أرشفة تجربته في الحرب 
كما خاضهاء بما في ذلك ا واقتياده إلى معسكرات الاعتقال في روسياء 
كم اخراظ وى القيلق التشيكى الذي انهاه الروين المشارية"العمسا والتمانيا؛ 
وعودته إلى بلاده بعد انتهاء الحرب برفقة زوجة روسية غير زوجته التشيكية 
شهدهاء ونوى تدوينهاء غير أنه قضى نحبه وهو يدفع ببطله إلى جبهة 
الحرب التي كان الروس فيها يكرونء والنمساويون يفرون. ولو امتدّ العمر به 
قليلا لجعل من شفيك مدمنا على الخمرة كما أدمنها هو ولجعله يموت 
وحيدا احتجاجا على تجربة الحرب. 

كان هاشيك كاتبا كحوليا عاش معظم حياته متشردا من دوك أسرة» وكان 
متمردا على مجتمعه. وانت نتمى إلى جماعات فوضوية ولوشياات” 
وغرف عنه سلاطة اللسان» ولما كان قد كتب روايته حت تأثير الكحول؛ فقد 
رابليه وثربانتسء في تقلبات حياة الأول؛ وإدمانه؛ وبوهيميته؛ وفيى خوض 
الثانى الحرب مع الأتراك وأسره ل الجزائرء ومفاداته بالمال» وعودته إلى 
إسبانياء وجملة اللغط حول حياته العائلية والمهنية قبل أن ينصرف للكتابة 
في نهاية عمره. وقد اجتمعت كلمة الثلاثي على الاستهزاء بالتقاليد البالية» 
0 حاتت ا والنيل من الواقع, م 5 6 
ثربانتتس خشية إثارة حفيظة محاكم التفتيشس: 

ومع ما بلغته أعمال رابليه وثربانتس من تهكم بالعادات؛ ونقد للأخلاق 
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العامة؛ والسخرية منهاء فلست أعلم برواية حديثة نافست «الجندي الطيّب 
شفيك» في رسم تدهور حياة الإنسان في ظل حرب غشوم؛ وهو يساق إليها 
عنوة؛ منزوع الإرادة؛ بدعاوى المجدء والفخر والكبرياء وما ترتب عليها من 
شلل للحياة المدنية؛ وتكميم للأفواه. ومصادرة للحريات؛ وارتياب بالغرباء. 
وبالأقليات؛ وسوء ظن بكل عمل يقوم به المرء على أنه يلحق ضررا 
بالمقاتلين في جبهة الحرب؛ فكل مشهد سردي فيها فضح التناقض بين نية 
شفيك القيام بعمل مفيد يخدم به بلاده والنتيجة السيئة التى ينتهي إليها ذلك 
العمل؛ فلا تتطابق نوايا الشخصية مع أفعالهاء ولا تتأذى أية فائدة من عمل 
يقوم به مجند كبير السن: يعاني آلام المفاصلء وثرثار. ومدمن؛ فهو محارب 
لاحول له ولا قوة. وهو صورة مضخمة من دون كيخوته فى عدم مناسبته 
للمهمة التي انتدب نفسه لها سوى أنه أرغم على الحرب من قبل السلطات 
الإمبراطورية: فيما اختار دون كيخوته حروبه على هدي إغراء الفرسان. 

البتدعن تتفيك لتجوضن الكرن يعد أن كان قفن أعفى هيا ع 
الجندية, في وقت سابقء لأنه أحمقء وبدل أن يشغل عا وك الأعداء 
الروس الذين يخحترقون الجبهة الشرقية يتورّط في مهازل إمبراطورية يتحلّل 
جيشها الكسيح؛ وينهمك ضباطها في المكائد والخمور, وجتردها بالطعام 
والنوم. وبهذه الطريقة الساخرة مضت مشاهد السرد من غير توقف طوال 
الأقسام التي كتبها هاشيك من الرواية» فأعمال شفيك الساخرة؛ وخرقه 
للنظم العسكرية عن غير قصدء وصدقه المطلق في الاعتراف بأخطائه. 
وتحمّل نتائج أفعاله: كل ذلك ارتقى به مثالا للإنسان الجبري الذي قررت 
الأقدار أفعاله. ورسمت مصيره؛ وليس له فيها اختيارء بعد أن أجبر على 
الانخراط في حرب مبهمة الغايات: وغامضة الأهدافء ما خلا الدفاع عن 
إمبراطور عجوز يقبع في قصره في «فيينا). 

ومع وجود الاختلاف الكبير بين رواية «جاك القدري» ورواية «الجندي 
الطيب شفيك» في الموضوع والأسلوبء فإنهما تشتركان في الغاية التي 
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مدارها الجهل بحوافز الأفعال. وما يترتب على ذلك من حيرة تكتنف 
شخصياتهاء فلا تعرف مسار حياتهاء وقد استغل ديدرو وهاشيك التعليق على 
أعمال الشخصياتء ما أفضى إلى قلب الأدوار بين التابعين والمتبوعين: إذ 
بنى الأول روايته على ترحّل مبهم ل«جاك» و«المعلم» فكان يقطع «مجرى 
الأحداث للتعليق على حيرتهماء فيرجئ بعض الوقائع» ويلغي بعضهاء 
ويوضح أخرىء ويعيد تفسيرهاء ولا ينتهي الأمر عند هذا الحدّء فهو 
بسخريته المرة. يدفع ب«جاك» و«المعلم» إلى خوض سجال أقرب إلى أن 
يكون لاهوتيًا أملاه القدر عليهماء فامتثلا له؛ وانتهيا فيه إلى أن يكون جاك هو 
المتبوع؛ والمعلّم هو التابع؛ فأصبح المتعلّم يقود المعلم؛ وانتهيا خاضعَين 
لتبعيّة مختلفة عمًا كانا عليه فى بداية أحداث رحلتهما العجيبة؛ فرحلتهما 
كناية عن الاستسلام لقوى خخارجة على إرادة الإنسان؛ تدفع به إلى ارتحال 
مجهول المسار والغاية: وليس له سوى أن يملأ حياته بالثرثرة والانتظار؛ لكي 
يصبح لمرور الزمن 12110 ب 

وهذا ما كان عليه حال الجندي شفيك والضابط «لوكاش» من علاقة 
متقلبة لولا إفراط الأول فى حواراته؛ ومفارقاته الهازلة؛ وثرثرته المتواصلة: 
والفياا من النتحيود التشيكيين لجهلهم باللغة الألمانية. وقد أشار شفيك 
كثيرا إلى نظرة الازدراء التي نظر بها النمساويون لأقرانهم التشيك؛: بسبب 
طريقتهم في نطق الألمانية باعتبارهم عرقا مختلفا بسطت تلك اللغة ظلالها 
عليه؛ فوقع عليهم اللوم؛ لأنه تعذر عليهم التماهي مع لغة الإمبراطورية. وقد 
اعترف المؤرخ اهوبزبوم») في سيرته الذاتية «عصر مثير» بأنه لاحظ خلال 
طفولته التي عاشها في النمسا أن الأطفال؛ باعتبارهم ناطقين بلغة عاصمة 
الإمبراطورية» اشتركوا بشعور من التفوّق الثقافي على غيرهم بسبب اللغة 
الألمانية, ومن ذلك دونية التشيك في نطق الألمانية بطريقة مثيرة 
للضحك212, 

لا يجوز قطع صلة رواية هاشيك عن أسلافها من روايات رابليه: 
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وثربانتسء وديدروء ففضلا عن تشابه بعض الوحدات الحكائية التي تخص 
الأتباع؛ واتخاذ السخرية وسيلة للتعريض بالأحوال العامة فثمة تقار في 
النبرة السردية فيما بينهاء وقد انتبه «ماكس برود» لصلتها بأعمال رابليه 
وثربانتسء فكتب يقول «كان هاشيك ظريفا من طراز رفيع جداء وربما سيضعه 
عصر لاحق على المستوى نفسه مع ثربانتس ورابليه)(213. وهذا حق,» 
فهنالك وجوه شبه في وظيفة السرد وفي أدوار التابعين؛ ولكن هاشيك قلب 
العناذداك قوع هد شاك عانها لاد هوا ناتقلي الممتظون ابرق 
وفيما كان بانتاغرويل: ودون كيخوته؛ يخلعان قيمة على التابعين بانورج 
وسانشوبنثاء فإن شفيك هو الذي أضفى أهمية على السادة الضباط؛ ومنهم 
لوكاشء فأعمالهم تقترن بمنظوره الذي يرى الأحداث من الأسفل إلى الأعلى: 
ومن مخبر الجسد إلى مظهره؛ على غير ما ظهر من رؤية سردية تخلع على 
التابعين أدوارهم عند رابليه وثربانتس . وبعبارة أخرى: فشفيك هو الذي منح 
الآخرين شرعية وجودهم في المجتمع السردي لرواية «الجندي الطيب 
شفيك)».: وهو الناظم للأحداثء والمهيمن عليها سواء بما يحدث لهء أو بما 
يرويه من حكايات لمن حوله؛ ولكل طارق يلتقي بهء وكلما زاد في الشراب 
تفيّق خياله عن مزيد من الأخبار التي يرميها بدون توقف؛ وهو متحدّث 
عجول. سريع البديهة: لكن جك باق 5ل وتقطر بالمرارة والبذاءة: وتأتي 
كأنها من عفو الخاطر بلا تكلّف: فهو يغرف من تجارب لا حصر لها. 

ويكاد شفيك يكون صورة مضخمة لسانشوبنثا في رغبته الاستطرادية 
بحكايات اعتراضية يضرب بها المثل في توضيح مقاصده في كل صفحة 
من صفحات الرواية الى أن يرغمه لوكاش على الكف عن ذلك؛ كما كان 
دون كيخوته يفعل في صد تابعه؛ على الرغم من أميّة سانشو وسعة ثقافة 
شفيكء ويكاد؛ من ناحية أخرىء أن يكون نسخة من بانورج في الاستغراق 
بإطلاق النعوت البذيئة؛ والتلذذ في استخدام الكلمات الخادشة؛ لكنه دون 
ذاك في الخداع: والغدرء والاحتيال. ومع ذلك؛ فليس في وارد هاشيك 
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فاق أقرانه فى طول باله بإزاء مصائب الحروبء ومغالبته الصبر على الشدائد 
دولة نضبت الدماء في أوصالها. والراجح أن هاشيك قصد بابتكار نموذجه 
إلى قاعه, فقيّد مصير نموذجه بضباط مخادعين: وجنرالاات بلداءعء ووحدة 
عسكرية يتعثر مسارها في التقدّم فلا تصل أرض المعركة:؛ وتضيع في 
تنقلاات بين هذه الجبهة أو تلك» فيشغل جنودها بالطعام والشراب» وضباطها 
بالعالم الذي يدمر نفسه بحروب خطيرة. 

وعلى الرغم من تعهد شفيك الإخلاص للإمبراطور, وأداء القتسم بوصفه 
وخلالهاء بوأته مقام التابع الذليل في الدولة الاستبدادية التقليدية؛ فلا حول 
له ولا قوة, ماعدا مواصلة العمل وصيفا في جيش تتعاقب خسائره. 
فيستبدل تلك الهزائم المنكرة بحكايات عن الأمجاد القديمة. ويسرف فيهاء 
فلا تقتصر على الحروب؛ بل تشمل أوجه حياته قبل أن يساق محاربا. 
وبإسناد الكاتب لتنفنيك دور الخادم للملازم الأول لوكاش» أي بجعل 
الجندي تابعا للضابط» بانت ملامح العلاقة بين التابع والمتبوع, لكن 
شفيك على سذاجته الظاهرة تغلب على لوكاش؛ فأصبح هو محور الرواية, 
من أنه كان عدسة مكبّرة عرضت من خلالها مساوئ مجتمع غطس في 
النفاق: والفساد. الخوفء وقد نفى هاشيك انه أراد بروايته استرضاء 
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المجتمع الراقي؛ فروايته «صورة تاريخية لفترة محددة من الزمن)2140. 

اشتق هاشيك شخصية شفيك من مزيج البراءة والبلاهة والإخلاص. 
من الصحيح أن مجموع أعمال شفيك يتسم بعدم الفطنة؛ لأنه يقترف 
الأخطاء ذاتها بمنوال تكراري من غير أن يقصد بها الإساءة؛ وربما يجوز خلع 
البلاهة عليه واعتباره غفلاء لا بمعنى التفاهة؛ والحمقء والجنونء فينطبق 
عليه تعريف «شوبنهاور» للأبله؛ بأنه الشخص الذي «يخفق حينا فى التعرزف 
على الاختلاف الجزثئى أو النسبى فيما يكون متماثلا فى وجه 5 الوجوه 
ويخفق حينا آخر في التعرّف على التمائل فيما يكون مخختلفا نسبيا أو 
)0137 ويمتاز الأبله على العاقل عند «نتشه» بأنه «لا يعانى من مظهر 
قعف0101: فافينك لا يقرّقا بين الأفسال الع “دو متشابية فى ظاهرها: 
فيخالف القواعد المعمول بها في الجيش؛ لد ا ا بين الأغداف 
المقصودة بهاء وهو. من ناحية أخرى؛: يعجز عن فهم الإطار العام لتلك 
الأوامر, فيصبح ضحية مخالفة يستحق عليها العقاس. 

وغالبا ما يجتهد شفيك في القيام بفعل حسن النية يأتي له بسوء 
العاقبة؛ لأنه يخلط بين المختلفات من القواعد العسكرية؛ ولا يميز بين 
المتشابهات فيهاء ولعله يتفوق على العقلاء في عصور الاضطراب في أنه 
لم يُشغل بضعفه؛ فقام بأعماله من دون تعثر كما يفعل العقلاء في أوقات 
العسر من مبالغة في التفكير والتخطيط. فشفيك لم يشعر بالتعاسة؛ وسوء 
الحظء وهو يُرغم على خوض حرب عابثة؛ ولم يخالجه الخوف أو الخيانة 
أو الهرب؛: وعلى النقيض من ذلك كان يقدّم نفسه للمحاكمة برحابة صدر 
معترفا بأخطائه التي لم يقترفها بسوء قصدء ويتقبّل العقاب من دون شعور 
بالظلم؛ لأنه لم يرهن نفسه لثنائية الخطأ والصواب التي يتعلق بها عموم 
العقلاء. فيكون نقضُ مفهوم الشخصية السلبية باعتبارها مصدر أعمال 
مشينة؛ وبها استبدل مفهوما إيجابيا لتلك الشخصية التي يقع قبول أفعالها 
من غير أن تثير الضغينة في نفس القارئ. 
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بدأت الرواية بمصرع ولي عهد النمساء الأرشيدوق فرانتس فرديناند؛ مع 
زوجته صوفي؛ في سرايبفوء من قبل متطررف قومي صربي؛ فأدى ذلك إلى 
اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد أن أعلنت النمسا الحرب على صربياء 
فساندتها روسيا بدواعي الشراكة في المذهبء ووقفت ألمانيا مع النمساء 
فتوسّعت تحالفات الحربء؛ وأصبحت عالمية؛ وقد سيق شفيك إليها مجندا 
بوصفه مواطنا تشيكيا تابعا للإمبراطورية النمساوية؛ وخدم تحت علمها. 
وغطت الرواية وقائع حياته في الترحال باتجاه جبهة الحربء وانتهت من دون 
أن يطلق رصاصة فيها لا هوء ولا وحدته العسكرية؛ وتلك مفارقة تطوي من 
السخرية مقدار ما تطوي من المرارة؛ فالجندي الذي تبدّدت حياته فى 
محن كثيرة لم تتوفر له فرصة التعبير عن الولاء الساذج للإمبراطور. وعلى 
النقيض من ذلك أمست رحلته وسيلة للهزء من إمبراطورية انحدرت إلى 
التفاهة؛ والبذاءة. وم يدخر هاشيك وسعا في التعريض ببيروقراطية 
الجيشء والشرطة السرية» والقضاءء والإدارة؛ وطال الإمبراطور نفسه فى 
هجاء لم ينج منه أحد. ْ 

أكاد أقول بأن رواية «الجندي الطيّب شفيك» أعجوبة الكتابة السردية 
الساخرة في العصر الحديث,. فهزلها الرتيب يحضي ببطءء فلا ينضب معينه: 
ولا كين غراتية: وق هاا رأيف نري بره الأدكهناة المكتوم بمصير 
حفنة من الشخصيات: وهي تُساق الى الحرب قسراء ومنها شفيك؛ ويبدو 
لأول وهلة ركود في الأتحدابت: فمسارها العام إرسال مجند ساذج إلى جبهة 
الحرب الشرقية مع روسيا ضمن إحدى كتاب الجيش النمساوي التي تؤمر 
للمرابطة في الجبهة الشرقية؛ وقوام الرواية محاولة الوصول إلى الجبهة في 
القطارارة؛ والتمكوك :فقن السخطات» عيث الفوضى تقل جياة التجدائييت 
اسيك ون كاي سروح الك شح الاير طروئة ( وجدرا زا بها سف ل 
وحكايات تفصيلية تعترض مسار الرحلة الرتيب؛ كشف شفيك طباع الضباط 
والجنود. فارتسمت كأبة عامة على مشاهد السرد. وفى وقت تواصل الوحدة 
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العسكرية تقدّمها إلى جبهة الحرب ببطء متعثّر يتورط شفيك بمغامرات 
متعاقبة تظهر بلاهته الصادقة؛ فأسفرَ عن طبع ثابت في مواقفه وآرائه. وعرى 
المؤسسة العسكرية من هيبتهاء وفضح الجيش الكسيح: وبلادة المجندين 
وهم يرسلون إلى مذبحة بوهم بذريعة الدفاع عن إمبراطورية مقدّسة. 

اعتمدت الرواية على الثرثرة بين الجنود والضباطء ومعظمها خاص 
بشفيك؛ المغرم بالاسترسال في رمي حكايات يدعم بها ما يريد قوله. وهو 
يعد الأطعمة في كل مكان يكون فيه أو يحتسي النبيذ الرخيص في 
الحانات؛ ولا ينثني عن ذلك مهما كانت الروادع؛ وبهذه الحكايات يستعيد 
صورا اجتماعية لأحوال الناس فى بلاده. وقد أظهر خبرات استثنائية 
سار كفن ل ندر اطورقة آفلة مق الصحيح أن أحداث الرواية توقفت 
والحرب قائمة؛ وشفيك يحاول أن يرمّم أخطاءه التي تأتي عفو الخاطر؛ لكن 
القارئ لن ينتظر جديدا لو اكتملت الرواية» فقد تنكرت للحبكة؛ وأخحذت 
بأسلوب مرسل غايته الإتيان بمزيد من المواقف التي مرّ شفيك بهاء وهو 
بدوره مرآة للمجتمع الذي يعيش فيه. 

أشوت إل أن هانت اق كناف مشسون واتك قي سقط فى كاذل 
الأحاديث كلما دار الموضوع حول الخمرء والحانات أفضل كان تلوذ به 
للإفضاء بما تريدء فلا تكاد تغادر حانة إلا لتدخل أخرى فتسلخ الوقت في 
هذرله أول وليس له آخر لكنه مشحون بالسخرية والهزء والانتقاد, بما فى 
للك السحتوفة لذو نيت وك قوفنى العرحال ضيفي قر نف أركال القطارات 
العسكرية في المحطات؛ للبحث عن الحانات الرخيصة: ويعودون منها 
مترنحين يتجادلون في موضوعات عدّة: وأريدٌ بهذا الاستطراد الإشارة إلى نوع 
غريب من الصحو في وعي شفيكء وفي ثقافته؛ وخبراته؛ فكلما أمعن في 
احتساء الخمر نشطت ذاكرته بالأخبار» وجرت على لسانه حكايات مدهشة 
في غرابتهاء وفاض بثقافة تاريخية واجتماعية وعسكرية غزيرة ينفثها نفثا 
على قرع الكؤوس في الحانات717). 
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وعلى غير ما هو عليه جو الرواية الكثيب الذي يرسم مصيرا قاتما لإنسان 
حسن النيّة فإن أفعاله. وحكاياته. أظهرت صفاء مدهشا فى وعيه؛ وفى 
قدرته على استعادة الماضىء؛ وقد نشطت ذاكرته فى الإتيان بالطيية: و 
يتوهم أن الخمرة تذهب بالعقلء وتدفع بصاحبها للتهلكة؛ ولكن خمرة 
هاشيك ابتكرت شخصية نادرة في وعيهاء وإدراكها. وفى حصافة سلوكها مع 
الآخرين: وقد يشى سلوكه بالبلاهة» وفعله بالسذاجة؛ ولكنه حسن الطوية, 
وصاحب بداهة في علاقته بالآخرين؛ وفي الاستمتاع بالحديث معهم, 
وتكاد تكون الرواية بأجمعها حديثا مباشرا تولاه شفيك عن نفسه؛ وناب به 
0*ظ5215 ما كشف عن دهاء في التخلّص من المواقف المحرجة 
بامتصاص الاحتقان المحيط به؛ بما في ذلك عدم التردد من المضي في 
بعثته الحربية دفاعا عن إمبراطورية وصفها بأنها «ملكيّة حمقاء الى درجة 
أنه لا يجب أن تكون موجودة إطلاقا)(218), 

تدفقت السخخرية في رواية هاشيك من نبع التعارض بين السّوّق 
الجماعي للناس إلى الحرب حيث الهلاك الذي لا نجاة منه؛ والطباع الفردية 
لشخصيات متعلقة بمتع الحياة البسيطة؛ فانهمكت في ثرثرة حول الأطعمة, 
والأشربة؛ وما يتخلف عنهما من فضلات, والاحتفاء بالبلاهة باعتبارها خيارا 
يبعد المرء عن الشعور بالخطر. وقد حافظت الرواية على هذا التعارض: 
ففي وقت تخوض فيه الإمبراطورية حربا عالمية يُشَْغل مقاتلوها بثرثرة حول 
توافه الأمورء غير مكترثين بشيء غير ما يُشبع بطونهم؛ ومستخفين بما حولهم 
حدٌ الاستهتار بالأوامر العسكرية؛: كأنهم يدرأون موتا تأتي به الحرب: 
فيتبادلون أخباره طوال الرواية؛ فالانشغال بالثرثرة مكافئ للموت المؤْجّل 
الذي يلتهم الناس إليه من دون تمييز. 

يوحي عنوان الرواية؛ وإطارها العام بأنها من روايات الحربء لكتها 
طرقت ما هو أهم من ذلك بكثيرء فقد تهكمت من الجيوش التي تتوهّم ظفرا 
عظيما لكنها لا تحصد غير الهزائم المنكرة. وكشفت لجوء المحاربين إلى 
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تسلية تبعد عنهم شبح الموتء وعلى الرغم من أنها أشارت إلى انهيار جبهة 
الحرب لصالح الروسء وتقهقر جيوش الإمبراطورية؛ لكن شاغلها الغوص في 
أعماق فصيلة من المقاتلين الذين أرسلوا إلى الموت؛: فراحوا يتلهون 
بالأحاديث التى تبعد عنهم خطره؛ وبدل أن تظهر الرواية بسالة الضباط في 
الدنيئة؛ وكلما اقتربت نيران الحرب أفرطوا فى حشو كروشهم باللحوم 
الدسمة؛ والخمور الثقيلة؛ وبذلك رسمت الرواية جوًا من السأم الذي شل 
الحياةء ودفع الأفراد للتلهي بتوافه الأمور, فلا عجب أن ظهر الأوغاد بجوار 
الحمقىء واجتمع الأراذل بالمغفلينء» ودفعوا كلهم إلى حرب تعبيرا عن 
كآبة جماعية غمرتهم كبارا وصغارا. 

ومعلوم بأنه لم ما للجيش الإمبراطوري النمساوي أدوار حاسمة في 
الحرب العالمية الأولى: وتكاد رواية «الجندي الطيب شفيك» تكون أوسع 
شهادة عن ذلك الدور الخامل في حرب فككت الإمبراطورية؛ فانطمر ذكرهاء 
وقد لاحظ مؤرخ العصور الحديثة (هوبزبوم» بأنه لم يعرف أحدا من 
التمساوين"«اعسر اتخيري العظين مدنا بطولياء والتمدارس التمساوية لمت 
الصمت إزاءها؛ لأنها تهم بلدا آخر في زمان آخر-إمبراطورية هابسبورغ 
السابقة -من جهة, وربما لأن الجيوش النمساوية. من جهة أخرى, لم تحقق 
أمجادا تستحق الذكر خلالها»2217. وقد ضاعف الروائى النمساوي «روبرت 
موزيل» في روايته «رجل بلا صفات» من جرعة السخرية بحروب بلاده؛ فقال 
بعدها للتنازل عن أي شىء كان)(020. وبدا أن دفع شفيك للمشاركة في 
الجنرالات من دون أن يتحقق شىء منها على الأرض . 
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6. القصيبى : السخرية بلسان المتنبى 

وكها سا ع« لمعيه نذاب العامة رافقيه عرفا الأدن العرنن 
في عصوره القديمة والحديثة 5-0 في هذا الإطار أدب الكدية: والتطفيل : 
والحمقء والجنون. والمعايرة؛ وهو غزير في كتب الأخبار. والمرويات 
الشعبية؛ والمقامات؛ وفي أغلبه يقوم على المفارقة؛ والممازحة؛ والهزل. 
والظرف, والتهكم, والانتقاد الصريح؛ وقد عالجه الجاحظ في «البخلاء»: 
والخطيب البغدادي في «التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم», الفا 
في «الفأرف قالع قا وابن الجوزي في «أخبار الحمقى والمعفلين)»: وفي 
«أخبار الخلراقف والمتماجنين»: وكتب فيه بديع الزمان الهمذاني؛ والحريري» 
وأبو المطهر الأزدي. وشاع في حكايات «ألف ليلة وليلة». وفي حكايات 
العيارين؛ وفي أدب الأسمارء وفي السير الشعبية: واهتم به بعض المحدثين؛ 
منهم إميل حبيبي؛ وزكريا تامرء ومؤنس الرزازء وحسن بن عثمانء غير أنه بلغ 
ذروته. فى تقديريء عند غازي القصيبىء: الذي أخذ به فيما كتب. فكانت 
«السخرية» إحدى الصيغ الثابتة في مع رواياته, )ا الأسلوب من 
ناحية؛ والمفارقات الخاصة بالشخصيات والأحداثء من ناحية ثانية. 

ولا يراد بالسخرية عند القصيبي الاستهزاء, أو التعريض؛ فحسبء بل 
الغضب. والتبرّم» والترويح عن النفس بنفثات من التهكم تطعن المسلمات؛ 
وتخدش المطلقات الشائعة» وتصب في إطار نقد السلوك الفردي والجماعي 
الذي تعيش فيه الشخصيات. وقد ارتبطت السخرية براو عليم يحيل على 
المؤلف. يتفكهه بحرية؛ وينسب لنفسهء وللشخصيات من حوله؛ ما يريد هو 
من أقوال؛ وأفكارء وأحكام. وتراوحت أشكال السخرية بين الإخبار عن 
الأحوال القديمة؛ والتمثيل لأحداث مختارة من التاريخ العربي الحديث؛ 
الذي جعل منه موضوعا حاضرا فيما كتب. ولا تقود الدعابة عنده إلى 
الإسفاف, والهجاء السطحيء؛ بل ترسم توجّسا من احتمال انهيار العالم 
الافتراضي الذي تعيش فيه الشخصيات. 
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صيغت السخرية بنبرة لاذعة مبعثها قلب أدوار الشخصياتء؛ وتضارب 
المواقف؛ واصطناع دلالات للأحداث على غير ما هي عليه في الواقع؛ 
فظهرت كتابة تجلى فيها الهزل فى سياق من الوقار؛ فالسخرية لا تتقصد 
التجريح, والتسفيهء والانتقاص؛ بل كشف التناقضاتء وفضح الادعاءات؛ 
رفي حرو ممجبيع لا ايتعرفب إلى سه إلا بطريقة غناي الستمطن 
والعقل» وبتكت للتاريخ والأعراف. ويصح ع اعتبار السخرية عند القصيبي 
وسيلة يستحث بها تضامنا غائبا فى مجتمعه. وهو ما نعثر عليه عند 
«هاشيك» برمي شخصياته في تيار شي راكد للحياة: فيدفع الشخصية 
للمنازعة. والمدافعة. لتعيش بأبسط شروط الحياة: لكن الهزل عند 
القصيبي يقترن, أحياناء بالكذب والاذعاء. والمباهاة المبالغ فيها كما ظهر 
في روايته «أبو شلاخ البرمائي». 
من الصحيح أن كثيرا من شخصيات القصيبي انجرف إلى سلسلة من 
الأخطاء. لكنها لا تهتم بتعديل أخطائهاء بل تتباهى بالسقوط فيهاء على 
الرغم من عيوبها ونواقصهاء وقد تمارس القوة في إرغام الآخرين على الأخذ 
بها بوصفها أفعالا صحيحة؛ كما عند الطغاة والمتجبّرين. وليس غريبا أن 
يتقصّد وضع شخصياته في سياق تتأدى عن أفعالها سخرية يريد بها 
التعريض با آلت إليه المجتمعات العربية» وتوثيق بعض المخازي فيهاء 
ومجمل ارده السردية يقوم على التبرم بالحقائق التاريخية غير أنه يعبّر عنها 
بمواقف متهكمة تبعث الارتياح عند المتلقي؛ حينما يرى مسار الأحداث؛ 
وأفعال الشخصيات» وهي تتضارب في غير انتظام قيمي وأخلاقي: فتحدث 
التباسا واضحا. 
لقد رأينا كيف نال الفوضوي «هاشيك» من إمبراطورية كاملة بفضح 
رداءة الحياة فيهاء وكيف دس نقمته عليها فى طيّات «الجندي الطيب 
مفيك از وكيك قار نليه عر من بالليعيةة الديدية تر اانا يونا الو ولا اذل 
القرن السادس عشرء في «غرغانتوا وبانتاغرويل»؛ بما يتوافق مع منظوره للعالم 


0410 


بالاغتماد على تجاربه: وقد تقلبت به الأحوال: فمارس أرذل الأعمال: وعاشر 
أخس الناسء وتبيّن لنا انزعاج ثربانتس في «الدون كيخوته» من سطوة 
روايات الفروسية؛ ما جعله يتغنّى بتحريقهاء والتشّفي من التخلّص منها؛ لما 
فيها من ضرر يفضي بالمدمن عليها إلى توهم دور نبوي في إصلاح العالم؛ 
فينكب على وجههه. ويموت منسيا بعد أن خلع عن نفسه أوهامها. غير أنه 
لبن لددينا قرائن على أن القصيبي مر بتجارب شبيهة بتجارب رابليه؛ 
وثربانتتس؛ وهاشيكك. ولّم يختبر حضيض الحياة كما خبروهاء وهذا لا يعني 
أنه لم يشعر بذلك؛ فقد يكون شبيها بثربانتس الذي غاص في آداب عصره: 
وضبط المفارقة بين ما هو كائن فيها من تمجيد العصور القديمة؛ وما ينبغي أن 
بكرة عدن لامكتسال لشروظ المشواعية يون خالا فر اقم رفير حون 
طموحهم. 

ومع الأخذ في الحسبان اختلاف الأعصرء وتباين منازع الكتاب؛ فقد 
ولد القصيبي في «بيت عريق النسبء. ضليع في الأدب»: وكان ابنا لأسرة 
١ُعتبر‏ في منزلة نبلاء الخليج)!221, ومالبث أن تولين مسؤوليات كبيرة» 
بدأت بحياته الأكاديمية أستاذا جامعياء ثم سفيرا لبلاده في لندنء وانتهاء 
باستيزاره غير مرّة فى المملكة العربية السعودية. وكل ذلك نأى به عن 
اتعكيم' الزكيلة سقارة جزاناكه وهاشسيافه ووكرلالأطلاع على اطرد حنياة 
الطبقات العلياء وبخاصة الحاكمة: التى اقترس منهاء وعرف خفاياهاء وذاق 
قار هناك 3 عارك القكذا طلء: واببة لاك كنا عورا قن كل بدا السوالة 
بالقذارة» والاتساخ؛ والإفرازات البدنية؛ والتفوّهات المشينة؛ وهي لصيقة 
بأعمال ذينك الكاتبين؛ وانحسر التعريض الذي يرمي بالشتائم ضدَ كل من 
هب ودب؛ فمجتمعه السردي افترضته خواطره الثقافية الناقمة على الأحوال 
العامة. فلم تنشبك بمعجم المجتمع السفلي من ألفاظ سوقية؛ ونعوت 
بذيئة» فهو جاهل بعالم الغوغاء والدهماء؛ وبعيد عن الأراذل والأوباش, 
فجافت كتابته كل ماله صلة بقاع المجتمع السفلى التمعدئ الأساسي 
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للسخرية الأدبية. وإن صح هذاء فسخرية القصيبي قريبة الشبه بسخرية 
ثربانتس فى الانكبا على القراءة» واستخلاص المفارقات؛ فضلا عن 
فقي الشباين بوبم كافم هل انحياة امن قفيائ ,"ونا اتيت لبه ون 
رذاتله 

ويصعب استكناه معنى السخرية عند القصيبي إلا إذا جرى ربطها 
بالمتنبّي: ملهمه؛ وواسطته في الإفصاح عما يريد فعلاقتهما شائكة, 
ولكنها متلازمة؛ فقد اتخذه قناعا لأفكاره. ومواقفه. وأحكامه. واستعاره نائبا 
عنه في كثير بما كان يخطر لهء وهما في رفقة سردية وشعرية دائمة, فيدرج 
مقاطع من قصائده؛ أو أبياتا منها في متون رواياتهء فيجعله قناعا له في التبرم. 
ينطبق على دور المتنبي في مدونة القصيبي مفهوم «وسيط الرغبة» الذي 
اقترحه «رينيه جيرار» ووقفنا عليه فى سياق الحديث عن كون أماديس 
الغالي وسيطا لرغبات الدون كيخوته يما كان يقوم به من أفعال يتماهى بها 
مع كبار الفرسان. 

وجدير بالذكر أن القصيبي نشر أول مقالة في حياته عن المتنبّي: وكان 
في الرابعة عشرة من عمره؛ وداوم على مصاحبته حتى الموتء وقد استعار 
ضوته: وتجغله ناطقا بكثير من آرائة» ولهذا الاخثياردلالة غعميقة: :فالمتنبى 
أكثر الشعراء العرب تبرما بعالم القرن الرابع الهجري (-العاشر الميلادي) 
الذي اتفق كثيرون على أنه يمثل لب العصر الذهبي في تاريخ الثقافة العربية 
القديمة؛ لكن أبا الطيّب كشفء على العكس من ذلكء أنه عصر الانهيارات؛ 
والمزاودات: وانحدار الهممء وتفرق القوى: وهو عصر النفاق؛ والغدر. ومعلوم 
بأن المتنبّى ليس هجاء بالمعنى الشائع للهجاء في الشعر العربي بحسب 
معايبر عمود الشعر, لكن مدونته الشعرية تستقرٌ على رؤية للعالم قوامها 
الاحتقار؛ والازدراء؛ والتهكم, والترفع؛ والاستعلاء؛ وعدم إظهار التسامح. وقد 
درج على التعريض بخصومه حكاما ومحكومين؛ ويمكن اعتبار ديوانه هجاء 
للعصر الذي عاش فيه؛ وهو يماثل عصر القصيبي في كثير من الأمورء ومن 
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ذلك قوله «ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن»: و«وسوى الروم خلف ظهرك 
روم» و«أما ف هذه الدنيا مكان...يسرٌ بأهله الجارٌ المقيم؟) 

درج القصيبي على الاتكاء على المتنبي في معظم من رواياته؛ إذ حضر 
ناطقا عنه فى رواية «العصفورية»؛ فالتماهى بين المؤلف والشاعر لا يخفى؛ 
ولهذا استعار الأول صوت الثاني, كسد يناعا له يتحدّث بلسانه. ولا يقل 
الخلف تدمّرا عن النتلك» وله ترما مقه يغضره وا الاحعاذف مهما هو 
اختلاف بالوسيلة الأدبية. كل منهما اختار أكثر وسائل التعبير تأثيرا فى 
عصره: فهما يتناغمان في درجة الاحتجاج ونوعه؛ فقد افتتح فصول رواية «أبو 
شلاخ البرمائي» بأبيات لأبي الطيب؛ بدءا ب«المدخل» وانتهاء 
ب«المخرج)2. واستعان به في الحوار الساخر بين مجلس الحكماء 
والمرشح العربي لوظيفة المدير التنفيذي في رواية «دنسكو).ء إذ يمتنع 
المرشح عن الحديث نثراء ويجيب على أسئلة مجلس الحكماء شعرا 
مستعارا من ديوان المتنبي/23©. فلا يرد على أحد منهم إلا بلسان المتنبّي, 
ولم يكتف بذلك مع أعضاء مجلس ليس بينهم عربي؛ إنما اعتمد شعره 
وسيلة للحوار مع رئيس الجهة التي رشحته للمنصب274. وإلى ذلك افتتح 
روايته «47 ببيت لأبي الطيّبء وغمر الرواية بشعره من مدخلها إلى خخاتمتها 
(. وليس هذا بجديد فقد غصت أولى رواياته. وهي «شقة الحرية»: 
بمختارات من أشعار المتنبّى بدءا من صفحتها الأولى: إلى فصلها الأخير 
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لم يغب المتنبي عن القصيبيء: فهو لسان حاله. ولسان حال 
شععياف في النلماث . يأتى به في نوع من الاستثثار الذي يرتقي إلى 
درجة التملك, فالمتنبى قرينه حينما يسخر و وعينما عقت حولم يعر 
وحينما يحكم. وهو يختبئع خلف شاعره دافعا به لقول ما يريد هو. جاء 
الخطر من كون المتنبّى نطق بأحوال القرن العاشرء فيما نطق القصيبى 
بأحوال القرن العشرين: وجاء أيضا من كون القصيبي انتزع أبياتا من سياق 
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شعري ودسها في سياق سرديء وجاء. فضلا عن ذلك؛ من طبيعة 
الاختلاف بين النظامين الشعري والسردي؛ فالمتنبَي ينتمي إلى نظام شعري 
راسخ؛ فيما يسعى القصيبي للانتماء إلى نظام سردي طارئ لا يستوعب 
شطحاته الساخرة:؛ ولا تبرّمه الفكه؛. ولا افتقاره لصنعة السرد عند أهلها. 

والحال هذه؛ فإن الاستئثار بشذرات من نظام أدبي في سياق نظام أدبي 
آخر لا يخدم البنية السردية؛ بل يأتي شاهدا على موقف أو رأي أو حكم: 
والحديث بالنيابة راح ينحسر في العصر الحديث بعد اكتمال وسائل 
الكتابة السردية؛ فما عاد دس الأقوال المأثورة. فى طيّات الكتبء ناجعا فى 
التعبير عن موقف سياسي أو أخلاقيء فذلك تعبير عن ضحالة الرؤية السردية 
النافذة وعجز عن استكناه واقع الحال على نحو منبثق من سياق الأحداث؛ 
ومتصل 3 0 استعارة أقوال جردت عن سياقاتها الأصلية تويك في 
سياقات مختلفة ؛ وفي جميع الأحوال؛ انقضى عصر الااستشهاد بالحكم, 
وما عاد مناسبا التعلّق بشدرات من الماضي في نقد الحاضر. ٠‏ وفي ضوء 
ذلك بدا الاقتراض الذي مارسه القصيبي إن العسي نائقاء وت إلى حقبة 
إنطاق الآخرين بما لا يمكن النطق به خوفا أو ارا ثم أن استعارة موقف 
شاعر للتعبير عن موقف روائي عاش بعده بألف عام كشفت عن طبيعة 
المجتمع السردي في روايات القصيبيء فرؤيته للعالم ساكنة؛ والصعاب 
التى عاناها سلفه هى ما عانى هو منها؛ لأنه رأى عالمه بعين شاعر سبقه 
بعشرة قرون؛ مثلما رأى دون كيخوته العالم بعيني أماديس الغالي: وترحيل 
شاعر من عصر إلى عصرء واتخاذه ناطقا في نقد مجتمع العصر الجديد. 
يكشف عن نظرة تجريدية لكل من الشعر والعالم: ؛ ولا يفعل فعله المناسب 
فى سياق الكتابة السردية . 

وعلى الرعم مين كل ضروت الاحتجاج: فإن الافتزاضن من شعن المي 
مفيد في موضوع السخرية باعتبارها صيغة مُمثلة في مدوّنة القصيبي؛ وليس 
في إثرائهاء مع أن ديوان المتنبّى لم يخل من السخرية في هجو جارح 
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استبطن «الكافوريات») حيث يظهر التعارض بين الألوان والسجايا 
المتناقضة؛ فرسم غضبا مدمدما في نفس صاحبه من أحوال أمة حائرة: 
ومتفرقة: وهو يبطن اعتقادا بأنه ظهر في الزمن الخطأء وذلك هو الرابط بين 
القصيبي والمتنبي؛ فالأخير غير رحيم بخصومه؛ وبكل مناوئ حال دون 
تحقيق أحلامه؛ فصوته عنيفء وكبرياؤه متدفقة؛ وأحكامه قاسية. وكان فى 
معظم حياته يتحرّك في قلب المخاطرء وخصومه أكثر من أنصاره؛ ولهذا 
يدس هجاءه حيثما سمح له السياق الشعري. 

ليس المتنبّي بشاعر هجاءء لكن هجائياته المتناثرة أبياتا أو مقاطع؛ أو 
قصائد تضرب الخصوم في مقتلء ولقد تخيّل القصيبي أن ارتداء لبوس 
سلفه يمكنه من النيل من أشخاصء وأحزاب؛ وجماعات: من دون أن يعررض 
نفسه للضررء فدمج قضية المتنبّي في قضيته. على أنه من مجانبة الصواب 
استبعاد التأثير الذي خلفه السابق في اللاحقء ولا بد من الإقرار بتشبع 
القصيبي بشعر سلفه؛ وفي شراكة الرؤية الجامعة فيما بينهما للعالم؛ فذلك 
ما لا يحتاج إلى إثبات» يكشفه افتخار القصيبي بمصاحبة المتنبّي؛ فالعلاقة 
بينهما بمقدار ما أراحت القصيبى فى التعبير عن نفثاته الغاضبة؛ ظهرت غير 
لسري ف قرا روي اعد أن تكد عو لانفا انك الالح عن 
ويفضل تنب ذلك من أجل فائدة النظام السردي؛ ومع ذلك فلا يمكن إتكار 
الفائدة المتأتية من حضور المتنبّى فى تضاعيف روايات القصيبى؛ فقد 
عمّق السخرية: ودفع بها لتكون عنصرا مهيمنا من عناصر الكتابة 52 

لم تخل رواية القصيبي الأولى؛ وهي «شقة الحرية» التى نشرها وهو في 
الخامسة والخمسين من عمره؛ من بذور السخرية التي بلغت ذروتها في 
«العصفورية»: لكنها سخرية شبه محتجبة ظهرت فى إطار تلك الرواية 
سكير الس كر شكق )سسكا فصن والتصيي :و عياف ون ركان 
القراضة :فى اللاي ار نونو كي ع ل لد الششتوي ريا نأك 
الستينيات: حيث كشف تناهب الأيديولوجيات السياسية لشباب قادمين من 
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منطقة الخليج: ولديهم صورة متماسكة عن الانتماء القومي: فإذا بواقع 
القاهرة يكشف لهم ترقا مريعا في الولاءات؛ ومع أنهم حاولوا التمرّد على 
خلفياتهم الاجتماعية المحافظة باللقاء في «شقة الحرية» ليفصحوا عن 
رغباتهم وأفكارهم. فظهر لهم أن العمى الأيديولوجي لا يقل خطرا عن العمى 
الاجتماعي؛ ومع ذلك وفرت لهم القاهرة الزاهرة؛ بحياتها الثقافية والسياسية 
آنذاك: جوا من الألفة والأنس لم يتوفر لهم من قبل في ديارهم؛ وارتسمت 
معالم السخرية من طبيعة الأهواء الأيديولوجية والشخصية التي تناهبتهم 
في أثناء مهمتهم الدراسية. 

غييو أن القصيبى جعل من السخرية فى رواية «العصفورية) مدية 
مدنا حيجة الام الع كان شاهلا علبها. والتمعرفة الزاسعة بالوغوة 
الخطابية التى عاش ا القرن العشرين من غير أمل في 
تحقيق أي ها فالس د فضح الأكاذيب التى التحّف بها العرن طوال مئة 
عام من التخبُّط 0 ذف حجار جنذاك واكم انا بهاننا 
لممارسة التهكم؛ وهو مستشفى للمجانين؛ وقد رمز به لبلاد العرب 
المُعتلة» ثم جاء ب«البروفيسور بشار الغول» الذي رمز به إلى المثقفين 
الذين يمارسون الشيء ونقيضه في أن واحد؛ دونما شعور بالانفصام؛ فينتهون 
إلى النحتون» واعسار عشرين ساعة استغرقها رمن انسرد تبذك بهنا على القرن 
العشرين: وإلى ذلك جعل حياة العرب حدثا للرواية؛ فاختار نبذا من تاريخهم 
الحديث. وسلط الضوء عليها هازئا ومنتقداء ولم يكن جنون البروفسور طارثاء 
فهو نتيجة أهوال الخداع التى شاهدها أو مرٌ بهاء ومن ذلك ما تعرّض له من 
غدر من طرف صويحباته من النساء اللواتي عشقهن في غير بلد؛ وتبيّن أنهن 
يرتبطن بعلاقات مريبة مع أجهزة الأمن والمخابرات: فجن بسبب ذلك, 
وانتهى أمره زبونا لالمصحات العقلية والنفسية؛ ونزيلا في العصفورية . 

جعل القصيبي من جنون البروفسور ركيزة للسخرية؛ وهو جنون الحكمة 
اللا لاخطناة عي دون #تشونة: وين العفليظ نفدي الؤكر الك رقن 
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ارتبطت دلالة الجنون في اللغة العربية باستتار العقل. وحجبه؛ وكل شيء 
متر فقد جُنَ والمجنون من اختفى عقله. ولكنه قد يحيل على مَنْ أظهر 
غير ما يراه الآخرون من رأي أو اعتقاد. ولطالما اتهم الأنبياء بأنهم مجانين؛ 
لأن الحقائق التى جهروا بها خفيت عن غيرهم. وقد سن «ابن حبيب» حدًا 
للجنون فى كتابه «عقلاء المجانين»): فما يتصف به المجنون هو مخالفة 
الناس في عاداتهم؛ فيجيء بما ينكرون»7771). وسوغ ذلك بقوله «كما شاب 
صفات أهل الدنيا بأضدادهاء كذلك شاب عقولهم بالجنونء فلا يخلو العاقل 
فيها من ضرب من الجنون)281., وعلى هذاء يمكن اعتبار البروفيسور من 
«عقلاء المجانين»؛ فلم يرد القصيبي التصريح بجنون مرضي له صله بفساد 
العقلء إنما بالحال الهذيانية التي ينتهي إليها شخص متعلم في مجتمع دفع 
بمثقفيه إلى ممارسة أفعال تُظهر القائم بها مجنوناء فورد ذلك للاعتبار بالحال؛ 
والاتّعاظ؛ وليس التشهير وإظهار المساوئ . 

وبالوقوف على المكان الذي دارت فيه أحداث رواية «العصفورية» 
يترقب القارئ فيضا من التهكم؛ فماذا نتوقع من رواية عرضت أحدائها في 
مصحة عقلية خلال جلسة علاج استغرقت عشرين ساعة من غير توقف. 
يكون فيها الطبيب المعالج مرويا له. ويكون المريض راوياء المجنون 
يتكلم: والعاقل يصغي؟ في معظم الآداب السردية يتحدّثء في الغالبء رواة 
عقلاء يتصفون بالحكمة؛ وحصافة الرأي. لم يأخذ أي روائي في حسابه: 
مأخذ الجد الكامل؛: أن يكون سخيًا تجاه المجانين المخلطين: فيعرض 
هذيانهم وتخليطهم؛ كما فعل القصيبي؛ فقد منح مجنونه مقاما رفيعا قل 
مثيله إلا في آداب السخرية؛ فحيثما بحثناء وتحريناء فلا نكاد نعثر على نماذج 
ندلّل بها على هؤلاء الرواة الذي يشهرون جنونهم قصداء ويتباهون به 
ويفاخرون. ويفرطون في إظهاره. وإن كان يطوي الحكمة في تضاعيفه؛ 
فأقصى ما يطمح إليه قارئ هو أن يعثر على شخصية تتكلف الجنون لتبرهن 
على أهمية الشخصيات العاقلة؛ فلطالما أدى المجنون وظيفة ضدية لكشف 
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الشخصية المتزنة فى سلوكها وأفعالها. حتى بخلاء الجاحظ كانت 
الجاحظ الاحتفاء بالبخلاء: بل أطنب في وصف أفعالهم للطعن في سلوك 
مستهجن في مجتمع يرى في الكرم عادة وعرفا. يؤتى بالمجانين في السرد 
انحباس. 
شبهة ويبدي رأيه دونا تعريض مقصود؟ بحث طويلا فى المظان:» وابتكر 
حلًا يقدم له العون. اختلق شخصية جرى الاتفاق على أنها رمز العقل؛ 
كل شؤون الحياة؛ وأطلق عليها تسمية «البروفيسور»؛ ودفع بها إلى هذيان 
ساخر عما رأت وعرفت من أحوال مجتمعها الذي تدذهورت أحواله . بلقب 
بروفيسور تتوفر حماية اعتبارية وفكرية للشخصيات من هم دون ذلك؛ فيصان 
مقامهاء وتحترم كلمتها. ولكن ماذا نتوقع حينما تنقلب الأدوان ويكون 
البروفيسور هاذيا ليل نهار فى مصحة للمجانين؟ تلك هى الحافزية السردية 
الساخرة لرواية «العصفورية» . كيف يمكن الحديث من طرف بروفيسور تلبّسته 
حال هذيان خطابي عن تاريخ غريب من نوعه بين تواريخ الأمم لقوم يظنون, 
ظن الجاهلية: أنهم مستودع العقل الكوني؟ 

اقترح القصيبى أن يُجرى هذا الحديث فى مصحة عقلية يتولاه رجل 
بالجنونء إنه المكان الذي ينشط فيه العقلء ويتحرّر من الكوابح الموجودة 
أ خارجه. نزع القصيبي الحذر عن نفسهء وعن الناطق بلسانه» باختيار 
مصحة عقلية للحديث عن أمر قومه؛ فلا أفضل من أن يلوذ المتحدّث بهذا 
المكان: ليدرأ عنه تهمة التعقل: ويتخطى حدود الخوف. فهذا هو المكان 
الذي تتوفر فيه الظروف الملائمة لكي يدلي العقلاء برأيهم عن عالم خربته 


148 


الأكاذيب؛ وهو المكان الذي يصون حياة من يروم الحديث عن المجانين 
الحقيقيين من الطغاة؛ والعملاءء والقتلة. فى خارجه . لن يلقى القبض على 
عاقل في «مصحة عقلية»: ويتهم الو رن القبض عليه حينما يكون 
خارج ذلك المكان. لم يُبعد عاقل عن مكان خاص بالمجانين: ولهذا فمن 
المباح للبروفيسور أن يختار مصحة عقلية فيقدم روايته عن تاريخ أمته دونما 
خوف من عقاب. 

وبانعدام المخاوف. وتخطي حدود التوجّسء أمسى من المتاح النظر بما 
تحتويه ذاكرة البروفيسور عن أمته؛ فيا للعجب العجاب من خزين ذاكرة 
تفتحت خارج منطقة الخوف. وأفصحت عما تريده من الأسرار الخطيرة: 
فتروي خليطا من الأحداث المنتزعة من صفحات التاريخ المعاصر بطريقة 
دمجت الدعابة بالطرفة؛ والفكاهة بالمفارقة» والمأساة بالملهاة. وتخللت 
ذلك انتقادات جارحة؛ وأحكام قاسية؛ فظل النص لصيقا بمرجعياته التاريخية 
كأنه يؤرشف لهاء لكن الحكاية ترتبت في إطار تخيلي ينتهي باختفاء 
البروفيسور إما في «عالم الجن» أو في «عالم الفضاء» تاركا «العصفورية» 
مكانا لطبيبه المعالج الدكتور «سمير ثابت» الذي أدرك؛ بعد فوات الأوان» 
أن مريضه هو العاقل الوحيد في العالم. في نهاية الأمر برك الطبيب 
المعالج على أرض المصحًة؛ وشرع يضحكء وقد خالجه شيء من 
الخبل؛ وما لبث أن تحوؤل ضحكه إلى بكاءء وهو يردد «ضيعانكء؛ يا بروفسورا 
والله ضيعانك! ضيعانك)290. ختمت الرواية بتبادل الأدوار. أصيب 
الطبيب المعالج بالجنون بعد سماع حكاية مريضه.؛ وتلاشى وجود 
البروفيسور في الفضاء. كما تلاشىء من قبل؛ نظيره في السخرية سعيد أ 
النحس المتشائل؛ بطل رواية «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس 
المتشائل» لإميل حبيبى. 

وضع حبيبي لرواية «الوقائع الغريبة» نهاية قصير بعنوان دال «للحقيقة 
والتاريخ»2000) حاول فيها الراوي التحقّق من المكان الذي ترد إلييه رسائل 
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سعيد أبي النحس المتشائل؛ رغم أن المرسل كرر القول بأنه يبعثها من 
الفضاءء وفيها قصّ ما حدث للعرب الباقية فى إسرائيل: لكن الراوي؛ 
بفضوله السرديء. عثر على ختم بريد مدينة «عكًا» على تلك الرسائل؛ فجد 
فى البحث داخل أزقة المدينة القديمة: فقاده بحثه إلى «مستشفى الأمراض 
العقلية»: الواقع خلف الأسوار بجوار البحرء وهو بإدارة إسرائيلية منذ احتلال 
المدينة في عام 1948م: وكان في أيام الانتداب البريطاني سجنا. جاء الراوي 
دض كسد رسال قي ابد لقن بحا ليوات قر عار ل حدر 
على عين؛ فالأؤلى أن يكون كاتبها مقيما في دار المجانين. لم يعثر في 
اللمداح مان خض :امو سعد أ لفحي اللسشطاتن ول عفر على 
اسم قريب في تركيبه: سعدي النحاسء الملقب بأبي الثوم؛ ورا بأبي 
الشؤم؛ وقد توفي قبل عام؛ فغادر خائبا مع أن التقارب في الاسمين لا يُخفى؛ 
ونبرة السخرية فى الرواية لا يُراد بها الإبعاد بين الشخصين إنما التقريب؛ فكان 
كلف ههه سو العام بصرت كدي رماتل قيره فنيا: اذك لن قر 
على حتى تتعثر بين . أجاءت المهاتفة ختاما لحكاية مقصودة وقعت أخداتها 
في مستشفى بين مجنون ومحام. أخبر المجنون المحامي بكنز مدفون تحت 
شدحرة كبيرة:صذق المتحامى ذلك فتولى عطفر التمكان سول القجرةة جهنذ 
جهيد: إلى أن سقطت: فلم يعقر على شيع : وفى هذه الأشناء كان الميحتون 
يطلي جدار المستشفى بفرشة يغمسها في دلو بلا قاع. عاد المحامي إلى 
المستشفى غاضبا يخبر المجنون بعدم عثوره على الكنز الذي أخبره به مع 
أنه اقتلع الشجرة من جذرها. نظر المجنون إلى المحامي بمغزى: وطلب منه 
أن يحمل دلوا بلا قاع» ويشاركه في طلاء حائط بيت المجانين. المجنون 
هو الذي يقترح. والعاقل هو الذي يفعل. كماحدث في «العصفورية» 
المجنون يتحدّث؛ والمعالج يصغيء فتتسرّب عدوى الجنون من ذاك إلى 
هذا. 


توفر رواية «الوقائع الغريبة» سياقا تفسيريا لجنون البرفيسور في رواية 
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«العصفورية» توفره في مصائر الشخصيات؛ وفي أسباب جنونهاء وفي تمائل 
موضوعاتهاء وفي الخلاصة الاعتبارية لفكرة الجنون في مجتمع راكد أو 
محتل؛ لكن السخرية فى الأولى أهدأ وأعمقء. وإن كانت أمضى وأحد؛ فيما 
زر قر النانية مزيها هاتها انو ادانع نا زينيةر سكماك دوسا سي 
وثقافية بصيغ خطابية مباشرة. لم يكتف الراوي فيها بمزيج الوقائع الهازلة؛ إما 
استخدم لغات ولهجات كثيرة. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد نقض النص 
القواعد السردية الشائعة فى فن الرواية؛ وبدل أن يمتثل لعناصر فنية محدّدة 
قام بابتكار عناصره؛ فقد استدعيت الشخخصيات عبر ذاكرة البروفيسور بوصفها 
جزءا من تجاربه وهو يتنقل بين قارات العالم. وعلى هذا فقد نظّم حكايات 
تولّد بعضها عن بعضء وتكائرت على نحو مثير للإعجاب. وظهرت شخصية 
المتنبّي لتنوب عن الراوي في التعبير عم تعذر عليه قوله. 

ويافكاء الروايه على مرجعيانها البازيعية _بصرات ضرع بودبتوليق 
بعض أحداثهاء فقد خربت ميثاق السرد التقليدي الذي يُغلب الظن بتخيليّة 
الأحداث؛ وعدم صدقهاء وباختراق النص لهذا الحاجز. فقد تحرر من أية 
قيود أخرىء سواء أكان في البناء أو الأسلوب أو اللغة. فجرى أرشفة الوقائع 
التاريخية؛ والقصائد؛ والأخبارء بجانب الوقائع المتخيّلة؛ فانعكست هذه في 
مرايا تلك؛ من غير أن 0 عن وظائفها الدلالية. ٠‏ وفي الوقت الذي تشظّت 
فيه الوقائع؛ ٠‏ وتناثرت في سياق النصء فلجاً الراوي إلى الحذف. فإنها كانت 
تعيد تنظيم نفسها لدى المتلقي؛ الذي تابع المكونات الأساسية لتجربة 
الراوي؛ وهي تتجمّع من موارد عدّة؛ وذلك قبل أن تكوّن مجرى واضحا يقوم 
على إحساس مؤلم بالحزن تجاه العالم الذي يعيش فيه؛ وعجزه عن مقاومة 
الانهيارات الحاصلة فيه. 

لجأت رواية «العصفورية» إلى الاعتماد على المفارقة؛. فأظهرت 
الشخصيات فيها غير ما تُبطن: وانتهت على غير ما بدأت: وعاش الراوي 
حال دهشة وهو يراقب التقأبات في كل شيء؛ فعجز عن تفسير ذلك؛ إذ كل 
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شىء بدا محكوما بفوضى وعبث» ولمقاومة ثقل الأحداث» ومساراتها 
المتشعّبة:؛ ونهاياتها المأساوية. كشف النص عن منظور هجائي للراوي: 
واجه به كل ذلك؛ وحوله فى تيار وعيه إلى مواقف هزلية تضمنت فى 
الغالب: بعدين: اتصل أحدهما بظاهر الأحداثء وهو الفكاهة؛ واتصل الآخر 
بباطنها المأساويء وكثيرا ما انقلبت تلك المظاهر وجرى تبادل للأدوار 
وأضحى الحلم كابوساء وصارت الأمنية لعنة؛ وفي كل هذا لا يمكن انتظار 
عقلاء حقيقيون. 

واستنسخ القصيبي في رواية «أبو شلاخ البرمائي» الشكل السردي الذي 
اعتمده في «العصفورية), فبدل البروفيسور والطبيب المعالج وصع «أبا شلاخ 
البرمائي» والصحفي «توفيق خليل توفيق» الذي تلقى تكليفا من رئيس تحرير 
الصحيفة التي يعمل فيها بإعداد كتاب عن أبي شلاخ؛ فجاء متن الكتاب 
قريب بما قام به البروفيسورء ولم تنح الفرصة للصحفى بالحديث أو إبداء رأيه 
إلا بشذرات خاطفة كما حدث للطبيب المعالج في «العصفورية». وإذا كان 
الجنون هو مدار «العصفورية»: فإن الكذب هو مدار «أبو شلاخ البرمائي» إذ 
يصبح الكذب وسيلة للاستمرار بالحياة. وجد القصيبي في هذا «الشكل 
الحواري» أنبع طريقة للارتحال في عالم الأفكار والشخصيات دونما حرج فهو 
أسلوب غير ملزم يتيح الاسترسالء والإفاضة:؛ والثرثرة» رأيناه عند ثربانتتس 
وهاشيك؛ وهي من لوازم الشخصيات في رواياته التي تخلط بين تجاربهاء 
وآرائهاء وأحكامهاء وسخريتها من دون مراعاة لأعراف الكتابة الروائية التى 
تلزم بناء سرديا ميحكمنا وحبكة تلم أطراف الأحداث» وشخصيات نامية 
تتفاعل في بيئة خاصة بها؛ فالشخصيات جاهزة: ولا يرّدها راد عن قول ما 
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تريد قوله إما جهرا بما تؤمن به وإما باستعارة صوت الج 

اكتسب «أبو شلاخ البرمائي» كنيته من المبالغات؛ والأكاذيب؛ 
والمُحالات» فكان يغالى فون كل ذلك ويبالغ. فالشلخحة فى إحدى 
اللهجات في شبه جزيرة العرب؛ تعنيى «مبالغة عظيمة: وفشرة خطيرة: وكذبة 
غودة) !231 , أي كذبة صريحة كبيرة» ومع أنها تخالف الدلالة المعجمية فى 
العربية التى تحيل على «الأصل والعرق»: فلا يستبعد أن القصيبى قصد أن 
أبا شلاخ ينتمي إلى أصل ولغ بالكذبء ونهل منهء وإلى عرق استفرغ طاقته 
0 تمارستهء فبلغ درجة تكلف الكذب؛ وأمسى يُعرف به فكنى بذلك «من 
المبالغة به؛ ويأتي بالأكاذيب التي مهد كل كذبة منها لكذبة أكبرء وهو ولوع 
التوقع. فهو ذخيرة كذب ما انفك يتكاثر بلا توقف. وأصبح الكذب لديه 
حديثا عن أمانى بعيدة يستحيل تحقيقهاء ناهيك عن تصديقهاء وما انثنى 
طوال حواره عن الاستغراق فى الأكاذيب المتداخلة فيما بينها. لكن اسمه 
الأصلي هو «يعقوب المفصخ» ألا لكريان) ان وه كمي لسبالة 
«المفاصيخ» أي العراة. 

تنكب «أبو شلخ البرمائي» عامدا متعمّدا لتلك التركة الغنية من 
المحاذير التي ذكرها «ابن أبي الدنيا» لتفادي نمارسة الكذب في «كتاب 
الصريحة إلى الصمت, والعفة؛ والصدقء وما راعى مضمون الكلام المأثور 
«البلاء موكل بالقول»72)., فمضى يشلخ؛ فذلك ما برع بهء وقد شاركه في 
ذلك بانورج وشفيك من قبل في اااستزادة من الثرثرة. ولا يكاد يظهر صوت 
المحاور إلا من خلال استفهامات قصيرة: فأبو شلاخ يتولى الأمر بنفسه؛ وهو 
الذي يسأل ويستطرد في أجوبة غير متسقة تنتقل بالحديث من أمر إلى آخر؛ 
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بلا مراعاة لسياق الموضوع؛ فيما يدي الصحفي دور المتلقي لكلام احتكره 
المتحدّث الذي يسابق نفسه في إيراد الأخبار. والأوصاف. والأحكام: 
والنتائج؛ وهو يروي؛ ويعلق: ويسأل. ويجيب؛ ويشرحء فتمتلئ به مساحة 
السردء وتضيق على غيره؛ فكل شيء يصدر عنه. ويعود إليه في دائرة مغلقة 
من الإرسال والتلقي؛ وتغطي مروياته حياته كلها معتمدة على صيغ قوامها 
المبالغة والجراءة في نسج الأكاذيبء» فيحل نفسه عن المساءلة 
والمناقشة؛ ويتولّى شرح غوامض الألفاظ؛ وهو ملم بلهجات شبه الجزيرة 
والخليج. فضلا عن اللهجات العربية؛ وكثيرا ما يستخدم الإنجليزية لشرح 
مقاصده؛ وطوال ذلك يسخر من نفسهء ومن تجربة حياته؛ ومن المجتمع 
الذي يعيش فيه؛ وهو مجتمع متخيّل يقترحه السرد فلا يحيل على مكان 
محدد. إنما يمكن تأويله على أنه مكان له صلة ب«العالم العربي». وذلك نسق 

من التعبير الكتابي اتبعه القصيبي في «العصفورية». 

يترحّل أبو شلاخ البرمائي في العالم ناقماء ومتبرّماء ومتفكهاء فتغمر 
السخرية الجميع ابتداء به. وفي هذا يتشابه مع شفيك الذي تفضح مروياته 
رغبة دفينة بالاستهزاء بنفسه ومعالمه. من الصحيح أن الثاني لا يتباهى 
صراحة بأكاذيبه كما يفعل الأول؛ فيوردها على سبيل التوضيح؛ وضرب 
المثلء لكن إدمانه عليهاء وطابع المبالغة التي يخلعه عليهاء تجعلها تقف 
بجوار اذعاءات أبي شلاخ البرمائي التي لا حدود لها في التشعّب والتوسّع . 

وفي ذروة التنافس الذي جرى في عام 1999م للفوز بالمنصب الأول في 
اليونسكو وجه سؤال إلى القصيبي؛ عما سيفعله إن لم يفز بالمنصب 
المذكور. وقد تقدّم لشَعْله. فأجاب: كتابة رواية عن الجوانب الخفية 
لعملية الترشيح. وما رافق ذلك من صراع شخصي ودولي ذي أبعاد سياسية 
وثقافية. وكشف ملابسات تلك الحملة التى وضعته تحت أضواء مركزة مدة 
عان عزن الأقان بحييما قارةاف كلها لوظيمة اندي السقيدى للبوشدكن 
فكانت رواية «دنسكو», التى قامت بكاملها على المفارقات الطريفة» 
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تسميتها تفكها لد سك 2250 وسخر فيها من الفساد الإداري القابع في 
المالية والوظيفية التى يقدّمها المدراء للدول من أجل البقاء فى مناصبهم 
الوظيفية . 

تنقلت أحداث الرواية» بفصولها العشرة» بين مكاتب المدير التنفيذي 
للمؤسسة» ومجلس الحكماء فيهاء والمستشارين» والجهاز الإداري؛ خلال 
الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 1999م. وهي توثيق سردي لما دار في 
كواليس اليونسكو من ضغوط سياسية:, وتحيّزات ثقافية: للظفر بإدارتهاء 
وانتهت الحملة باختيار سيدة امتهنت جسدها وسيلة للحصول على الوظيفة 
بعد أن أوهمت المدير التنفيذي بأنها تعمل على تجديد انتخابه. ولم يظهر 
وبرامج ثقافية مفيدة للأتم: بل مشغولة بالحيل الدنيئة للحصول على 
المناصب الرفيعة فيهاء ما فضح أنها مركز استقطاب سياسي وثقافي أكثر 
منها مؤسسة راعية للثقافة والفنون في العالم. 

نسب للقصيبي قوله «السخرية ثلاثة أنواع: السخرية من الذات؛ وهي 
سخرية المتواضع؛ وسخرية من الأقوياءء وهي سخرية الشجعانء والسخرية 
عليها السردء لكنه قد يعرض للمفارقات الساخرة التي يجد نفسه فيهاء 
وسيلة للاستخفاف بأفعال تتعارض فيما بينها.ء من جهة؛ وتتعارض مع 
الأعراف العامة من جهة أخرى. وذلك يغذي السرد بالحيوية»؛ فالقصيبى 
يعرضص شخصياته على شاشة الأحداث الكبرى ف الحياة والتاريخ؛ فتبدو 
وضيعة وغادرة؛ لأنها تجافي النظام القيمي والإنساني. 
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سبحا طويلا في خلجان وحدائق وقصور مسحورة. حيث أستمتع بكل الملذات المتخيّلة 
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- أعراف الكتابة السردية؛ المؤسسة العربية للدراساتء بيروت؛ 2019. 
- عين الشمس: الابصار والعمى من هوميروس إلى بورخيسء المؤسسة 
العربية للدراسات»ء بيروت» 2018. 
- المركزية الغربية؛ المركز الثقافى العربى؛ الدار البيضاء. 1997. 
2 اليطا فز لعفاف مؤتسية امون ايدو للدراتساك ولا سا 
الرباط. 2018. 
- موسوعة السرد العربى؛ مؤسسة محمد بن راشد الثقافية. دبى؛ 2016. 
أبوليوس؛ لوكيوس 
- الحمار الذهبي: ترجمة أبو العيد دودو الدار العربية للعلوم؛ بيروت: 
04 . 
- الحمار الذهبىء ترجمة عمار الجلاصىء الجزائر. 2000. 
ابن أبى الدنياء م كمد الله ْ 
- كيان الصمت وآداب اللسانء تحقيق أبو إسحاق الأثري؛ الكتاب 


العربى؛ بيروت: 1990. 


البيرس» ر. م 
نبروت: 1992 


آرمسترونغ؛ كارين 
#الشيرى: اسه دعس نجام الكدك :داو الكمان اليناف 
بيروت: 2005 . 1ش ش ْ 
أرند ت؛ حنة 


- في العنف, ترجمة إبراهيم العريسء دار الساقي؛ بيروت؛ 1992. 
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إسكندر مكرم شاكر 
- أدباء منتحرونء دار الراتب الجامعية: بيروت: 1992. 
أفلاطون 
- جمهورية أفلاطون؛ دراسة وترجمة فؤاد زكرياء دار الوفاء. الإسكندرية, 
04 . 
أند رسن؛ بند كت 
- الجماعات المتخيلة؛ ترجمة ثائر ديب؛ قدمس للنشرء بيروت؛ 2009. 
إنفليري: ماريو 
- الكتب الممنوعة؛ ترجمة وفاء البيه. كلمة؛ أبو ظبى؛ 2011. 
أورباخ؛ إيريش 
- محاكاة الواقع كما يتصوره أدب الغرب؛ ترجمة محمد جديدء وروفائيل 
خوريء وزارة الثقافة» دمشقء 1998. 
أوسترء بول 
- اختراع العزلة: ترجمة أحمد العلي؛ دار أثرء الدمّام: 2016. 
أوغسطينس؛ القدايس 
- مدينة الله نقله إلى العربية يوحنا الحلوء دار المشرق» بيروت: 2007. 
إيجلتون: تيري 
- الإرهاب المقدّسء ترجمة أسامة إسبرء بدايات للطباعة والنشر. 


مشق» 2007. 
- حارس البوابة» ترجمة أسامة منزلجىء دار المدى؛ بغداد؛ 2015. 
- تدهور إمبراطورية فرويد وسقوطهاء ترجمة عادل نجيب بشرىء المركز 
القومى للترجمة:؛ القاهرة؛ 2013. 
إيكو؛ أمبرتو 
العربية للترجمة؛ 2012. 
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باختين, ميخائيل 
- أعمال فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية؛ ترجمة شكير نصر الدين؛ دار 
الجملء؛ بيروت»؛ 2015. 
- شعرية دوستويفسكيء ترجمة جميل نصيف التكريتي؛ توبقال؛ الدار 
البيضاء. 1986. ْ ْ 
- الفرويدية؛ ترجمة شكير نصر الدين: رؤية للنشرء القاهرة, 2015. 
- الكلمة فى الرواية» ترجمة يوسف حلاقء وزارة الثقافة. دمشق, 1988. 
- النظرية الصسمالية ترجمة عقبة زيدان» دار نينوى» دمشقء 2017. 
- الملحمة والرواية؛ ترجمة جمال شحيّد. معهد الإنماء العربي: بيروت» 
2 . ْ 
باشلار. غاستون 
- شاعرية أحلام اليقظة؛ ترجمة جورج سعدء المؤسسة الجامعية: 
بيروت»؛ 1991. 
- لهب شمعة؛ ترجمة مي عبد الكريم محمود؛ دار أزمنة. عمان؛ 2005. 
- الماء والأحلام؛ ترجمة على نجيبء المنظمة العربية للترجمة؛ بيروت: 
7. 
باطاي. جورج 
- الأيروسية؛ ترجمة محمد عادل مطيمط, دار التنوير» بيروت» 2017. 
بافيزي: تشيزاري 
- حوارات مع ليوكو؛ ترجمة موسى الخميسيء كلمة:؛ أبو ظبي: 2012. 
- مهنة العيش: يوميات 1950-1935: ترجمة عباس المفرجيء دار 
المدىء بغداد. 2016. 
بالمن. كوني 
- أنت قلت؛ ترجمة لمياء المقدمء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القاهرة.2017. 
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باورء أرثر 
- الغصن الذهبي: حوار مع جيمس جويسء ترجمة حسونة المصباحي؛ 
دار أزمنة: عمان, 2015. 
بتاي. جورج 
-الأدب والشرء ترجمة حسن عجة. دار سطور بغداد. 2019. 
بدران. محمد أبو الفضل 
- الخضر في التراث العالمي؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة؛ 2012. 
برغسون. هنري ْ 
- الضحكء ترجمة على مقلد. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
يروت 
برلين: إيزايا 
- جذور الرومانتيكية؛ ترجمة سعود السويداء دار جداول؛ بيروت؛ 2012. 
- نسيج الإنسانية الفاسدء ترجمة سمية فلو عبود؛ دار الساقي؛ بيروت» 
6. 
بريستلي؛ جب 
- الأدب والإنسان الغربى؛ ترجمة شكري محمد عياد؛ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة؛ 00 
- الناقوس الزجاجىء ترجمة توفيق سخانء. كلمة:؛ أبو ظبى»؛ 2011. 
- اليوميات: 1962-0, ترجمة عباس المفرجى» دارا الماع بغداد, 
١ .7‏ 
بلانشوء موريس 
بكتانة"الفاحعة ترخمة عن الديق الشخوف»"ذارتويقال للنشيي الدار 
البيضاء: 2018. 


06 


بلوم؛ هارولد 
- كيف نقرأ ولماذاء ترجمة نسيم مجلي؛ المركز القومي للترجمة: 
القاهرة, 2010. 
بورخيس؛ خورخي لويس 
- كتاب الرمل؛ ترجمة سعيد الغانمي؛ دار أزمنة للنشرء عمّان, 1999. 
بورخيس. خورخي لويس . وساباتو. أرنستو 
- محاورات بوينس أيرسء ترجمة أحمد الويزي؛ دار شهريار» البصرة؛ 
9. 
بوشكين, ألكسندرء وآخرون 
- جوانب أخرى من حياتهم: ترجمة أشرف الصباغ؛ المجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة, 2000. 
بولارد. أرثر 
ع"البينا دنم فنا الوالعنه الولقة المةتميدة "العوية للنر اناف فاه 
بير جلين 
- الرومانسء؛ ترجمة عبد الواحد لؤلؤة. المؤسسة العربية للدراسات» 
بيروت ٠‏ 
بيرون: ويليم 
- سرفانتس: دراسة تاريخية» ترجمة عيسى عصفورء وزارة الثقافة» دمشق» 
02. 
بينيت؛ أند رو 
الت ترجمة سّرى خريسء كلمة:؛ أبو ظبي: 2011. 
تروياء. هنري 
- دوستويفسكى: حياته وأعماله؛ ترجمة على باشاء منشورات دار علاء 
الدين» دمقق: 0. ْ 
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التوحيدي؛ أبو حيان 
- الإمتاع والمؤانسة؛ تصحيح أحمد أمين وأحمد الزين؛ لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة. 
تولستوي. ليو 
- اعتراف. عناية وتصحيح يوسف توما البستاني, مطبعة العربء القاهرة؛ 1930. 
تولستاياء صوفيا 
-يوميات الكونتيسة صوفيا تولستاياء ترجمة عبد الله حبه؛ دار المدى؛ 
بغداد, 2018. 
ثابت» ياسر 
- شهقة اليائسين: الانتحار في العالم العربي؛ دار التنوير» بيروت» 2012. 
ثربانتس؛ ميجيل 
- دون كيخوته؛ ترجمة عبد الرحمن بدويء دمشقء دار المدى؛ 1998 
- قصص مثالية؛ ترجمة علي عبد الرؤوف البمبي المجلس الأعلى 
للثقافة, القاهرة, 2005. ْ ْ 


- رغوة سوداءء دار التنوير» بيروت» 2018. 
جابرء ربيع 
3 


جاكوبي. راسل 
00 نهاية اليوتوبياء ترجمة فاروق عبد القادر, عالم المعرفة, الكويت» 
1 . 
جنسن., ويلهلم 
2 غراديفا: فانتازيا بومبية» ترجمة كنعان الشحف» دار نينوى» دمشق» 
7 . 
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المتهيم صباح ١‏ مترجم 
تاريخ الآداب الأوربية» وزارة الثقافة. دمشقء: 2013. 
جيبسون. اند ريه 
- مالاحظات عن القصة والفكاهة؛ ترجمة نصر حامد أبو زيد. مجلة 
فصولء, القاهرة؛ ع 2لسنة 1982. 
جيجيك. سلافوي 
- العنف. ترجمة فاضل جكترء المركز العربى للأبحاث؛ الدوحة؛ 2017. 
جيدء أند ريه 1 
- اللاأخلاقي؛ ترجمة محمود قاسم. الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة, 
4. 
- دوستويفسكيء ترجمة إلياس حنا إلياس؛ منشورات عويدات: بيروت» 
8 . 
جيرارء رينيه 
- العنف والمقدّسء ترجمة سميرة ريشاء المنظمة العربية للترجمة: 
بيروت؛ 2009 . 
- الكذبة الرومنسية والحقيقة الروائية؛ ترجمة رضوان ظاظاء المنظمة 
العربية للترجمة:» بيروت؛ 2008. 
جيلسون. إيتين 
- اللسانيات والفلسفة» ترجمة قاسم المقداد. دار نينوى؛ دمشقء 2017. 
- الساعة الخامسة والعشرونء ترجمة فائز كم نقشء مسكيلياني للنشرء 
توسن :2015 
الحارثي, جوخة 
ٍِ ناك القمرء دار الآداب» بيروت»؛ 2010. 
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ابن حبيبء أبو القاسم الحسن بن محمد 
- عقلاء المجانين: تحقيق عمر الأسعد, دار النفائسء بيروت؛ 1987. 
- الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل؛ دار ابن 
خلدونء بيروت؛ 1989. 
حمّيش؛ بنسالم 
- العلامة. مطبعة المعارفء, الرباط , 2006. 
- هذا الأندلسىء دار الآداب»؛ بيروت»؛ 2007. 
الحيدري. إبراهيم 
- سوسيولوجيا العنف والإرهابء دار الساقى؛ بيروت» 2015. 
داكر. جون ش 
- أصول العنفء ترجمة على مزهر. جامعة الكوفة؛ العراق؛ 2018. 
دريدا. جاك ْ 
- تاريخ الكذب؛ ترجمة رشيد بازي؛ المركز الثقافي العربي, الدار 
البيضاء.: 2016 . 
دوركام؛ إميل 
- الانتحار» ترجمة حسن عودة: وزارة الثقافة» دمشق» 2011. 
دو سادء المركيز 
- جوستين؛ ترجمة محمد عيد إبراهيم؛ إشراقات للنشرء طرابلس: 2006. 
دوستويفسكي. فيد ور 
- الأخوة كارامازوف؛ ترجمة سامي الدروبي: المركز الثقافي العربي, 
الدار البيضاء. 2010. 
- رسائل دوستويفسكيء ترجمة خيري الضامنء دار سؤال للنشرء بيروت: 
7. 
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- قصص مختارة؛ ترجمة غائب طعمة فرمانء دار المدىء بغداد, 2016. 
- يوميات كاتبء ترجمة عدنان جاموس.ء دار أطلس للنشرء دمشقء 2017. 
دوماء الكيينة 
دوموشيل: بول 
للترجمة:» بيروت: 2016. 
دي أونامونو. ميغيل 
- حياة دوك كيخوته وسانتشو حسب ميغيل دي ثربانتتس سابيدراء ترجمة 
صالح علمانيء دار رفوف للنشرء دمشقء 2011. 
ديب محمد 
- الثلاثية: النول؛ الحريقء الدار الكبيرة» ترجمة سامي الدروبي؛ دار 
الوحدة؛ بيروت» 1985. 
ديكارت؛ رينيه 
بيروت: 2008. 
1. 
ديلبيانو, باتريسيا 
للسياحة والثقافة» أبو ظبى؛ 2012. 
ديليبس . ميجيل 
- الهرطوق؛» ترجمة عبد السلام باشاء دار التنوير» بيروت» 5 . 
ديفوء دانييل 


- روبنسون كروزوء ترجمة أسامة إسبر. دمشقء وزارة الثقافة. 2007 . 
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دي مونتالبو. جارثي رودريجريث 
المشروع القومي للترجمة: القاهرة؛ 2007. 
ديورانت» ول 
-دقصة الحضارة: ترجمة محمد بدران وآخرون . 
رابليه. فرانسوا 
- بانتاغروثيل: ترجمة أنطوان حمصى.ء وزارة الثقافة» دمشق, 2006. 
- غرغانتواء ترجمة أنطوان حمصىء وزارة الثقافة. دمشق, 2006 . 
رادفر؛ أبو القاسم 
رحيمء فلاح 
روديسنكو إليزابيث 
8؛ بيروت ٠.‏ 
- الأسيين الثقافية للتحليل النفسي السياسي؛ ترجمة سارة اللحيدان» 
ويوسف الصمعانء دار جداولء بيروت» 2017. 
روسو جان جاك 
- هواجس المتنرّه المنفرد بنفسه؛ ترجمة بولس غام» المنظمة العربية 
للترجمة:» بيروت» 2015. 
رولي؛ هازل 
- سيموك دو بوفوار وجان بول سارتر: وجها لوجه: ترجمة محمد حناناء دار 
المدىء بغداد. 2017. 
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ريكور. بول 
الجديد المتحدة؛ بيروت»: 2006 . 
3 الزمان والسرد: التصوير في السرد القصصي؛ ترجمة فلاح رحيمء دار 
الكتاس الجديد المتحدة؛ بيروت: 2006. 
- في الكفسسين: محاولة في فرويد, ترجمة وجيه أسعدء أطلس المغدة 
دمشق» 2003. 
زيماء بيير 
- النقد الاجتماعي: نحو علم اجتماع للنص الأدبي, ترجمة عايدة 
لطفىء دار الفكرء القاهرة.1991. 
سابق: أحمد صلاح 
- النُمروذء كيان للنشر والتوزيع القاهرة, 2013. 
ستوري» جون, محرر 
المتوسطء ميلانوو 2017. 
- غازي القصيبى: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1998. 
- فرانكشتاين فى بغداد. دار الجملء بيروت» 2013. 
السميساطيء, لوقيانوس 
- مسامرات الأموات»: ترجمة إلياس غالى؛ المنظمة العربية للترجمة. 
بيروت: 2015. 
شافعي؛ أحمد : مترجم 
5 . 
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شايغات» داريوش 
-هوية بأربعين وجهاء ترجمة حيدر نجف. مركز فلسفة الدين: بغداد-دار 
التنوير» بيروت»؛ 2016. 
- زرايب العبيدء دار الساقى؛ بيروت» 2016. 
شفق, ألف 
- حليب أسودء ترجمة أحمد العلى: مسلكيانى للنشرء تونس؛ 2016. 
شوينهاورء ارتور 
- العالم إرادة وتثلاء ترجمة سعيد توفيق: المجلس الأعلى للثقافة: 
القاهرة, 2006 . 
شوروت. جاك 
الكويت؛ 1984. 
شولوخوف, ميخائيل 
- الدون الهادئع, ترجمة على الشوك وآخرين؛ دار المدى,2 دمشق» 8 . 
شياع, كامل 
- اليوتوبيا معيارا نقدياء ترجمة سهيل نجم» دار المدىء بغداد. 2012. 
الضبع. محمد مترجم 
- أخرج في موعد مع فتاة تحب الكتابة؛ دار كلمات للنشرء الكويت, 
5 . 
طابوكي, أنطونيو 
5 أحلام أحلام: ترجمة رشيد وحتى» منشورات الجمل» بيروت» 2007. 
طاهرء بهاء 
2- واحة الغروب»؛ دار الشروق» القاهرة, 9 . 
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عبد الحميد. شاكر 
- الفكاهة والضحك. عالم المعرفة؛ الكويت؛ 2003. 
- معجم علم النفسسن والتحليل النفسي» دار النهضة العربية؛ بيروت ٠‏ 
بنعبد العالى: عبد السلام 
ب السخرية ومسألة الحقيقة. مجلة الدوحةء الدوحةء العدد 70لسنة 
23. 
عبود. حثا 
- من تاريخ الرواية, اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» 02 . 
العمرانى» عبد الودود, مترجم 
- محاضرات الحائزين على جائزة نوبل للآداب؛ وزارة الثقافة, الدوحة, 
2. 
غالاء أنطونيو 
- المخطوط القرمزيء: ترجمة رفعت عطفة؛ دمشقء دار ورد. 1998. 
غانم؛ جون 
- الاستشراق والقرون الوسطىء, ترجمة عبلة عودة؛ كلمة:؛ أبو ظبى: 2012. 
غروس. لويس 
مالا يدرك السساء فى تحياة كافكا ونيسوا ويافيرق: ترخمة رينت 
بنياية» كلمة:؛ أبو ظبى: 2016. 
غوسد ورف. جورج 
8. 
غويتيسولو. خوان 
0 . 


005 


فارح: نور الدين 
- خرائط؛ ترجمة سهيل نجم. منشورات الجملء بغداد. 2005. 
فانون: فرائز 
- معذبو الأرضء المؤسسّسة الوطنيّة للفنون. الجزائر؛ 2006 . 
فروم؛ إريك 
دمشق» 2006. 
فرويد. سيغموند 
- تفسير الأحلام: ترجمة مصطفى صفوات» القاهرة, دار المعارف» 4 . 
الرشاد. 0 2. 
- حياتي الكتعليل 0 عي مااوام وعبد ع 
المليجىء دار المعارفء القاهرة, 1994. 
7 . 
- قلق في الحضارة؛ ترجمة جورج طرابية بيشىء دار الطليعة» بيروت» 6 . 
- محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي؛ » ترجمة جورج طرابية بيشيء دار 
مدارك للنشرء دبيء 2014. 
- محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي» ٠‏ ترجمة عرّت راجح, 
مكتبة مصر القاهرة . 
حِ الهذيان والأحلام ذ في الفن؛ ترجمة جورج طرابيشى 2 ي؛ دار الطليعة. 
بيروت» 8 . 
فلليني, فيد ريكو 


- أنا فللينى: مذكرات؛ ترجمة عارف حديقة؛ دار المدى؛ بغداد, 2012. 
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فلوبير» غوستاف 
2 مدام بوفاري, ترجمة محمد مندور: بيروت» دار الآداب؛ 6 . 
فوكو. ميشيل 
- تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيء ترجمة سعيد بنكراد. المركز 
الثقافى العربىء الدار البيضاء. 2006. 
- الكلمات والأشياء. ترجمة مطاع صفدي وآخرون؛ مركز الإغاء القومى» 
فوكنر وليم 
- بينما أرقد محتضرة؛ ترجمة توفيق الأسديء دار الخيال؛ بيروت؛ 2010. 
5 . 
- الصخب والعنف, ترجمة جبرا إبراهيم جبراء دار المدىء بغداد, 2014. 
فولتير. فرانسوا 
- رسائل فلسفية ترجمة عادل زعيتر: دار التنوير» بيروت» 4 . 
- القاموس الفلسفي؛ ترجمة يوسف نبيل» مؤسسة هنداوي» المملكة 
المتحدة. 
فوينتسء كارلوس 


موقع حكمة. 
القاهرة, 2012. 


فينتي: لورانس 
للترجمة:؛ القاهرة. 2010. 
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القصيبي. غازي 
- أبو شلخ البرمائي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت. 
- تسكن دار السافي لندن ؛ 
اشقة اللحرية: دار رياضن الوينين:النذنة 
- العصفورية: دار الساقى؛ لندن. 1996. 
- 7؛ دار الساقى؛ لندن. 
كار ماثيو ْ 
- الدين والدم: إبادة شعب الأندلسء ترجمة مصطفى قاسم. كلمة: أبو 
ظبى؛ 2013. 
كالفينوء إيتالو 
- ناسك فن باريس: سيرة ذاتية؛ ترجمة دلال نصر الله؛ دار أثرء الدمّام: 
7 . 
كاموء ألبير 
- أسطورة سيزيفء, ترجمة انيس زكي حسن. دار مكتبة الحياة؛ بيروت: 
3 . 
كاواباتاء ياسوناري 
- الجميلات النائمات؛ ترجمة ماري طوقء دار الآداب» بيروت؛: 2006. 
كاواباتاء ياسوناري؛ وميشيماء يوكيو 
-المراسلات؛ ترجمة معن عاقلء دار أثر, الدمّام؛ 2017. 
كريستوفء أغوتا 
- الأمية: سيرة. ترجمة محمد آيت حثاء دار الجملء» بيروت: 2015. 
كلبو, محمد آدم 
- تجارة الرقيق وأثرها على العقل الأفريقىء. جامعة أفريقيا العلمية؛ ليبياء 
6 . 
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كوت دافيد 
- فرانز فانون؛ ترجمة عدنان كيالىء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 
1 . ْ 
كونديراء ميلا 
- فن الرواية: ترجمة خالد بلقاسم, المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاءء 
7 . 
- كتاس الضحك والنسيان؛ ترجمة محمد التهامى العماري؛: المركز 
الثقافى العربى؛ بيروت» 2015. ْ 
لاق درخية بعلم تراهيق تبرض الويفة العامة الشررةللعنابي» دمن 


202 . 
- لقاع ترجمة محمد بنعبود المركز الثقافى العربى؛ الدار البيضاء. 
1 . 
- الوصايا المغدورة؛ ترجمة معن عاقل؛ المركز الثقافي العربي؛ الدار 
البيضاء؛: 2015. 
كونيساء بيار 
5 . 


كيبلنج: رديارد 
- كيم ترجمة محمد عناني: المركز القومي للترجمة:؛ القاهرة: 2011 
لالاند, أندريه. 
- موسوعة لالاند الفلسفية؛ تعريب خليل أحمد خليل؛ منشورات 
عويدات:؛ بيروت- باريس» 2001. 
لوكاش. جورج 
- نظرية الرواية» ترجمة الحسين سحبان؛ منشورات التلء الرباط. 1988. 
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ليسكانو. كارلوس 
- الكاتب والآخرء ترجمة نهى أبو عرقوسء كلمة:؛ أبو ظبى؛ 2012. 


ماتز. جيسي 
2 تطور الرواية الحديثة. ترجمة لطفية الدليمى؛ دار المدىء بغداد, 
68 . 


مار ميشائيل 

- الحجرة الزرقاء الدامية؛ ترجمة خليل الشيخ: كلمة:؛ أبو ظبي؛ 2014. 
ماركيزء غابرييل غارسيا 

-أحلام للاستئجار؛ ترجمة؛ على زين: جريدة الحياة؛ 25 يوليو 2019. 

- فى الحل والترحالء ترجمة عبد الله زاروء أفريقيا الشرقء الدار البيضاء؛ 

.0 

مانغويل: ألبرتو 

- المكتبة فى الليل؛ ترجمة عباس المفرجىء دار المدى؛ بغداد. 2012. 
محفوظ. نجيب 

- أولاد حارتناء بيروت» دار الآداب؛ 7 . 

- ملحمة الحرافيش» القاهرة, مكتبة مصر. 
مراد, أحمد 

- الفيل الأزرق؛ دار الشروقء؛ القاهرة. 2013. 
معلوف. أمين 

- حدائق النور» ترجمة عفيف دمشقية؛ دار الفارابى؛ بيروت» 1993. 
معيكل » استمناء 

- تل الوردء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»: 2019. 
المهايني. نبيل 

5 شيزاري بافيسي : حياته أعماله, الهيئة العامة السورية للكتاب؛ دمشق» 
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موره توماسن 
- يوتوبياء ترجمة عي بطرس سمعان» الهيئة المصريّة للكتاب؛ القاهرة, 
7 . 
موزيل؛ روبرت 
- رجل بلا صفات»؛ ترجمة محمد جديد., دار المدىء بغداد. 2014. 
ميرينوء خوسيه ماريا 
- رؤى لوكريثياء ترجمة صالح علمانيء دار بلومبزبري؛ الدوحة 2013. 
ميشيماء يوكيو 
للدراسات»ء بيروت؛ 2004. 
- حب محرم؛ شركة المطبوعات للتوزيع» بيروت» 2008. 


ميوك, د. سى 
بيرؤت ٠‏ 


نتشهء فريد ريك 
- إرادة القوة. ترجمة محمد الناجيء دار أفريقيا للنشرء الدار البيضاء: 
1. 
نفيسي» أذر 
- جمهورية الخيال؛ ترجمة علي عبد الأمير صالح: منشورات الجمل؛ 
بيروت» 2016. 
ممصي ا رمم 
- داخل المكتبة ..خارج العالم؛ دار أثير؛ الدمام. 2016. 
نورتون. جلين. محرر 
- موسوعة كمبردج في النقد الأدبي: المركز القومي للترجمة: القاهرة, 
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هند ي 2 ديفد 
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كلمة:» أبو ظبى؛ 2016. 
هوبزبوم. إيريك 
المدىء بغداد. 2007. 
هوجوء فيكتور 
العامة للكتابء القاهرة. 1986 . 
- مقدمة كرومويل: بيان الرومانتيكية؛ ترجمة علي نجيب إبراهيم: دار 
الينابيع» دمشق, 1994. 
هوركهايمر. ماكسء وأدرنوء ثيودور 
-جدل التنوير؛ دار الكتاس الجديد المتحدة؛ بيروت: 2006. 
هيوز:؛ تيد 
- رسائل عيد الميلاد. ترجمة محمد عيد إبراهيم؛ المجلس الوطنى 
للثقافة» الكويت؛ 2003. 
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- رأس أمي في الفرن؛ ترجمة؛ عماد أبو صالحء جريدة الأخبار اللبنانية: 
2017-3-8. 


واقف زاده. شمسى 
ب الأدب الساخرء مجلة «دراسات لدت المعاصر)»؛ السنة 3 العدد 12 
والدهون,. أرثر. أولجا ويبرء آثر زيجر 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة؛ ترجمة أحمد عمر شاهين؛ المشروع 
القومى للترجمة:؛ القاهرة. 2002. 
الوردي, علي 
- الأحلام بين العلم والعقيدة: دار كوفان. لندن. 1994 . 
ويتمر, باربرا 
الكويت؛ 2007. 
ويلسون. كولن 
- حلم غاية ماء ترجمة لطفية الدليمى؛ دار المدىء بغداد. 2015. 
ويليامز تنيسي 
- مذكرات؛ ترجمة أسامة منزلجيء دار المدى؛ بغداد. 2006. 
يوسا ماري اراس 
القاهرة. 2005 . 
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